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ا مجمهورية المتة صعده 


Dares 


مدمه 


الحمد لله الذي هدانا بكتابه إلى الصراط المستقيم وفضلنا على كثير ممن خلق بما 
منحنا من الأفهام والعقول لتدبر آياته وبيناته. 
| وصلىئ الله على سيدنا محمد المنزل عليه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرآناه فاتبع 
قرآنه ثم إن علينا بيانه# وعلى آله قرناء الكتاب وسلم تسليما كثيراً. 
هو س أن کک ا في ریاض ا وأن کک مه ل جوارسے 
إن الساعات ت الطويلة والابام ا ابم المديدة ال قضیناها فى إعداد هذا 
الكتاب للطبع هي أوقات نادرة شعرنا فيها بالرضاء وادركنا السعادة ونحن نعمل لكي 
تخرج هذه الكنوز التي حوتها طيات هذا المجموع لتستفيد منها الأمة الاسلامية . 
بل إننا نعدها أغلى أيام حياتنا وأسعدها ونحن نرتع في رياض القرآن. ٠‏ 
وحمظ اله شیختا ووالدن pe A‏ 
ا ا 
القرآن هو دستور الأمة الإأسلامية والمعجزة العظمى والخالدة لنبي البشرية محمد 
ابن عبد الله صلی الله عليه وآله. 
) ذلا رو أن يحاول المسلمون جاحدين تين معاني القرآن وتوضیح ما في فهمه. 
بل يتنافس علماء الأمة في إبراز مکنون جواهر ودرر هذا الدستور الخالد الذي لاأ تنقضى 
عجائىه › ا رلا شتطیع احدآن دعي آنه قد أحاط بجع علومه وممايه ‏ 


اا س الكلام السماوي مُقرَينَ بالضعف البشري عن سير أغواره 
وادعاء الإحاطة بجميع معانيه. 


ولما کان القران حال أو جه› و مته المحكم والمتشابه› والمجمل والمبين ٠‏ 
والناسخ والمنسوخ» والظاهر والمؤول» وما يحتمل معنى وما يحتمل معنيين أو أكثر . 
ا إلى e‏ دلائلهء وتبیین ا ا 2 
es‏ ایاه» وشمان حفط وبیان بقوله تعالی لم إن علینا يبان 

وكان لا بد أيضاً من التبيين والتوضيح› والرد للمفاهيم المغلوطة والتفسيرات التى 
لا تتفق مع روح القران ومضمونه» سواء كانت ناتجة عن عدم الفهم» أو كانت معقودة 
لغرض التشكيك في العقيدة ا أو ف و النفوس المردية» و صادرة 
عن تراكم عقائد فاسدة. 
۰ ولما كانت بقية العلوم الإأسلامية عالة على علم التفسير الذي به َه الأحكاء 
الشرعية رالساال الاعقادية وسائ علوم لشريعة الاماامية صح علم افير لازما لكل 
e‏ غلما 0 آل ERY‏ الزيلية في هذا المجالءوكان لهم الدور البارز 
والمشمی بر القرآن رضم العا رالات 
ا بل كان كل علماء هذا الفكر الأصيل النابع من دوحة النبوة ة لهم الاهتمام الكبير 
e‏ )0 
وعظمة هذا الدستور الضالد الباقي السحفوظ الل جز اني بر ایال غار ري 
وتخضع له الأجيال الحاضرة والمستقبلة. 
٤‏ ولا يخفى انه كان لتغييب بعض الأسس إسهام في الإنحراف والتشويه والاعتقادات 
٠‏ الفاسدة التي جرت على المسلمين الكثير من الويلات والتمزق والاختلاف . 

وكانت أبرز هذه الأسس التي يوضحها ویبرزها هذا الكتاب الذي ا 

ê E A 
2 هھ ا‎ _ 
سیر قران بترن فما امل وي في موش قفد مل وی في شوهی ر‎ 
رما ادر في وضع قاد عبط في شع‎ 
E TS ٠ ) 


N O o ۳ 
OE OOS 


۲ 


والسنة والعقل وهذه الحجج الثلاث لا يمكن أن تتعارض أو تتناقض . 

وقد كان لتغييب دور العقل وإغفاله الدور الأكبر في انحراف مسر آل ا وف 
فى كثير من الأعتقادات الفاسدة. 

هذه الأسس الأربعة ركيزة علم التفسير . 

وقد كانت الجوانب نب التي بحشت في علوم القرأن في الفكر الزيدي كثيرة منها: 

القرآات من حيث صحتهاء وموافقها للغة العربيةء وت تبيين الوجه في ذلك › e‏ 
الشاذ منها من غيره› وما هو الذي يصح أنه قران» OT‏ تسیر ثم آوجه 
إعرابهاء والأحكام المستنبطة منها بحسب اختلاف القرآن. ۰ 

وشمل بحتهم اشا أسباب التزول» وأوقاتهء وموأضعه» وما هو المقصور منها 
على سه » وعير غير المقصور› ومواضع فواصل السور والآيات› وسین منها 
والمدني. 

ين الآيات المسكمة والمتشابهة وتوضيحها وكيفية رد المتشاه إلى المسكم. 

توضيح العام والخاص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين وغير ذلك. 

بالجانب اللخوي والنحوي والصرفي کلام الراب رالاستشهاد 
بأقوالهم . 

0 EE E 

وكذلك ما أثر عن علماء الأمة السا یت والاطلاع الكامل على آقوالهم واراتهم 
والاستفادة منها ومناقشتها. 

لقد بحث الفكر الزيدي في جميع علوم القرآنء واستنبط الأحكام فخرح بحصيلة 
EET‏ متميزة» تشمل جميع جوانب الفكر والحياة التي جاء الاسلام ا 
ls‏ 

دما مکی مدی حرمی النکر ازیدي وعلمات واهتمامه بالرآن وعلوده. هو 
المفسرين وملفاتهم» الي تلع أکثر من ماله ف شنخصية علمية مفمنرةء واكثر من مأتي كتاب 


التعربي اتاب 


هذا الكتاب الذي نقدمه للأمة الإسلامية هو ما حرص ES‏ اله على أن 
بجع د اداي الوط ولك بار على | نهج البيت النبوي والاغتراف من معين العلم 
الصاقي وهو ما حرص على ذكره في أوائل المقدمة التي وضعها. | 
٠‏ وقد بين الطريقة التي اتبعها أهل البيت عليهم السلام ومن سار على نهجهم» ونه 
OG Ah‏ 
البارز في إصلاا » هله الأمة a‏ الاما i"‏ بن إبراهيم» والهادي إلى الحق 
هما الام فکان تصدذير هذا التفسير بما وجده من تفسير لهما ولأولادهما اجلال؟ 
لهو لاء الئمة ولدورهم الجهادي الذي کان شمسا مضيئة في تاريخ هذه الاأمة الاسلامية 
ولاانشغال ھۇلاء الآئمة بالجهاد ونشر تعاليم الدين › والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر› > لم يتمكن أحدهم من إكمال تفسير للقرآن بأكمله. 

ولأنهم يعرفون أن وقتهم ليس ملكا لهمء وحرصا على الاتتاع الشامل لكل ثرا 
ل عادة المفسرين ا السور (أي من أواخر القرآن) 

ٹم حرص کل اعد متهم ال يتم ما بدأه السابق وأن نكون البداية من حیث انتهی 
سلفه › وقل ر بين ذلك كله جامع هذا الكتاب رحمه الله والأئمة المفسرون كما ستطلعون ) 
عليه. 


ثم التزم جامع الكتاب هذا النهج والتزم أيضاً بتتبع تفاسير أئمة أهل البيت عليهم 
السلامء والعلماء ء السائرين على نهجهم»› فإدا hE‏ ۔ اتی بأقوال 
علماء الأمة الاسلامية الذين بنوا تفسيرهم للايات التي تتلا منهج على ج العلمي 
الواضح الذي اتبعه ائمة الزيدية وعلماؤها. 
ابتداً جامع هذا التفسير ومؤلفه رحمه له بتفسير القاسم عليه السلام والذي بدا 
بالفاتحة ثم سورة الناس وينتهي بسورة الضحى مسلسلاً ثم يليه تفسير ولده محمد بن 
القاسم عليه السلام من سورة البلد إلى آخر سورة النازعات»› وللإمام القاسم حضور أيضا 


٤ 


رر 
ا الا إلى آخر سورة ا ا ا هؤلاء الأئمة 
ا 


ثم انه التزم بنقل كل ما عثر عليه من تفسير لهم متفرةاً في السور والأيات عند إكمال 


لق بدأت رحاتي مع هذا التفسير منذ زمن بعيد وكانت بدايته ونا أطالع في الإجزاء 
e‏ والتي كان ينقصها الإجزاء الأول منه بعد مطالعتي للطريقة يقة التي 
انه قد شهد الله وملائکته ویوسف والعزیز وامرآته وابن عمها حتی الشیطان قد نزه یوسف 

من المعصية بقوله إلا عبادك منهم المخلصين» وقول الله في يوسف صلى الله عليه في أية 
خرى لإنه كان من المخلصين) إلا مؤلاء الذين تسيو ليوسف شيا كى أن ت 
ان 
مد الق اهادي منت ر 
صخر عند بدا ظلهور هذا الثرح می الا اروا 

ولم اقتنع بتلك الطباعة فبدأت في صفه على كمبيوتر شخصي ولكن ببرنامج قديم 
MLS‏ . ووصلت في الصف إلى سورة ق. اضطررت بعدها لشراء برنامج ابجد لإخراج 
الكتاب في صورة أفضل . 

ولما لم استطع التعامل معه بدأت في صفه مرة ثالغة على برنامج ۷٥۲۵‏ . 

ولولا تشجيع يع الكثير من الأخوة في اليمن وغيره حفظهم الله على اخراج هذا الكتاب 
ا تق ولما استطعنا إخراجه إلى النور. 

ثم استعد الأخ عبد السلام الوجيه حفظه الله بالمشاركة والتعاون فسلمت له نسخة 

من المصفوف فام بالمقارلة لها على المجموع المخطوط› وحرح الکثير فن الأحاديث 
وتراجم للرجال» وكنا قد أعددنا خطة عمل وهي أن نضيف عدة تفاسير في الحاشية منها: 

| - تفسير غريب القرآن . للإمام زيد. 

۲ - تفسير البرهان لابي الفتح الدبلمي . 


۳ - تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني . | 

- ما وجدنا في تفسير للإمام علي والإمامين الحسن والحسين عليهم السلام. 

٠ ٠٠ -مباحث التنزيل لحيي بن الحسين العلوي.‎ ٠٠ 

ا - ما وجد من تفسير لاإٍمام الهادي والقاسم أو لبقية أهل البيث وعلماء الزيدية لم 
يذكر في الكتاب . 

ولكن كما يقال (تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) فالعواثق اصبجت»سمة ملازمة 
لنا والأخ عبد السلام الوجيه اصابه المرض نسأل الله له العافية التامة والاجر الجزيل ٠.‏ 

ومع إلحاح الأخوة الذين يهمهم اخراج هذا الكنز كان القرار بأن نقدم هذا الجزء 
ا ا مع انا نعترف بأننا لم نوفه حقه ومع استكمال بقية الأجزاء وإمدادنا من 
قبل المطلعين بمحال القصور سنعمل إنشاء الله على تلافي الأخطاءء وجوانب نقص عمللا 
في هذا الكتاب. ٤ ٠‏ 

بعد إدخال التصحيحات الأولى من المجموع المخطوط كما ذكرت جرى ادخال 
بعض الحواشي والتراجم وعمل على تصحيح الكتاب ومقابلته على مخطوطتين . 

رمزنا للأولى بالنسخة(أ). ٠‏ 

والثانية بالنسخة (ب). 1 

ولكون النسخة (أ) كانت اصح من النسخة (ب) فقد اعتمدناه مع اضافات ما في 
المجموع المخطوط . 
وقد جعلنا الزيادات بين أفواس زيادة وما لم نذكر المصدر فهو من المجموع 
المخطوط . o.‏ 

كما ان للوالد العلامة صلاح بن محمد الهاشمي وتشجيعه بل مقابلتة لأجزاء من 
هذه النسخ رغم مرضه شفاء الله منه الأثر الكبير في اخراج هذا الجزء إلى حيز الوجود. 
جوانب العظمة فى هذا الكتاب. 

لا بد لكل من اطلع على هذا التفسير أن يلاحظ الجوانب العلمية التي بني عليها هذا 
الكتاب وان اعتماده على لخة العرب ولسانها الذي نزل القرآن به والاستشهاد بأقوال 
العرب وما تنطق به هو السمة البارزة والمنهج الواضح. ثم الحضور البارز لإعمال العقل 
والفكر والتدبر للخروج برؤية واضحة ومعاني تتفق مع الفطرة السليمة التي وهبها الله 
- لأصحاب العقول النيرة. - 
والبعد عن كل ما هو دخيل على معاني القرآن من الاسرائيليات» ومناقشة 


٦ 


SS 
الزيدية تو ضیحاً لآشیاء کانت ولا زالت محل نقاش» ا‎ 
آفهأمهم محدودة غير متجاوزة للمشاهد المحسوس أو الاكتفاء بما رواه بعض المفسرين‎ 

وآنا أذكر مثالين لذلك: 

الأول: : في تفسیر #والنازعات غرقا والناشطات نشطا که فقد دکر الرمام القاسم 
وولده محمد عليهما السلام فالا : (النازعات) فيما آرى - والله اعلم فهن السحائب 
المنتزعات لماء الأمطار من البحار والآنهار ومما فى الأرض من الندوة والبخار . 

ES N E O 
وأنهأصبح ألعوبة للمناهج الفكرية الحديثة.‎ 

والإمام القاسم لم يكتف بالتدليل اللغوي بل ذكر أن ذلك عن رسول الله صلى الله 

RR 
بعد أن سرد قران امش خا ا ا ا یه وفي ماء‎ 
جکر دد کر : بن المراد آنه لما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب (في عين ) آي : : ذات؛ لابه‎ 
يقال عين الشيء ای قان ریی 5ا ا ا ا جار لم ین وا رام اند بام‎ 
ای اھ ردارب کی ایا ہی بک رر ون عينها آي ذاتها‎ 

E‏ لم تخیر e‏ الرائي. 
خالصة لوجهه الكريم ولستا في غنى عن النصح وتبيين أوجه القصور e‏ 
له لتلاني أحطانن في بقيةالكتاب والحمد ف رب المالمين وصلى اله وسام على سيد 


م1447/47٤‎ 


البإل 


ا ) ) عبد السلام عباس الوجيه 
هو السيد العلامة الأديب المتكلم الفاضل الناسك عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن 
علي بن محمد بن صلاح بن أحمد بن محمد بن القاسم بن الأمير داود إبن المترجم بن 
يحیی بن عبد الله بن القاسم بن سليمان بن علي بن محمد بن یحی بن علي بن القاس 
الحواري بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن ابي طالب الحسني والقاسمي المعروف بالشرفي . ) 
نشا وترعرع في شهاره وعده الجرموزي مؤلف النبذة المشيره في سيرة القاسم بن 
محمد عليه السلام في الطبقة الثانية من أصحاب القاسم بن محمد عليه السلام الذين نيلوا 
في خلافته وکانوا عيوناً في أیامه وأيام أبنائه؛ ولعله شهد في وقت مبکر من حیاته فح 
الإمأم القاسم لمدينة شهاره سنة ١٠١٠٠ه‏ وكان مع من أسهموا في بناء المسجد الجامع 
بشهاره سنة ° ه الذي بلغ طلبة العلم به )۸٠٠١(‏ طالب إستقرو! فيه حتى وفاة الإمام 
القاسم عليه السلام سنة ٠١١۲۹‏ ه وكان من آنبل الطلبة في شهارة ثم من عيون العلماء في 
عصر الإمام القاسم بن محمد وعصر المتوكل على الله إسماعيل وصف بأن له في العلم 
البحظ الأوفر. ' .- ) ) 
شیوخه: ) | 
قرا المؤلف على الإمام الشهير القاسم بن محمد بن علي مُوَلَه الأساس في أصول 
الدين وغيره وأجازه جمیع مرویاته ومۇلفاتە ومستجازاته » وكان من تلامذة القاسم 
النابهين ٠‏ الذين استفادوا وتعلموا فعملوا وعلمواء وجعلوا رسالتهم خدمة العلم 
ومن شیوخه السيد العلامة الأصولي الأديب المؤرخ الفقيه الشهير أحمد بن محمد 
الشرفى» صاحب المؤلفات الكثيرة التي من أشهرها شرحا الأساس الصغير والكبيرء 
واللالىء المضيئة في تاريخ الأئمة الزيديةء قرا عليه المؤلف شرح الأساس» وسمع عليه 


. 


الأحكام للإمام الهادي عليه 


المقرر إجازة» واد عن يرهم سن عيون علماء لص في شهاره عاص الإمام القاس 
بن محمد وإبنه الإمام المؤيد بالله عليهما السلام. 


تلامیله: 


فرغ المؤلف الخدمة العلم الشريف تدريساً وتأليقاً ووهب نفسه لهذا الهدف 
الجليل › وكان من كبار المدرسين في شهاره»› درس عليه مؤلفه المصابيح وعيره من 
الكتب مجموعة من طلبة العلم الشريف . 

قال في طبقات الزيدية : وأخذ عنه جماعة» منهم : السيد عامر بن عبد الله مما سمع 
عليه مؤلفه في التفسير» والسيد علي بن عبد الله بن أمير الدين وغيرهما. 

قال تلمیذه عامر بن عبد الله : ومن مسموعاتي المصابيح ف في فى التفسير للسيد العالم 
الحافظ الجليل عبد الله بن أحمدء فإني أرويه عنه قراءة من أوله إلى أخره» وهو ستة 
أجزاء» جمع فيه تفسير أئمة ال محمد عليهم السلام. 

قال في السيرة : وهذا التقسير الجساح بالمصابیح الصادعة الأنواع المجموعة من ' 
تفسير الأئمة الأطهار ابتدى فيه بآخر القران عكس|المؤلفين [قلت : ل تا لما درج عليه 
الأثمة القاسم والهادي والحسين بن القاسم العياني عليهم السلام] ثم قال : وهدا افير 
قليل الوجود لمثله إنما هو نصوص الأئمة وتفسيرهاء وکتابه يدل على تمکن في العلوم› 
وإطلاع على أقوال الاأئمة عليهم السلام . 

وفي ترجمة السيد عامر من الطبقات قال السيد عامر : ومن مسموعاتي المصابيح 
للسيد عبد الله الشرفي فإني أروي عنه قراءة من أوله إلى آخره» وكتاب حديقة الحكمة 
أرويه قراءة على السيد عبد الله بن أحمد الشرفي» وكذلك الأساس وشرحه على السيد 
عبد الله تن احمل وكذلك کتاب الأحكام اروبه أيضاً على شیخناء وكتاب المحرر 
المختصر من المقرر إجازة» وقراءة» وهو يرويه عن مؤلفه قاضي القضاة ناصر المدلا . 

وفي ترجمة السيد علي بن عبد الله بن أمير الدين بن عبد الله بن نهشل قال صاحب 
الطبقات : ولما طلبت منه إجازة قال ما لفظه: فإنه طلب مني الولد إبراهيم ب بن القاسم 
المؤيد - آن أجيز له من مسموعاتي عن الشيوخ ممن اخذت عنهم من الكتب وسمعته 
عليهم › أول ذلك في أصول الدين الأساس وشرحه عن السيد الجليل الوالد عبد الله بن 
أحمد الشرفي . 

e TS i aT 
كتاب المصابيح فو في التفسير للسيد عبد الله بن أحمد الشرفي وخطبته » وتفسير الفاتحة‎ 


بعده إلى الى ياملا لذالك على سيدي أمير المؤمنين المؤيد بله محمد بن المتوكز 
على الله اسماعيل في بلد معبر» وإجازته لباقي الكتاب مناولة. 
لقد عاش المؤلف حياة خالصة للعلمء وعاضر نجوم العلماء وكان من أقرانه الذي 
درسوا معه في حلقة القاسم بن محمد الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم» وعمالقة 
العلماء آمثال السيد العلامة الحسن بن شرف الدين وصالح بن عبد الله الغرباني» وعلي بن 
صلاح العبالي» وا e Ng a e‏ 
علي عشيش ال وعلي بن إبراهيم الحيداني» والحسين بن علي الجحافي» 
بن عبد الخالق الجحاقيء عبد اله والعن وا ت لن ا ااي ي 
محمد القاسمي› وعامر بن محمد الزماري وسعید بن صلاح الهبل > وعبد الهادي بن 
أحمد التلائي » والحسن بن سعيد اليزدي› و الحسين المسشوري»› e‏ 
بن سعد الدين المسوري» وعشرات غيرهم . 
وكان عالماً فاضا ديناً سكن شهارة» ولم يزل بها مقيماً على التدريس» والإحياء 
لعلوم الدين» معروفاً بالصلاح والفضل» محترماً من أعيان علماء وحكام عصره» لحتى 
توفاه الله في يوم الأثنين قبيل الىزوال لاثني عشرة اي ا 
٠٠۹(‏ ه) وقبره في ذي الشرفين بجانب الباب الغربي للمسجد . 
قلت: ومقبرة ذي الشرفين هي مقبرة صغيرة يتوسطها مسجد خرب» قبر فيه 
مشاهير العلماء منذ تأسست شهاره» 1 منهم: الأمير ذو الشرفين الذي سميت باسمه» وتقع 
وسط مدينة شهارة ما بين الجامع > | والبركة المشهورة (الحسني) شمالاً تجاورها دار 
المؤيد الشهيرةء وغرباً الطريق إلى الجامع» وجنوباً مقبرة أبي طالب» ودار سعدان» 
وممن قبر في هذه المقبرة ة من معاصريه العلامة صالح بن عبد الله بن علي الخرباني المتوفي 
سنة ٤۸‏ ١ه‏ العلامة الحسن بن شرف الدين بن صلاح المتوفي سنة ۲۸ ١ه‏ العلامة 
محمد بن الحسن بن شرف الدين بن صلاح المتوفي سنة ٦۳‏ ١ه‏ الغلامة محمد بن 
صالح بن عبد الله بن الغرباني سنة ۲۹٠٠ه‏ اا اا ا 
حنش المتوفي سنة ١ ٠٠۹‏ ه. 
هذه خلاصة المعلومات التي أوردها مترجموه ومن مصادر تر جمته: 
١‏ -أعلام المؤلفين الزيدية (تحت الطبع). ٠‏ 
۲ - طبقات الزيدية القسم الثالك صفحة ٩۳‏ (خطيه). 
۴ -سيرة الإمام القاسم (النبذة المشيره) خحطية ص ٥ه‏ . 
e i Eh ٠‏ 
اا ا 


0 


آ 
۷م ال ا ) 
- معجم أ ا م 
- تنا ^ ) 
e‏ 1 
بات الخاصة 
صة باليمن ( تحت | 
لطبع) . 


المفسرون فو هذا الجر 


إشتما وا على 
والإمام الهادي وهذ تراج مخ ته 


)ه۲٤١-۔ه۱۹١( -الإمام القاسم بن إبراهيم الرسی:‎ ١ 


الإمام القاسم بن إبراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
بي طالب (عليهم السلام) آبو محمد المعروف بالرسي › أحد عظماء الاإسلامء ونجوم 
الال ! الكرام» مولده بالمدينةء ونشأفي أحضان الفضيلة يطلب العلم عند أكابر علماء أهل 
البيت عليهم السلام > حتی فاق أقرانه فان فقيهاً محدثاًء مناظراً شاعراً زاهدا ورغا 
شجاعاً س ثائراً في الله وهو أحد الدعاة ة إلى بيعة أخيه الإمام محمد بن إبراهيم في 
مصر › بقي مختفياً بها مدة عشر سنوات› والمأمون يجد في طلبه» > ولما توفي أخوه محمد 
بالكوفة سنة ۸٠۲ه‏ نهض القاسم عليه السلام بأمر الإمامةء وسميت بيعته البيعة الجامعة؛ 
لإجماع وجوه آهل البيت(ع) عليها سنة ١۲۲ه‏ في عهد المعتصم العباسي» ولما عاد إلى 
الحجاز إشتهر أمره وطار صيته فطاردته جيوش العباسيه في اليمن والحجازء وأضطر إلى 
الاد ثانبة لم تساعده الإمكانيات في وجه العباسيين فاعتزل واشترى جيل قرب المدينة 

يسمى الرس» وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة على بعد ستة أميال من المدينةء 
Ua,‏ وعاش هناك بقية عمره حتى توفاه الله ودفن سنة ١٤۲ه‏ وله 
أخبار طوال في كتب التأريخ» وقد حفظ لنا من تراثه العظيم وأفكاره النيرة رساأئل وكتب . 
ومن مۇلفاته : 

١‏ الإحتجاج في امام والامامة 

-الأصول الخمسة. 

. -أصول العدل والتوحيد ونفي الجبر والتشبيه‎ ٣ 

E: 

۵ تثبيت اللامامة 


¢ 4 
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-الدليل الكبير على وجود الله . 
۷ الدليل الصغير . 
۸ تفسير القرآن وهو الذي يتضمنه هذا الجزء ء من تفسير المصابيح . 
٩‏ الرد على الروافض . 
(دالردغلى الملحد. 
-الرد على المجبره. 
۲ -الرد على الزنديق بن المقفع. 
۳ دسباسة الش . 
٤‏ -صفة العرش والكرسي وتصريفهما. 
٠‏ -العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الواحد الحميد. 
١‏ -فرض الله على المكلفين . 
۷ -_الفرائض والسنن . 
۸ -القتل والقتال. ٠‏ 
۹ _-الكامل المنير في الرد على الخوارج . 
١‏ _ كتاب الهجرة للظالمين . 
١ے‏ کات ردغ التضاری. 
۲ _ كتاب المسائل المنثورة (أجاب به على أسئلة ابنه محمد). 
۳ _ المكنون في الآداب والحكم. 
٤‏ -المسترشد. 
٠‏ -المديح الكبير للقران. 
٠١‏ _ المديح الصغير. 
۷ - المصباح ويسمى العالم والوافد» وغيرها من الكتب أنظر عنها وعن 


تفصبلاتها في آماکن وجودها أعلام المؤلفين الزيدية › وفهرست مۇلفاتهم تاليف 
عرد السلام الو جيه ( تحت الطبع). 


مصادر الترجمة 


EF POP A علا‎ 


۳ 


(خ) مقاتل الطالبيين )٠١۳(‏ - أعيان الشيعة ۸/ ٤۳١ ٤١١‏ - الأعلام ٠ /٦‏ التحف شرح 
الزلف طبعة ۳۹/١‏ - الزيدية لمحمود صبحي ١٠١‏ - معجم المفسرين ٤١١/١‏ عمدة 
الطالب  )۲٠٠١(‏ سر السلسلة العلوية (۲۸) - الشافى ۲٠١ /١‏ الجواهر والدرر (مقدمة 
البحر الرخا ١١۸‏ ± رسائل الغدل والترحید ۲۴/۲١‏ معجم رجال الاعتبار وسلوك 
الحارفين (تحت الطبع) - طبقات الزيدية (خ) - الجداول (خطيه) - الإمام الهادي مجاهداً 
ووالياً ص٠۷‏ -رجال شرح الأزهار . 

۹ مصادر التراث في المكتبات الخاصة تحت الطبع وغيرها. 


e a. 
CE. يحي بن الحسين عليه السلامعال فاضل › شس میا ا‎ 
عانی آباؤه الكرام من ظلم وتعسف ومطاردة وملا حقة بني العباس› وکان يختار البادية‎ 
على الأمصار› وطاف كثيرا من البلدانء وأقام ببغداد والبصرة» ودخل الأهواز وخراسان‎ 
والشام ومصر والمغرب»› وسکن آخر مدته بالحجاز» ا أخيه الإمام الهادي‎ 
إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم (عليه السلام) مشيعاًء ومتانتاء راھدا في سبيل‎ 
: الله وکان من جملة آتباعه حتی توفاه الله سنة ٤۲۸ه وله مؤلفات منها‎ 
. -الأصول الثمانية مختصر في أصول الدين‎ ١ 
تفسير إلقرآن الک یھ الذي تضمنه هذا الجزء.‎ - ۲ 
. ”فسير بعض الآيات الق رآنية ا شساا ن رإرة يس‎ .٣ 
شرح شروط الايمان شرح فيه خطبة الامام علي (بني الايمان على أربع دعائم).‎ - ٤ 
. ه - الشرح والتبيين في أصول الدين‎ 
-الهجرة -الوصية‎ 
أجوبة على أسئلة فى حكاية موسى فى القرآن.‎ ۷ 
مصادر تر جمته:‎ 
الجايع الوجي‎ DINE PTO RE ا‎ 


اإبامالأع لادی یحیی بن الحسين (عليه السلام) ۲٤(‏ - ۸14۸( ) 
الإمام الأعظم الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرشسي» 


1٤ 


أبو الحسين» أحد عظماء الفكر الإسلامي وأعلام أئمة الألء إمام» مجتهد» مجاهده 
عالم» فقيه» زاهد شجاع» متكلم لسن» خطيب شاعر» نشا في أحضان العلم والعمل 
والتقوى والجهاد» وترعرع في جيل الرس القريب من المدينة المنورة وأخذ عن علماء 
ومحدثي الال وشيعتهم» واشتغل بالعلم من طفولته فظهر نبوغه واشتهر في الافاق»› 
وراسله أبو العتاهية الهمداني إلى جبل الرس بالمدينة المنورة» ودعاه إلى بلاده» ووفد 
إليه أكابر رجال اليمن يدعوته إلى الخروج إليهم لإحياء سنة جده المصطفى صلى الله عليه 
واله فلبى دعوتهم وخرح إلى اليمن سنة ۲۸۳ه فأحيا الله به الدين» وخلص به اليمن من 
القرامطة والفساد والفتن» وأعتبر الرجل الثاني بعد الإمام زيد (عليه السلام) في تجديد 
مذهب الآلء ولم يزل مجاهداً في سبيل الله مدافعاً عن الحق ناشراً للفضيلة ختى توفاه الله 
بصعدة سنة ۲۹۸ه وقبره بها مشهور مزور» أخباره كثيرة ومناقبه وفضائله غزيرة» لا تتسع 
لها مثل هذه العجالة وفي سيرته كتب وهو صاحب المدرسة المتميزة داخل المذهب 
المعروفه بالهدويه ومن مؤلماته : 

١‏ - أجوبة مسائل كثيرة منها مسائل أبي الحسين الطبري» ومسائل الأنصاري› 
ومسائل الرازي» ومسائل الكوفي» ومسائل محمد بن سعيد» ومسائل المرتضى ٠‏ ومسائل 
نصارى نجران» ومسائل ابن أسعد» انظر تفاصيلها ومخطوطاتها في أعلام المؤلفين 
الزيدية. | ) 

۲ إثبات النبوة. 

۴ کاب آلارادة ال 

. -أصول الدين‎ ٤ 

ه البالغ المدرك طبع مع شرحه للأخ محمد يحيى سالم. 

د شيت الامامة. 

۷ - تفسير القرآن الكريم قيل أنه في ستة أجزاءء وقيل ٩‏ أجزاء اساسية . 

۸ - تفسير العرش والكرسي . 

٩‏ - تفسير خحطايا الأنبياء. 

-١‏ تفسير معاني السنة. 

١‏ جامع الأحكام في الحلال والحرام أشهر كتب الفقه عن الزيدية» طبع في 
مجلدين فاخرين بسعي وتحقيق الأخ محد قاسم الهاشمي . 

١‏ _ كتاب الجملة. 

۴ التي 

٤‏ -الديانة والتوحيد. 


1 0 


١‏ _ الردود على الإمامية» وعلى ابن الحنفية› وعلی سلیمان بن جریر وعلی هل 
صنعاء» وعلى أهل الزيغ من المشبهين» وعلى المجبرة القديه وعلى غيرهم تضمنها 
E EE‏ 

١‏ - كتاب الفنون في أبواب من العلم والفقه وكتاب المنتخب طبعا معا سنة 
س 


مصادر الترجمة 


آعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مۇلفاتهم (حت الطبع) - سيرة الاما م الهادي 
يحيى بن الحسين تأليف علي بن محمد العباسي العلوي طبع سنة ۹۷۲٠م‏ تحقيق سهيل 
زکار - الامام الهادي موالياً ومجاهداً وفقيهاً عبد الفتاح شایق نعمان طبعة أولى سنة 
۰ه - خلاصة سيرة الهادي (أرجوزة لزباره) طبعت سنة ٠۹۵۲‏ ه - مصادر الحبشى 
قسم مؤلفات حکام اليمن الاإفادة في تاریخ الأئمة السادة طبع بتحقيق محمد ا 
سالم - المصابيح في السيرة ة (خحطيه) - الحدائق الوردية(خطية) الترجمان (خحطيه) ماثر 
الأبرار (خحطية) _ اللالىء المضيئة (خطية) _ المقصد الحسن (خ ح) التحفه العنبرية (خ) 
طبقات الزيدية اخ( مطمح الآمال (خ) - یواقیت السير (خ) الجامح الوجيز (خ) _ غأاية 
الآماني من آخبار القطر اليماني 0 -١٠ه)‏ - إتحاف المهتدين بذكر الأئمة 
المجددين ۲ امام زید لأبي زهرة )١٠٤  ٥٠۹(‏ المقتطف a E ٤(‏ 
۸ -_ أئمة اليمن لزيارة ‏ عمدة الطالب ۲١‏ سر السلسلة العلوية. ۲۸ وعشرات 
غيرها. 
صنعاء في ۸-۲۰ ۱۹۹۷م 


۱٦ 


وبه ثقتي ونعم الوكيل ° 


[mad] 

الحمد لله الذي جعل القرآن نورا هدانا به من ظلمات الضلالة » ورحمة وشفاء من 
داء كل عمى وجهالة › وجاة لمن اعتصم به » وبأهله الذين دل عليهم بأوضح دلالة 
وحعله حل وعلا لن عقل واهتدى دليلا على من إليه هدى » وميينا لقدرة من قدره 
وشاهدأ على حكمة من دبرهٌ . 

وأشهد أن لاإله إلا ا لله وحده لاشريك له في حکمه »› وأشهد آن حمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله الذين هم N/E‏ علمه » اصطفاهم لإرث وحيه 
فخصهم بفهمه › واستخراج ”“حکمه › حين جعلهم ` “ حفاظ کتابه وأحکامه 
وخحزران حلاله وحرامه » والمستحفظين على أسراره وغوامضه › والقائمين بنشر 
مسنوناته وفرائضه »› والعالین بطرق الصواب › نما احتلف فيه المخحتلفضون »> والمبينين 
للصحيح الذي د تقول فيه المتقولون » إذ هم الدعوة الباقية قي عقب ابراهيم الخليل 

مهبط التنزيل › وملجا التأويل » ومختلف ميكائيل وجبريل . 


وعد : 


فإنه لما كان كتاب الله العزيز كذلك » وكانت حكمته عزوجل اقتضت إنزاله على 


(۱) - ب : وبه آستعين . 

(۲) - العيبة بالفتح الوعاء ء هذا القطع اشارة إلى قرل آمير المومنين علي عليه السلا ي النهج الخطية اثانية : وهم 
موضع سره » وجا مره » وعيبة علمه . 

(۳)- ا : فخصهم باستخراج . 

e ()-ا‎ 


الأساليب العربية والمعاني اللغوية » وفيها العام والخاص والجحمل والمبين › و الظاهر 
والمأول » ومايحتمل وحها » ومايجحتمل وجهين فأكثر » وماتتشابه فيه العاني وتتعدد فيه 
الوحوه » ولذلك من لم يتبع سبيل أعلام المهدى » وأرباب التقى أهل بيت غحمد 
اللصطفى » صلوات الله عليه وعليهم وسلم فسر الكتاب على آرائه » والحق على 
أهوائه » فعَمِي وعمّى على غيره » وضل وضل غيره بسببه » وترى المنتصر يصرف 
الأدلة جرد العبارات » ويتطلب للتأويلات حتى يموم الأدلة الى مساق هوى النفس 
فیقربها اليه » ویعتمد ټي دینه ودنیاه عليه › > لايلوح لأعين ” البصائر فيه إلا كلمعان 
البروق » وترقَرق فيه لأهل الأهواء والأغاليط أقاويل تروق . 


ولقد صدق مير e‏ ري o.‏ ا بعدي 
ومول واس عد آم تلن وید ای بور من م e‏ 
[يريد عليه السلام إذا أتبع حق أتيأاعه - کذا عن زید بن علي عليه السلام] ” ولاأنفق 

منه ذا حرف عن مواضعه) اه 

قال بعض أئمتنا عليهم السلام : والتحريف على وجهين أحدهما : تحريف ماأنزل 
آله لظا كما فعا 2 يفعله اليهود . 

والثاني : تحريفه تأويلا كما يفعله أهل اليد ع والأعواء » فيجب التئبت فى ذلك لفل 
يضل بضلاهم » وجب الإقتداء .سن أمر الله الإقتداء بهم » والكون معهم من آل 
رسول الله صلى الله عليه وعليهم السلام ؛ لإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أمننا 
من الضلال مهما تمسكنا بهم › إذ أحبرنا وهو الصادق في حبره أن المتمسك بهم لن 
يضل أبدا » وأن اللطيف الخبير نبأه بذلك 


وقال علي عليه السلام :(ولقد معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: 
(0)- ب :لاأهل . 


(۲) - أ : ولقد قال آمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين . 
(۲) - ما بين قوسي الزيادة في ب حاشية + وليس اصلا . 


سس ةاسصم__) EN‏ 
(إني لاأحاف على أميَ مؤمنا ولامش ركا » أما المؤمن فيمنعه الله بإعانه » وأما المشرك 
فيحرمه الله بش ركه » ولكنئ أحاف عليكم منافق اللسان يقول ماتعرفون » ويفعل 
ماتنکرون) اه. 

وقد أخبرك الله سبحانه عن المنافقين أنهم [يقولون] ” : يريدون أن ببدلوا كلام 
الله كما أخبر الله عن من مضى من قبلهم من أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلم مسن 
بعد مواضعه » وعن مواضعه › ويکتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به منا قليلا » وآنه منعهم عن ذلك بالإعجاز » وحال بينهم وبين تبديل 
القول بالحفظ » وابتلاهم من جهة التأويل » وأبان حاهم فيه ومقاصدهم إليه . 

قال: وأما الذين ي قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
ومایعلم تأویله إلا | لله والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا 
ومايذد كر إلا أولوا الألباب a‏ ونه عزوجحل بحكمته حفظ التأويل كما حفظ 
التنزيل » بتفضيل بعض خلقه في العلم » كما فضل بعضهم على بعض في الرزق. 
وببیان من شرح الله صدره لالاسلام فهو على نور من ربه» ومن جعل صدره ضیقا 
حرجا كانما يصعد ق السماء . 

وببیان من اخحتاره لیترحم عن تأویله » بیان اختياره لمن يتحمل عهدة تنزيله » ممن 
) يفسر بعض القرآن ببعضه» ویدل على متشابهه عحکمه بنحو قوله تعالی :نم اورشنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات ياذن الله ذلك هو الفضل الكبير4" وتفسيره بقوله عزوحل :إإن | لله 
اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالين ذرية بعضها من بعض 
وا لله میع علیم ‏ فقوله سبحانه :لإذرية بعضها من بعض# ليس المراد به تعليم 
الخلق تناسلهم وولادة بعضهم من بعض ؛ لأنه أمر ظاهر معلوم › وإتما المراد موافقة 
(1) - ما بين القوسين غير موجحود في ب . 
(۲) - آل عمران : ۷ . 


(۳) - فاطر : ۳۲ 
)٤(‏ - آل عمران : ٣٣۴‏ 


طريقتهم الي ها ولأحلها احتارهم الله تعالى » فدلت الآية على مزية وخحصوصية 
زائدة على الإمان والولادة والقرابة» وتلك الخصوصية هي موافقة من اصطفاه الله في 
باب الطهارة والعصمة والكمال والوقار » واجتماع الخصال الي تسعها النبوة 
والإمامة» وهذا ظاهر لأنه إذا م يكن معنى بعضهم من بعض الولادة » فلا يبقى إلا 
ماذكرناه » وسيأتي بيان ذلك وغیره شافیا إن شاء الله تعال في مواضعه . 

وتعيينه سبحانه باصطفائه حمدا الطاهر أن الصطفين لإرث هذا الكتاب ‏ إذ 
لاإيصدق قوله :[ذرية بعضها من بعض# على غيرهم - هم ذريته الأحاير . 

يزيد هذا وضوحا قوله تعالى :#إولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما 
النبوة والكتاب" ومحمد صلى اله عليه وآله وسلم حاتم الأنبياء من ذريتهما 
فيجب أن تكون ذريته هم حاتمة الذراري » الذين أحرر الله أنه مجعل الكتاب فيهم 
وتعيينه إياها في ولد الحسن والحسين سلام الله عليهما وعليهم بنحو آية المباهلة ونو 
حبر ركل بي أنشى ينتمون إلى أبيهم » إلا ابئ فاطمة فأنا أبوهما وعصبته “° 
والإجماع المعلوح سن اة ) ) 

قال الإمام الأعظم القاسم بسن ابراهيم عليهم السلام - وقد احتج بهذه الآية 
ونحوها على هذا المعنى في الأنبياء وذرياتهم وف نبينا وذريته عليهم السلام ‏ : فأي 
ضياء أضوی ؟أو حجة محتج آقوی؟ في اثبات الصفوة والفضل لأبناء المتتجبين ° من 
الرسل مما تلونا تنزيلا مبانا أنزله الله في وحيه قرآنا لاتعارضه شبهة لبس › ولايليس ‏ 


(1) - جملة (هم ذريته الأحاير) حبر قرله : أن المصطفين . 

) ٠ ۲١ : الحديد‎ - )۲( 

(۴) - أحرجه الإمام الهمادي عليه السلام في مقدمة الأحكام » وخر ج الحاکم ۳/٤۱۹عن‏ حابر وصححه » وأحرج 
ابویعلی ۱۰۹/۷۲ برقم ٦۷4١‏ وأحرج البغدادي في تاریخ بغداد »۲۸٥/۱۱‏ وأخحرج الطبراني كما كر العمال 

۳ برقم )۳٤۲۹٩( )۳٤۲۹۷(‏ اربعتهم حر جوا قوله صلی ا لله عليه وآله وسلم ف الحسن والحسین علیهما. 
السلام (أنا أبوهما وعصبتهما والعاقل عنهما) وروى هذا الميثمي ف جحمح الزوائد ٠۷۲/۹‏ عن فاطمة › ورواه 

الطبراني ي ذخاثر العقبى ٠۲١‏ عن عمر »› وقال : أحرجه أحمد ف المناقب . ) 
() - انتجبته : أي استخحلصته » واصطفيته احتيار! على غيره » وأنبت المرأة : إذا ولدت غلاما نيبا » والنجابة : 
مصدر النجيب من الرحال » وهو الكريم ذر الحسب إذا حرج حرو ج. بيه في الكرم » العين للفراهيدي ..٠١۲/١‏ 


على ذي ارتياده ملبس » ولكن اقتطع الناس دونه - وحال بين العامة وبينه ‏ جور 
أكابرهم في الحكم » واعتساف ”“جبابرتهم فيه بالظلم » فأعين العامة ف غطاء عن 
مذکوره » وقلوبهم ذات عمی عن نوره › فمعروفه لدیهم جهول › وداعیه فیهم 
مرذول » إن لم يقتل عليه عظم تعسفه فيه » و لم يعدوا من جهلهم بفرضه › وماهم 
عليه من رفضه - سبيل ماهم عليه » وماأمسوا وأصبحوا فيه » من جهل غيره من 
الحقوق وتعطيلها » وو أعلام الدين وتبديلها › فا لله المستعان في ذلك وغيره » وإياه 
نسأل تبديل ذلك وتغييره الى آحر كلامه عليه السلام في هذا المعنى» وهو طويل جدا. 
وببيان أن في المصطفين ظالا لنفسه لايؤمن على التأويل » ولايونق به في الإتباع 
کمن كان في من قبلهم من ذرية الأنبياء فيما أحبر من قوله تعالى :[ولقد أرسانا 
نوحا وابراهيم وجعانا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهد وكشير منهسم 
فاسقون )4“ وقرله فی ابراهیم صلوات اله عليه :وبا ر کنا عليه وعلی اسحاق 
ومن ذریتهما محسن وظام لنفسه مبین؟ . 
ولا كانت الحاجة الى معرفة السابق والمقتصد من ضروريات التكليف › وعدم إبانة 
أمرهما من التعمية والتلبيس - بين سبحانه من يجب اتباعه والكون معه › بالصفة الي 
فيها أكمل المعرفة فقال عزوحل:#إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ” فقوله تعالى :ل وكونوا مع الصادقين آمر .عوافقة الصادقين › ونهي 
عن مفارقتهم وظاهر الأمر للوجوب » وا لله سبحانه بحكمته لايأمر بالكون مع من 
لايعلم صدقه قطعا » فوحب على المؤمنين أن يكونوا مع الصادقرن » ومتى وحب 
الكون مع الصادقين فلا بد مسن وحود الصادقين » لأن الكون مع الشيئ مشروط 
بو حود ذلك الشيء فهذا يدل على أنه لابد من وحود الصادق في كل وقت › فيجب 
علينا حينعذ طابه لنكون معه كما أمر الله » ومالايتم الواحب إلا به فهو واحب . 


(۱) - العسف : السیر على غیر هدی » ورکوب الأمر من غير تدبیر » ور کوب مفازة بغیر قصد » العین ۳۳۹/۱. 
(۲) ۔ الحدید : ۲۹ 

(۳) ۔ الصافات : ١١۳‏ 

١١١۹ : التوبة‎ )٤( 


قال قي البلغة ”© في تفسير هذه الآية :(أمر الله المؤمنين بالتقوى وهو أن يجتنبوا 
العاصي وأمرهم بالكون مع الصادقين > والصادقون هم الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
والصديقون من المؤمنين › والفرق بين كن مع الصادقين » وبين كن من الصادقين 
وبين كن قي الصادقين - أن مع تفيد المصاحبة » ومن تنبي عن التبعيض » وقي عن 
الطرف والوعاء » فمن كان قي جملتهم فقد حصل المعاني الثلانة» وكان علي بن 
الحسين عليهما السلام إذا تلى هذه الآية بكى» وناح على نفسه › وله أدعية طويلة ق 
هذا الباب » مفصلة بالمواعظ البليغة والحكم البديعة). 

ثم فسرهم بأحوام ودل عليهم بأقوالهم وأعمامم بقوله عزوجحل: اليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيئين وآنى المال على حبه ذوي القربى واليعامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأسي " . 

تم قال عزوحل في من جمع هذه الأرصاف :طأولنك الذيسن صدقراي 
وقال:#وأولئك هم المتقوني ثم آمر الله تعالى بالكون معهم حيث قال: و کونوا 
مع الصادقين) وقرله تعالى :اانا المؤمنون الذين آمنوا با لله ورسوله ثم م يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ . 

قال اهادي الى الحق عليه السلاء :<فلم يحكم عزو جل محقائق الإعان إلا لمن بعد 


(1) فة لن لاحر الفسر في تفسي القرآن لظم تايف محمد بن محمد بن أمد بن الحكم الطوسي (بولعبای) 
منه نسخة مخطوطة من الحزء الثالت » وأحرى الجرء ! لرابع في المكتبة الغربية الجحامع الکبیر رقم ١۲ ۱١‏ تفسير» 
ونسخة خ في مكتبة جحامع شهارة وقد نقل عنه المؤلف كثيرا . 

) ٠۷۷ : البقرة‎ - )۲( 

(۴) - البقرة : ۷۷ 

٠١ : ۔ الحجرات‎ )٤( 

)١(‏ - الإمام المادي الى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم الرسي ابو الحسين أحد عظماء الفكر الإسلامي 
ا O O O O‏ 

ا ا و وأحذ عن فقهاء آمل بيته وشيعتهم مشتغلا بالعلم من 


مقدمة الفسير 
منه الإرتياب فى وجوه الدين والإحسان » فنسأل الله الثبات على دينه › والتوفيق ا 

یر ضيه بر همته>. 
قال الإمام المنصور با لله عبدا لله بن حهزة عليهم السلام :"لما عقب ذلك بقوله 
سبحانه :ولتك شم الصادقون 4 دل ذلك [على] ن من ادعى الإبمان بغیر 
ماد كرا فهو من الكاذن».و أن دعراء لحن بعري الافقن »> سيا وقد ا كد لاك 
بترك الإرتياب »› ولايزول الإرتياب إلا بعد استحكام العلم بالبرهان) وسيأتي كلامه 


طفولته فهر نبوغه واشتهر . وراسله ابو العتاهية الهمداني اليمي ودعاه الى بلاده لو رر ف اله ار رجا 
اليمن يدعونه الى الخرو ج اليهم لإحياء سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فلبى دعوتهم وخرج الى اليمن 
سنة ۲۸۳ فأحيا ا لله به الدين وحلص اليمن من القرامطة وأهل الفتن واعتير الرجحل الثاني بعد الإمام الأعظم زيد بن 
علي عليهم السلام ه في تحديد مذهب الآل » ولم يزل جحاهدا يي سبيل الله ناشرا للفضيلة حتى توفاه الله بصعدة بعد 
حهاد مرير » وقبر هنالك مشهور مزور » وأحباره كثيرة ومناقبه غزيرة » ولي سيرته كتب منها سيرة الإمام المادي 
تاليف علي بن محمد العباسي طبع الإمام الهادي واليا وجاهدا وفقيها » تأليف عبدالفتاح شايف نعمان ط 
١‏ ١ه‏ خحلاصة سيره اهادي محمد محمد زبارة ط ۲٩۹٠م‏ ومن مؤلفاته: 
١‏ تفسير القرآن الكريم قال ابوعلامة : ي ستة أجزاء » وهو اليوم مفقود . 
۲ معاني القرآن الكريم قال العلامة جحد الدين المؤيدي : في تسعة أجحزاء 
٣‏ التفسير امو جود اليوم من سورة المنافقين الى سورة اللباً » وقد تضمنه هذا الكتاب . 
-٤‏ ۸ كتابا ورسالة وبحت تضمنها مجموعه ومنها المطبو ع : الأحكام » المنتحب » الفنون في الفقه (انظرها على 
التفصيل لمحطوطاتها في أعلام المولفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم » وانظر مصادر ترجمته هناك) . 
)١(‏ - الإمام المنصور با لله عبدا لله بن حمزة الحسي اليمني < ٦١٤ - ١١١‏ > أحد عظماء الإسلام وجوم الآل. الكرام 
امام جتهد جحاهد جحدد اكتملت فيه جوانب العظمة في الشخحصية » وفاق جتهدي عصره علما وأدبا وجهادا » وقام 
بالإمامة بتكليف من علماء عصره سنة ۸ه وآقام لي كفاح وجهاد من أحل رفعة الدين واقامة العدل » 
وتصحيح الخلل وتقويم الإعوحاج » وخحاض معارك عديدة مع المطرفية ومع سلاطين بي حاتم » وضد الغخازي 
طغتكين القادم من مصر » أحباره كثيرة ومناقبه غزيرة » ويي سيرته كتب منها السيرة المتصورية لابن دعثم طيع 
6 ا ا ا ا و 
توي ودفن بظفار . ومن مؤلفاته: 

تسیر آلقر أن الک د يم ذكره ا مورخ ايوعلامة في كتاب التحفة العنبرية » وقال: شرع فيه وم یکتمل . 
- ا (الكلام) ط في جحلدين . 
٣‏ نلاتة وسبعون كتابا ورسالة (انظر تفصيلها وعخطوطاتها في أعلام ا 
(۲) - ما بين قوسي الزيادة من ب . 


E 


(و لم نجد من احتمعت له هذه الصفضات » واقتفى خلفه سلفه في هذه الدلالات ٠‏ 
الواضحات - غير هؤلاء الأعة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم » الذين طابقت 
عقائدهم المعقول والمنقول » فشهد هم بالإبعان با له واليوم الآحر والملامكة والكتاب 
والنبيين والسنن صرائح العقول » وعرف منهم الحرص على سائر صفات الذين 
صدقوا .ما ميزوا به من المحقين والمبطلين › والمطيعين والعاصين › وفرقوا ؛ لأن | لله 
عزو جل لايخلي بين الكاذبين وبين الأمور ال لاتكون إلا من صفة الصادقين › لأن 
الحكيم في حكمه قد جحعل بين الحق والباطل فصلا » وبين منزلة الصادقين والكاذيين 
فرقا» وكذلك صفة المؤمنين من العاملين والمخحلصين › أمرهم مباين لسيماء المموهين : 

قال في البلغة : (فإذا كان الله تعالى أثشى على من كانت صفته ماذكر فل الآية 
NL E PS AER‏ 
وآله وسلم بعد نبيشها عليه وآله السلام بهذه الصفة أجل م من أمير المؤمنين علي بن 
طالب صلوات الله عليه › A POE o E‏ 
وسلم » وسيد الصادقين ‏ لما دل شيئ على شيء في الدنيا » وهذه بعيدها طريقة الأئمة 
والكبار من آل محمد » وهم الصادقون الذين قال الله للمؤمنين :كونوا معهم 
بقوله:«إياأيا الذين آمنوا اتقرا الله وكونوا مع الصادقين) ” ولو أحذت في 
زهديات الحسن والحسين وأولادهما من الأعة الطاهرين السابقين المقتصدين » كعلي 
بن الحسین وولدیه زید" ومحمد ) وکعیدا لله بن الحسن ° وآولاده محمد“ 


١ ١١۹ : التوبة‎ - )١( 
۳۸< علي بن الحسين : هو زين العابدين الإمام السجاد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام‎ - )۲( 
أحد عظماء الإسلام » رأشهر من يضرب بهم المثل ف الحلم والورع و الزهد والعبادة والتقوى » أجمع آهل‎ > ٤ 
الإإسلام على جلالته وعلمه وزهده وفضله » مولده ووفاته بالمدينة > وهو بقية ولد الإمام الحسين السبط شهيد‎ 
كربلاء » سلم بأعجوية بعد الفاجعة الي شهدها » ونجا منها لمرضه » كان من الحسنين أحصي من كا ن يعوهم بعد‎ 
موته فكانوا أكثر من مائة بيت من فقراء المدينة الذين فقدوا صدقة السر بعد موته أحباره كثيرة جدا؛ء وي سررته‎ 
كتب ومن آثاره الصحيفة السجادية الخالدة الي تضمنت أبلغ ورو ع الأدعية . مصادر ترجمته كثيرة جدا انظرها ن‎ 

معجم الرواة قي آمالي المويد بالل » وقي معجم رحال الإعتبار تحت الطبع . ۰ 

Mm‏ - هو الإمام الأعظم الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام ۷٥<‏ ۱۲۲> من 
أعلم الناس وأحطبهم رأفصحهم حليف القرآن » الثائر لي سبيل الله » ومن احل اقامة حكم الله » وموسس الذهب 


الزيدي » ربجحدد طريق الثورة ر الحهاد مولده بالمدينة ء وأقام بالكوفة » ورضع العلم من بيت النبوة على يد رالده 
رأخيه الباقر » وقد ثار على الظلم » ورفع الراية ال سقطت في كربلاء » وبايعه اهل الكوفة » وسجل ديوانه اربعين 
الفا ممن يايعوه ولبو دعوته الى كتاب الله وسئة رسوله »> وحهاد الظالمين ونصرة المستضعفين » وخحاض مع ركثه 
الشهيرة مع الدولة الأموية حتى استشهد ف الكوفة » وآحباره كثيرة ومناقبه وفيرة » وهو أول من صنف في الحديث 
رالتفسير والفقه » ورصلت الينا كتبه ومن مؤلفاته : 

. اجموع الفقهي والحموع الحديثي » ويعرف بسند الإمام زيد بن علي مطبوع مشهور‎ ١ 

۲ تفسرر غریب القرآن ط . ۳ جحموع رسائله وكتبه وهي كثيرة منها ماهو مطبوع ومنها ماهو تحت الطبع . 

والمولفات لي سيرته وأخحباره كثيرة جحدا منها احبار الإمام زيد بن علي تأليض ابراهيم بن محمد الثقفي المتوفى سنة 
۳ه اخبار زيد بن علي عليه السلام تاليف عبدالعريز بن يحي بن أحمد الخحلودي المتوفى سنة ۳۲۲ه ومثله محمد 
بن زکریا بن دینار المتوفی سنة ۲۹۸ه رمئله محمد بن علي بن الحسين القمي المتوفى سنة ۳١١‏ ه ومن الكتب لي 
سورته ايضا ججموع فضائل الامام زيد بن علي و کتاب من روی عن زيد بن علي تأليف محمد بن عبدا لله بن بهلول 
الشيباني المتوفى سنة ۳۸۷ه و كتاب من روى عن زيد بن علي للتقفي » و كتاب اسناد المذهب الزيدي » وسن 
روى عن الإمام لعبد العرير بن اسحاق البقال البغدادي »> وهناك أيضا مؤلفات حديثة كئيرة تتحدث عن الإمام زيد 
عليه السلام مطبوعة مشهررة .. 

)٤(‏ - محمد : هر الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين » بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام ابرجعقر 
من عظماء الإسلام وائمة العلم والحديث والفقه المشهورين ”مي بالباقر لغزارة علمه » كان ناسكا عابدا ناشرا للعلم 
مولده ونشاته في المدينة » ووفاته بالميمة » ودفن بالمدينة أخحباره كثيرة » ومناقبه غزيرة » وقي سيرته كتب منها 
كتاب لعبدالعزيز الحلودي وهو أحد الأتمة الأثي عشر عند الإمامية الجعفرية » انظر مصادر ترجته في معجحم 
الإعتبار وسلوة العارفين . 

)٥(‏ ۔ عبدا لله بن الحسن ين الحسن ين علي بن ابي طالب عليهم السلام ابو محمد <۷۰ >٤١‏ أحد عظماء آل 
البيت عليهم السلام كان شيخ بي هاشم و المغدم فيهم » وعرف بالفضل والعلم والكرم » مولده بالمدينة المنورة لي 
اللسجد النبوي ببيت فاطمة الزهراء عليها السلام » حبسبه الدرانيقي العباسي مع اخحوته سلة ٤٤‏ ١ه‏ في سرداب 
تحت الأرض » رقتل في محبسه باهاشمية سنة ٠١‏ ١ه‏ روى عن الإمام الأعظم زيد بن علي » وعن أبيه الحسن وغيرها 
» أحباره كثررة جدا تضمنها سير أولاده الآتين.» ومصادرها كثررة حدا ( انظر معحم رجال الإعتبار وسلوة 
العارفين » وف سيرته كتب منها : حبار عبدا لله بن الحسن لعبدالعزيز الحجلودي . 

(1) - الإمام الشهيد المهدي لدين الله محمد بن عبدا لله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه م السلام 
المعروف بالنفس الزكية >١ ٠٠4۴<‏ أحد عظماء الإسلام » ورواد الثورة على الظلم » غزير العلم واسع الرواية 
شجاع سحي ورع زاهد » مولده بالمينة ونشأته » بايعه سرا جماعة من هل بيته » ومن سائر علماء الأمة » و كان 
من دعاته ابوالعباس السفاح » وابوجعفر المنصور » ولا انقرضت درلة بي أمية نكث بنو العباس البيعة وحولوا الأمر 
الى أنفسهم فتخحلف عنهم محمد وآهل بيته » وبقي متخفيا متواريا في المدينة » وقبض على ابيه المتقدم الذكر وائي 
عشر من آهل بيته وشيعتهم من قبل المنصور العباسي » ثم قام بثورته الشهيرة في المدينة » وقاتل كال الأبطال ي 
مع ركة يطول شرحها حتى استشهد سنة ٠١‏ ١ه‏ وبعثوا برأسه الى المنصور الذي كان قد قتل من سجنهم من أهله 
ومن آثاره : كتاب السير نشره فواد السيد في جلة الإحتهاد » وف أحباره كتب منها أحبار محمد بن عبدالله بن 
الحسن لعبد العزيز الجلودي » وأحبار ابراهيم ومد بن عبدا لله لأبراهيم الثقفي انظر آعلام المولفين الزيدية . 


وابراهیم وڪي وکجعفر بن محمد ٩‏ وکاخسین بن علي صاحب فخ 


( عو الإمام الشهيد E ET‏ . الحسن ين على بن ابي طالب عليه السلا <۹۷ 4> هھ 

| أحد عظماء الإسلام مولده ونشأته بالمدينة » وكان عالما شاعرا عارفا بأيام العرب وأخبارها وآدابها » ذهب الى 
العراق داعيا لأحيه النفس ال زكية » وجاء حبر استشهاده بعد وصوله الى البصرة فاستولى عليها» ودعا الى نفسه » 
وتنقل بينها وبين الكوفة , وبايعه لق كثير » وجرت بينه ويون جيوش المنصور العباسبي وقائع كثيرة » و كان مسن ) 
ازره لي ورته إبوحنيفة » وفد استشهد سلام الله عليه ببا مرا أول الحجة ف نفس السنة الي قل فيها أحره › 
وأحباره كثيرة » ومناقبه غزيرة » ومن صنف لي سررته وأخباره عبدالعزیز ز الجلودي وابراهيم الثقفي وانظر مصادر 
ترجمته اي معجم رجال الإعتبار وسلوة العارفين . ا 

الام اتید جي بن عدا بن اشن بن اسن بن علي بن اني طالب خلبم السام ارش بم ۰ه أحد 
اعلام آل الب لبيت ومشاهيرهم هي العلم والفضل والشجاعة والزهد والورع والجهاد والثورة على على الظْلم » دعا الى ١‏ لله 
حوالي سنة ١۷١‏ ه وبايعه ناس من الحزيرة وقصدو! اليمن وا مغرب ركان من أغوان الإمام الحسين بن علي الفخي 
قاتل معه » ثم حال فتفكر في أفطار كثرر » واستقر بالديلم ودعا الى نفسه ثانية سنة ۷۸١ه‏ واشتد طلب هارون 
العباسي له وبعث من يناد ع الديلم فيه » ويعرض له الأمان » وقبل الأمان وعاد الى بغداد ثم غدر به هارون 
الرشيد وهو ليس برشيد ودس له السم في سجنه سنة ١٠۸٠م‏ رقيل: ف موته في السجن غير ذلك » أخباره كثيرة 
رفي سيرته كتب منها كتاب أحبار فخ ويحي بن عبداله للرازي ط » ومنها كتاب اخبار جي بن عبدا لله لعلي بن 
ابراهيم بن الحسن الحراني وغيرها انظطر مصادر ترجمته في معجم رحال الإعتبار وسلوة العارفين. 

(۴) - الإمام حعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم 
السلام ابوعبدا له< ۸۰ >١ ٤۸‏ ه أحد عظماء آل البيت وأعلام الفكر الإسلامي » وهو سادس الأئمة الأثن عشر 
عند الإمامية امام علم مشهور حاول المنصور a‏ اواستمر ينشر العلم وينير العقول »› 
أخباره شهيرة والمؤلفات لي سيرته كثيرة . 

(5) - الإمام الشهيد ابوعبدا لله الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن ين الحسن بن علي بن ابي طالب عليه سم السام 
المعروف بصاحب فخ <۱۲۸ >٦۹‏ ه العام الزاهد العابد ابحاهد قام بالإمامة ودعا الى الله سنة ۸ه وقيل: 
) ۹ه وبايعه الشيعة وظهر بالمدينة بعد أن عاد من الكوفة » واستوثق من بيعة أهلها وأهل خراسان والجيل 
وغیرهم واشتدت عليه المضايقة من آمير المدينة فصعد الى المنبر وخحطب الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: أيها أيها 
الناس آنا ابن رسول الله على منبر رسول !لله ي حرم رسول ا لله أدعوكم الى كتاب الله وسنة رسول الله » وال 
أن أستنقذ كم نما تعلمون ء فبايعوه واستخجلف على المدينة رياشا الخزاعي » ورج الى مكة ومعه ثلاماقة من 
أصحابه فلما وصلوا الى فخ لقيتهم الحيوش العباسية في ذي القعدة ٠۹‏ ١ه‏ فقاتل عليه السلام حتى استشهد عن 
احدى واربعين سنة ودفن بفخ (ريطلق عليه خاليا الزاهر وهو ف الطريق الذاهب الى التنعيم) وحمل رأسه الى 
اهادي العباسي وآخباره طويلة » وي ااا ا ا ا ا 

رجال الإعتبار وسلوة العارفين 


مقدمة التفسير ٤‏ ) 
وكمحمد ” والقاسم ابني ابراهیم » وکاهادي الى الحق يجي بن الحسین › وولدیه 
محمد © وأحهمد ” عليهم السلام » وكسادات من آبائهم وأبنائهم واخحوانهم 
ونظرائهم » في الدين والورع والزهد والعلم والعمل » وكذلك من سلك مسلكهم 'ن 


شيعتهم واخوانهم رحهة الله عليهم لصارت مصنفات › ولست أدري اذا اشتغل 
الناس بابراهيم بن أدهم ‏ ورابعة العدوية ” وفضيل بن عياض” وشقيق البلخي ”“ 


(۱) - الإمام ابو القاسم محمد بن ابراهيم بن اماعيل بن ابراهيم بن اخسن بن الحسن :بن علي بن ابي طالب عليه م 
السلام <۱۷۳۶ ۹۹> ه قام في الكوفة في جمادی الأرلى سنة ۹۹٠ه‏ وبعث أحاه الإمام القاسم بن ابراهيم 
المتقدم الذ كر الى مصر › وزيد بن موسى الكاضم الى البصرة » وبايعه الإمام محمد بن محمد بن الإمام زيد بن علي 
ر الإمام محمد بن جعفر الصادق » والإمام علي بن عبيدا لله بن الحسين بن علي بن الحسين » ويحي بن آدم » 
وابوبكر وعثمان ابنا ابي شيبة » وأبونعيم الفضل بن دكين » وعبدا لله بن علقمة » وغيرهم وحارب جنود العباسية 
و کان شجاعا عالما زاهدا » وأحباره كئيرة » توي عليه السلام شهیدا ي اول رجحب سنة ۹٩۱۹ه‏ عن ۲١‏ عاما من 
مولده » انظر التحف شرح الزلف ص ۷۸ الطبعة الثانية . 

العلوي » أحد عظماء الإسلام ورأمة الآل الكرام » ماهد جتهد مطلق ورغ زاهد» مولده في جبل الرس سنة 
۸ه ونشأ يي أحضان الفضيلة والتقوى » وأحذ عن أبيه وأخيه وعلماء عصره وحاهد مع آبيه وأسر وأقام بناحية 
بیت بوس حتی تخلص من الأسر بأیعه الناس بعد وفاة و اده الإصام اهادي سنة ٩۲۹۹ه‏ فأقام .كدينة صعلدة » 
وحكم أجزاء من اليمن » وقاتل القرامطة » ثم تنازل عن الإمامة لأخيه الناصر أحمد الآتي سنة ١ ٤‏ ٣ه‏ وعاش عابدا 
زاهدا ذا كرا حتى أدر كته الوفاة بصعدة في حرم سنة ١١۳ه‏ وأحباره كثيرة » ومن مولفاته كتاب تفسير القرآن في 
تسعة أجزاء ذكره المولى العلامة جد الدين في التحف » وهو مفقود » والموجحود بعض مسن تفسیره وهو ماتضمنه 
المؤلفين الزيدية » وفهر ست مؤلفاتهم . 

)٣(‏ - الإمام الناصر الدين الله أحمد بن الإمام ألمادي الى الحق يحي بن الحسين بن القاسم الرسي أحد الأئمة الأعلام 
القرامطة وغيرهم › واستمر في جحهاد حتى توفاه الله بصعدة سنة ٠ه‏ أحباره ومناقبه كشيرة » ومن مولفاته 
تفسير القرآن الكريم الموحود منه تفسير سورة الإسراء تضمنها هذا الكتاب » وله قرابة اثي عشر كتابا ورسالة انظر 
تفصيلها ومصادر ترجمته في أعلام المؤلفين الزيدية . 

)٤(‏ - ابراهيم بن ادهم بن منصور التميمي البلحي ابوا سحاق المتوفى سدة ١١‏ ١ه‏ عابد زاهد مشهور » كان ابوه 
من آهل الغنى ببلخ »› فتفقه ورحل الى بغداد » وحال ي العراق والشام والحجاز وأخحذ عن كثير من علماء الأمصار 
الثلائة و كان يشترك مع الغزاة في قتال الروم » ويعيش من العمل في الحصاد » وحفظه البساتين والطحن » وأحباره 
كثيرة وفيها اضطراب » واحتلاف في مسكنه ونسبته ووفاته » وحدث عن الإمام الباقر . اتظر مصادر ترجمته في 


العجم . 


CC» 

وبث زهدیاتهم ونسوا آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم وا له ل لمستعان>. 

ئم قال نولدا م ذا صرف الانسان حمته ال طريقتهم نسي طريقة ة فقهاء العامة » وقي 

TT‏ العوام ا اکل وز پا ےکی ب غ 
من الضيق ومعاداة الظلمة » وقد كانوا في هذا العام - وهم فصحاء الشريعة _ علماء 

a ea ea 
يخلق | لله ابرا هيم النخعي  وأبا حنيفة " والشافعي ”° وا لله المستعان). اه‎ 

رقد ذ كر مغل هذا العنى وزاد » في صفات آهل اا ا المي العا 


)٥(‏ - رابعة بنت ا“ ماعيل العدوية آم الخور مولاة آل عتيك البصرية المتوفاة سنة ١۸٠ه‏ صالحة سشهورة » مولدها 
ونشأتها بالبصرة » ووفاتها بالقدس > وها أحبار مشهورة » وكلام في الزهد والحكمة » وقد كتبت الأجليزية 
مارغریت ”میٹ کتابا عنها رححت فيه انها عاشت وتوفيت بالبصرة سنة ۸ه وقي شذور العقدين لابن 
لوزت سنا ۱۲١‏ رن وفات الاعات دما (عط یر ار اعام ۲| ۱۰ 

)٩(‏ - الفضيلل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي > ابوعلي ¦ خراساني ۱۰١<‏ ۱۸۷> هه زاهد عابد مشهوز 
كان ثقة في الحديث أحذ عنه عدة منهم الإمام الشافعي مولده في سمرقند » ودحل الكوفة وهو كبير ثم سكن مكة 
وتولي بها » ذكره السيد صارم الدين الوزير بين الحدثين الشيعة , روى عن الأعمش رحعفر الصادق وقتادة وغيرهم 
انظر معجم الإعتبار . ) 
- شقيق بن ابراهيم بن علي الأزدي البلخي ابوعلي الصو المتوفى سنة ٤‏ ۹ه كوي زاهد متصوف من مشائخ 

لصوفية ي حراسان » قيل: هو أول من تكلم في علوم الأحوال الصوقية » وحاهد واستشهد في غزوة كولان من 
بلاد ماوراء النهر » ذکره ف لي الجوم الزاهرة لي رفيات سنة ١۳‏ ٠ه‏ و٤‏ ۹١ه‏ ولي وفيات الأعيان سنة ٠۳‏ (ه انظر 
الأعلام ۳/ .٠۷١‏ 

(1) - رفغت على القطع » وإلا فهي منصوبة حيرا لكان . 

(۲) - ابراهيم بن زيد بن قيس ابن السود النخعي ابوعمران الكو >4٩ - ٠ ٠<‏ ه فقيه أهل الكوفة ومفتيهما » هر 
رالشعي اي زمانهما » کان رجلا صال حا قلیل التکلف » وثقه رجال الحديث » روى عن مسروق الأحدع والأسود 
بن زيمد والربيع بن خحثيم وعنه الأعمش وزبيد اليامي » ومنصور بن المعتمر , وآخحرون . انظر معجم الإعتبار . 

(۳) - ابو حنيفة النعمان بن ابت <۸۰ >٠١١‏ ه أحد أعلا م الفكر الأسلامي وأحد اتمة المذاهب الأربعة مشهور » 
انظر رجال الإعتبار» وهو ممن ناصر عة الزيدية » وأفتى اا ا ا من الأسوال 
وتحريض الناس » واعتذر عن الخروج بودائع كانت عنده . 

)٤(‏ - محمد بن ادریس الشافعي >۲١ ٤ ٠٠١<‏ ه أحد أعلام الفكر الأسلامي وأحد ائمة المذاهب الأربعة مشهور 
من وذي في محبته لأهل البيت عليهم السلام وله أشعار كثيرة دل على ولائه لأهل البيت النبوي الطاهر . 


| ۹ |( 
عبدا لله بن زيد العنسي رحمة الله عليه » وأشار في كتابه الإرشاد ” إلى بعض 
شيع من عبادة أمير المؤمنين وصفاته » كالمنبه على ماسواه ؛ لأن القليل من ذلك يدل 
على الكثير » كضوء البارق ”يشير بالنو المطير. 

من ذلك مارواه فيه عن ابي الدرداء ”“ قال في حديث التفضيل :(شهدت عليا 
عليه السلام » وقد اعتزل عن مواليه » واحتفى عن من يليه » واستتر بفسلان النخل 
فافتقدته وقلت : لحق .منزله » فإذا آنا بصوت حزين ونغمة شجى › وهو يقول: 
إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك » وكم من جريرة تكرمت عن 
كشفها بكرمك » إهي إن طال في عصيانك عمري » وعظم في الصحف ذنبي »› فما 
أنا مؤمل غير غفرانك » ولاآنا راج غير رضوانك) . 

قال ابو الدرداء [ر حه ١‏ لله] C3‏ فشغلن الصوت ¢ واقتفیست الأثرء فإذا هو علي 
بعينه فاستترت منه وأخملت الح ركة » ف ركع ركعات في جوف الليل الغابر » ثم فزع 
إلى الدعاء والإستغفار والبكاء » والبث أ والشكوئ › فكان نما ناجى به ربه أن قال: 


(1) 2 ین ر بن ابي الخير العنسي المذحجي الزبيدي | لمتوفى سنة 1۷ 1ه احد أعلام العلماء الزيدية في اليمن 
بجحتهد ورع زاهد اصولي متقن »> عاصر الإمام أحمد بن الحسين وناصره حتى فقتل شهيدا سنة ١٦‏ 1ه ثم حرج الى 
تفصيلها في أعلام المؤلفين الزيدية . 

(۲) - الإرشاد الى غا العباد : من أشهر الكتب ف اليمن في مو شو ع الزهد وتصفية النفوس نسخه الخطية كثيرة » 
الكتاب تعت الطبع وهو من الكدب الي تسق حياة الوسن اليومية »ر كيفية اسغراق الرء لرقته كلنه بالط 
(۳) - ي ب : البرق 

)٤(‏ - ابوالدرداء : هو عوبر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزر جحي المتوفى سنة ١ه‏ صحابي كان قبل البعثة تاجرا 
بالمدينة واشتهر بالشجاعة والفتك . وولاه معاوية فضاء دمشق بآمر الخليفة عمر بن الخطاب » وهو أ ول قاض بها 
e‏ 

TT سن الام ار‎ e 

(1) - ما بين القوسين موجود اي ب . 


ا 
ا N‏ ا 


حذوه فیاله من مأخوذ لاتنجیه عشيرته » ولاتنفعه قبيلقه » ير همه الملا إذا أذن فيه 
بالنداء » ثم قال: آه من نار تنضج الأكباد والكلى ”“ آه من نراعة للشوى › آه من 
ملهبات لظی). 

قال: ثم أنعم في البكاء فلم أسمع له حسا ولاحركة » فقلت : غلب عليه النوم 
لرل النهر » ارتم اعا افر ا د هر كال لاا »فر كد نل 
يتحرك فزويته فلم ينزو » وقلت : إنا لله وإنا إليه راحعون » مات وا لله علي بن ابي 
طالب » قال: فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم » فقالت فاطمة عليها السلام : هي وا 
الغشية ال تأحذه من خحشية الله » ثم أتوه عاء فنضحوه على وجهه فأفاق » ونظر : 

ونا أبكي فقال: مم بكاؤك ؟ فقلت: عا أراك تنزله بنفسك » فقال : يابا الدرد 
فکيف لو رأيتن وقد دعيت إلى الحساب” اولقن آهل ارائ ا 
ملائكة غلاظ » وزبانية أفظاظ » فوقفت بين يدي ال ملك البار » وقد أسلمن الأحباء 
ورحهمي آهل الدنيا » لكنت أشد رححمة لي بين يدي من لاتخفى عليه خافية . 

فإذا نظرت أيها الطالب للنجاة ق أميرالمؤمنين عليه السلام » وشدة عبادته » وإتعابه 
لنفسه » وشدة مواظبته على طاعة ربه » من كل نوع من 1 نواع الطاعات » مع أنه 
مقطو ع له باججنة علمت حقارة عملك » وعظم خحطرك › وتحققت آنك أولىالناس 
بالعمل لنفسك » والخضوع'لربك ؛ لخلاصك لالنفع غيرك . 

وانظر فيما رواه الباقر عليه السلام : فإنه قال: (إن كان أمير المؤمنين علي عليه 
السلام ليأكل أكلة العبد » ويجلس حلسة العبد » وإن كان ليشتري القميصين 
السنبلانيون ويخير غلامه خيرهما » ثم يليس الآخر › فإذا حاوز کمه أصابعه قطعه وإذا 
حاوز کفیه حذفه » ولقد ولي هس سنین ماوضع آجرة على آجرة » ولالبنة على لبنة 
0 ي العم الوسيط : الكلية عضو لي ي البطن حل الريتون » بتقي الدم » ويفرز ابول » وما ليان » الكلوة 


(۲) - في ب : للحساب , ٠‏ 


ولاقطع قطيعا » ولاأورث بيضاء ولا حمراء » وإن كان ليعطي خبز الير واللحم 
وينصرف الى منزله فيا كل خبز الشعير والزيت والخل » وماورد عليه أمران كلاهما 
رضى لله إلا أحذ بأشدهما على بدنه » ولقد أعتق الف مملوك من كد يده » وماأطاق 
عمله أحد من الناس » وإن كان ليصلي ف اليوم والليلة ألف ركعة » وإن أقرب الناس 
شبها به علي بن الحسين عليهما السلام » ما أطاق عمله أحد من الناس بعده) اه . 

قال الإمام أجمد بسن سليمان ‏ عليه السلام في كتاب الحكمة الدرية : دحل 


إبوجعفر محمد بن علي عليهما السلام على أبيه قال: فإذا هو قد بلغ من العبادة مام 
آ ر احا 1ے له > را وقد وریت اون لاء ردرت ج 


وانخرمت أنفه من السجود » وورمت شفتاه وقدماه من الصلاة » فرأيته بحال فلم 
أملك أن بكيت من رحمته فإذا به ينظر إل » ثم قال :ياب اعطي بعض تلك الصحف 
ال فيها عبادة علي » فأعطيته بعضها فما قرا منها إلا شيا يسيرا حتى رمى به تضجرا 
وقال: من يقوى على عبادة علي صلوات الله عليه "' 


)١(‏ - حديث الباقر عليه السلام هو ملحص لعدد كبير من الروايات الواردة بزهد أمور المؤمنين وعبادته وورعه انظرها 
في مناقب أمير المؤمنين تاليف محمد بن سليمان الكون » وكذللك ترجمة مير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر بتحقيق 
محمد باقر المحمودي » ويي غررها من الكتب الي في سيرته عليه السلام » وي مناقبه » وروى قريبامنه الإمام الموفق 
با لله الحسين بن ا“ماعيل الجرجاني في كتاب الإعتبار وسلوة العارفين بسنده الى الإمام جعفر الصادق » ومنه :< 
ولقد أعتق من ماله آلف ملوك في طلب حريته والنجاة من النار » ما كد بيده » ورشسح منه جبينه » وإن كان 
يعقوت أهله بالزيت والخل والعجوة » وماکان لباسه الا الکرابیس اذا فضل عن يده من كمه‌اآدى بالجلم فقصه › 
وماآشبهه من ولده رلاأهل بيته أحد وإن كان اقرب القوم به شبها المت وكل على الله في لباسه » وفقهه علي بن 
الحسين عليه السلام > . 

ورواه ايضا في ينابيع المودة ١٤١ /١‏ عن الإمام حعفر الصادق من حديث طويل. 

(۲) -.الأمام امد بن سليمان بن محمد الحسن العلوي >٠۲ _ ٠٠٠<‏ أحد عظماء الإسلام وائمة الزيدية الأعلام › 
امام جتهد جحاهد دعا الى الله سنة ۲١۳٠ه‏ فبايعه علماء عصره وحكم معظم مناطق اليمن » وخحطب له بالحجاز » 
وأحباره ومناقبه كثيرة » ومن كتبه ١‏ اصول الأحكام في الحلال والحرام تحت التحقيق ۲ حقاتق المعرفة ٣‏ الحكمة 
الدرية والدلالة ا و ع وا ا و و 

(۳) - وأحر ج هذا الحديث بلفظه الإمام المرفق با لله في كتاب الإعتبار وسلوة ار رر ن ما ردن 
حدیث طویل .٦٤۱۰/۱‏ 


ل( سسةااضر_ 
وق تسر ابن عاس ' رضي ا لله عنه قال:<مانزل ا لله تعالى فى القرآن فاي ايها 
الذين آمنوا4 إلا وعلي أميرها وشريفها> ‏ . ) 
) قال المنصور با لله عبدا لله بن حمزة عليهم السلام :(ولاتعازض شبهة عند أحد مسن 
اهل البصائر أن كل آية ني القرآن تتضمن مدحا وتعظيما وتشريفا للمؤمنين 
اوالسلین لے افر ال اغة اا جا ررر سرا 
ولاوقع وغد للمسلمين في العقبى.» ولانصرة في الدنيا - إلا وهو مقصود عند جميع 
الأمة » فإن أشرك معه غيره مدع فببرهان يتوجده » أيستقيم أم لا؟ كقوله تعالى: 
#إيؤمنون بالغيب 4 طوالصابرين في البأساء والضراء4 إوالراسخون في العلم 
4 زرالصابرين طرالصادقین) وان تنصروا الله ينض ر كم ربقد افلح 
المۇمنوني © ونا المۇمنوني ^ والسابقون الأولوني © لإوعد اله الذين ) 


(۱) - عبدا له بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ۲۶ ق هن ۸> ه صحابي شهير من أكابر العلماء ف التقفسير 
والفقه والحديث لازم آمير المؤمنين وأحذ عنه » من آثاره تفسير القرآن » أول تفسير لكتاب الله يعتمد على اللغة 
نقل منه المغسرون » وجزء منه جمعه الفيروز آبادي » وله أيضا غريب القرآن » انظر معحجم رجال الإعتبار.. 

(۲) .قول ابن عباس في تفسيره آخحر جه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجة الإمام علي بن ابي طالب من سبع طرق 
عن ابن عباس » انظر ترحهمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر » تحقيق محمد باقر المحموذي ۲/ 4۲۸ 4١١‏ 
وأحر جه ابونعيم في حلية الأولياء آل کبس آل ابن غاس ٤‏ ررواه ق الاب ۱من کفاية الطالب ص ٠۳۹‏ ط 
الغري» بطريقرن عن ابي نعيم » وي فضائل آمير ير المؤغنين مسند أحمد رقم >۳١‏ وأحرجه الحاكم الحسكاني ي 
الفصل ٠‏ من مقدمة شواهد التنزيل » ورواه الطبراني كما في جمع الزوائد ۴۹ كما آخر جه القطيعي ي الحدیتث 
ا ا > ري الباب عن حذيفة انظر شواهد التتزيل 4۹/١‏ 
وانظر تفسير فرات الكو » وتفسير الحسين بن الحكم الحبري » ومناقب الخوارزمي ص ۷۸. 

(۳) - البقرة : ۲ 

١۷۷ : البقرة‎ - )٤( 

۷ : ۔- آل عمران‎ )٥( 

() ۔- حمد : ۷ 

(۷) 

(۸) - الأنقال : _ | ) 

(۹) - التوبة : ١ u‏ آأخر ج الديلمي عن عائشة والطبرائي » وابن خروف عن ابن عباس عن 
الي ا ف ا الى عيسى صاحب الدين » والسابق الى محمد 
علي بن ابي طالب). 


اسر 0 3 لإإن الأبرار لفي تعيم ” ونو ذلك ما يطول ذكره » وكذلك ار ا 
سبحانه نبیه صلی الله عليه وآله وسلم أن ينوه باسمه » ویدل على فضله بقوله وفعله 
ويبين لأمته أنه القائم بخلافته والمنصوص على امامته وأن الإمامة بعده قي ذريته » وأكد 
الأمر فقال سبحانه:#إياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك وإن م تفعل فما 
بلغت رسالاتە چ ( , 


ولا علم سبحانه مافي قلوب أقوام من الضغائن أمنه من شرهم ما أوضح من 
عصمته بقوله عزو جل :وا لله يعصمك من الناس فامتل آمر ربه وبين بقوله وفعله 
وميزه من أمته » يشهد بذلك وما ورد فيه الموالف والمخالف » ومحمع “على صحة 
i E IS A‏ أن تحصى » وها كتب مفردة 
وظهورها عند أهل العلم يغ عن الإطناب فيها) اه 

وانظر [أيضا] ” فيما روى أنس بن مالك “ حيث قال يقول الناس : إن قوله 
تعال و آناء الليل ساجدا رقائما يحذر الأخرة ويرجو رة ربسهكي “^ 
نزلت في علي بن ابي طالب عليه السلام » قال: فأتيته لأنظر عبادته قال: فأشهد لقد 
رأیته وقت لغرب فوحدته يصلي بإطللفطاه#الإرب » فما فرغ متها حلس في النعقيب 
إلى أن قام إلى العشاء الآحرة » ثم دحل منزله فوجدته طول الليل يصلى › ويقرا 
القرآن إلى أن طلع الفجر » ثم حدد وضوءه وحرج إلى المسجد وصلى بالناس صلاة 
الفجر » ثم حلس ني التعقيب الى أن صلى بهم العصر › ثم أتاه الناس يختصمون وهو 


¶ : الائدة‎ - )١( 
- الانفطار‎ - )١( 
۷ : المائدة‎ - )۳( 
ا‎ 0 
. انظر تفسرر الايات شواهد التنزيل » رتفسير الكري » رتفسير الحبري وغيرها‎ - ) 
| . ما بين القوسين موجحرد في ب‎ - )٦( 
ا هھ ۲> هھ صحابي جحلل شهیر ۽ انظر معحم رحال‎ >7 
. الإعتبار‎ 
٩۰ : الزمر‎ - )۸( 


| 


يقضي بينهم الى غربت الشمس > فحرجحت وأنا أقول : أشهد أن هذه الأية نزلت فيه. 
وعلی هذا امنهاج جرت العازة الطاهرة عليهم السلام » ما لامكن شرحه » وبیانه 
ا SN ESSE‏ 
ت الله عليهم ومن دان بدينهم وسلك سبیلهم - هم الذين تعين فيهم الإتباع 
ا لاء ريم المرادون eT‏ التطهير والودة » وأحاديث 
الأتمسك والسفينة 
آما آية الإجتباء وكونهم المرادون بها وهي قوله تعالى :هو اجتباكم# إلى قوله: 
بإليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الاس ”“ فالأدلة على ذل 
کثیرة » نذکر منها ماذکره الإمام امنصور با لله عليه السلام في الشافي حيث قال : 
والدليل على أن هذه الآية الكرعة في أهل البيت عليهم السلام » وعلى كونها دالة 
على وحوب الإقتداء بهم » وعلى أن اجماعهم دون غيرهم حجة طريقان : جحدلية 
وعلمية . 


فالعلمية الحتاب والسنة . 

والمحدلية : مانذكره من بعد إن #إاماليتعا . 

أما الكتاب : فهذه الآية الكرعة ووجه الإستدلال بها : أن | لله سبحانه اخحتارهم له 
دا ر ا کر وق ا احتارهم وهذه الدلالة مبنية على أصلين . 
e‏ احتارهم له شهداء 

والثاني : أنه لو لم يكن حجة لما احتارهم . 

فأما الذي يدل على الأول » وهو أنه اختارهم له شهداء » فظاهر الآية ينطق بذلك 


في قوله :#إهو اجتباكم# والإجتباء هو الإخحتيار » وظهوره في اللغة يغي عسن 
الإإستشهاد عليه وشت الأصل الأول. 


(1) - الحج : ۷۸ 


مقدمة التفسير 

وأماالأصل الثاني : وهو أنه لايختار له شهداء إلا من يكون قوم حجة واجبة 
الإتباع فمادل عليه عدله وحكمته يوحب ذلك »ألا ترى أن قاضيا من قضاة 
السلمين لو قال: قد احترت فلانا شاهدا » ووحب عندي قطع الحق بقوله » لدلنا 
ذلك أنه قد رضي بقوله » وبتت عدالته عنده » ونه لايقول إلا مايجب العمل به 
فعلام الغيوب أولى بذلك ؛ لأنه إذا احتار هذا النصاب للشهادة على الناس - دل ذلك 
على آنهم عدول عنده » وأنهم لايقولون إلا الحق إفماذا بعد الحق الا الضلال فأنى 
تصرفون ي ٩‏ . 

وقول من يقول : إن عموم الاية تتناول جميع ولد ابراهيم من اليهود والنصارى 
وغررهم من سائر القبائل من ولد ابراهيم عليه السلام قول لاوجه له » فإنه وإن كان 
كذلك » فإن الأخبار الواردة من جهة النبي صلى اله عليه وآله وسلم ماأوحبت 
متابعة من عدا عترته من القبائل »› فالآية وإن كانت عموما قد حصتها الأحبار الواردة 
عن الرسول صلى ١‏ له عليه وآله وط الجا والسنة يجذيان الى حهة واحدة فلا 
جوز الفرق بينهما » ولم ينص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن قول غير 
عترته من القبائل حجة » فيجحب هل الآية على أن المراد بها عثرته عليهم السلام دون 
ماولد ابراهيم هذه الدلالة » فهذا الذي دل عليه الكتاب . 

وأما السنة : فالدلالة منها قول ابي صلى| لله عليه وآله وسلم :(إني تارك فيكم 
ماإن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بي إن اللطيف 
الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) . 

والكلام في هذا الخبر يقع ف موضعين : 


احدهما : في صحته في نفسه . والثانی : ي وحه الإستدلال به . 


٣۳۲ : .يونس‎ )۱( 

(۲) .هذا هو حديث الفقلين المشهور » قال في حاشية الفلك الدوار : ومن أحرجه وفيه لفظ العتزة الإمام زيد بن 
علي عليهما السلام ي امحموع ٠١٤‏ رالإمام علي بن موسى الرضا في الصحيفة ٠٠٦٤‏ والدولابي ف الذرية 
الطاهرة ۱٦٦‏ رقم ۲۲۸ والبزار ۸۹/۳رقم NB E E‏ 
ا ۹ 


أما الكلام في صحته » فإن ظهوره بين الأمة EET‏ لادافع له 
ولاراد له - دلالةعلی صحته لإنه لو لم يكن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
لدفعوه وردوه ؛ لأنه يتضمن وجوب متابعتهم قولا وعملا واعتقادا » وذلك يقضي 
e‏ اتباعهم في الأصول والفروع عاما. 


وأما الوجه الثاني : فهو أن ظهور هذا الخبر جار جحرى yy‏ 
الشرائع » كالصلاة والزكاة والحج والصوم ؛لأن وصوها إلينا على حد واحد» والعلم 
لنا بأحدها كالعلم بالآحر » فالمنكر لذلك متجاهل أوحاهل , ٠‏ 
ماتمسكنا بعترته » والتمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والإعتقاد . 
الضلال ابدا ماتمسكنا بعترته » فذلك ظاهر في لفظ الخبر » بحيث يستغى عن تبيينه 
أبدا) وهذا ثي غاية الظهور والجلاء. 

وأما الأصل الثاني : وهو أن س والعمل والإعتقاد 
وا ا قرنهم الکاب ۲ ولاحلاف قي وحوب متابعة الكتاب في الوجوه 
الثلاثة التي قدمنا » وكذلك العترة ؛ لأن حاهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم على 
سواء . 

فان قيل: ماأنكرتم أن يكون ذلك في الأصول ؟ ٠‏ 
قلنا: هذا تحكم لأنه م يفصل » ولأن الواحب ق الأصول الرحوع إلى أدلة عقلية ‏ 


مقدمة التفسير 
يجب اتباعها » دعا إليها الواحد أوالحماعة العترة أوغيرهم » وبجويز من يجوز - ممن 
قال: إجماعهم غير حجة - خالفتهم في الفروع لاوجه له ؛ لأنه لاخلو إماأن يقول : 
بأنه أمارة مفضية إلى الظن كخبر الواحد أودلالة مؤدية إلى العلم أوالقطع › فإن قال 
بالأول بطل بشهادة الكتاب والسنة . 

ولأنه لايجوز عالفة حبر الواحد في الشرعيات متى حصل الظن بصدقه › وإنا تجوز 
خالفته عند فقد الظن » فقد ثبت بطلان حواز المخالفة على هذا الوجه. 


وإن قال بالثاني من الوحهين » فكيف يجوز مخالفة المعلوم والمقطوع به إلى المظضون 
المتوهم » هل ذلك إلا عين التنكب لطريق الإنصاف . 

وأما [الأصل ] الثالث : وهو آنه لولا أن اجماعهم حجة › ومتابعتهم واحبة لما 
أمننا ؛ لأن امعجزات الظاهرة على يديه جلى الله عليه وآله وسلم قد أزاحت عنا 
تحويز التلبيس والتغرير في أحباره » فلو لم يكن قوم واحب الإتباع لكان قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : (إني تارك فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا) إتيان لنا من غير 
مأمون » واستدعاء الى ارتكاب المحوف » وذلك أعظم التغرير وأقبح التلبييس › وقد 
ثبت آنه لايجوز عليه شىء من ذلك . 

وما الطريقة الثانية من الطريقتين المتقدمتين فهي : أنا نقول قد ثبت لنابعماقدمنا 
كون اجماع أهل البيت عليهم السلام حجة » فلا يخلو القائل بأن إجماع الأمة حجة 
إما أن يعتبر أهل البيت » أولايعتيرهم »› فإن م يعتبرهم فقد أحرج أفاضل الأمة عن أن 
يعتد بهم ولاقائل بذلك › وإن اعتبرهم فالحجة لازمة لقوهم ا قدمناء فلا معنى لحعصل 
إجماع الأمة إجماعا ثانيا غير إجماع العترة » فقد صح لك أن مدار الحتق على العترة ق 
الحالتين جميعا » وذلك يكشف أنه لا اعتبار من سواهم › إلا أن مجعل الحجة ماكان 
قائما بنفسه في الدلالة » فلو ساغ جعل ماليس بحجة حجة إذا انظم إلى الحجة لساغ 
قول من يقول : إن قول الواحد حجة يجب اتباعها اذا انضم إلى دليل عقلي » وذلك 
ظاهر الفساد » فهذان الطريقان بحمد الله كافيان لمن أنصف . 


وأما آية التطهير وهي قوله تعالى :لإإفا يريد الله ليذهسب عنكم الرجس أهل 


البيت ويطهر كم تطهيرا “ فهي دليل العصمة أيضا ؛ لأن رحس الأقذار حكمهم 
نيه وحكم غيرهم بالإتفاق واحد » فلم يبق فائدة الآية وخر الكساء الذ e‏ 
إلا تطهيرهم من درن الأوزار » وذلك معنى العصمة » » شهادة الله همم وشهادة رسوله 
بإذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم . 

والتطهير : التنزيه عن الإئم » وعن كل قبيح » ذكر ذلك صاحب احمل في اللغة 
أحمد بن فارس اللغوي وهذاهر معنى العصمة » وهو ترك مواقعة الربحس 
وعقتضى لفظ القرآن العزيز » وقد ورد لفظ الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم > فصار ذلك دليلا من الطريقين» وطريق عصمة مرن الأصلين »› وذلك 
يقضي بعصمتهم يإرادة الله سبحانه » وإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) - الأحزاب : ٣۳‏ 
() علوت لكا الشهرر إت حادق A ٠‏ ا 
صلى ا لله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحس ن والحسين عليهم السلام أحرجه الحافظ محمد بن سليمان الكون ني 

مناقب امیرالمومنین بأرقام : ۹۲ - 1۱۷ ۳١‏ من عدة طرق متها رقم ٩۲‏ عن عمر بن ابي سلمة ربيب البي صلى 

الله عليه و آله وسلم قال : نزلت هذه الآية على على البي صلی الله عليه وآله وسلم لي بست آم سلمة :انما يريد !له 
Ne‏ البيت ويطهر كم تطهيرا# فدعا البي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وحسنا وحسينا 
sS‏ : اللهم هؤلاء احق وب عنم ارحس وطهرحم تطهرا» قات آ) 
سلمة وأنا معهم يارسول الله ؟ قال: أنت على مكانك آنت الى حير 

ررراه الطبراني رترجمة عمر بن بي سلمة تحت الرقم )۸۲۹١(‏ ج ٩‏ ط بغداد مسن المعجحم الكبير » وقال في تعليق 
الكتاب : ورواه الترمذي في الحدیث »٠۲١۸‏ من سننه » وابن جحریر في تفسیره ٣‏ وهو حدیٿ حسن › ) 
ررواه الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل ۲| ١ه‏ - ۷۹ ط الأولى . 

كما أحرجه الحافظ محمد بن سليمان الكون رقم ٠1۷‏ عن عائشة والحاكم الحسكاني rv I‏ والحموي ف فراقد 
السمطين ۱ ۷ط بیررت » ر ابن عساکر رقم ٠٥۰‏ ترجمة آسیرالومنین ف تاریخ دمشق ۱۹۲/۲ وهو في 
المناقب محمد بن سليمان الكوق رقم ٠٠١‏ عن عن الإامام جعفر الصادق » وقريبا منة رواه الخحافظ الاسكاني ۲ طا 
الأرلى » وله شراهد احرى في تخصيص آية التطهير يطول سردها . 

(۳) - اهمد بن فارس بن زکریا بن عمد بن حبیب حي اللقري اللوي روبع الآضل ن الرازي» ضاخ كاب 
احمل ن اللغة الترفى سنة ۳۹۵م وقيل: سنة ۰ والأرل أصح كان فقيها شافعيا ثم انتقل الى مذهب مالك آخر 
عمره »> وذ كره الطوسي بي مصنفي الامامية » واحتاره آل بويه معلما لأبناتهم » وهو سن أكابر ائمة اللغة ومن ) 
تلاميذه الصاحب بن عباد وبديع الزمان الهمداني ذكروا له حمسة وئلائين مولا انظطر أعيان الشيعة »٦ ٠/۳‏ 
٣رانظر‏ مصادر ترجته الكثيرة ل بحلة ترائنا العدد ۱۷ الصادر .۹٩‏ ان ۷ی کا رر ي وس اد 
بعنوان كناب الليل والنهار . ) 


مقدمة التفسير ۹ 


بذلك » ونع وقو ع الخطاً عاحلا وآجلا » وإذا أمنا وقوع الخطاً منهم وحب الإقتداء 
بهم » دون من لم نأمن منه وقو ع الخطاً »وتطرق الرحس عليه وترك التطهير له > ومن 
يؤمن وقو ع الخطاً منه ثبت أنه يهدي الى الحق لموضع قول الله سبحانه وتعالى: 
إأفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم لايهدي إلا أن يبهدى فمالكم كيف 
تعكمون# ” فقد أوجب الله الإقتداء عن يهدي الى الحق » وليس ذلك إلا مع 
تطهيره له » وإذهاب الرحس عنه » ووبخ من م يحكم بذلك فصار ذلك حكم الله 
سبحانه وتعالی » ومن م يحكم به كان من أهل هذه الآية لإومن نم يبحكم با أنزل ١‏ لله 
فأولتك هم الكافروني ‏ . ) 

وأما آية المودة فدالة على وجحوب محبتهم على ازم . 

ووجه الإستدلال بها : أنه عزوجل جعل حبهم الذي هو هم نفعة قي الدين أجرا 
لسيد المرسلين » أوجبه على كافة الخلق أجمعين » ومن ظلم الأجير أحرته فهو من 
الظالمين » فما حال من ظلم البي الأمين في وداد عارته الأكرمين » فهو من الالكين 

وق المودة والبغض لآل عمد عار اكاك ليه وعليهم أخبار كثيرة ء وأحاديث 
شهيرة » رواها الموالف والمخالف » وسيأتي ان شاء الله في سورة المودة الإشارة إلى 
شيء منها » ولنذكر هاهنا حديثا واحدا في المودة » وآحر في البغض من رواية الإمام 
لناصر للحق الحسن بن علي الأطروش ‏ عليهم السلام تبركا بذكره وروايته ؛ فإنه 
قال ن كاب البساط ‏ مالفطة :ر رورت عن اخسن بن غيدا ك ين ابي ليلى ° 


۲١ : يونس‎ - )1( 

٤٤ : المائدة‎ - )۲( 

(۳) ۔ تقدمت تر هته . 

)٤(‏ - البساط : كتاب شهير الاسام الناصر الأطروش ف أصول الدين منه نسخ مخطوطة في مكتبي الحامع الكبير واي 
كثير من المكاتب وهو الآن تحت الصف والتحقيق . ) 

(ه) - الحسن بن عبدا لله بن ابي ليلى م احده » ولعله الحسن بن عبدالر من بن محمد ين عبدالر من بن ابي لیلی 


sod oe es 

ا CW | ٤‏ ) 
قال: حدثنا سعيد بن نصر السكوني' عن محمدبن ابي ليلى ” وعن الحكم بن 
عبدالر من بن ابي ليل (“ عن بيه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
:(لایؤمن عبد حتی کون ا حب اليه من تفسه » وهلي أحب إليه من أله » وعازتي 
أحب إليه من عترته » وذاتي أ حب إلیه من ذاته ٩‏ 


وقال عليه السلام فيه أيضا :(وحدثنا محمد بن منصور ° قال: حدثنا حرز بن 


(1) - سعيد بن نصر السكوني : وني سند الناقب الآتي محمد بن سليمان الكو سعيد بن عمرو » وف سند المرشد 
با لله سعيد بن عمرو بن بي نصر السكوني » ولعله سعيد بن عمرو بن سعيد بن ابي صفوان السكوني ابوعثمان 
الخحمصي » انظر ترجمته ف تهذیب الکمال ۱ روي عنه محمد بن عمرو بن الحسن بسن ابي هاشم بن ابي 
كرب الحمصي . 

(۲) - محمد بن ابي ليلى : هو محمد بن عبدالر هن ابوعبدالر هن الكواي قاضي الكوفة >٤۸ ۷٤<‏ ذكره محمد يمي 
سام في معجم اصحاب الامام زيد بن علي عليه السلام وقال ا ا 
رغيرهم .انر معجم اصحاب الإمام زيد . ٠‏ ) ) 
(۳) - الحكم بن عبدالر من بن ابي ليلى : هكذا ي السند» وي غيره الحكم عن عبدالرحمن » وهو الصحيح » والذي 
يروي عن عبدالرحمن هو الحكم بن عتيبة كما في تهذيب الكمال 1۷/ ,۳۷١‏ والحكم بن عثيبة الكندي : ابو محمد 
الكندي » ويقال: ابوعيدا لله » ويقال: أيوعمرة <١اه‏ - ۱۳> ه وقیل: ۱١٤‏ - وقیل: ٧٣١‏ يروي عنه محمد بن 
عبدالر من بن ابي لیلی » انظر تر مته في تهذیب الکمال .۱٤۳۸/۷‏ 

)٤(‏ - عبدالر من بن ابي ليلى راسم ابي لیل يسار » ریقال: بلال » ویقال: داود بن بلال المولود لست سنوات بقين 
من حلافة عمر » المتوفي ۸ه تابعي مشهور انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٠۷۲ /١١‏ وقيل: ولد بخلافة ابي 
بكر شهد النهروان مع علي » وقتل ف وقعة دير الحماجم سنة ۸ه . 

)٥(‏ ۔ الحدیث رجه آیضا الحافظ محمد بن سلیمان الکوي رقم ۲۹۱۹/ ٠١١‏ قال: حدثنا عصان بن سعيد قال: 
حدثنا محمد بن عبدا لله قال : حدثي ابوشعیب » قال: حدثنا محمد بن عمران » قال: حدثنا سعيد بن عمرو عن ابن 
ابي ليلى عن الحم عن عبدالر من بن ابي ليلى عن ابي ذر قال ا الله عليه وآله وسلم 
..حدیث . 

e ag 
قال: وبه أخبرنا الشيخ ابونعيم أحمد بن عبدا لله الحافظ اجازة قال: حدئنا ابوبكر بن حلاد قال: حدثنا امد بن‎ 
محمد بن صاعد » قال: حدثنا محمد بن عمران » قال: حدئنا سعيد بن عمر بن ابي نصر السكوني عن ابن ابي ليلى‎ 
. عن الحم عن عبدالر من بن ابي لیلی عن آبيه بي لیلی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الحديث‎ 
الإمام الحافظ المسند محمد بن منصور ابن يزيد المرادي ابوجعفر الكو الزيدي » احد الأعلام المعمرين من‎ - )1( 
عاماء الزيدية وأصحاب الأئمة مولده بالكوفة ني منتصف القرن الثاني للهجرة » ومع الحديث في مدرستها الکیری‎ 
رتتلمذ على اثمة آل البيت عليهم السلام الإمام القاسم الرسي » والإمام امد بن عيسى بن زيد وغيرهما من اتمة‎ 
الآل » وتعمر طويلا » ولعل وفاته سنة ١٠٠۳ه وله كتب ومصنفات كثيرة منها منها الموجحود ومنها الفقود اعلام‎ 
. المؤلفين الزيدية تحت الطبع » وانظر مقدمة كتاب الذكر للمترجم‎ 


الحسين قال : حدثنا حسان بن سدير " قال : حدثن شريف المكي " قال: 
حدثنا محمد بن علي ومارأيت محمديا يعدله » قال: حدثنا جابر بن عبدا لله الأنصاري 
قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أيها ” الناس من أبغضنا 
أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديا) قال: قلت يارسول الله وإن صام وصلى 
وزعم آنه مسلم ؟ قال:(وإن صام وصلی‌وزعم أنه مسلم) . 

ومن المعلوم أنه ليس من مبتهم الرفض م ولعلومهم › والإقتداء بغيرهم » فان 
ادعاء الحبة بغير عمل سخرية وجهل » لأن خلافهم حلاف المودة » ولم يودهم من 
حالفهم » وقد قال تعالى :قل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم وا لله غفور رحيم" فقرن الحبة بالإتباع » فمن لم يتبعهم م بهم » وكفى 
بالإجماع دليلا » فإنه لاحلاف في وجحوب حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
لكان الآيات والآحبار » والكل من ذلك دال على وجوب اتباعهم قولا وعملا 
واعتقادا » لإن عدم ذلك حلاف المودة » فمن حالفهم فلم يودهم › ومن لم يودهم 
فقد عصى الله » ومن هاهنا يعلم أن اجماعهم حجة » وسيأتي إن شاء الله تعالى في 


)١(‏ - حرز بن الحسين لعل في الأسم تصحيفا » ولم يذكره حقق كتاب الذكر محمد يحي عزان وقد تتبع مشائخ 
امرادي كلهم » ولعله حريز بن عبدا لله بن الحسين السجستاني ابوحمد الأزدي الكو » أعيان الشيعة ٤‏ /1۱۸. 
(۲) - حسان بن سدیر : لعله حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب » ابوالفضل الصيري كروي ررى عن الصادق 
وعده الإمامية في اصحابه وأصحاب الكاظم قال الدراقطي : إنه من شيوخ الشيعة انظر أعيان الشيعة .٠٠١٠٦ /٦‏ 
(۴) - شريف المكي : عو شريف بن ميمون المكي روى عن محمد بن علي الباقر ء قال الذي رافضي حرج مع ابن 
حسن يعي عبدا لله فظفر به المنصور فقتله > ذكره السيد صارم الدين الدين وابن حلكان » وابو هميد في ثقات محدثي 

الشيعة . 

)٤(‏ - جابر بن عبدا لله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي ٠١<‏ ق ه- ۷۸> صحابي مشهور » انظر معجحم 
رجال الإعتبار . 

. في ب : يا أيها الناس‎ - )٥( 

)١(‏ - لم جحد الحديث بلفظه » وله شواهد كثيرة بألفاظ متقاربة منها ماأحرجه في الفلك الدوار ص ٠١١‏ عن حابر 
بن عبدا لله قال : حطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:( من أغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة 
يهوديا وإن صام وصلى » إن الله علمي أماء امي كلها كما علم آدم الأسماء كلها » ومشل لي مي ف الطين فمر 
بي أصحاب الرأيات فاستغفرت لعلي وشيعته) وف المناقب لابن المغازلي ٠١‏ ٣ه‏ (من آذى عليا بعث يوم القيامة 
يهوديا أرنصرانيا) والحديث بنصه وسنده في الأصل رواه العلامة بحد الدين المؤيدي في لوامع الأنوار ٠٠٦۷/١‏ . 

(۷) - آل عمران : ۳۱ ) 


E 
' هذه الفلاث الآيات ” ونحجوها» من تفسير ائمتنا عليهم السلام مايشفي الغليل‎ 
فلیتق ۱ لله‎ > e ويوضح السبيل » فالطريق بحمد الله في ذلك وات‎ 
لمتاول هذه الايات الملقي في قلوب السامعين الشبهات‎ 

وأما أحاديث التمسك والسفينة ا ا ا ا 
عليهم السلام وغيره أنهما ما تلقتها الأمة بالقبول. 

E E e E 
في حجة الوداع » فقام خطيبا : قحمد لله وأثنى عليه » ثم قال:(أيها الناس إنغا أنا‎ 
ES O E e ES 
الله » وعترتي اهل بيي).‎ 


وأعل ي » إن سات ا اد لایدل کی رمیا د امحوض » فأعطاتی 
ذلك) . 


وقي رواية (إني تارك فيكم ماإن تمسکتم به لن تضلوا من بعسدي بدا » کتاب الله 
وعترتي آهل بي › إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) . 

والأصل في ذلك : مارويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في 
حطبة الوداع :(آيها الناس إني امرؤ مقبوض » وقد نعيت إلي نفسي › ألا وإنه 
سیڪذب علي کما کذب على | الأنبيا نبياء من قبلي »فماآتاكم عن فأعرضوه على 


۹ 


کتاب الله » فما وافق كتاب الله فهو من وأناقلته › وماحالفه فليس مسي 


. في ب : الآيات الثلاث وغيرها‎ - )١( 

(آ) - کتاب قواعد عقائد آل محمد » ویسمی قواعد عقائد آل البيت » تأليف العام الكبير محمد بن الحسن الديلمي 
امتوفى سنة ١١۷ه‏ مخطوط في عدة مكتبات حاصة وعامة » انظر عن مخطوطاته الراث الإسلامي في المكتبات ٠‏ 
الخاصة في اليمن » رعن المولف رمولفاته أعلام المولفين الزيدية » وقد نشر جزاً من هذا الكتاب محمد زاهد الكوثري 
سنة ۹٠۳٠ه‏ رهو مايتعلق بالرد على الباطنية . 


وم آقله) ر 


على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة ]". 


وف رواية (افتزقت اليهود على احدى وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة وسبعون في 
النار » وستفترق آم بعدي على ثلاث وسبعين فرقة » كلها هالكة إلا فرقة واحدة » 
الجنة » والذي نفس محمد بيده لتفارق أمىَ على ثلاث وسبعين فرقة » فواحدة في الحنة 
ڌ a‏ 0 ۰ ۳ 
وثنتان وسبعون ق التار) ”© . 


وني روايات أحر (تفترق آميّ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
مانا عليه اليوم وأصحابي) رالأمة ججحمعة على صحة هذا الخبر » و كل فرقة سن فرف 


)١(‏ هذا حديث العرض المشهور » وا معمول به في قبول الحديث عند آل محمد » أحرجه الإمام الأعظم زيد بن علي 
عليه السلام في الرسالة المدنية » ورواه الإمام اهادي عليه السلام في كتاب القياس » وهو في الإعتصام للامام القاسم 
بن محمد » ورواه الطبراني ف الكبير ۲/ ٠4۷‏ وجحمع الزوائد ١١/١‏ و اا وال هان 
لأبي الفتح الديلمي » وف الجامع الصغرر للسيوطي ۷٤ /١‏ رقم ١٠١١‏ وقد شكك فيه الحشوية > وقالوا: إن 
حديث العرض يحتاج الى عرض » ثم اضطروا الى عرض بعض آحاديث على كاب الله حصوصا تلك الي 
لاتتعارض مع مبادئهم » وقد صنف المولى العلامة جحد الدين المويدي كتابا في حديث العرض »> و كيفية العمل به » 
والرد على الإشكالات الي ,أوردت عليه » وهو تحت الطبع . ) 

(۲) - ما بين المعكوفين زيادة من ب . 

(۳) - حدیث (تفارزق اميّ) ورد في غلب مسانيد وأمهات ومصنفات كتب الحديث بروايات والفاظ متعددة». 
وسيطول القام لو توبعت » ويي الحديث كتب مولفة ورسائل وبحوث عديدة » وهذه الرواية الحرجها الإمام 
المنصور با لله القاسم بن محمد ف الإعتصام ۹/١‏ وعزاها الى الحامع الكبير للسيوطي عن ابن ماجه » والطبراني برراية 
عوف بن مالك .وشواهده كثيرة . 

وقد ورد بألفاظ وطرق متعددة ومن أحرجه الترمذي جزء ٤‏ رقم (۱۲۲۹) عن وبان وصححه » ومسلم ٦٥/١۳‏ 
بشر ح النووي وابن ماحه 1-۵/۱ ومد ۰۷۸/۰» ۰۲۸۲۳ ٤۲۸عن‏ ثوبان » وأحرجه الدارمي ۲٠۳/۲‏ عن المغيرة 
بن شعبة » والحاکم »٤ ٤۹/٤‏ وأقره الذهي عن عمر › وأحرجحه البخحاري 34۸۱/۹ وأحرجه مسلم 11/۱۳عىن 
حابر بين يزيد » وأحرحه النسائي ٤/٦‏ ١۲عن‏ سلمة بن تفيل » وأحرجه عبد بن ميد ۵ وآخمد ۳۹۹/4 عن 
زيد بن ارقم » وأحرجه الذي في سير أعلام النبلاءِ عن سعيد بن ابي وقاص ٥٠٥۲/١‏ .اه من هامش الإرشاد 
لللإمام القاسم بن محمد بتحقيق الأخ محمد يحي سالم . 


الإسلام تتلقاه بالقبول » وتزعم أنها هي الناحية - (فلما مع ذلك منه صلى الله عليه 
وآله وسلم ضاق به المسلمون » وضجوا بالبكاء » وأقبلوا عليه وقالوا: يارسول ١‏ لله 
كيف لنا بعدك بطريق النجاة ؟ وكيف لنا.ععرفة الفرقة الناحية حتى نعتمد عليها ؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إني تارك فيكم ماإن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي 
> كتاب الله » وعترتي أهل بين » إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض » فانظروا م تخلفوني فيهما) . ) 

وحديث التمسك هذا معلوم الصحة لتواتره برواية المحالف والموالف › وهذا الخبر 
ونحوه قد شهد هم بالإستقامة إلى ورود الحوض يوم القيامة » ودل على أن العثرة 
عليهم السلام متمسك كالكتاب » حيث قرنهم به » وجعلهم حجة مثله » وإلا بطل 
معنى اللإقتران » فكما أن الكتاب واجحب الإتباع فكذلك هم » وأمننا الصادق مع 
دنك من الالال »> بشرط التمساك بهم » وذكرهم بلفظ (لن) وهي لنفي الأبد فلا 
حوف مع ذلك . 

وما رواه أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم » عن علي عليه السلام 
أنه قال بعد ذكره افتراق. اليهود والنصارى :(وافترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة » كل فرقة على ثلارن وسبعين ملة »> كل ملة ضالة مضلة إلا من أخحذ بجحجزتي 


0) 


ومن ذلك ماروي من طريق أخحرى (أنه حرج في مرضه الذي توف فيه » ومعه علي 
والعباس » فصلى ووضعاه على الجر » فحطب وحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 
(أيهاالناس إني تارك فيكم القلين لن تعمى قلوبكم » ولن تزل أقدامكم » ولن تقصر 
أيديكم ماأحذتم بهما » كتاب الله سبب بينكم وبين الله فأحلو! حلاله وحرموا 


x 


حرامه) فعظم من أمر الكتاب ماد. ؛ الله أن يعظم ثم سكت » فقال عمر بن الخطاب 


((- رواه ل الإعتصام عن حقائق المعرفة لللامام أچرل بن سليمأن 6 وعن امام الحسن بن پبدر الدين عن 
علي. عليه السلام من خحطبة الزهراء . 


عة الفسےے_ ا 
: هذا أحدهما قد أعلمتنا به » فأعلمنا بالآحر ؟ قال: أما إني لم آذكره إلا وآنا أريد 
أن أحب ركم به » غير أنه ”“ أحذني الريق » فلم أستطع أن أتكلم › ألا وعترتي › 1 
وعترتي » ألا وعترتي) ثلاثا . 


وقي رواية ثم قال : بین اُذک رکم الله ف أھل بی آذک رکم ١‏ اج 
اکر اڈ امل یت قرا ایت رمل یماد اسه E‏ | حتی یرد 


وي رواية رواها الحجوري في الروضة ” قال قال ابو العباس محمد بن اسحاق:© 
فلما اشتد به صلى الله عليه وآله وسلم الوجع احتمع إليه آهل بيته » ونساره فلما 
رأت فاطمة عليها السلام أباها قد ثقل دعت الحسن والحسين » فجلسا معها إلى 
ا ا ا ر 
الله عليه وآله وسلم » وحعلت تبکي حتی احظلت يته ووحهه بدموعها »› فأفاق 
صلى الله عليه وآله » وقد كان أغمي عليه فقال ها : (يابنيه لقد شققت على 
أبيك) ثم نظر إلى الحسن والحسين » واستعبر بالبكاء فقال: (اللهم إني أستودعكهم 
روصا المؤمنين » اللهم هؤلاء ذريي أستودعكهم » وكل مؤمن) ثم أعاد الثالة 
ووضع رأسه » ثم قالت فاطمة : واكرباه لكربك ياأبتاه » فقال صلنى الله عليه وآله 


. في ب : غير آني أحذني الريق‎ - )١( 

(۲) - الحجوري : هو يوسف بن محمد الحجوري. .والروضة : هو كتاب روضطي الأحبار وكنوز الأسرار الذي 
يشار اليه عادة باسم روضة الحجوري » والكتاب خطوط منه نسخة ف باریس رقم ۹۸۲٥.ق .۲٤١۱‏ 

(۳) - محمد جؤواسحاق بن يسار المتوفى سنة ١١٠ه‏ صاحب السيرة وشيخ كتابها لم يصلنا كتابه كاملا » بل 
وصلت منه أجزاء فقط » أما الكتاب بتمامه فقد اختصره اين هشام في السيرة النبوية فبحذف منه أشياء كثيرة , قال: 
تر كت ذكرها للإاختصار » وأشیاء حذفها بعضهار: ET‏ .. الج 
وبعضا لم يقر لنا البكائي بروايته . 

و كتاب ابن اسحاق رواه عنه ثلائة من تلامذته » احدى الروايات الى اخحتصرها ابن هشام » وهي رواية البكائي » أما 
آن اسحاق قد روى عن الزهري » وزيد بن رومان » وفاطمة بنت ... زوجة هشام بن عروة » وعن عاصم بن 
عمر بن قتادة » والأعمش » وعبدا لله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب » وقد طبعت أجزاء من رواية 
يونس بن بکور عن ابن اسحاق اي جلد واحد بتحقیق سهیل زکار.. 


مقسمة الفسير__ 
وسلم :(لاكرب على أبيك بعد الموت) ”ثم أمر أن يصب على رأسه سبع قرب ماءً 
من سبع آبار » ففعل به » ووحد خفة » وحرح فصلى بالناس » ثم قام يريد المنير 
رعلي والفضل بن عباس قد احتضناه » حتى جلس على المنبر فخطبهم » واستغفر 
للشهداء ‏ نم أوصى بالأنصار » نم قال:(إنهم لايزيغون عن منهاحها » ولاآمن منكم 
معاشر المهاحرين الإرتداد » ثم رفع صوته حتى مع جميع من في المسجد وورائه 
يقول:(أيها الناس سعرت النار » وأقبلت الفعن كقطع الليل المظلم » [إنكم] ‏ وا لله 
لاون علي غدا بش » ألاوإني قد ت ركت فيكم الثقلين » فمن اعتصم بهما فقد بجا 
> ومن خالفهما هلك وهویى) قال عمر بن الخطاب : وماالنقلان يارسول الله ؟ 
قال:(أحدهما اكير“ . من الآحر کتاب | لله - سبب طرف منه بيد الله تعالى » وطرف 
بأيديكم » وعرتي آهل بيي فتمسکوا بهما لاتضلوا › ولاتبدلوا أبدا » فإن اللطيف 
الخبير نبأني أنهما لن يفرقا حتى يردا علي الحوض » وإني سألت الله ذلك فأغطانيه 
فلا تسبقوهم فتهلكوا ولاتقصروا عنهم فتضلوا » ولاتعلموهم فإنهم أعلم منكم 
بالكتاب » أيها الاس احفظوا قولي تنتفعوا به بعدي » وافهموا عي *“ تنتعشوا › لفلا 
روا مدي کدارا بر اتک یوار ۰ ان آعم نمام اغمان شد بن 
يضرب وجوهكم بالسيف » ثم التفت عن ينه فقال: أين علي بن ابي طالب 

PPO EON 1 PE 
الله صلى الله عليك » ثم قال: اللهم اشهد › ألا وإنه سيرد على الحوض منكم رجال‎ 
فيدفعون عي فأقول: يارب أصحابي. أصحابي؟ فيقول :ياحمد إنهم أحدثوا بعدك‎ 


(۱) - قوله :رلا کرب على آبيك بعد الوت) أحرجه الإمام الموفق با لله في الإعتبار وسلوة العارفين » تحت الطيع 
»والإمام المرشد با لله في الأمالي النميسية ۲ وابن ماه برقم ٣۹‏ والترمذي فې الشمائل رفم ۳۹۲» وهو 
في تهذيب الكمال 1۷١ /١٤١١‏ ء» و كنز العمال برقم : ۰۱۸۸۱۸ ۱۸۸۱۹ ۱۸۸۲١‏ وعزاه الى الباقر » وان 

عساكر عن انس » وف موسوعة آطراف الحديث النبوي غزاه الى من سبق رالى اتحاف السادة المتقين › ااا 
و المي للعراقي 44A/4‏ والخطيب البغدادي ۲۹٤/١‏ وتاریخ اصفهان ۲۳۱/۲. 

(۲) - ما بون القوسين موجود في ب . 

(۴) - ف ب : أعظم . 

(4) - لي ب : مي 

. ما بين القوسين زيادة في ب‎ - )٥( 


غيروا سنتك » فأقول : سحقا سحقا) ”“ . انتهى ماذكره في الروضة. 
واعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتصب في حال التعب والمشقة لأن يعرفهم 
عا قد عرفوا من تعظيم القرآن › وإنما أراد بذلك بيان حال العترة الأطهار أنهم 
صلوات الله عليهم متمسك کكالکتاب . 

وأيضا وجدنا الله عز وحل قد أخبر عن أهل البيت بصفة تشهد باستحقاقهم لما في 
حبر التمسك هذا من مقارنتهم للكتاب » وأن هم حكمه في التمسك حيث قال عز 
وحل: نما يريد ا لله ليذهب عنكم الرحس آهل البيت ويطهر كم تطهيرا#ر٠)‏ وبينهم 
صلى الله عليه وآله وسلم .ما رواه عنه علماء الحديث في حبر الكساء, ٠‏ 


وقد نظم الشعراء أحاديث التمسك وغيره من ذلك قول سعد بن بارق ^ عخاطيا 
لالامام الزكي زيد بن علي عليهما السلام : 


أحبت كتاب الله حت إجحابة وصدقته فیکمم فأنتم ولاته 
و سلمت للقرآن فيما قضى به وولية فيه فأنتم ولاتسه 
وأنتم حصون العلم بعد عمد بكم يهتدي اهادي وأنتم رعاته 


)١(‏ - المقطوعة بنصها في روضة الأحبار للحجوري حطية » وماورد فيها من أحاديث هها شواهد كثررة بعضها 
بلفظه » وبعضها بلفظ مقارب » آما موقفه في مسجد المدينة وخحطبته وهو مريض فأحرجحه ابن عطية في مقدمة 
تفسيره الحرر الوجيز ۳١٠١/١‏ » وابوحيان لي تفسيره البحر الحيط ١/۲٠ء‏ وابن حجر لي الصراعق الحرفة ص ۷١‏ 
١‏ وأحرجه يحي بن الحسن في كتابه أحبار المدينة » بإسناده عن حابر » وعنه في ينابيع المودة » وموقفه لي مرضه 
أحر ج الحافظ ابن ابي شيبة » وعنه العصامي في “مط النجوم العوالي ٠۲/۲‏ ٠رقم‏ ١١ء‏ وأحرجه البزار في مسسنده 
بلفظ أوجز كما في كشف الأستار ١١٦١ء‏ وقال الأزهري في تهذيب اللغة ٩‏ : روي أن البي صلی | لله عليه 
وآله وسلم أنه قال في مرضه ..حديث التقلين . 

٣٣ : الأحراب‎ - )۲( 

(۳) - سعد بن بارق : م أجد له ترجمة » والذي يهر انه من أصحاب الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام 
والجاهدين » وقد صرح بآنه حاهد أيضا واستشهد مع ولده الإمام يحي بن زيد بن علي عليهم السلام » وهنالك 
حسان بن فاتد البارقي يروي عن الإمام زيد ذكره بو القاسم عبد العزيز بن إسحاق البغدادي ثي تلامذة الإمام زيد 
> وقال: کان فاضلا شجاعا في اهاد. . 


فقال زيد بن علي عليهما السلام : حعلك الله سعيدأ في حياتك » شهيدا نف 
مماتك ؛ فقتل سعد مع بجي بن زيد عليهما السلام . 

ومن أحاديث السفينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم :(مشل امل ین یک 
ر ی را ی ا فهذا الخبر دال على 
أنهم كالسفينة » فكما أن | السفينة منجاة للأبدان من الغرق » فكذا أهل البيت منجاة 
للأبدان من الهلكة › ولقد أحسن من قال: 


انتم سفينة نوح والمراد بها ولاؤ كم ا ولا حشبا 
ق لى سما بار ا ومن تخلف في بحر هوى عطب 
وما المودة في القربى بواحبة هاشم بل لكم يا أقرب القربا 
وما الصراط سوی إضمار طاعتكم ‏ فمن تنکب عن منھاجکم نکبا 
و كل منقلب عن عقد بيعتكم کان الجحيم له مأوی ومنقابا 
بني ابي طالب لولا م حلي ما فاز ذو الدين والدتيا ما طلبا 


)١(‏ - حديث السفينة : أحر جه الإمام المادي يحي بن الحسين عليه السلام في الأحكام ٠٠١/۲‏ بلاغا » والإمام بو 
طالب ف الأمالي ١٠١٠ء‏ والإمام المرشد با لله ف الأمالي الخميسية ١١١ ٠١١/١‏ وابن المغازلي الشافعي يي المناقب 
۴ والحموني اي فراقد السمطين ۲٤٦/۲‏ رقم ۹.. رالطبراني في الکبرر ۳/ ٠٠‏ برقم ۲٦۳١‏ والحاكم في 
المستدرك ٢٣ ١١/٣١‏ عن آبي ذر الغغاري » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

يخرجاه » وأحرخه آبو نعيم في الحلية ٠ ٠/٤‏ والطراني ي الکبیر ۳٤/۱۲‏ رقم )١١۳۸۸(‏ وابن المغازلي الشافعي 
ي المناقب ١۳۲‏ والطبري في ذخاثئر العقيى ١٠ء‏ وقال : أخرجه الملا عن ابن عباس » وأحرحه الإمام المرشد با لله 
في الأمالي الخميسية ٠١٤/١‏ والطبراني في الصغير ۲ رقم ۲ عن ابي سعيد الخدري » واحرجه الإمام علي 
بن موسى الرضا في الصحيفة ٤٦ء‏ و الطبري في ذحائر العقبى عن علي قال a‏ 

الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩١ /۱١‏ عن أنس بن مالك . 

وار حه ابن المغازلي الشافعي يي المناقب ۳ عن سلمة بن الأكوع رانظر الفلك الدرار ص ٠‏ والارشاد ا 
القاسم ص )٥١‏ . 


وقد علم السامعون أن الرافض لذاهبهم » والتابع لسواهم » والمستفىَ لغيرهم 
المقتبس علمه من أضدادهم متخحلف غير راكب معهم في سفينتهم » وهم سفينة النجاة 
فعلمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين للأمة بذلك أن إتباع أهل بيته ف القول 
والعمل والإعتقاد هو طريق النجاة » وأن خالفتهم هي سبب اللاك » لأنه لما مثلهم 
السفينة - علمنا آن كل الأمة يهلكون إلا من اتبع أهل بيت نبيئه عليهم السلام» وإلا 
لبطل التمثي النبوي المأحوذ عن الملك العلي › وأن الملتزم لطريقة غيرهم من الفقهاء 
الذين حالفو طرائقهم لا ينجون مع الناجين » كما أن أمة نوح لم ينج منها من الجا 
ى عير السفينة » ولا حكم صلى الله عليه وآله وسلم بغرق المتحلف عنهم أو 
ال ي ا ا ا ا ا و ا ا 


E TTT 
ونما ررد فیهم ” قرله صلی الله عليه وآله وسلم :آهل بي كالنجوم كلما أفل‎ 
بحم طلع ضحم) ”فكما أن النجوم يهتدى بها قي ظلمات البر والبحر فكذا حال العترة‎ 

يهتدى بهم في ظلم الشبه [واسحيرة] 7. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفضيلهم والدلالة على إتباعهم وما فضلهم 
الله به على غيرهم :(النجوم أمان لأهل السماء » وأهل بين أمان لأهل الأرض فإذا 
ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون » وإذا ذهب أهل بي من 


الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون) * . 


(۱) - في ب : وما یو کد ذلك بدلا عن (ر نما ورد فیهم) . 

(- ا 
المؤمنين » وهو في غيره بألفاظ مقاربة > (انظر تخريج الخحديثين الآتيين) . 

(۳) - ما بين القوسين زيادة من ب . 

(+) - الحديث بهذا اللفظ وقریبا منه آحرجه الخحافظ محمد بن سليمان الکو بأرقام ٠٥۳ ٦١١ ٦1۲۳ ٦۱۸‏ من 
طرق عن سلمة بن الأكوع » وأحرحه كذلك الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٠٠١‏ ويعقوب ل المعرفة 
والتاريخ ٥۴۸/١‏ ط ١‏ / قال احمودي : ورواه مسدد وابن أبي شيبة وأبو يعلى كما في المطالب العالية » لابن حجر 
رجمع الحرامع للسيوطي ٠١١/١‏ وهو في كتز العمال برقم )۳٤١٠۸۸(‏ وف موضح آوهام الجحمع للحطيب ١/۲‏ ٤ء‏ 


Cara) ك‎ 

وقوله صلى ا لله عليه وآله وسلم :(النجرم أمان لأهل الأرض من الغرق » وأهل 
بي أمان لأمي من الإحتلاف فإذا حالفتهم قبيلة من العرب صارت حزب إبليس) ^ 
فهذا ومثله فکثیر عنه صلی الله عليه وآله وسلم يفهمه من روی عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم ونحن نستغي بقلیل ذکره عن کثیر . 

وأيضا [أن] ” الأمة محمعة على أن النجاة إنما تكون .عتابعة القرآن والقرآن قد 
شهد أن النجاة .متابعة العترة الأطهار كما قدمنا مسن نحو قوله عز وجل :یا آيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقينهه ثم عرفا تعالى بالصادقين منهم 
بصفاتهم قي الآيات الي مر ذكرها » فإذا تأمل العاقل ذلك علم أن القرآن قد شهد 
بأن الفرقة الناجية هم فرقة أهل البيت عليهم السلام › وإن التفست إلى السنة 
الشريفة وحدتها قاضية .مثل هذه الشهادة » قي أحبار كثيرة » منها ما قدمنا . 

ومنها : قوله صلی الله عليه وآله وسلم یوم غدیر خم بعد أن بلغ ما مره الله به ي 
علي بن أبى طالب عليه السلام :(أيها الناس إني فرطكم » وأتتم واردون علي 
الحخوض » حوض أعرض ما بين بصرى إلى صنعاء » فيه عدد النجوم قدحان من فضة 
وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين » فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؟ الثقضل 
الأكبر كتاب الله عز وجل » سبب طرفه بيد الله تعالى وطرف بأيديكم فاستمسکوا 
به لا تضلوا ولا تبدلوا » وعترتي أهل بيت » فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن 
ينقضيا حتى يلقياني » وسألت الله هم ذلك فأعطاني فلا تسبقوهم فتهلكوا 
ولاتعلموهم فهم أعلم منکم) ‏ . 


وأنظر الحموي فرائد السمطين for ff‏ ط بيروت » وأحرجه الحاكم في المستدرك ٣‏ ۹ عن ابن عباس 
بلفظ مقارب » وهو بلفظ مقارب في الأحكام للإمام اهادي عليه السلام . 

(4) - خر جه بهذا اللفظ الإمام القاشم بن محمد في الإعتصام ٠١١۷/..‏ عن ذحاثر العقبى للطبري » وأحرجحه الحاكم 
يي المستدرك »١٤۹/١‏ رصححه والسيوطي ف إحياء ايت ٠۳‏ وابن حجر الميتمي لي الصواعق .٠٠١‏ 

(۲) - الزيادة من ب » واللفظ فيها : وأيضا أن الأمة أجمعت . 

(۳) - حديت الثقلين حدیٹ ثابت صحیح مشهور متواتر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حر جه الحفاظ 
رأئمة الحديث في الصحاح والمسانيد والسنن بطرق كثررة صحيحة عن بضعة وعشرين صحابيا » منهم الإمام علي 


بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن رقم » وأبو سعيد الخدري » وجابر بن عبد اله » وجبير بن مطعم» وحذيفة بن 
أسيد » وخزيمة بن ثابت» » وزيد بن ثابت » وسهل بن سعد » » وضمرة الأسلمي » وعامر بن ليلى الغفاري » 
رعبدا لرحمن بن عوف» وعبدا لله بن عباس » وعبدا لله بن عمر » وعبدا لله بن حنطب » وعدي بن حاتم » وقصير 
بن عامر » وآبو ذر » وأبو رافع » وآبو شريح الخزاعي » وأبو قدامة الأنصاري» وأبو هريرة » وأبو اليثم بن التيهان. 
رم سلمة » رابن امرآة زيد بن ارقم » وام هانى » ورجال من قريش . 

رقد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف مشهورة » وقي ملا من الناس » ربع مرات في أربعة 
مواقف هي - موقف يوم عرفة » موقض يوم غدير حم » موقض هي المسجد بالمدينة عتدما استند إلى الفضل رأمير 
المؤمنون ومحر ج إلى المسجد في مرضه » موقف لي مرضه في الحجرة عندما رآها امتلأت بالناس . 

رالحديث يوم عرفة أحرجه الرمذي في سنه ٠٦۲/١‏ رقم ۳۷۸١‏ عن جابر بن عبد ا لله وقال : وف الباب عن أبي 
ذر وبي سعيد » وزيد بن رقم وحذيفة بن أسيد » وأخحرجه ابن أبي شيبة » وعنه في كنز العمال 4۸/١‏ ط ١‏ 
رأخحرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٠٠١/۲‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 1۸(الأصل الخمسون) والطبراني 
يي الكبير 1۳/۳ رقم ۲٦۷۹‏ رالخطيب في المتفق والمفترق » وعنه لي كنز العمال ٤۸/١‏ ط ٠١‏ وي جحمع الزوائد 
۰/۰ 0۹۳/۹ ۴۹۳۱۰ ۸ وأخرجه البغوي ف المصابيح ۲١١/۲‏ وابن الأثير ي حامع الأصول » 
١‏ رقم ٠٠١‏ واليافعي في التدوين ۲٦ ٤/۲‏ ف ترججهمة آحمد بن مهران » وأحرجه الحافظ المزي ف تهذيب 
الكمال ١/٠١‏ ولي فقه الأشراف ۲۷۸/۲ والخوارزمي في كتاب مقتل الحسين »١٠١/١‏ والزرندي ف نظم درر 
السمطين ۲۳۲ رالمقريزي في معرفة ما يجب لآل البيت النبوي . 

أما ي موقف يوم غدير حم فأحرجه النسائي في خحصائص علي ص 41 رقم ۷۹ء رالبخاري باحتلاف ف اللفظ ني 
التاریخ الکبیر 4٦/۳‏ ومسلم رقم ٤۰۸‏ ۲ واحمد ۳٦۹/٤ ۱۷/۱١‏ وعبد بن مید لي مسنده رقم ۰۲۰۰۱ وابن 
حجر ف المطالب العالية ٦٥/٤‏ رقم ۱۸۷۳ء وقال: هذا إسناد صحيح » والدارمي في سننه ۳۱۰/۲ ۳١۱۹‏ 
رالطبراني في المعحم الکبیر ۲۹۷۹/۳» ١۸٦۲ء‏ ۲۹۸۳ء وف 4۹1۹/١‏ وانظر فهرس المعجم » و الحاكم في 
المستدرك ٠۰۹/۳‏ بثلاث طرق » وصححه وآقره الذهي » روآبو نعيم في حلية الأرلياء ٠٠١/١‏ ۹ والبيهقي 
في السنن الكبرى ۳١/۷ ۱٤۸/۲‏ ١٠/٤٠١ء‏ وعشرات غيرهم بألفاظ متقاربة . 

- وآما موقضف مسجد المدينة فأخرجه ابن عطية في مقدمة تفسوره (الحرر الوجيز )۳٤/١‏ وأبو حيان في تفسير البحر 
ا حيط ١۲/١‏ رابن حجر في الصواعق الحرقة ص ٠۷١‏ ١١ء‏ ويحي بن الحسن في كتابه أحبار المدينة بإسناده عن 
جابر» وعنه يي ينابيع المودة ص ٠٠١‏ وغيرهم . 

- وخیرا في موقفه صلی الله عليه وآله وسلم في مرضه في الحجرة أحرجه الحافظ ابن بي شيبة » وأورده غنه 
الوصابي في ”مط النجوم العوالي ٥۰۲/۲‏ رقم ۰۱۳١‏ والبزار في مسنده بلفظ آوجز کما ن کشف الأستار ۲۲٠/۳‏ 
رقم ۱۲٦۲ء‏ والنطيب الخوارزمي ي فضل الحسين عن ابن عباس ٠١٤/١‏ ورواه ابن حجر ي الصواعق الحرقة ۸٩‏ 
عن آم سلمة في مرضه فالت : وقد امتلأت الحجرة بأصحابه . 

اتتهى ملحصا من جلة ترائنا العدد ١١‏ السنة ۱٤٠۹‏ ص ۸5 - ٩۳‏ تحت موضوع آهل البيت ف المكتبة العربية للسيد 
عبد العزيز الطباطبائي » ون طريق حديث الثقلين عدة كتب منها ١‏ طرق حديث (إني تارك فيكم التقلين) تاليف 
آبوا لفضل محمد بن طاهر المقدسي » ابن القيسراني (۸٤٤۔‏ 5۰۷) . 


ل( ق ةالفسم_ 
ومنها: قوله صلی الله عليه وآله وسلم :(إن الله عل علیا وزوجته وابنیه حجج 
الله على حلقه»وهم أبواب العلم ي أميَ من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم)”. 
وهمنها: صریح قوله صلی ۱ لله عليه وآله وسلم :(إن الله حعل عليا لي وزيرا وأحا 
ووصيا » وجحعل الشجاعة في قلبه » وألبسه الميبة على عدوه » وهو أول من آمن بي › 
وهو أول من وحد الله معي » وهو سيد الأوصياء » اللحوق به e‏ 
طاعته شهادة » واسمه قي التوراة مقرون إلى امي زوحته الصديقة الكبرى » وابناه سيدا 
شباب آهل الجنة » وهو وهما والأئمة من ولدهما حجج الله على خلقه) . 


ومنها : مارواه المرشد با لله عليه السلام ف أماليه بإسناده إلى ابن عباس رضى | لله 
عنه قال: قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم :(من سره ان يجي حياتي ویعوت 
ميتي ويدخحل جنة عدن الي غرسها ربي [عز وجل بيده] فليتول علي بن أبى طالب 
وأوصياءه فهم الأولياء والآمة من بعدي أعطاهم الله علمي وفهمي وهم عاتي من 
حمي ودمي إلى الله أشكو من ظالهم من امي وا لله لتقتلنهم أمنَ لا أناهم الله عز 
وجل اي 


۸۹٩ برقم‎ ٥۸/١ أحرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن آبي الزبير عن جابر بسن عبد الله الأنصاري‎ - )١( 
. وله شواهد أخحری‎ 
' أحد أعلام الزيدية‎ ]٤۷۹ -4١۲[ الإمام المرشد با لله بجي بن الحسين بن إسماعيل بن حرب بن زيد الجرحاني‎ - )۲( 
وأئمتهم ف الحيل والديلم > عالم بحتهد حافظ مسند متكلم دعا إلى الله ي المحيل والديلم والري وحرجان في آيام‎ 
الستظهر العباسي وسلك مسلك أنمة الآل في العلم رالممل » وأخباره ومصنفاته كئيرة منها - الأمالي الخميسية لي‎ 
جزأين مطبو ع - الأمالي الإثنينية ويسمى الأنوار في فضائل] ل البيت عليهم السلام  سيرة المويد با لله » والكتاب‎ 
المشار إليه هو الأمالي اتم‎ 
الحديث أحرحه بألفاظ متقاربة الإمام المرشد بالله ف الأمالي الخميسية ١٠۱۳ء ١٤٠١ء والحافظ محمد بن سليمان‎ 
عن الباقر » وأحرجه أيضا بلفظ (من أحب أن يجيا‎ ٥۹١ الكو في مناقب آمير المومنين عليه السلام ١/۷١٠ء رقم‎ 
والطبري في ذيل المذيل كما نسخة‎ »۲ ٤۹/٤ وأبو نعيم في الحلية‎ ۲۸/١ حياتي) الحاكم ف المستدرك الصغير‎ 
من ترجمة‎ )٠٠٥( وأحرحه ابن عساكر في الحديث‎ ٠٥۹/١ ص ۸۳ ط مصر عن زيد بن أرقم » وهو ف الإصابة‎ 
مير المؤمنين عن تاريخ دمشق تحقيق المحمودي ۲ ط ۲ » والطبراني كما ف جمع الزوائد 5 و بسا‎ 
وف الإعتصام عن المرشد با لله ١/١٠٠ء وعن الحامع الكبير للسيوطي وأبي‎ ١٠١١ عند المرشد با لله عن الطبراني ص‎ 
. عن آبي نعيم والحمويي‎ ۱۲١/١ نعيم اي الحلية والرافعي عن ابن عباس .وهو في ينابيع المودة‎ 


ومنها: قوله صلی الله عليه وآله وسلم :(قدموهم ولا تتقدموهم › وتعلموا منهم 
ولا تعلموهم ولا تخالفوهم فتضلوا ولا تشتموهم فتكفروا) " فقضى بالضلال على 
[من خحالفهم] والكفر على من شتمهم فكفى بذلك زاحرا لأهل البصائر »> وخزيا 
ونكالا لأهل الكبائر . 

ولسنا نأتي على جميع الأحاديث الواردة فيهم عليهم السلام لأن ذلك لا يدحل 
تحت الإمكان لأنها كتب جة وألوف أحاديث كثيرة من رواية الموالف والمخالف 
حتى تواتر وعلم علما لا يعكن دفعه بشك ولا شبهة . 

قال الديلمي رحمه اله تعالى :(الأحاديث الي من رواية الفقهاء المتفق عليها يعني في 
أهل البيت عليهم السلام ألف وحمسمائة وستة أحاديث” غير ما ذكره أهل البييت 
عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم منها ستمائة وخمسة ونمانون حديشا يختص 
بعلي عليه السلام » وتسع مائة وعشرون حديغا يختص بالعترة عليهم السلام كل 
واحد منها يدل على إمامتهم وفضلهم على سائر الناس) . 

قال الإمام المنصور با لله عبدا لله بن مزة عليه السلام ما معناه :<الأحاديث فيهم 
عليهم السلام من رواية الموالف والمحالف قريب من ألف آلف حديث > اه" . 
ودلالة ما هذا شأنه وحاله من الأحاديث على خحاة المتبعين لأهل البيت عليهم 
السلام ظاهر محشوف منبوذ معناه على طر ف الثمَام *“ يتعاطاه الجاهل والعارف لا 


)١(‏ - حديث (قدموهم ولا تنقدموهم) نقله كما سيأتي عن كتاب شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة للإمام 
عبد الله بن مزة عليه السلام وقد أخحرجه الإمام اي مقدمة كتابه الشاي ١٦/١‏ مرسلا فقال: روينا عن أبينا . 

ولا تأمرو! علیهم) ص ۳۲ برقم ۳۳۰. 

(۲) - ذکره الديمي' يي کتابه قواعد عقائد آل حمد خ . 

(۳) - رواه الإمام القاسم بن محمد ف الإر شاد ص ۷د . قال الحقق لكتاب الإر شاد بي الامش ينظر في هذا الرقم أو' 
فن أي كتاب ورد عن الإمام المنصور با لله » انيا ني الرقم وهو مليون حديث فإن السنة النبوية لا تكاد تصل ى 
هذه الرقم » فيحتمل آنه تصحيف من النساخ (قلت : وتكن آن ليس المراد العدد الحدود » وهاهو كناية عن 
الكثرة كما هي عادة العرب ي التعبير عن الكثرة بأعداد حسابية نحو السبعرن ء السبعمائة وغيرهما). 


يخفى على أحد إلا أكمه لا يعرف القمراء > وإنما غرضنا هاهنا الإشارة إلى بعض ما 
ورد فيهم نما يدل على وجوب التمسك عذهب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
لأن التمسك بل الله وحبل رسوله وحبل ذرية رسوله أئمة المدى عليهم السلام نحاة 
من كل هلاك قال تعالى :#إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو!»” فحبل هؤلاء 
ا وک ی ر ا 

وروى الإمام المنصور با لله عبد الله بن مزة عليه السلام بإسناده عن الثعلبي © ق 
تفسير قوله تعالى :#اهدنا الصراط المستقيم قال ا ا ر معت 
أبا بريدة“ يقول: صراط حمد وآله . 


قال الإمام عالامة العرة محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام ف کتابه دعائم 
- الإمان : لأن الكتاب والسنة والعترة الطاهرة إمام أهل الخشية الذين يلجأون إليه 


(۱) - آل عمران : ٠١١‏ وآحرج الحاكم الحسكاني ي شواهد التنزيل ۱١١/١‏ بسنده عن علي عليه السلام عن 

الب ی صل ات عله اله وسلم (من أحب ن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى » > يعتصم بل | لله 

اتون فلیرال علیا ء ولیأت باغداة من ولده فان و اة افقد هدي إل صر اط مستقيم) واتظر ي تفسير الآية ف 
شواهد التنزیل ۱۳۰/۱۰ من ۱۷۸ ۱۸۱۔ 

(۲)- آل عمران : ۱۰۱ 

)۳( ا ف ر ر التوفى سنة ٠۲۷١‏ مفسر حافظ عانم بالعريية قال السمعاني : يقال 
له التعلي والتعالي وهو لقب لا نسب من كيه الكشف والبيان عن تفسير القرآن » ويعرف بتفسير. الئعلبي وقد 
طبع منه بعضه وهو ما وجد منه رالباقي مته مفقود » والكثير بلط بينه وبين تفسير التعالي امطبوع ولیس هر (اثظر 
معجحم المفسرين ٦۲/١‏ ط ٣‏ 

)۶( ر : لي شواهد التنزيل مسلم بن حنان » ولي تفسير البرهان : مسلم بن حيان » قال في لسان 
الميران : 

(ه) ل N E,‏ مسلم ابن 
حنان عن أبي بريدة قال الحقق الحمودي : ورواه الحافظ ابن شهر آشوب عن ته تفسسير الثعلبي عن ابن شاهين عن 
رجاله کما ني البرهان ٥۲/۱‏ ط ۲ وي الباب شواهد لي تفسير الآية انطر شواهد التنزيل ٥۸/۲‏ وما بعده وتفسير 
فرات الكويي . 

(1) - الامام محمد بن القاسم بن إبراهيم عم الإمام اهادي جحي بن الحسين عام فقيه مفسر جحاهد قال في المستطاب : 
کان يختار البادية على الأمصار وطاف كئيرا من البلدان » وأقام ببخداد والبصرة ودل الأهواز وحراسان والشام 
ومصر والمغرب وسكن آ أحر مدته بالحجاز » وحرج مع اهادي مشیعا ومبایعا» توفي سنة ۲۸٤‏ ومن مؤلفاته _ 

تفسير القرآن الموحود منه تضمنه هذا الكتاب من سورة البلد إلى سورة النازعات » وله أيضا شرح شروط الإبمان 

ي ) 


أ 
عند كل شبهة وفتنة » ؤبذلك جاء الخبر عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه ٠‏ 
آله وسلم أنه قال:(ستكون فتنة من بعدي قلت يا رسول الله فما المخرج منها لمن . 
فتن ؟ قال: کتاب الله فيه حبر ما قبلکم » وحکم ما بینکم » فمن اتبع الهدی في یره 
أ rE OS OG oy‏ 
اهتدى به هدي » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) . M~‏ 
وعن البي صلى الله عليه وآله وسلم e OL‏ 
وأحسن المداية هدي عمد وهدي أهل بيته الطيبين » وشر الأمور حدناتها) اه. 
دل ما تقدم من الأخبار والآيات على وحوب التمسك بآل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلى حرم خالفتهم قولا وعملا واعتقادا واو م يكن من ذلك إلا قوله 
صلی الله عليه و آله وسلم :(إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به به لىن تضلوا من بعدي 
بدا كتاب الله وعترتي أهل بين إن اللطيف الخبير نبأني ایال د اة 
علي الحوض) والمؤمن حقا من شهد له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما ي 
ابر الصحيح التواتر » فإن العلماء الطلعين على كتب الفرق الإسلامية يعلمون 
صحته لرواية الموالف والمخالف لا جسختلفون إلا ف يسير من اللفظ فيه مع اتحاد المعنى 
فمن خالف أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد شاقه واتبع غير سبيل 
المؤمنين كيف وقد رويت أحبار كثيرة تؤدي معنى واحدا أن آل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم على الحق غير ما تقدم من الأخبار نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
:(تكون بين الناس فرقة واحتلاف يكون هذا وأشار إلى علي وأصحابه ‏ على الحق) 
ذكر معنى هذا إمامنا المنصور با لله عليه السلام في آيات الأحكام . 


وروى أيضا في الإعتصام بإسناد بلغ به إلى أبى الزبير”“ عن جابر الأنصاري 
طالب عليه السلام فلما نظر إليه البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاكم أخحي › 
ثم التفت إلى الكعبة فقال: ورب هذه البنية إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة»› 


)١(‏ - هو في مقدمة الإعتصام ٠١١/١‏ عن أبي ازبير عن جابر الأنصاري » وأبو الزبير هو محمد بن مسبلم بن تدرس 
الأسدي مولاهم آبو الزبير المكي 


ثم أقبل علينا بوحهه فقال: أما وا لله إنه أولكم إمانا با لله وأقومكم بأمر الله » 
وأوفاكم بعهد الله » وأقضا كم بحكم الله » وأقسمكم بالسوية » وأعدلكم في البرية 
"“وأعظمكم عند الله مزية) قال جابر فأنزل الله :#إإن الذين آمنوا وعملرا 
الصاخات أولئك هم خير البرية4 ” فكان علي إذا أقبل قال أصحاب محمد : قد 
أتاكم خير البرية من بعد رسول الله » ثم ذكر فيه أحاديث جمة من طرق كشيرة عن 
عدة من الصحابة شاهدة بأن هذه الآية نزلت فيه عليه السلام . 


وفيه أيضا عن بر أهيم بن بي شيبة الأنصاري قال: حلست إلى الأصبغ بن نباته 
فقال: آل ا٤‏ ها اهلاي على ین ابی طالب ( فاح رج اف صحيفة فيهاأ مکتو ` 


توا رر 
هذا ما آوصی به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أهل بيته وأمته بتقوى 


E 
{ 


ا وم طاعته » وأوصی أمته بلزوم آهل بيته › وان آهل بيته يأحذون بحجزة نبيهم 


)١(‏ - الحديث أخحرحه العلامة فرات الكرق الزیدي ي ي تفسیره ص ٥۸۵‏ رقم ۷١٤‏ » وعنه الحاكم الخسكاني في 
شواهد التنزیل ۳٣۲/۲‏ من طريقين عن حابر »> وي تفسير الحافظ المفسر الزيدي الحسين بن الحكسم الحبري أورده 
في تخريج احديث ا س ۵ ٠‏ اریہ ا م سی ترجا کیو لوی می ر ی 
ي كفاية الطالب ص ٤۲٤۲ء‏ وي كنز الحقاتق ص ۸۲ » 4۲ » ورواه في تفسير الآية صاحب الدر المنشور كما 
أحر جه الطوسي في آمالیه حدیٹ ۳١‏ ›¿ ج ٩‏ | ص »۲٥۷‏ ر الخوارزمي في المناقب ص 1۲ » ومحدث الشام كما 
ي كفاية الطالب ص ۲١١‏ رقال في هامش شراهد التتريل : ورراه في الحديسث ۲۸ من كتاب الأربعين وهر في 
الحديث |٠١‏ ۲۷ء وحديث ١‏ » ۲۸ من المقصد الثاني من غاية ارام ص ۳۲۷ » وف تفسير 'لآية من البرهان 
٤‏ ط ۲ »> وهو ي الإعتصام ٠١١/١‏ رللحديث شواهد كثيرة ن تفسرر الآية . 

(۲) - البينة : ۷ 

(7)- راهيم بن أي شيية لأصاري ل حدء رلعله تصحيف عن راهيم بن أبي حيبة الأنصاري الأسهلي رفي 
سنة ٠١‏ ١ه‏ (أنظر تهذيب التهذيب .4/١‏ 

(O‏ الأصبغ بن نباته الحنظلي الاب شعي التميمي أبر القاسم الكوي » أحد أصحاب الإمام علي المشهررين معروف 

يغه ورات ت ع ا ر ر واحد » وآنكروا - رحال معجم الإعتبار والفلك 
الدوأر) . 
وأخحرجه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي ف الناقب ۱۹١/۲‏ رقم 14 ٠‏ 

) رقال امحقق السيذد امحمردي : ررراه حمد بن يوسف الزرندي ی خر ا 
ص ٤١‏ ۲ ط الغري. 


مقدمة لسر 
> وآن شيعتهم يأخذون بحجزهم يوم القيامة » وآنهم لن يدحلو كم باب ضالالة » ون 
بخرجو کم من باب هدی) اھ . 
وفي هذا المعنى أحاديث لا تحصى كثرة » بل ها كتب مستقلة » وقد تضمن ما 
قدمنا كثيرا من حطب أمير المؤمنين علي عليه السلام كالخطبة الزهراء الي قال فيها 
الإمام ا لحسن بن بدر الدين ”عليه السلام في شرح أنوار اليقين ”ما لفظه  :‏ 
الخطبة الزهراء هي الخطبة الكبرى الي حطب بها أمير المؤمنين علي عليه السلام 
قبل موته البعيد والقريب » وأسمعها البغيض والحبيب › ممن كان قي عصره a aE‏ 
ری ر ا ی ا د ی ا وبين 
فيها عليه السلام أحوال الدنيا » وما يكون بعده من العظائم إلى يوم القيامة » وهي 
موحودة بحمد الله غير آنا نذكر منها طرفا » منبها لذوي البصائر على ما تقدم . 
قال عليه السلام في موضع منها:(ألا وإني أقول قولي هذا لعلي لا أقول بعد يومي 
هذا مل قولي هذا فليسمع الحبون والمبغضون فإنه ما من نبي بعث في الأولين 
والآحرین إلا کان له هاد من بعده » وإن موسی كليم الله ومحمد صفي الله » وأقام 
موسی من بعده هادیا مهدیا هارون ابن أمه وإن حمدا أقامن هاديا مهدیا فأنا نظیره 
إلا ني لست ببي » فاحتلفتم كما احتلفت بنو إسرائيل على هارون فضربها | له 
بالفعن والإحتلاف وإطاعة السامري » فعاقبهم بالقتل فمن قتل نفسه بالتوبة كان 
شهيدا » ومن كره القتل عوقب بالإفتراق والخروج عن الملة فافترقت على اننتين 
وسبعين فرقة كلها ضلت وتاهت عدا بقية من آل موسى وآل هارون › وهي الأمة 


(١)‏ امام النصور با لله الحسن ب بن بدر الدين محمد بن جحي المادي A - ٠*٠٦‏ 1۰°[ ا ایل کین الود إمام 
جحتهد جاهد فام بأمر الإمامة سنة ۷د“ ه و كانت دعوته بهجرة رغافة في بلاد صعدة › وبايعه علماء عصره »> 
وعاض في عبادة وعلم وتصنيف وجهاد حتى توف » ومن أهم مؤلفاته : آنوار اليقين الآتي (انظر آعلام المؤلفين 
الزيدية) . 

(۲) - أنوار اليقين في إنبات إمامة آمير المؤمنين وهو شر ح قصيدة له ضمنه من أحادیٹث الفضائل الكثير الطيب » ونقل 
من مصادر شتى الفرق الإسلامية مخطوط » نسخه الخطية متوفرة في المكتبات | لخاصة والعامة (انظر التراث 
الإسلامي المحطوط ن المكتبات الخاصة) وقد شرع في تحقيقه الأستاذ عبد الله عبد الله الحولي 


المادية ال قال الله :لإومن قوم موسى أمة يهدون باحق وبه يعدلون#»” وهي الي 
تعدل وتهدي » و لم يكن الله ليضل الناس بعده » وافترقت هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كل فرقة على ثلاث وسبعين ملة فكل ملة ضالة مضلة إلا من أحذ 
بحجزتي وحجزة أهل بيت رسوله وكتابه وسنته » واتيع الحبل الأكبر والحبل الأصغ) 
* إلى أخحر كلامه عليه السلام وهو طويل جدا 7. 

قال إمامنا المنصور با لله رحمة ال عليه ي الإععصام ١‏ وقد أوسع لي ملا العنى 

من الأدلة من الآيات والأخبار ما هذا لفظه - :(دل جميع ما تقدم من الآيات والأحبار 
المتفق عليها قي مشاهير كتب الأمة بلا تواطؤ على وحوب السك عتحب آل محمد 
وهم يدعون إلى ما أوجب الله والى ماهو دعاء من الله ومن رسوله إلى الأحذ 
عحكم الكتاب والمعلوم من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر والقلقي 
بالقبول » وعلى الرد إلى الله والى الرسول فيما احتلفوا فيه قال الله سبحانه وتعالى : 


(1) - الأعراف : ۹ه 

(۲) - الحبل الأكير: كتاب الله » و الحبل الأصغر عارة رسول الله) كما ف بعض الروايات لحديث التقلين . 

(۳) - أوردها الإمام المنصور با لله القاسم بن. محمد في الإعتصام ٠٠١/١‏ عن الحسن ين بدر الدين . 

)٤(‏ - الإعتصام ١١۲/١‏ الإمام المنصور با له القاسم بن محمد بن علي ]١٠۲۹ - ٩1۷[‏ أحد عظماء الإسلام رأئمة 
الال الكرام » إمام جتهد جاهد جدد برز ي العلوم الشرعية » وجحدد في مناهج الفهم وأساليب الدعوة مولده في قرية 
الشاهل من قضاء الشرفين ا ۰ وتغلب على آغلب 
المناطق البلية يي اليمن بعد كفاح مرير وهزائم رانتصارات » وثورة من أجل المستضعفين » رإقامة كم الله وحرر 
اليمن من الأتراك الذين حرجوا من اليمن بعد موته بست سنوات » في عصر ابنه الإمام المؤيد بالله اتخذ مدينة 
شهارة عاصمة له » وعرف بالورع والشجاعة والكرم توي بمدينة شهارة ومن مؤلفاته: 

١‏ الإعتصام بحيل | لله المتين من أشهر المؤلفات لن الفقه رالحديث وصل فيه إلى كتاب الصيام وأتمه العلامة زبارة إلى 
آحره » طبع في خمسة جحلدات وهو الذي ننقل عنها ما يذكره ٥‏ عن القاسم . 

۲ السا اا و ا ا ا . رله شرح عليه تقل من الشرني نی شرح لی 
الأساس . 

ارشاد ال سبمل الرشاد في طريق أعمال العباد عند فقد الإجتهاد من الكتب النادرة في موضوعها تحت الطيع 
e‏ 

E E A 
. أعلام المولفين الزيدية وفهرست موؤلفاتهم)‎ e 


لإفإن تنازعتم في شى فردوه إلى الله والرسول»” وبلغنا عن مير المؤمنين كرم الله 
وجهه في الحنة أنه قال:(الرد إلى الله هو الرد إلى محكم كتابه والرد إلى رسوله هو إلى 
سنته الجامعة غير المفرقة) وقال الله تعالى:#إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
والرسول إذا دعاكم لما يجحييكم»" وهذا صراط الله الستقيم الذي قال سبحانه 
:إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبلي“ 
إلى قوله عليه السلام :(وهذه سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله 
تعالى #قل هذه سبيلي أدعو إلى ١‏ لله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما 
أنا من المشر كين 4“ فنحن ندعو إلى ذلك » ونحيب من دعانا إليه »> لا نخالف الحق 
ولا نختلف فيه إن شاء الله تعالى » ومع هذا فإنا لا نستوحش ممن هجر مذهبنا 
وتحنب الأحذ والرواية عن آبائنا عليهم السلام وشيعتنا رضي الله عنهم » ونرى 
الأحذ عن الدعاة إلى النار برواية الثقاة من الفريقين) ” إلى آحر كلامه عليه السلام قي 
هذا المعنى وهو بسيط جدا » وإنما هذا تبيه على المعنى المقصود من وجوب إتباع آل 
حمد صلی الله على محمد وعلی آل محمد وسلم . 

ويؤ كد ما قدمنا من الأدلة ‏ إججاع العزة الطاهرة وشيعتهم فإن إجماعهم على 
ذلك مشهور » لا ينكره إلا من قلبه بالجهل مغمور » وإجماعهم عليهم السلام حجة 
واجبة الإتبا ع للأدلة الشرعية والبراهين القطعية » وذلك أنهم عليهم السلام يدينون 
ويعتقدون أنهم أهل الكتاب الذين اصطفاهم الله لإرثه » وأهل الذكر الذين أمر 
بسۇام › وأولوا الأمر الذين أوحب الله على جميع المكلفين طاعتهم › والرحوع 
إليهم » وأنهم هم الأمة الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر 
وأنهم [هم] المفلحون» وآنهم [هم] الشهداء على الناس » وأن الرسول هو الشهيد هم 


(1)- النساء : ۹ه 

(۲) - الأنفال : ۸ 

٠١۳ : الأنعام‎ - )۳( 

۱۰۸ : يوسف‎ - )٤( 

٠١۳/١ الإعتصام‎ - )١( 

)٦(‏ - اللفظ في ب : ويو كد هذه الأدلة كلها إجماع العترة اخ 


على الناس بذلك » وأنهم هم الصادقون الذين أمر الله بالكون معهم وأنهم [هم] ^ 
الذين فرض الله مودتهم » وحكم بعصمتهم وطاعتهم › وأنهم أمان لأهل الأرض من 
الغرق » وأنهم كسفينة نوح من اعتصم بهم و اتبع آثارهم نحا ومن تخلف عنهم غرق 
وهوى » وأنهم باب حطة » وباب السلم › فادخلوا في السلم كافة » وأنهم قرناء 
الكتاب المعبر عنه بالثقلين كما مر » وأنهم حلفاء أرضه »› وأئمة خلقه » ودعاة بريته › 
وأنه لا تخلو الأرض من حجة منهم لله فيها وعلى الحق ظاهرين . 

واعلم أنه إذا دل الدلیل على شی فالإعراض عنه وعن اعتقاده زیغ ومیل عن احق 
حصوصا إذا كان متعلقا بالتكليف فيأثم إنما عظيما في ت ركه » والإعراض عنه لدحول 
ذلك في كتمان الح » وترك إظهاره » والتدين يقتضي خلافه فالتمسك بالحق أولى 
من التمادي في الباطل ” فنعوذ با لله من إلف العصبية , وما يؤدي إليها [فهل في البيان 
لنجاة متبع العترة والحكمة بإصابتهم ماهو أظهر من هذا !! لكن طاشت الحلوم »› 
وضاعت العلوم » واختار الناس غير ما احتاره الحي القيوم] ”. ) 

فإن قيل: أهل البيت عليهم السلام فيهم عصاة لاججوز موالاتهم » ومخالفون لأهل 
البصائر منهم لا يسع إتباعهم » وقد قلت : إنهم كالكتاب وقرناؤه ‏ وقد رأينا كشيرا 
منهم من يجاهر بالمعاصي » ومنهم من يتمسك بأديان الضلال ؟ 

قلنا ولا قوة إلا با لله : بخصص الفساق منهم آيات محكمات وأحبار صحيحات › 
ليس هذا موضع ذكرها » ولكنا نقول كما قال الإمام المنصور با لله عبدا لله بن مزة 
عليه السلام : هم صلوات الله عليهم كما أن في الكتاب شرفه الله وعظمه محكما 
ومتشابها ومنسوحا » لأن الناسخ من نوع الحكم » فالواجب الرجوع إليه واطراح 
معنى المنسوخ » فكذلك ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلائة 
أقسام: أئمة سابقون يجب الرحو ع إليهم › وتابعهم منهم لقول الله تعالى حاكيا عن 


. لفظة هم الموحودة بين القوسين موجحودة في ب‎ - )١( 
. اللفظ في ب : فالمتمسك باحق أولى من المتمادي في الباطل‎ - )۲( 
. ۔ ما بین القوسین موجود ل ب‎ )۳( 


. مرفوع على أنه معطوف على محل حبر إن‎ - )٤( 


مقدمة الفسير ٠‏ 
إبراهيم عليه السلام :فمن تبعني فإنه مني وجحاهرون بالمعاصي .منزلة المنسوخ من 
كتاب الله عز وحل يجب اطراح معناه » ومتمسكون بأديان أهل الضلال مع ثبوت 
أنسابهم إلى الذرية الزكية فهم .منزلة المتشابه من كتاب الله تعالى لا يتبعه إلا الذي في 
قلبه زیع کما قال الله تعالٰی . 

فإن قلت: لا جب إتباع القرآن لذلك ؟ فقل في أهل البيت عليهم السلام كذلك . 
قلنا: قال الله عز وجل :إولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة 
والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ” فلم يفط فسق الفاسقين وحوب 
إتباع الصادقين » ولا أحرجهم من ورئة الكتاب فعل أهل الزيغ والإرتياب »› فقأمل 
ذلك موفقا » وت العلمّ من طرقه وبابه » وَفَهّةّ رحمك الله معاني كتاب الله سن 
أربابه » واطلب هذا العلم من ورثته ونصابه » فإن للدين طرقا كما للمسجد والسوق 
فالواحب على العاقل أن يتعرف طرق الدين لينجو من الضلال مع الناجين> اه. 

فإذا عرف السامع من هذه الحملة ما آلقيناه » واستبطن مقصودها فليعلم أنا م نتبع 
أهل البيت عليهم السلام من أحل أنهم آباؤنا وأهلنا » وإنما اتبعنا الدليل الذي دلنا 
عليهم » وأرشدنا إليهم » وكيف لا يكونون عليهم السلام كذلك وهم أهمل بيت 
الرحمة وموضع العصمة » وقرار الرسالة » وإليهم كان ختلف الملائكة » وهم معدن 
العلم وغاية الحكم » من شجرة باسقة الفروع طيبة النبع » ثابتة الأصل دائمة الأكل 
قد ساحت عروقها » فهي طيبة الئرى » واهتزت غصونها فهي تنطف بالندى 
وأورقت منضرة » ونورت مزهرة » وألمرت موفرة » لا تنقص ثمارها الجناة » ولا 
يشرعها السقاة » فمن نزل بها » وآوى إليها - ورد حياضا تفيض » ورعى رياضا 
لاتخیض » وشرب شرابا رویا هنیا مریا » عریضا فضیضا » فروی وارتوی من قرار 


(۱) - ابراهیم : ۳۹ 
(۲) ۔ الحدید : ۲٦‏ 


lae | 
E O AE 


بآل محمد عرف الصواب وفضي OE‏ 
وهم حجج الإله على البرايا e‏ 
ا له في اجحد مرتبة تهاب 
طعام حسامه مهج الأعادي وفيض دم الرقاب له شراب ٠‏ 
وبين حسامه والدرع صلح ٠‏ وين البيض والبيض اصطحاب 
إذا طلبت صوارمه نفوسا فلیس ها سوی نعم حواب 
وضربته كبيعته بحم معاقدها من الناس الرقاب 
إذا م تير من أعدا علي ولاق کت واب 
هو النباً العظيم وفلك نوح رباب الله وانقطع الخطاب 
هو البسكاء في الحراب ليلا هو الضحاك إن آن الضراب 


ترو ی لأعداء ی عليه السلاح « والحق ما شهدت به الأغداء 


)١(‏ - هو الناشى الصغير الشاعر آبو الحسن علي ين عبد الله بن الوصيف البغدادي [۲۷۱- ]٠١‏ شاعر بليغ متظلع 
ن الكلام والفقه والحديث والأدب » رل مصر وله عدة مؤلفات › ذكره وذكر القصيدة ني الغدیر ۴٣ ۲٤/٤‏ 
وعز| القصيدة إليه ابن شهر آشوب ف المتاقب كما ذكرها له الحموي في معجم الأدباء ۲٠٠/١‏ و اليافعي في مرآة 
الجنان ۲ ١١ء‏ وجزم بذلك السيد يؤسف بن الحسين لي كتابه نسمة السحر فيمن تشيع وشعر خ » وعزا من 
تسبها إلى عمر بن العاص إلى أفحش الغلط » وقد نسبها الممداني في الإكليل و الشيرازي في تحفة العباد إلى عمرر 
بن العاص » ونسبتها بعض المعاحم إلى ابن الفارض » وهو معاصر لابن خلكان الذي قد لا يخفى عليه » قال السيد 
عبد الحسين الأمين ف الغدير : إن الرواة تناقلتها قبل وجود ابن الفارض 

قال ف المقصد الحسن للعلامة احمد بن يحي حابس رحمه الله نسبت لعمرو بن العاص فقد روي أن معاوية قال 
لأصحابه : من قال في علي ما فيه فله هذه البدرة فقال كل منهم كلاما غير موافق يشتم أمور المؤمنين آما عمرو بن 
العاص فإته قال: أبياتا اعتقدها وحالفها كما هو دأب كتير من النواصب » وهي هذه . ) 


مقدمة التفسير 
روما أحسن قول أنمة الهدى] ‏ فيهم عليهم السلام جميعا ء يقرل أمير المؤمنين”" 
علي كرم الله وحهه ” :(نحن أهل العلم » ومعدن التأويل والتنزيل » ولقد معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:(أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد 
العلم فليأته من بابه)) “. 
وقال عليه السلام في بعض حطبه الي ذكر فيها آل محمد صلى نه عليه وآله 


وسلم :(هم عيش العلم وموت المجهل يخ ركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن 
حكم منطقهم » لا يخالفون الحق » ولا يختلفون فيه » هم دعائم الإسلام » وولائح 
الإعتصام » بهم عاد الحق في نصابه ..الخ كلامه عليه السلام ) .١‏ 


. ما بين القوسين زيادة من ب‎ - )١( 
. اي ب : (من ذلك قول أمير المؤمنين)‎ - )۲( 
ما بين القوسين زيادة في ب » واللفظ في ب : وما الحسنن قول آىمة الهدى عليهم السلام جميعا من ذلك قول‎ - )۳( 
. أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه‎ 
ا‎ 4٥۹ (ک)- أحر جه الحاكم الحسكاني ف شواهد التتزيل في تفسير الإفاسالوا أهل الذکر4 ۲۳۲/۱ رقم‎ 
. الحارث قال سألت عن هذه الآية #إفاسآلوا أهل الذ كر قال: (وا لله إنا لحن أهل الذكر نحن آهل العلم) الخ‎ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة كمافي كنر‎ ۷١ ۲١ ما الحديث (آنا مدينة العلم) فأحر جه الحاكم في شواهة التنزيل‎ 
روحب الدين الطبري في‎ ٠۲١ رقم‎ ۸٩ ص‎ ٠۲١ وابن المغازلي الشافعي ف المناقب ص ۲ ۰ رقم‎ ۲١ 4/١١ العمال‎ 
ترجمة مير المؤمنين » وابن كثير في‎ )44١( ٠٠١/۲ والذخاتر ۷۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ٠١۹/۳ الریاض‎ 
. البداية و النهاية عن أمير المؤمنين عليه السلام‎ 
ea a وأخحرحه الإمام اهادي عليه السلام في كتاب العدل‎ 
۸۳ »۸۲ »۸۱ ران المغازل في المناقب ص‎ ۹۹/٦ رابن أبي حاتم في الجر ح والتعديل‎ ٠١/١١ رالطبراني في الكبير‎ 
١١۷/١ والسيوطي في الحامع الصغير‎ ۹۸/١ والحموي ف فرائد السمطين‎ ۲١ /٤ رابن الأثير في سد الغابة‎ 
وهو‎ ۲۰۲ ۰٤۹ ٤۸/۱۱ ۰۱۷۳/۷ ۳٤۸/٤ والخطیب في تاریخ بغداد‎ ۱۰١ رقم‎ ٤/۱ رالديلمي في الفردرس‎ 
. والبداية والنهاية 1/۷ ۳۹» عن ابن عباس‎ ١١ ١/۹ في جحمع الزوائد‎ 
عن حابر بن عبد الله »> رهو فن غير هذه‎ ۸٤ » ۸۱ وابن المغازلي ف الناقب‎ ١۲۷/۳ وأخحرجه الحاكم في الستدرك‎ 
الملصادر » وحصوصا كتب الفضائل الشيعية » رانظر كتاب تثبيت الوصية بجموع رسائل الإمام زيند ۲۷۷» وهناك‎ 
.٠١١١ كتاب فتح اللاك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم لعلي تأليف أحمد بن محمد الصديق الغماري ط‎ 
في نهج البلاغة الخطبة (۲۳۹) هم عيش العلم روموت الحهل يخي ركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم‎ - )١( 
رصمتهم عن حكم منطقهم » لا يخالفون الحق » ولا يختلفون فيه » وهم دعائم الإسلام وولائج الإعتصام » بهم عاد‎ 
الحق إلى نصابه » وانزاح الباطل عن مقامه » رانقطع لسانه عن منبته » عقللوا الدين عقلل وعاية ورعاية » لا عقل‎ 
ماع ورواية » فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل).‎ 


وقال ابنه الحسن عليه السلام ا الأمة أنا إذا ا 
يجيبونا > وإذا تركناهم م يهتدوا إلا بناء فمن الأمان به على بلاغ الحجة وتأويل 
الكتاب ؟ إلا أهل الكتاب وأبناء أئمة اهدى » ومصابيح الدحى » الذين احتج الله 
بهم على خلقه » وم يدع الخلق سدى » هل تعرفونهم أو جحدونهم إلا فرع الشجرة 
ابا ركة ؟ وبقايا الصفوة الذين طهرهم الله من الرحس وبرأهم من الآفات ؟) . 

وروی الحاکم ٩‏ عن زید ا ي و 
تحن الققلان) . ) 

وقال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام :( و كلما ذكر الله ي السور فله وجوه 
متصرفة يعرفها من عرفه الله إياها .. إلى قوله : فليسأل عدها وليطلب ما خحفي عليه 
منها عند ورئة الكتاب » الذين جعلهم الله معدن ما حفي من الأسباب » فإنه يقول 
سبحانه:#إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا» 0 

وقول الإمام الناصر للحق الحسن بن علي عليهما السلام في شعره امحكي ن 
المسفر“ والشافي: 


)١(‏ - لعله الحاكم الجشمي الحسن بن كرامة ابلحشمي المعترلي الزيدي كان حنفيا وتزيد في آخر عمره وله التهذيب في 
تفسير القرآن وهو تفسير جليل قد صففنا منه على الكومبيوتر سبعة بحلدات وله سلوب فريد فيه ويقال إن 
الزخشري عالة عليه وفيه بعد كما عشت مع هذا الكتاب أسأل الله أن يسهل بالباقي منه » كان قا غل ار 
وله رسالة إبليس ي الرد عليه مطبو ع وقيل: إنه قتل بسبب تلك الرسالة » وله أيضا عدة كب » رفي حياته وبيان 
ا ي ا ا و ا ا 

(۲) - قوله : (الرد إلينا) روى فضيل الرسان قال قال الإمام آبو الحسين زيد بن علي عليهما السنلام :(قببض رسول 
| لله صلى الله عليه وآله وسلم فكان آرلى الناس بالناس مير المؤمنين علي صلى الله عليه »> ثم قيض أسير المؤمنين 
صلى ا لله عليه فكان أرلى الناس بالناس آمير المومنين الحسن بن علي عليهماً السلام » ثم قبض آميز المؤمنين الحسن 
بن علي عليهما السلام فكان أولى الناس بالناس أمير المؤمنين الحسين بن علي عليهما السلام ثم سكت » وقال: الرد 
إلينا نحن والكتاب الثقلان » وقال : نحن ولاة آمر الله » وخزان علم الله > وورثة وحي الله » وعترة نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم شيعتنا رعاة الشمس والة ا ان ر ال الا رر ل عن ابوار اين 

E E 
: فاطر‎ - )۳( 
. الناصر الأطروش مفقود‎ a المسفر‎ - )٤( 


لا تبتغوا غير آل المصطفى علما يهديكم فهم خير الورى آل . 
آل النبي وعنهم إرث علمهم القائمون بنصح الخلق لما يألوا 
وقوم مسند عن قول حدهسم ‏ عن جبرئيل عن الباري إذا قالوا 


إلى قوله : ) 
کل یری الحق ما فيه قد احتلفوا وهم .مفروض علم احق جهال 
أعي الأولى فقههم إشراك صيدهم وسائر الناس بالإهمال غفال 
وقول الإمام المنصور با لله عبد الله بن حمزة عليهم السلام في شرح الرسالة 
الناصحة بالأدلة الواضحة ”“ وهو ما لفظه :(أمر التبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بإتباع عارته المطهرة فخالفوه في ذلك » وهم أتباع في كل وقت يقتفون آثارهم في 
حلاف العزة المطهرة » حذو النعل بالنعل » بل قد تعدوا على ذلك أن قالوا : هم 
أولى بالحق وإتباعهم أوحب من إتباع هداتهم » فردوا بذلك قول البي صلى الله عليه 
وآله وسلم :(قدموهم ولاتقد موهم » وتعلموا منهم ولا تعلموهم ولا تخالفوهم 
فتضلوا ولا تشتموهم فتكفروا) وهذا نص قي موضع الخلاف لا يجهل معناه إلا ممن 
حذل) . 
وقال عليه السلام أيضا في وصيته لبعض أولاده يبحثه على طلب العلم الشافع 
والحرص عليه إذ رب علم جهل :(واعلم أيدك الله أن ذلك هر العلم الشافع » من 
الأصول والفروع » فعليك بطلبه من علماء آبائك وأحدادك فإنهم السفينة من ركبها 
جا » ومن تخلف عنها غرق وهوى » في قول وعمل واعتقاد » وهم أمان لأهل 
الأرض كما أن النجوم أحان لأهل السماء إلى منقطع التكليف كماورد ف الآثار 
النبوية الطاهرة » كظهور الشمس » ووجحوب إتباعهم وسلوك آثارهم لا مجهلها إلا 
حاهل » ولا يضل عنها إلا مائل » قال جدك الهادي إلى الحق يحي بن الحسين صلوات 
الله عليه مفصلا هذه الحملة في كلام له عليه السلام في مغل هذا الباب : ثم اعلم من 


8 مخطوط ضمن جحوع من كتب الإمام عبد الله بن حمزة » والنص لي الجمو ع الخطي‎ - )١( 


بعد كل علم ومن قبله » وعند استعمالك لعقلك في فهمك أن الذين آمرنا باتباعهم 
من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحضضضنا على التعلم منهم هم الذين 
أحذوا بكتاب الله من آل رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم واقتدوا بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين اقتبسواعلمهم من علم آبائهم 
وأحدادهم حدا عن حد وأبا عن أب حتى انتهوا إلى مدينة العلم » وحصن الحلم 
الصادق المصدق [الأمين الموفق] الطاهر المطهر عند الله المقدم محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فمن کان علمه من آل رسول الله على ما ذکرنا منقولا إلى آبائه مقتبسا 
من أجداده لم يزغ عنهم ولم يقصد إلى غيرهم ولم يتعلم من سواهم فعلمه ثابت 
صحیح لا یدحله فساد ولا زیغ ولا حول آبدا عن الهدی والرشاد ولا يدخله اختلاف 
ولا تفارقه الصحة والائتلاف) . 

E‏ ا إلا 
له وسلم وهم أشياعهم › ولا يكون ذلك إلا 
بالإعتزاف بفضلهم e‏ ي 2 واعتقادهم)” . 

وني نحاتهم يقول الإمام الحسن بن بدر الدين عليه السلام : ” 


ولا" جحالي قوم نوح سوی 


ألم يكن في المغخرقين ابنه 
وهل بجا بالسلم إلا الألل 
أو أدرك الغفران من لم يلج 
عيذ کم با لله أن تجمحوا ٠‏ 


فرت عن الدار وأربابها 


إذ غاب عن حوزة ر کابها 


عن عترة احق وأحزابها 


. انتهى من شرح الرسالة الناصحة للإمام عبد الله بن حمزة‎ - )١( 
: تقدمت تر جمته » والقصيدة تنظر في کتاب آنوار الین‎ -)۲( 
) في ب : وهل جا في قوم نوج سوی‎ - )۳( 


J‏ وقول ل اما 


ا ترؤي ف 


فیا ت أ نعوت ت اتهم فد لذي . 


طريقة آل احد واا 


rT‏ ا 


e‏ ا EE‏ ا بد لنفسه ا ولدينه ميه الإله برا 


سفن الجا أن يسألوا ياقوتا 


. وهل الخحصاة تشا كل الياقوتا 


1 وحدت لم هناك نعوتا 


م يلق يوما باجا منعوتا 


قال اون الاصر للق ار اجاج اروش علب السا ن کر البساط 
مالفظه :(فلو لم يفسر القرآن أهل التقص واجهل به علي ملع عقوفسم وم نار 
تأویله علی لکنتهم » وردوا علمه إل تراجمته من آهل بیت نيهم علیهم السلام کی 

أمرهم الله بقوله :#إولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذيسن 


يستنبطونه منهم) إل قوله :((لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» “ لسلموا من الضلال ٠‏ 


وسلم من اتبعهم مسن المستضعفين الجهال » ولم ينسبوا إلى الله الجور والحال » ول 


E )‏ وذم من سيئ الأفعال). 


٠‏ فأحم الله سيحانه في هذه الآية ونموم أن له مزجين ويغامضه عالين » ولحك 

قال الإمام المصور الله عدا ل له من رة عليه اساج :(وإنغا آهلك الناس 
أرشدنا الله وإياكم نواحم نحمت قي الإسلام » ۾ ترضح بشدي المهدى » ولا اغتذت ١:‏ 
الحكمة » ولا سألت ورئة العلم عن علمها وأرباب الكتاب عن كتابهم » وعملت ٠‏ 
برأي السفهاء تمردا على الله ولن تعجزه » وعداوة للحق ولن تنقصه » ولم يهمل الله ٠‏ 


(۱) ۔ النساء: A۳۴‏ ۰ 


ر غات رمه ایی مو یه می 8 کک یر الذي 
هم تراجمة الكتاب » وأعرف الناس بالهدى والصواب › ضل من تبعهم ولا يعسي 
جن راء CS‏ ا ا 
E‏ واضح لمن م يعم اجهل عين بصيرته ؛ 
ولم تصرفه عن هداته زحارف الأقوال › فی تھا ی خیرت اھ 

فھذا كما ترى كلام أئمة i SE‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة #فماذا بعد الحق إلا الضلالي. . 

وي الرافضين لعلوم آل محمد عايهم السلام يقول بعض العلماء من الشيعا 
الأبرار العظماء :(فرفضوا بأهوائهم ما أمرهم الله به وخالفوا حمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم فیما جاءهم به فا زکوا من أمرهم الله عز وجل بالمسألة في كتابه حيث 
يقول :#إفاسالوا أهل الذكر إن کنتہ لا تعلمون# ‏ وهو القرآن لقوله سبحانه . 
:لإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون4 ” وأهل الذكر فهم أهل بيت محمد عليهم 
السلام الذين أورثهم الكتاب حيث يقول:#إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا» فهم ورثة الكتاب وأهله . وكذلك قال فيهم الي صلی الله عليه وآله وسلم 
:(عليكم بهل بي فإنهم لن حرج وکم من باب هدی > ولن يدخلوکم في باب 
ضلالة”"وقال صلى الله عليه وآله وسلم :(أهل بين فيكم كباب حطة فادخلوها)°. 
فرفض أكثر هذه الأمة أهل بيت نبيها وخالفوهم في أقاويلهم وتفاسيرهم وضادوهم 
في العلم الذي أنزله الله على نبيعه حسدا هنم وتعديا عليهم وقصدوا من خالفهم) .اه | 


(0 - النحل : ٤۳‏ » الأنبیاء :۷. وانظر اي تفسیر وتغیین من هم آهل الذکز شواهد التنزیل ٠۳٣۵/۱‏ رقم ٠٦١‏ ) 
زر ورات لون راب آم الو بن سليمان الكو e ١‏ ) 

٩ : الحجر‎ -)۲( 

(۳) - فاطر : ) 

a e a اهل‎ -)( 

والأوسط كما في ينابيع المودة ۲۹/١‏ رالحمويي عن أبي سعيد الخدري كما ف ينابيع المودة ۲۷/١‏ وفيها أيضا قال: 

أحرجه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأر سط رالصغير عن آبي سعيد » وابن المغازلي عن أبي ذر »> حديث السفينة 

وباب تحطة , ٠‏ 


كيفية ترتيب هذا التفسير] 

فلما كانت طريقة أهل البيست عليهم السلام هي طريقة النجاة لمن طلبها 
وسبيلهم سبيل السلامة لمن أرادها » وكان السلوك لسبيلهم والإقتفاء لآثارهم قولا 
وعملا واعتقادا لايتم إلاأ .ععرفة علومهم في الدين وتوحيد رب العالين » ولاسيما 
علومهم عليهم السلام في تفسير كتابه فإنهم ورثته وتراجمته » وخزنة علمه › بأيديهم 
مفاتيح أبوابه » و كان غرضنا هو الدعاء إلى الدين وتعريف الجاهل بواجب الحق المبين 
والكشف للمسترشد الطالب لما يزيده بصيرة وبيانا ف دينه . 

أحببت أن جع من تفسيرهم عليهم السلام ما أمكن جعه > وإ عزب عي منه 
الحثير وأضفته إلى ماقد وضعه بحم آل الرسول الإمام الكبير ذو العلسم الشهير › 
القاسم بن إبراهيم عليهما السلام فإنه رحمة الله عليه فسر بعض المفصل »› وبدا ي 
تصنيفه بوضع م يعهد في وضع كثير من المفسرين » فإن عادتهم الإبتداء بأم الكتاب 
ثم بسورة البقرة » إلى آخحر القرآن الكريم » وهو عليه السلام بدا بأم الكتاب ثم 
بسورة الناس ثم بسورة الفلق » ثم بسورة الإخلاص » إلى أن اتتهى [إلى] “آخر 
سورة والشمس وضحاها » وعاقه عن التمام شواغل الأمراض والأسقام » منعته إلى 
أن تزل به الحمام . 

و كذلك ابنه علامة العترة وقاموس الأسرة » محمد بن القاسم عليهما السلام احتذا 
ذلك النسق وسلك ذلك المنهج ففسر من حيث انتهى إليه تفسير أبيه » وذلك من 
أول سورة لا أقسم بهذا البلد إلى [آخر] ‏ سورة النازعات . ٠‏ 

ثم قفا أثرهما وسلك ف ذلك التفسير سبيلهما ونسج على منوا0هما الإمام 
الأعظم اهادي إلى الحق الأقوم بحي بن الحسين عليهما السلام فإنه فسر من (عم) إلى 
سورة (المنافقرن) وهو لعمري ترتيب عجيب وأسلوب غريب إذ بدأ بالسور القصار › 


. الزيادة من ب‎ - )١( 
. الزيادة من ب‎ - )۲( 


es 


وم يبدأ بالطوال والمابين تسهيلا على الطالبين › وتیسيرا على السترشدين لان | ا 
الطرق في التعليم والتفهيم الأحذ من الأقرب فالأقرب مترقيا إلى الأصعب فالأصعب 
وهذا هو الوجه الذي جرى عليه أسلوب من بدا يتعلم كتاب الله عز وجل يبدا 
بذلك هذا الوحه فجزاهم الله عن المسلمين خيرا كثيرا . 

وقد رأيت ان أحذو حذوهم» وأتبع آثارهم ¢ وأقتدي بوصعهم » وأستضىء 
a a E‏ ن يوم القيامة بيرك حبتهم 

اللهم بحقك وق نبيئك » وأهل بيته المطهرين صلواتك وسلامك عليهم أجمعين أن 
بعلي هم من التبعين > ولحذوهم من | لممتثلين » ولطريقهم من السسالكين › ولستتهم 
من المقتدين » وحقك وحقهم من العارفين » والحمد لله إذ جعلتهم لي إلى كل شر فی 
ورفعة وحير هاديا وسبيا » وجعلتي ب بهم إليك متوسلا متقربا أدعوك حامدا لك راغبا 
وراهبا » وأفز ع إليك في كل ما كان بغية لي ومطلبا حتى تحشرني بعد فناء الأجحسام 
والأعراض والأجساد » وتحشرنى إذا حشرت حلقك يوم التناد » وقيام الأشهاد كل 
حزب مع حزبه » وکل حب مع به » وکل قرین مع قرینه » و کل معن مع معینه ي 
زمرة حدنا وأسرته » ونحباء ذريته صلى الله عليه وغليهم وسلم صلاة يرفعهم بها 


فقدمت أول ما وضعوه من تفسيرهم مرتبا من السور والآيات › ثم بعد ذلك 
ارتب عليه إن شاء الله ما ظفرت به من تفسيرهم وتفسير أسباطهم مفرقا من الآيات 
والسور المتباينات فإنهم عليهم السلام قد استخحرحوا من علم القرآن مالم يستخحرجه 
غيرهم علوما غزيرة »> وجحواهر منررة » ونفائس خحطيرة »> وقد ذكرت مع ذلك من 
تفسير غورهنم فوائد كثيرة » وليعرف المطلع على ذلك تفاوت مرتبتهم ومرتبة غورهم 
وبلوغ قوم منزلة تسلب الألبساب حلاوتها » وتدهش العقول سلاستها » فكانت 
علومهم لكلوم الشكوك مرهما من يرى إيثار رضى ربه مغنما لا مغرما» فما أشفى 
كلمات الأئمة المادين » وأوقعها قي قلوب التقين وما أكثر فوائدها لمن تدبرها سن 
المؤمنين العارفين » ثم هم مع ذلك يغرفون من عين واحدة وعلى أكاليمهم طلاوة 


غير الطلاوات » وها حلاوة مخالفة لسائر الحلاوات » ولاغرو أن كانت كذلك إذ 


¢ 


على قوم مسحة من العلم الإلهي » وعبقة من الكلام النبوي » إذ هم حجج الله 
على براياه » وهداياه السنية وعطاياه » من استمسك بهم هدي إلى دار السلام وثبت 
في بحبوحة الإسلام » فعليك رحمك الله بتفسير العثرة.المطهرة ينحل منها بكل جوهرة 
منورة » ويحيك الله حياة طيبة » وينلك منحا صيبة كما قال بعضهم في الحظ على 
الإعتماد على تفسيرهم دون غيرهم في كلام معناه : وعليك بتفسير عازة رسول ١‏ لله 
وخزنة علمه » وتراحمة کتابه الذین قاتلوا على تأویله کما قاتل آباژؤهم على تنزیله 
فإنه تفسير عجيب آمره لطيف ظاهر نوره »> مشتمل من علم أئمة العترة على بحور 
تثلج أمواهها الصدور وتطلع متأملها على حقائق مذاهب العزة وما احتاروه لأنفسهم 
وأبنائهم وشيعتهم الصدور . 

ورأيتهم عايهم السلام ينكرون كيرا من تفسير غير الأئمة الأطهار » وشيعتهم 
الأبرار > ولا رون ما احتاروه صوابا» وهو عند أئمتهم غير ختار . 

ومن ذلك قول زيد بن علي عليهما السلام فإنه قال قي كتاب الصفوة ”ما لفظه 
:(وقد رأيت ما وقع الناس فيه من الإخحتلاف تبروا وتأولوا القرآن برأيهم على 
أهوائهم » اعتنقت كل فرقة منهم هوى » ثم تولوا عليه » وتأولوا القرآن على رأيهم 
ذلك جخلاف ما تأوله عليه غيرهم » ٹم بريء بعضهم من بعض »› وکلهم يزعم فیما 
تزين له أنه على هدى ف رأيه وتأوله » وأن من خالفه على ضلالة أو كفر أو شرك 
لابد لكل هوى منهم أن يقول بعض ذلك » وكل أهل هوى من هذه القبلة يزعون 
أنهم أولى الناس باليي صلى الله عليه وآله وسلم » وأعلمهم بالكتاب الذي جاء به 
وأنهم أحق الناس بكل آية ذكر الله فيها صفوة أو حبوة » أو هدى لأمة خمد صلى 
الله عليه وآله وسلم › وكل يزعم أنه إن حالفهم أهل بيت نبيعهم في رأيهم وتأوهم _ 
برئوا منه » وأن اهل بيت نبيثهم صلوات الله عليه وعيهم لن يهتدوا إلا .متابعتهم | 
إياهم إلى آحر كلامه عليه السلام قي هذا المعنى . | 


)١(‏ - الصفوة ۱۹۸ جموع الرساقل 


ومن ذلك قول الإمام القاسم بن إبراهيم عليهما السلام :ق الإغترار بعلماء العامة 
وت ركهم لطلب العلم من أهله ماالفظه :(فلما عموا عن حكمة الله فى ذلك ورسله 
وما حکم به سبحانه من ا حکام عدله) الى قوله:(و م یلقوا فیما اشتبه منه من جعلهم 
الله معدنه » فيكشفوا هم الأغطية عن حكم نوره » ويظهروا هم الأخحفية عن مشتبه 
أموره » الذين جعلهم ١‏ لله الأمناء عليها › > ومَنٌَ عليهم بأن جعلهم الأمة فيها » ولا م 
ا NERE N‏ 

نت همم عنه إكتفاء - ازدادوا بذلك إلى حيرتهم فيه حيرة » ولم تزدهم أقوال العلما 

eT 

ومن ذلك قول الإمام [الناصر لذين 1 لله] ”بو الفح الديلمي عليه السلام ثي 
البرهان" :(وقد عمل الناس قي التفاسير الأعمال » وبلغوا إلى كل غاية ومثشال › 
آن من فسر بعضه أو کله فسره على رأيه ومذهبه) : 

ومن ذلك قول جبريل أهسل الأرض المرتضى لدين الله محمد بن يحي عليهما 
السلام فإنه قال:(قد قرأنا من تفسير العامة كشيرا » فرأيناهم يكثرون الزلل والخطاً 
ويقلبون المعاني عن الحق والهدى » والتفسير فإنما هو لأهله بالتوفيق من الله هم 
والمعزفة منه سبحانه › فتأولوا ذلك بفضل الله وهدايته وتسديده لأوليائه . 

وكثيرا من نحو هذا ذكره اهادي إلى الحق عليه السلام من تفسيرهم وقوهم 
رو ا ل ایت ورم راا بار ومر ارام ولذلك 
قال بعض علماء أهل البيت عليهم السلام متعجبا ومذ كرا :[(فلا تحد لأئمة آل محمد 
کنبهم زتفاسرهم ذکرا» ولا تسیع لم ف مصتفاتهم عبرا ولا راء وتراف 


0 ` ) 
(۲)- الإمام الناصر لدين الله آبو الفتح الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى الديلمي الحسنئ التوفى سنة 4٤٤‏ من 
أئمة الزيدية لي اليل والديلم » ثم ني اليمن مولده ونشاته ف الديلم وبها أحذ العلم حتى فاق لي شتى العلوم 
وحصوصا ف التفسير ودعا لنفسه بالإمامة هناك سنة >٣١‏ وأحفق ثم ساح في الأرض فدخحل مكة واقتقل متها إل . 
صعدة » سنة ٤۳۷‏ فدعا بها لنفسه وجعل محل إقامته ذيبين » واحتط حصن ظفار » وقاتل الصليحيين حتى تل 
شهيدا لي معركة معهم ببلاد عنس » ومن آثاره الرهان في تفسير غريب القرآن خ يقل عنه الولف كشيرا 

أعلام المؤلفين الزيدية والتحف . 


YT 


يذكرون مذاهب جميع من على وجه الأرض من سعيد وشقي » وعدو وولي 
ويتركون ذكر ذرية البي] ”“ومصطفى الواحد العلي » كيف وقد شهد همم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم .علازمة الكتاب إلى يوم الحساب !! وأخحير أن فيهم العلم 
والصواب » وأنزل فيهم قوله عز وجل :إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
ابیت ويطهر کم تطهیرا) وا لمطهر من الرحس لا یکون ف دینه " زلل » ولا تي قول 
ميل » ولا فی تأویله للقرآن حطل » فلم يکن عز وجل لیطهر من یکذب عليه فیکون 

من عانده أولٰى بالحق منه » وهو عز وحل أعلم بالمفسد من الصاح ولو عاسم الله في 
هذه الأمة أنهم يقو مون مقام آها هلل بیت بيه حعلهم متر هر لکتابه و لک. ن ا له عاسم 
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السلام أسس على انحن » وولد أهله في طانم اخراهمر 
والدنيا عنهم مائلة . 

وحكي عن أصحاب أبى حنيفة أنهم كانوا إذا تكلموا في المسألة عند أبي حنيفة 
وأرادرا ذكر علي عليه المسلام قالوا: قال الشيخ › ولم يفصحوا باسمه خحوفا من 
السلطان » و كان إذا مى أحد ولده عليا قتلوه » فكيف يظهر علم أهل البيت عليهم 
ا ل E‏ 
على هذه الأحوال مع أنه - محمد الله لإقامة حجج - لم يطف لعلومهم مصباح ول 


(1) - ما بون قوسي الزيادة موحود في المقصد الحسن لابن حابس .خطوط 
(۲) - اللفظ لي (أ): رالمطهر من الرحس لايكون في ذريته زلل . 

) ١۲١ : الأنعام‎ - )۳( 

۸ : ۔ الصف‎ )٤( 


E 


محف ضم صباح > علومهم يي کل و eT‏ اا و 
الأزهار طيبة الأنمار . ) 


وف هذا المعتى يقول الإمام المنصور با لله عبدا لله بن مزة عليه السلام :(وإتما 
تیت هذه الأمة من الإكتفاء بنفوسها » وعدوها عن عثرة نبيها صلى الله عليه وآله 
وسلم » فخبطوا العشواء وتفرقوا لتفرق الأهواء » فصاروا كالأعمى ينقاد للأعمى 
لايدرى أيهما أهدى فتاهوا في أودية الضلال › وباعوا الماء بالآل » وقد قال تعالى 
إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون وقال تعالى :#إولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر متهم لعلمه الدين يستنبطونه منهم) ” رآلوا الأمر هم ۳ ل محمد صلی | لله 
عليه و آله وسلم > وهم حار العلم وجبال الحلم » وسفينة النجاة وماء إلياة و عصمة 
اللاجحئين »> ونور الخکم ومنهاج الرحهمة »> وسبيل ا الوتقى وبل 
الله التين » وصراطه المستبين » وورثة النبيين وأهل التأويل والتنريل إلى قوله عليه 
السام :(فيجب على الناس جهيعا إتباعهم › وعليهم إتبا ع سلفهم إل قوله عليه 
السالام :(فعليك باقتفاء آثارهم › واحتذاء أمثامم » وترك التفريق بينهم لا يفرق بين 
آنحد منهم لن فرق بين الأئمة امادين RE‏ بين التبيين) اه 

واعلم أنه قد اعتل أولتك المتنكبوك عن سبيلهم بآيات من الكتاب 
حرفوها بالتأويل › ونقضوا ‏ ا > کمافعل من کان قبلهم حرفوا کلام | 
عن ا و باحادیث أفتعلها اأ لأضلال من بغاة الإسلام من المسافقين”" [ه ووضح 
الفاسقين » ووهم الواهمين ثم حشو الملاحدة وآهل البدع والأهواء من المارقين 


A۳ النساء:‎ -)1( ٠ 

(۲) - ما بون القوسين موجود ي الفلك الدوار للسيد صارم الدين ص ۲١‏ وهر في مقدمة الإعتصام للقاسم ص ۲١‏ 
وانظر تعريف الفرق المذ كورة فيها في ذلك » أما شعبة فهر . شعبة ين اتاج العتكي حدث مشهوز توا من 1A۲‏ 
ه (انظر معجم رجال الإعتبار). 

يحي بن معون : هو يحي بن معين بن عون المزني الغطفاني أحد الحفاظ وأتمة اجرح والتعديل عند القوم ۾ يسلم سن ٠‏ 
لسانه أحد » ورحصوصا الشيعة قوي سنة ۲۳۳ (انظر معجم رجال الإعتبار) . . 


الخوارج ” ٠‏ وعتاة النواصب * وغلاة الروافض ” وطغام اججبرة *والمشبهة ‏ 
القصاص ” والوعاظ والحشوية ” وأغتام الظاهرية کر 
وغيرهم ما لا أحصى كثرة من المسترسلين في وضع الأحبار من عوام المتفقهين ونساك 
اتعبدين والمتصوفين الذاهبين إلى قبول الجهولين › قال شعبة :م يفتش أحد عن 
الحدیث تفتيشي فو جحدت لي ما وحدت منه کذبا حتی قال ابن معين : كذبناعن 
الكذابين]. 


وي مقدمة جامع الأصول ما لفظه : قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: 
(إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأحذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه 
حدیٹا . 


)١(‏ - الخوارج : ابتداء امرهم وتسميتهم عندما حرجوا على الإمام علي عليه السلام في صفين » وكفروا الإمام علي 
واستمروا کنررا » وحاربوا بي أمية لي وقعات كثيرة » من أهم رؤسائهم شبيب الخارجي » وغزالة . 

(۲) - النواصب : هم من ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام ء آر جحد فضلهم › ويغمطهم حقهم . 

(۳) - الروافض : وهم الذين جاوزوا الحد في ادعاء حب أهل البيت عليهم السلام حتى أحرجحوهم عن مصاف البشر 
وأول آمرهم عندما رفضوا القتال مع الإمام زيد عليه السلام » فسماهم الإمام زيد ررافض . 

)٤(‏ - احبرة : هم من يقول بن الله هو حالق الأفعال كلها » وآنه ليس للعبد أي احتيار في فعله ذلك » بل هر 
كالشجرة في مهب الريح » كالطحهمية » ومن نحا نحوها من أهل الحديث . 

(ه) - المشبهة : وهم الذين يشبهون الله جخلقه » ويزعمون أنه له أيد وأرحل » وأنه حلق نفسه على صورة آدمن »› 
وأنه يضع قدمه في جهنم » وهم يقولون : نؤمن بهذه الأشياء كلها على الحقيقة ولانتصورها » وهو عذر لايسمن 
في باب التنزيه لله سبحانه . 

)٦(‏ - القصاص : هم الذين دأبهم سرد الحكايات والأحبار من دون تحر للصدق والحقيقة والواقع 

(۷) - الحشوية : هم الذين محشون ف الأحاديث الكذب » ويدسون فيها ما ليس منها » وقد أطلق هذا على من دس 
فضائل المخحالفين لأهل البيت عليهم السلام . 

(۸) - الظاهرية : هم الذين يعملون بالظاهر من الألفاظ » وينكرون الجاز » رهذا كني في آهل الحديث . 

(۹) - الكرامية : أتباع محمد بن كرام » وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول وأصحابه » وكرام : بفتح 
الكاف وتشديد الراء » قال في الفرق بين الفرق : الكرامية قالت بتحسيم المعبود » وزعمت أنه حسم له حد ونهاية 
من تحته » والحهة الي منها يلاقي عرشه . 

)١ ٠(‏ - الخطابية : طائفة منسوبة إلى الخطاب بن وهب الأسدي الأحدع » وكانوا يدينون بشهادة الزور على من 
حالفهم لمخالفته في العقيدة » ورئيسهم هو : محمد بن مقلاص آي زينب الأسدي » و كنيته : ابو الخطاب » أو آبو 
ا“ماعيل » قتله عيسى بن موسى قائد المنصور بسبخة الكوفة » راجع فرق الشيعة ص .٤١‏ 
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إذا عرفت هلا فكيف جوز الإعتماد في تفسير كناب الل العزيز على نحو هذ 


الأخبار » والإعراض عما رواه ألم ا ا ا اه علبهم » فاه 
الستعان . ٠‏ 


وباحادیث م عرفو حسن تأویلها » وم يعنوا بتصحيحها فضلوا وا کثیرا 
وضلوا عن سواء السبيل »› وا لله سبحانه قد حرم iY eee‏ 
عن سبيل الله » وأشد الناس ضلالا من كان ضالا و كان يعتقد في نفسه أنه حق » ثم 
[إنه] م يقتصر على ذلك » بل بذل كل جهده ف إلقاء غيره في مغل ذلك الضلال › 
بإلقاء تلك الشبهات في القلوب » معارضا بلمع السراب ماء الشراب » فهذا الإنسان 
للاشك قد بلغ في الضلال إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات . 
كما “قال بعض علماء أهل البيت عليهم السلام ي هذا العنى : 
قضلواواغووا من أضلوا بعلمهم EET‏ 
ولكنه من م حط أصل دينه ‏ عن الرفض لم يشعر بلبس العارض 
ومن م يكن آل النبي هداته إلى الحق القى نفسه ف المداحض 


وا كان هولاء في كل عصر ورثة يتبعونهم حذو النعل بالنعل مع ادعائهم محبة أهل 
اا السلام وروايتهم ما ورد فيهم على الخصوص من قواطع تلك الأدلة 
تخ اتوص : 


کر و د ر ا 
التعجحب وما عشت أراك الدهر عجبا من رحل عام عصادر الأمور ومواردها و كيفية : 
اللاستدلال ¢ ودلالات الألفاظ على معانيها 4 وتراهم وهم کئیر - وما داك 


)١(‏ - اللفظ في ب » ولحذا 

ون الفط ق ب + رلقد صد بخ رة ل رار ی فال“ 

(۳) - هو الحافظ شيخ الإسلام احمد بن سعد الدين المسوري ]١١۷۹ - ٠١١۷[‏ أحد علماء الزيدية الأعلام حافظ 
جتهد شاعر بيغ من أصحاب الإمام القاسم بن محمد » والمويد با لله محمد بن القاسم والمت و كل على الله | إماعيل 
کان مرجع العلماء في عصره » ومسند آل مد له عدد من امولفات » متها E‏ 
الرراية خ » والنص منقول منها . ) 


سس سے 
إلا لإرادة الله عز وجل إظهار احق على ألسنتهم وأيديهم حجة عليهم وإن راموا 
إنکارها - يوردون ویروون عن الله عز وجل وعن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
تلك الأدلة والنصوص والقواطع » في حق آل محمد عليهم السلام على الخصوص ».ما 
لا حكن دفعه لفظا ولا معنى ولا سندا ولامتنا» حتى إذا استنيَحَت منهم فائدتها 
وطلبت منهم عائدتها » بوجوب إتباعهم الذي هو مقتضاه في علم أو عمل - أنكر 
وبرطم » ولوی عنقه وجحهم » إن ذ کرت عنده حلافتهم رآها نکرا› أو رأی من 
يتابعهم في مقالة أو مذهب عده ميتدعا » أو “مع بقراءة في كتبهم ومولفاتهم أتخذها 
هزوا ولعبا » فما دري ما أبقى هم من معاني تلك الأدلة والنصوص ! وأي فضل ترك 
واللّه قد جعلهم مقدمین. 

ثم نظم هذا المعني فقال: 


عجبت لن يدين بحب قوم 
ويتلو فيهم آيات ربسي 
ويروي فيهم سنسنا أنارت 
E‏ 

إن عرضت على ميزان معنی 
تناقلها أئمة ذا وه ذا 
[أقر بها العدو كما أقر ال 
فلما استنتحت منهم ما لا 
إذا ذ كرت خلافتهم أباها 
وإن ذ کرت روايتهم رآها 


هم فرض الودة والولاية 
و لمل من بعد آي الله آية 
معالمها لكل أحي هداية 
علت بهم أسانيد الرواية 
شهدن ها موازين الدراية 
أما فيهم لذي عقل كفاية 
ولي بها وبالخ في العناية] 
يراد سواه حکم فيه راه 
وأظهر ميله نها ونأيه 
ضلالا فهو ير كض ف الحماية . 


تباع هم السلامة ا 
e‏ استبان من الغواية 
من الإإتقان ليس وراه غاية 
من أرباب النميمة والسعاية 


أذاك في الانتها أم ف البداية] 


یږ 


اتو 
واا كان حالم عليهم السلام والأمر فيهم وقي كتاب الله والله المستعان _ 
كذلك رأيت أن ابذل وأفرغ وسعي في التقرب إلى الله عز وجل » بنقل ما ظفرت به 
من علوم أئمتنا عليهم السلام ف التفسير مستعينا با لله اللطيف الخبير ؛ حفظا لعلومهم 
وتب ركا بكلامهم » وصلة مي هم عليهم السلام ؛ لينجين الله إن شاء الله بعفوه من 
النار بنجاتهم » ويحشرني إن شاء الله في زمرتهم » ويجعلي برحته وكرمه من وفدهم 
إلى دار السلام » وأرجو بذلك إن شاء الله أن تاز الصحيح من السقيم » والأعوج 
من المستقيم » ليهتدي بذلك من آراد الرشاد » ولتثبت به الحجة على من سلك طريسق 
العناد طإليهلك من هلك عن بينة وجي من حي عن بينة وإن الله لسمع عليمه ©. 

مع أن النصيحة كما قال بعض خلص الشيعة : كانت من أركان الإسلام » ومن 
أسباب الدين بقول خاتم النبيين عليه صلوات رب العالين » بل اللصيحة فق الدين › 
والدعاء إلى الحق المبين من سنن جميع المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فنوح صلى 
| لله عليه قال:[أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم# ” وهود عليه السلام قال:#إوأنا 


() - الأنفال : 4۲ 
(۲) - الأعراف ٠.۲٠:‏ 


SS grerrg 
لكم ناصح آمين4 * وصاخ عليه السلام :طإونضصحت لكمي ” والرجل الومن قال‎ 
مرس عليه السلام :فاخ رج إني لك من الناصحيني”.‎ 

ولو م يكن في ذلك إلا مارواه اللإمام أحمد بن سليمان عليه السلام بالإسناد المعتمد 
عليه عن البي صلی الله عليه وآله وسلم :(ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل 
من كلمة حكمة يسمعها فانطوی عليها » ثم علمه إیاها یزیده الله بها هدی » آو 
eR N O N ay‏ 
لكفى بذلك باعتا لأهل العلم على بذل النصيحة وإرشاد العباد إلى المذاهب الصحيحة 
إذ كان [ذلك] “ سببا للفوز في المحشر » ووسيلة إلى النجاة يوم الفزع الأكب › مع 
اعتقادي بتقصيري عن رتبة الملصنفين » ومحل الأئمة المؤلفين » فاستعصم الله بعصمته 
الي لا تهتك » وأسترشده السبيل الذي ينجو به من هلك » وأستوهبه التوفيق هدايته › 
والحظ الوافر من طاعته » وأرغب إليه ف الام حكمته واجتناب معصيته » وهو حسبي 
فنعم اهادي إلى صراط مستقيم من مله »> والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الذين 
جعل رسول الله المتمسك بهم كالراكب مع نوح في سفينته » والعادل عن منهاجهم 
كمن غرق من أمة نو ح مخالفة دعوته . 


٩۸ : الأعراف‎ - 0( 
۷۹ : الأعراف‎ - )۲( 
f e : القصص‎ - )۳( 


. الزيادة من ب‎ - )٤( 


مقدمة 

ي ذكر شى من فضائل الق رآن وإعجازه وأقسامه 
قال الإمام الصوام القوام أحمد بن سليمان عليه السلام :[إعلم] " رأن الله تعالى 
حعل كتابه حجة على العباد » وداعيا إلى الحق والرشاد » وزاجرا عن الغي والفساد 
e SC o a Ls‏ 
الرسول » وحاكما بين الناس » ومبينا للإلتباس » وجعل فيه جميع ما يحتاج إليه من 
علم الأصول والفرو ع » ومعرفة الحلال والحرام » ومعرفة القضاء والأحكام والمواريث 
وعلم الشرع » وقصص الأولين › ونباً ما يكون في يوم الدين » وجحعله نورا للمؤمنين 
ومبينا للمهتدين » وجعله بالغا موجزا » وقريب التناول معجزا » وقد ماه الله هدى 
وموعظة وذكرى وعزيزا ومبا ركا » ونورا قد مثله الله باللصابيح وبالنجوم » حیسث 
يقول عزمن قائل :فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن 

كريم في كتاب مكدون لا يسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين4 *. 
وفي فضائله ما يقول رب العالين :#وننزل من القرآن ما هر شفاء ورهة 
للمؤمنين4” وقرله تعالى :يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور وهدى ورحة للمؤمنين قل بفضل الله وبر ته فبدلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون# * وقوله تعالى :إوإنه لتنريل رب العالين نزل به الروح الأمين على 
قلبلك لتكون من المندرين بلسان عربي مبین4 ” وکفی شرفا أن يكون نزل من عند 
رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى محمد حاتم المرسلين صلوات الله عليه وعلى أهل 


)١(‏ - الزيادة من ب 
(۲) - الواقعة : ۷٥‏ ۸۰ 
(۳) - الاسراء : ۸۲ 


٥۸ - ۵۷ : يونس‎ -)٤( 


(ه) - الشعراء : ۲ 1۹° 


بیته الطیبین » وبانه کلام الله جعله وأحدثه کما قال تعالی :لما یأتیهم من ذکر مسن 
الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون .١‏ 

قلت: وإنما يكون هدى ونورا وموعظة وشفاء لأن الله عز وجل جعلهم له ورثة 
ولا مر من قوله صلی الله عليه وآله وسلم :(فمن ابتغی ادى فی غیره أو سأل عنه 
غير هله اأضله ا لله) “ وا لله عز وحل يقول فيه :إهدى للمتقين أي زيادة هدى 
لأنهم المنتفعون به » ويقول سیحانه :#قل هو للذدين آمنوا هدى وشفاء والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمی) 7 ويقول تعال :#إكتاب أنزلناه إلييك 
مبارك ليدبروا آياته وليعذ كر أولوا الألباب ^ وقال تعالى :لإا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون) * «إفإنغا يسرناه بلسانك لعلهم يعد كرون 0 إرأنزلنا إليلك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون)(“ إولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مد کر ي“ وا کد ذلك جک چ نیرز إل آشباه ذلك > ما یدل على آن 
تعلقه ومعرفة ا مراد به مراد لله تعالى » وما يأتي إن شاء الله [سن] کلام أ 
المؤمنين عليه السلام . ۰ 


وي ذلك يقول نجم آل الرسول الإمام اقات دتم می لسلا :لإ 
القلوب كالأبنية الصدوعة فيما يناز ع إليه من غرائزها الطبوعة » فرمُوها بالعلم 
بكتاب الله » والوقوف على محكم تأويله » ففي هذا ها تقويم وتعديل وهداية ونور 
ودليل على منهاج حالص الطريق المستأثر بها في حب الله وطاعته » وما ا أوحب ۱ لله 


(1) - الانبیاء : ۲ 

(۲)- (فمن ابتغی الهدی ني غبره) اځ هو من حدیت اني تخر . 

(۳) ۔ فصلت : ٤٤‏ 

٠ ۴۹: ص‎ -)6( 

(9) - يوسف : ۲۰ 

)٦(‏ ۔ الدحان : ۸ه 

(۷) - النحل : 44 

4١ ٣۲ القمر : ۲۲ء‎ - )۸( 

() - الزيادة ليستقيم الكلام » واللفظ ي ب : ولا سيأتي إن شاء الله تعالى . 


(e ’‏ 
على العباد من اثرته وعبادته » فبکتاب اله تنجلي عن القلوب ظلم الحيرة » وبلطيف 
النظر فيه تدرك حقائق العلم والبصيرة » وقد زعم بعض أهل الحيرة والنقص › ومن لا 
يعرف النجاة والتحلص : إن الألطاف في النظر تدعو صاحبه إلى الخيلاء والبطر »> وإغا 
يكون ذلك كذلك عند من يريده للترؤس لا لما فيه » وما جعله الله عليه من حياة 
الأنفس › فا تقوا “ متل هذا عن ضمائر كم وسددوا ثلمة ” عيبه عن سرا ئر کم . 

فعلم القرآن على هذه الطريقة هو العلم النافع الذي يقول الله عر وجل يه :#يۇتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كشيرا ”. 

قال الإمام المنصور با لله عبد الله بن همزة عليهم السلام :(والحكمة العلم النافع 
وهو علم القرآن وتفسير معانيه وتفصيل جحمله والمعرفة بأحكام أوامره ونواهيه 
وحکمه ومتشابهه » وخاصه وعامه وجځمله ومبینه » وناسخه ومنسوخه › والإعتبار 
بغيره والفهم لأمثاله العجيبة وقصصه الغريبة » فهذا عندتارآس الحكمة ومفتناح 
الرحمة). 

ومن شرفه : أن ا لله فضل الليلة الي آنزل فيها وهي ليلة القدر على ألف شهر قال 
الله تعالى :«إإنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك مالية القدر ليلة القدر خير من ألف 
شهر چ ^ . 

ومن شرفه آنه آکبر معجزات رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

ومن إعجازه أن الله تحدى الكفار أن يأتوا بسورة من مثله » فلم يكونوا على ذلك 

Rm‏ من دونه الطعن 


(۱) - فانقوا ظ . 

(۲) - القلمة : كَبرمَة » الخلل الواقع في الحائط ا ا ا 
الإسلام ثلمة لایسدها شى) جحمع البحرین ۳۲۲/۱ 

۲٠٣۹ : البقرة‎ - )۳( 

٣-١ : القدر‎ - )٤( 


| مقدمة التقسير‎ | a 

وقد قال إمامنا المنصور با لله القاسم بن خمد رحمة الله عليه في آيات الأحكام ما 
لفظه :( قوله تعالى :فأتوا بسورة من مغله “إلى قوله تعالی :#فاتقوا النارهه“ 
الل اول غل اي اا ا 
ومن أنكر ذلك كقر » وآن فعل التقنوى الحامعة للإبمان با لله والقيام بالواجبات 
OS‏ القائم بذلك كذلك قائم ما فرض 
الله عليه . 


وقد اجتهد کفار ر المرب واعل e‏ و 
OP PIPE OS‏ 
استيقنواٍ به أنه من رب العالين » فمنهم من صدقه وآمن به كما قال عزمن قائل : 
#الذين آتيناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالو! آمنا به إنه 
احق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئات يؤتون أجرهم مرتين عا صبروا 
ويدرأون باحسنة السيئة ونما رزقناهم ينفقون#* وقوله :اإيؤتون أجرهم مرتين 
يعي المرة الأول .ما علموا ف التوراة وآمنوا وصدقواء والمرة الأحرى إعانهم بالقرآن 
وحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقهم وعملهم فهؤلاء هم المفلحون »› ومنهم 
من كفر به وأعرض عنه مع أنهم [قد] وجدواأ فيه مايوافق ما عندهم من العلم 
فألحدوا فيه » وقالوا: انما يعلمه بشره ” وقد حكى الله [ذلك] " عنهم فقال 
تعانی :وقال الذدين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 


۳ : اليقرة‎ - )١( 

۲٣۳ : البقرة‎ - )۲( 

)۳( - في الحديث (إذا قال بذ القائلين) ا ا ا 
البحرين .١۷١/١‏ 

. ۴ه‎ ٥۲ : القصص‎  ) ٤( 

(ه) - الزيادة من ب . 

٠١۴ : النحل‎ - )( 


(۷) ۔ الزيادة من ب 


جاؤا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاي " 
وقد رد الله عليهم قوم واحتج عليهم بالحجة التي نم يجدوا ها مدفعا حيث يقول عز 
من قائل :لإولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبينه ”و كان من إعجازه تصديق القصص الذي لي 
كتب الأنبياء المتقدمين وما فيها من ذكر ما يكون ثي يوم الدين . 


ومن إعجازه قوله عز من قائل :قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا 
عل هذا القر آن لا یأتون عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا» ” وني هذا كفاية في 
الإعجاز » مع ما فيه من حلاوة اللفظ » وعذوبة المنطق » وحسن المعاني كماقال 
بعض القائلين: 

بزداد نی طول التلاوة جل ومتی يعد شئ سواه بخلق 

وقد وردت ف فضل تلارته أحبار كثيرة من ذلك مارواه الإمام حمسد بن القاسم 
بن إبراهيم عليهما السلام في كتابه دعائم الإبعمان قال عليه السلام : قال أبو هريرة 
عن النى صلى الله عليه وآله وسلم :(الحاذق بتلاوة القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه 
القائم بحدوده آناء الليل والنهار » والذي يقرؤه وهو عليه شاق له ثواب القرآن مرتين 
حرف » واللام حرف » وميم حرف » فذلك ثلائون حسنة) ^ اھ 


( 6 الفرقان ? ± 

٠١۳ : النحل‎ - )۲( 

(۳) - الإسراء : ۸۸ 

” : اخحتلف الناس في امه ولقبه واسم أبيه إلى آكثر من مسين قولا » قال حسين أسد محقق سند أبي يعلى‎ - )٤( 
احتلافا م محصل مله في اسم أحد في جاهلية أو إسلام » أسلم عام حيبر ومكث ي الصفة آكثر من عام » رأكثر‎ 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ول رارية آتهم في الإسلام> انظر معجم الرراة في مالي المؤيد با له 


كلك شل اسا لاع كرد لاست قشل ن قر ع رر 
منها: أن يكون في الجحماعة من هو أنحود فراع وأصح ضيطا فيكون استماعه أول 

لأمرين : .أحدهما : ما يحصل من تعلم القراءة القوية فيكون جمعا بين العلم والعبادة . 

وثانیهما : اللإحتراز من اللحن لو قرأ ضعيف القراءة لنفسه لنفسه 

ومنها: أن يكون الإستماع ا ادعی إ لى التدبر والتفهم والخشو 

ومتها: أ بكرن ف قر كل من الفاضرين يط رة وتوو على الستدية 

ونحو ذلك فأما إذا عدم وجه ترحيح فقراءة كل منهم لنفسه أفضل . 

رو اق راود ابن مسعود قال فال ن رسول آل صل الله عليه وآله 

وسلم :(اقراً علي سورة النساء قال: قلت : أقراً عليك وعليك أنزل ؟ قال إني 

ا ا نتهیت إلى قو له :إفكيف إذا جننا مسن 

کل أمة بشهید وجنا بك على لاء شهیدا) ‏ فرفعت رأسی فإذا عینا 

تهماان) *. وف رواية (تذرفان) . 


n 


قال الإمام الناصر لدين اله أبو الفح الديلمي ع عليه السلام فى برهانه :(روينا عن 
الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تزل القرآن على سبعة أحرف والمراء 

لقرآن كم ز ثلاث مرات » فماا فی یی فاعملوا به وما جهانم مده فردره إل 
ل 0 


١ : التساء‎ - )١( 
لي البخاري (تذرفان) وي مسلم (فرأيت دموعه تسيل) وف الترمذي (تهملان) والحديث أحرجه بألفاظ مقاربة‎ - )۲( 
٥.۰۰ 0۰04٩ »5۸1 وآخرجه مسلم رقم ۰ والبخاري رقم‎ ۰۷۰٦١ رقم‎ ٣١ ۰۷۳٣١ رقم‎ ٩/۳ أبن حبان‎ 
رابن آبي شیبة ۰۹۳/۱۰ ومد‎ ۰۳۱١ والارمذي ۳۰۲۸ وي ...رقم‎ ۳۹٨۸ رابو دارد‎ ۰ 
: و الحميدي‎ ۸4٩۷ ء۸٤٩۳‎ ء۸٤1۲‎ ۰۸٤۱۰: والطيراني‎ ١ : والبغوي في شرح السنة‎ ٠٤۳۴ ٠ 8 
) واخحاکم : ۳۲۹/۲۳ وصححه وآقره الذهي.‎ ۱ 
۴ء والطيري عن أبي هريرة بلفظ (رأنزل القرآن‎ ١١/۲ ۔ حدیٹ (آنز ل القرآن على سبعة أحرف) أحرجه أحمد‎ )۳( 
على سبعة حرف فالراء في القرآن كقر فما عرقټم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردره الى عاله) وهو في ججمع‎ 
وقال: وراه جد بامتادين احاهما رحال الصحجح»أولة شراهد عن آبي مريرة » وي بن کب‎ ٠١۱/۷ الزوائد‎ 
وهشام بن حكيم بن حزام وغمر وغيرهم » وقد عمل الإمام زيد بن علي أعليه السلام زسنالة قصيرة حقتقها حققها الد كتور‎ 
الحكيم » بعنوان الأحرف السبعة ف القرآن » وشرح معنى ذلك فلينظر ف الكتاب المطبو ع‎ 


مقدمة التفسير | ) 
وأما تفسير قوله :(سبعة أحرف) فإنما هي أمر ونهي وترغيسب وترهيب وجدل 
وقصص ومثل . 
وما إعجاز القرآن فقد احتلف فيه التاس على مأنية وجه : 


أحدها: أن وجه إعجازه هو الإيجاز والبلاغة مثل قوله تعالى :لإولكم في القصاص 
حياة4“ فجمع في كلمتين عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كلام كثير . 

والقاني: أن و جه إعجازه هو البيان والفصاحة كالذي حكاه بعض أهل العلم : أن 
أعرابيا مع رجلا يقرا :لإفاصدع با تؤمر# ” فسجد فقال: سجدت لفصاحة 
الكلام » وسمع أحر رحلا يقرا إفلما استيأسوا منه خلصوا جياه" فقال: أشهد أن 
خلوقا لا يقدر على مث ,هذا الكلام . 

وحدثنا يعض آهل العالم يإستاد له رفعه إلى عالم من علماء أهل اللغة رأنه رأى في 
تطو افه بالبادية جارية خماسية ”“ فصيحة فأعجبته فصاحتها وبراعتها » فقال ها: فاتلك 
الله ما أفصحك ؟ فقالت له : أز عة خمد ارقاحة بعد قول اله سبحانه وتعالى 
لوأو حینا إلى أم موسى أن ارضعيه فبإذا خفت عليه فألقيه في الم ولا تخافي 
ولاحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ” فجمع في آية واحدة بين آمرين 
ونهیرن [وخبرین] ”' وبتارتین . ) 

والقالث : أن وجه إعجازه هو الوصف الذي تقضي به العادة > حتى صار خارجا 
عن جنس كلام العرب من النظم والتشر والخطب والشعر والرجز والهزج › ولا يدحل 
في شئ منها ولا يختلط بها مع كون ألفاظه حروف من جنس كلامهم مستعملة لي 


) نظمهم ونثرهم . 


١۷۹ : البقرة‎ - )١( 

(۲) - #إرأعرض عن المشر كين الحجر : ٤‏ 

(۳) - یوسف ۸۰ 

. ف المعجحم الوسيط : الخماسي من الغلمان والئياب : ماطوله خمسة أشبار‎ - )٤( 
۷ : (ه) - القصص‎ 


(1) - الزيادة من ب . 


والرابع : أن قارثه لا یکل وسامعه لا بعل » ولا تریده "“ كثرة تلاوته إلا حلاوة في 
E‏ اقلوب » وغيره من الكلا) | و م ا ن ار 
ْمل إذا أعيد » ويستتقل إذا ردد . 

واخاهنة : أن إعجازه هو ما فيه من الأخبار ماعلمره أو لم يعلموه فإذا ا 
عرفوا صحته وتحققوا صدقه » كالذي E‏ آهل وو والخضر 
وذي القرنين » وقصص الأنبياء مع امهم . 

والسادس : أن وحه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب والأخبار عا يكون فيو جحد 
على صدقه وصحته › مثل قوله تعالی :قل إن كانت لكسم الدار الآخرة عند ! لله 
خالصة من دون الناس فعمنوا الوت إن كنم صادقين ”© ثم قال:إولن بتمنوه 
آبدا با قدمت أيديهم وا لله عليم بالظالمين ” وقوله ا 
تفعلوا “ فقطع بأنهم لا يفعلون . 

والسابع : آن وجه إعجازه هور ونه جامطالعلوء م تعرفها العرب ولا يتعاطى 
عليها فيها الكلام ولا حيط بها من علماء E N‏ 
عز من قائل ل :ما فرطنا في الكتاب من شى ” وقال :تبيانا لكل شيء4 ”^ وقا 
صلی الله عليه وآله وسلم :(فیه حبر ما قبلکم » ونباً ما بع دک 
باهزل » من طلب ادى في غيره ضل)). 
) والثامن: الصرفة وهو أن الله سبحانه صرف هممهم عن معارضته » مع تحديهم 
بأن يأتوا بسورة من مثله فلم تخدعهم أنفة التحدي » وصبروا على نقيصة العجز فلم 


(1) - اللفظ في ب : ولايريد على كثرة تلاوته . 
(۲) - البعرة : ۹٤‏ 

٩۹٥: البقرة‎ - )۳( 

(£) - البقرة : 4¿ 

۳۸ : ۔ الأنعام‎ )٥( 


۸۹ : النحل‎ - )٦( 


يعارضوه وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على إبطا له » وبذل نفوسهم ثي قتاله 
فصار بذلك معجزا لخروجه عن العادة كخروج المعجزات 

روينا عن الحارث الأعور “ قال: مررت ف المسبجد فإذا الناس يخوضون ف 
الحديث فدحلت على أمير المؤمنين علي ؛ بن أبي طالب عليه السلام فقلت: يا آمير 
لمؤمنين آلا ترى الناس قد حاضوا في الحديث ؟ فقال: أوقد فعلوها ؟ قلت: نعم › 
قال: أما أني معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إلا إنها ستكون فتنة 
فقلت : فما المحرج منها يا رسول الله ؟ قال: كتاب الله عز وحل فيه نبا ما قبلكم 
وخبر ما بعد کم » وحکم ما بینکم » وهو الفصل لیس بامزل من ت رکه من جیار 
قصمه الله » ومن ابتخی الهدى من غيره أضله الله » هو حبل الله المتين » والذكر 
الحكيم » والصراط المستقيم » هو الذي لاتزيع به الأهواء » ولا بلبس به الألسنة 
ولايشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرديد » ولاتنقضي عجائبه هو الذي ن¿ 
تنته الجن إذا ”معته حتى قالوا:«إإنا "معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من 
قال به صدق » ومن عمل به أجحر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم » خذها إليك يا أعور). 

ورود ینا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: :(لتكثرن علي الكذابة 
فما حدتتم به فاعرضوه على کتاب الله عز وجل فما وافق كتاب ET‏ 
حالف کتاب الله فذروه) . 

وقد روي ف بعض وصايا السلف أنه قال: أتخذ کناب الله إماما وارض به حكما 
وقاضيا هو الذي استخلف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع الطاهرين من 
i hh E‏ 
وذکر ما معکم) . 


(۱) - ستاتي ترجمته 


E GPR‏ شرق و 
الفعن قد أضلت كأنها قطع !ا اا ا ا ا ويل 
للعرب من شر قد اقتزب » إلا من فزع إلى الله عز وجل وعازة رسول الله صلی | لله 

عليه وآله وسلم » فعمل .عحکم الکتاب وآمن .عتشابهه » یصبح الرحل مؤمنافيها 
ومسي كافرا » وعسي مؤمنا ویصبح کافرا »موت فیها قلبه کما يموت فیها بدنه 
ببيع آقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل). 

وروينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال :(ما أنزل الله في القرآن آية إلا 
أحب أن يعلم العباد منها ما يعن بها). 

وعنه عليه السلام :(ما من شئ إلا وعلمه في القرآن لكن رأي الرجحل يعجز عنه). 

وروينا عن بعض الصالين أنه قال:(ثلاثة لأن خر من السماء فتخحطضى الطير أو 
تهوي بي الرياح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكون أحدهم : قوم استحلوا 
أحاديث ها زينة وبهجة وسيبوا القرآن . وقوم أطاعوا المحلوق لث معصية الخالق . 
واخوارج). ) 

ونرج و أن يكون لأمة جانا انتباه ورجوع إلى الحق ق واتباع لما أمروا باتباعه من أئمة 
المهمدی الذین لا یدحلون أحدا ف باب ردی» رلا يبیعون الأحكام باليسير اأ لتافه من 
الحطام » بل هم تقاة أمناء » عدول حلفاء » ومصابيح لكل من اهتدى بهم وأضواء» 
م يتعلموا للنفاسة ” ولم يدعوا الخلق إلى طاعة الله عز وجل للقكثر بهم والرياسة » 
دعوهم لينفعوهم وطلبوهم ليهدوهم » وأرادوهم ليفدوهم » فمن تعلق بهم جا » ومن 
تخلف عنهم هوی » ومن استخف بأمرهم تردی » هم الذين درجوا ”من ذكر 


)١(‏ - الرّسّل : القطيع من الإبل والغنم وغيرهما » والحماعة من الناس . المعجم الوسيط » وقال ي معجم مااستعجم 
للأندلسي ۷۴/١‏ : رسل : بالتحريك » وهي الحماعات يتلو بعضها بعضا » وجمعه أرسال . 

(۲) - النفاسة : من نة تفس الشى بالضم نفاسة » آي صار مرغوبا فيه » ونافست في الشى منافسسة ونفاسا : إذا رغبت 
فيه على وجه المباراة . 

ا مشية الصاعد في درجه » والمراد هنا نشا ء وقد استعير الدرج 
للموت كما يقال : درج صغررا » انظر مفردات الراغب ص .١١۷‏ 


الوحي والتنزيل » وخحرحوا من صميم المعرفة والتأويل » وهم شهداء الله على خلقه 
العدول الذي لا يدانيهم التغيير والتحويل والحمد لله على ما حصنا به من الأكرومة 
" وأحرجنا من خير الأرومة ” وأمدنا بتأييده حتى سلكنا طريق الصواب » وجنبنا 
مواقف الشك والإرتياب »› وذكرنا لأمة حدنا من علم الكتاب على سبيل الإستقامة 
والصواب ماها به المحلص إن أرادته › وفيه الفوز إن أآمته) اه كلام البرهان. 


قصل 
ي ذكر وجوه اشتمل عليها الق رآن الكريم 
قال الإمام جمد بن سليمات عليه السلام : (راعلم أن القرآن مبن على وجوه : 
فمنه احكم » ومنه المعشابه » ومنه الججمل › ومنه المفسر » ومنه الظاهر » ومنه 
الغامض » ومنه الناسخ » ومنه المنسوخ » ومنه الجواب » ومنه مفهوم الخطاب ومنه 
احقيقة › ومنه اجاز » ومنه ما هو في څنرجه عام ومعناه خاص » ومنه الخاضص › ومنه 
العام » ومنه مايو جب العلم » ومنل مالو جب العمل » ومنه القصص والأخبار 
والأمغال » ومنه الأمر والنهي › ومنه والزجر e‏ الوعيد 
والوعد » وغير ذلك . 
فأما احكم في فیحکیه قول الله عز وحل :هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
حكمات هن أم الكتاب وآخر معشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر ألا أولوا الألبابه”. 


)١(‏ - الأكرومة : من الكرم كالأعجوبة من العحب 
(۲) - الأرومة : جمعها أروم .معنى الأصول » البداية والنهاية .۳٠۷/۲‏ 
(۳)- آل عمران : ۷ 


فاحكم هو الحلي البين الذي يكون تأويله موافقا لتنزيله وهو الأكثر را عليه 
i Sih‏ إلا وحها 
واحداء ويعرف المراد بظاهره . 
٠‏ والعلة ف المحشابه البلية والإمتحان لأهل العقول السنية » وهو مردود إلى الحكم» 
OR‏ ا :لإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب 
وآخر متشابهات الآية » فين الله تعالى أن الكتاب منه الحكم ومنه المتشابه » وأخبر 
أن المحكم هو الأصل المعمول عليه » لأن أم الشى أصله. 

قال الإمام المنصور با لله عبد الله بن حمزة عليهم السلام :(لأن بجهل امحكم 
والمتشابه هلك كثير من الناس » فادعى في احكم أنه متشابه » والمتشابه آنه حكم 
وعرض تأویل ما يعارض اا ا 

واعلم أيها المسترشد أن التأويل لا يسلم للمتأول جحزافا فلا بد أن يطلب على 
صحة تأويله برهانا » فإن أقام الدلالة ونصب البرهان قبل قول الخصم طائعا أوكارها 
[فإن] “كابره مكابرة ظاهرة » كان عند المستحفظين حائنا » وعند الله مائنا » وركفى 
بنفسه عليه حسيبا » وبعقله على اختلاله رقيبا » وإن م يقم دلالة ولانصب برهانا 2 


یعط مراده بقوله ولا ينفعه تأویله . 
- قال عليه السلام : فحقيقة المتشابه : كل لفظ إذا أطلق عليه سبق إلى فهم السامع 
معنیال > أو ثلاثة أو Noy‏ > فیبقی منزدد الفهم بين تلك 
, المعاني » فيقع الإشتباه عليه حتى بيز بعضها من بعض باليرهان العقلى والشرعى 
كالشاهدين العدلين يقعان لإحدى الدعاوى فيستحق المدعي ويبطل كلام الآأحرين 
بعد أن كانوا قبل الشاهدين على سواء 

وأما الحكم فعلى وحهين أيضا أحدهما : ما صح المراد في باب الحكمة وأحكمت 
آیاته ورصفت من الخلل › لأن الحكم في الأصل هر المنع » ومنه أحذت حكمة الدابة 
ا والحكمة نع صاحبها من التعدي راحم 


)۲( الزيادة ليستقيم اللفظ » غفي اأ کا 


كالمانع » والممنوع عن الإضلال في وجه من الوجحوه » أوفي كل وجه فعلى هذا الوجه 
يحمل القرآن كله على آنه حكم ؛ لأن ألفاظه صحيحة ورصفه بريء من الخلل والغلط 
وعليه حمل قوله تعال :الر کتاب احکمت آیاته 4‏ فو صف ااا ا 
المعنى بأنه حکم . 

والوجه الثاني من معنى المحكم : أن كل لفظ إذا أطلق سبق إلى فهم السامع منه 
معنى أو معنيان يشهد بصحتهما دلالة العقل وصريح السمع يحكيه قول الله تعالى : 
چمنه آیات حکمات هن اه الكتاب# فلم يصف بالإحكام على الوجه الإحي أل 
البعض لأنه تعالى قال:هنه آیات حکمات هن اه الكتاب# أي أصله الذي يرجحع 
اليه و آخر معشابهات فنوعه نوعین » فلولا هلنا له على هذه المعاني الصحيحة 
لكان عز من قائل متناقضا › لأن الشىع الواحد لا يكون بصفتين متنافيتين فى حالة 
راحدة » ولايسوغ ذلك عقل سليم). 

ثم قال عليه السلام :(ولا بحسن أن يخاطبنا سبحانه بخطاب لا نفهم معناه » والدليل 
على ذلك آنه تعالی حکیم لا بفعل الق ااا حکیم فلأنه عام غي » ولایقع 
القبيح والعبث إلا من الجاها ل امحتاج | > وقد صحح علمه » بوجود الأفعال من قبله 
e‏ الحاجة عليه فإذا حاطبنا جخطاب لا يفهم كان كمخاطبتنا 
للعرب بالزجحية ولا ترجمان » فإن ذلك يكون عبغا لأنه لا يخلو إما أن نريد معرفة ما 
نکلمه به أولا نرید › فان لم نرد کان الخطاب عبثا » وإن اردنا کان الخطاب قبیحا› 
لأنا نكلفه علم مالا سبيل له إلى علمه » وتكليف مالا يفهم معناه قبيح » يعلم بقبحه 
كل عاقل » فإذا تقررت هذه الحملة ثبت آنه لامجوز أن يكون فى كتاب الله سبحانه 
ما لا يفهم معناه › فإذا كلفنا معرفة معناه فلا بد من طريق إلى ذلك وإلا قبح . 

قال عليه السلام : والطريق إلى معرفة معناه العقل والنقل واللغة › فاللغة العربية 
لساننا وميدانتا . 


١ : هود‎ -)۸( 


E» 

والنقل : ہو ما جانا عن نيتنا صلی الله عليه وآله ولم ون سلفتا السار 
من ذریته سلام الله عليهم . 

ا الذي يلزم به التكليف من قبله تعالى » وتقؤم به الحجة على العبد » فهذا 
ثم ذم اا ووا عز وحل :لفأما الذين في قلوبهم زيع 
YR PEI‏ ای ميل 
عن الحق وأهله لغرض من الأغراض كما قال الشا 

تری السفيه له في كل مُحْكَمَّة ٠‏ زي وفيه إلى المشبيه إصغاءٌ . 
الإستدلال بالمتشابه کقوله تعاٰی :لز وجوه يومئ ناضرة إلى ربها ناضر ةي . 

E‏ :للا تقربوا الصلاة 
وأنتم سکاری حتی تعلمسوا ما تقولون ° وقوله:تتخذون منه سکرا ورزقا 
حسنا 4 وقوله :بسألونك عن الخمر والميسر قل قيهما إثسم كبير ومنافع للساس 
وإقهما أكبر من نفعهما)»* ثم بین الله تعالى تحريم الخمر والميسر بآية حكمة » فقال 
عزمن قائل :يا أيها الذين آمنوا إلغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ”فبين الله تعالى بهذه الآية تحريم الخمر 
واليسر » وقد قال غيرنا: الآيات الأولة توجب الرخحيص » وقد نسخ الترخيص بهذه 
الآية » وهي ناسخحة وعندنا أنه م يكن لي الخمر والميسر ترخحيص ؛ لأن اله تعالى م 
یکن ينعم على عباده بالعقول وجعلها كر حجة عليهم ثم حل هم شئ يفسد عليهم 
عقوم › E‏ :إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الآية على سكر 


۲۲ : القيامة‎ - )١( 
+٣ : النساء‎ - )۲( 
٦۷ : النحل‎ - )۳( 
۲٠۱۹ : البقرة‎ - )£( 

۹٩ ٠: (د) - المأئدة‎ 


الوم » إلى آحر كلامه عليه السلام في الحقائق] “فما ورد من المتشابه فالواحب رده 
إلى المحكم كما أمر الله تعالى بذلك . 
مسائل الشاك 

قلت : ومن المتشابه مسائل الشاك" حين سأل أمير المؤمنين علي بسن أبي طالب 
كرم الله وجهه في الجنة التي رواها [عنه عليه السلام] ” محمد بن إسحاق الكوني 
الأنصاري من طريقين : 

إحداهما : عن أبى معشر السعدي“ وقد كان أدرك عليا عليه السلام . 

والأخرى: عن أبي إسحاق ” عن الحارث عن علي عليه السلام قال:(أتى رجحل 
عليا عليه السلام فقال : يا أميز المؤمنين إني شككت في كتاب الله المنزل . 

فقال له علي:<ثكلقك أمك و کنف شککت ف كتاب الله المنزل ؟ . 


(1) - الزيادة موجودة في أ » وليست موجودة ف ب . 
(۲) ۔ حسائل الشاك متداولة معروفة قد رواها غير واحد بسند متصل› مهم المؤلف رواها عن 2 
القاسم بن محمد والعلامة الطبرسي في كتابه الاحتجاج. 

(۳) - الزيادة من ب . 

)٤(‏ - آبو معشر السندي وليس السعدي : هو نيح بن عبدا لرحمن السندي آبو معشر المدني مولى بن هاشم قيل تون 
سمنة ١ه‏ قال ل تهذيب الكمال : ااا ا و ا 
وسلم ٠‏ انظر تهذیب الکمال ۳۲۲/۲۹ ۰ 

)٥(‏ - أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله بن علي » الحافظ الكبير من أكثر الناس ولاء لأهل البيت توا ره 
الله سنة ١۲۷‏ ه وقيل: سنة ۲۸١ه‏ عده الحافظ ابو عبدا لله العلوي فيمن روى عن الإمام زيد بن على عليه السلام 
من التابعين » وقال المزي: كان رهه الله من العلماء العاملين » ومن حلة التابعين » انظر معحم رحال الإعتبار 
وسلوة العارفين . 

والحارث : هو الحارث بن عبد الله بن جابر الحمداني الأعور : ابو زهير المتوفى سنة ١٠ه‏ من أصحاب مير المؤمنين 
عليه السلام كان من أفقه الناس وأفرض الناس » تعلم الفرائض على آمير المؤمنين » وقد أسيء الظن فيه من قبل 
القوم جا عرف من مذهبه ي التشيع قال الذي : حديث الحارث في السنن الأربع والنسائي رغم تعنته في الرحال قد 
احتج به » وقوی آمره » والخارث عام عارف محدث ثقة » موال لآل محمد صلی الله عليه وآله وسلم (انظر رجال 
الإعتبار وسلوة العارفين) . ) ) 


فقال الرحل: إنبي وأحدت الكتاب يكذب بعضه بعضا» وينقض بعضه بعضا 
ولايصدق بعضه بعضا » وكيف لا أشك فيما تسمع يا أمير المؤمنين !! . 

فقال له علي عليه السلام :<إن كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا ينقض بعضه 
بعضا ه E e‏ 
شککت فیه> . ) ۰ 

فقال : إنني أحد الله يقول في كتابه:[اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا ويقول :[نسوا | لله فدسیھم 4“ ویقول :وما کان ربك نسیا " فمرة 
ينسى ومرة لا ينسى » فأي ذلك يا أمير المؤمنين ؟ وكيف لا أشك فيما تسمع ؟. 

فقال له علي عليه السلام:<ويحك هات ما شککت فيه> . 


فقال: وأحد الله يقول :لإبوم يقوم الروح واللائكة صفا لا يتكلمون إلا من آذن 
له الرحمن وقال صوابا»“ ویقول عن مقالتهم:«وا لله ربدا ما کنا مشر کین که ^ 
أفصواب ذلك ؟ ويقول: يوم القيامة يكفر بعضكم بيعض ويلعن بعضكم بعضاي“ 
ويقول:طإن ذلك لحق تخاصم أهل النار4#“ ويقول: لا تختصموا لدي هيه 
ويقول:#اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا يديهم وتشهد أرجلهم عا كانوا 
يكسبون4" فمرة يتكلمون ومرة لا يتكلمون » ومرة تنطق الحلود والأيدي والأرحل ‏ 
ومرة لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا ؟ ومرة يقول عن مقالتهم 


o١ : الأعراف‎ - )١( 
1¥ : التوبة‎ - )۲( 
٦٤ : مریم‎ )۳( 
) ۳A: النباً‎ -)( 

۲۳ : ۔ الأنعام‎ )٥( 

(1) - العنکیوت : ۲۵ 

(۷)- ص ٦٤:‏ 
(۸) - ق :۸ 


ا٥‎ : يس‎ - )٩( 


:لوا لله ربنا ما كنا مشر كين فمرة يختصمون » ومرة لا يختصمون » فأي ذلك ۴ 
أمير المؤمنين ؟ و كيف لا أشك فيما تسمع ؟ . 


فقال له علي عليه السلام :<هات ويحك ما شککت فیه>؟ . 


قال: وأحد الله يقول: وجوه يوهئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)” ویقول: لالا تدر که 
الأبصار وهو يدرك الأبصار»” ويقول:#إولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 
عندها جنة ال مأوى هيه ويقول:إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرهمن ورضي 
له قولا یعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماه” ومن أد ر كته الأبصار 
أحاطت به علما » فأي ذلك يا أمير المؤمنين ؟ و كيف لا أشك فيما تسمع؟ . 

فقال له علي عليه السلام :<سبوحا قدوسا ربسا تبارك وتعالى » هات ويك ما 
شککت فیه>. 

قال: جد الله يقول: ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أومن وراء حجاب 
أو یرسل رسولا فيوحي یاذنه ها یشاء)»0 وقال: وکلم الله موسی تکلیماچ» 
وقال:وإذ نادی ربك موسى ^ ر قال:وناداهما ربهماکه“ وقال: يا آيها الي 
لزيا أيها الرسول) «إويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة)”٠‏ ويا إبليس ما منعك 
أن تسجد4”“ فأي ذلك يا أمير المؤمنين ؟ و كيف لا أشك فيما تسمع؟. 


۲٣ : الأنعام‎ - )۱( 
٣٣ : القيامة‎ - )۲( 
٠١۳ : الأنعام‎ - )۳( 
٣١ ۲٣ : الحم‎ - )٤( 
٠١۹ : طه‎ - )٩( 

ه١‎ : الشوری‎ - )٦( 
١١٤ : النساء‎ - )۷( 
١١ : الشعراء‎ - )۸( 
۲٣۲ : الأعراف‎ - )۹( 
٠۹ : الأعراف‎ - )۱١( 
۷١ : ص‎ -)۱١( 


فقال له على ر ةا لله عليه :<هات , يحك ما شککت فيه>. 
علي ر : ر 


قال: وأحد الله يقول: اهل تعلم له میا4" وى الإنسان سميعا بصيرا » وملكا 
وربا » فمرة يقول : ليس له سمي » ومرة يقول : أسماء كثيرة غير واحدة » فأي ذلك 
يا أمير الموؤمنين : تقول ؟ و کیف لا أك قيا لسع ؟. 

خقال له علي عليه السلام :<هات ا 

قال: وأجحد | لله يقول: لا يعزاب عنه مغقال ذرة ف السموات ولا ي الأرض 4ه“ 
ويقول:#إولا بنظر إليهم#” ويقول :إنهم عن ربهم يومئل حجوبون# فمرة ينظر 
> ومرة لاينظر إليهم ›» ومن لا ينظر أ لله إليه عزب عنه » ومن حجب عنه عزب عله » 
فأي ذلك يا آمير المؤمنين ؟ و كيف لا أشك فيما تسمع! 

فقال له علي رحة الله عليه :<هات ويحك ما شککت فیه> . 

قال: وأحد الله يقول:#إأأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض هه“ 
2 الظاهر والباطن ”وقال:#وهو معكم أينما كنتم4” وقال:#ونحن أقرب 
اليه من حبل الوريد»” رقال:ونحن قرب إليه منكسم»”“ رقال:«إما يكون من 
وی ثلائة إلا هو رايعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا آدنی مىن ذلىك ولا کثر 
إلا هو معهم أينما كانواه“ 


1٥ : مریم‎ - )۱( 

(۲) ۔ سبا : ٣‏ 

(۳) - في آیات عدیدة 

٠١ (6-اللك:‎ 

)٥(‏ في الأصل (وهر الظاهر والباطن) و لم نعثر على هذا اللفظ › و الذي ي القرآن جهو الأول رالآحر والظاهر 
والباطن الحدید : ٣‏ 

٤ : اخحدید‎ - )٦( 

TOY) 

(۸) - الواقعة : ه 

(4 - اججادلة : ۷ . 


وقال :إن ربك لبالمرصاد ي" وقال :إن ربي على صراط مستقيم 4" فأي ذلك 
يا أمير المؤمنين ؟ وكيف لا أشك فيما تسمع! 
فقال له علي رة الله عليه :<سبوحا قدوسا تبارك الله تعالى هات ويحك ما 
شککت فیه> . 

قال: وأجد | لله يقول:وجاء ربك والملك صفا صفا ی“ وقال:لقد جئتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة#»"“ وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لعانها ۾ 
تكن آمنت من قبل)»” يقول مرة :لإجاء ربك) ومرة يقول:#(جنتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة ومرة «يأتي ربك) ومرة #إيأتي بعض آيات ربك# فأي ذلك 
يا أمير المؤمنين ؟ وكيف لا أأشك فيما تسمع !. 

فقال له علي عليه السلام :<سبوحا قدوسا ربنا تبارك وتعالى وتقدس هات ويحك 
ما شککت فیه>. ) ) 

قال: وأحد الله يقول:لإبل هم بلقاء ربهم كافرون)»” وذكر أمر المؤمنين 
فقال:#الذين يظنون أنهم ملا قوا ربهم وأنهم إليه راجعون»” ویقول :إلا تد رکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار#“ ويقول: ولا بحيطون به علماي“ وقال في 
المنافقين: إفأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقو نەچ › وقال: من کان برجو لقاء 


: الفجر‎ - )١( 

(۲) - هود : ٦ه‏ 
(۳) - الفجحر : ۲۲ 
)٤(‏ -الأنعام : ٤‏ ۹ 
(ه) - الأنعام : ۱۰۸ 
)٦(‏ - السجدة : ١إ‏ 
(۷) - البقرة : 4٦‏ 
(۸) - الأنعام : ۱۰۳ 
(۹) - طه : 


۷۷ : التوبة‎ - )٠١( 


2 
ربه .فان أجل ۱ ل لآت 4" فيقول مرة. :يلقونه‰ ومرة LE‏ 
إلا يحيطون به علما فأي ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشك فيما تسمع ! 


. فقال له علي عليه السلام :<سبوحا قدوسا ربنا تبارك وتعالى وتقدس هات ويحنك 
أیضا ما شککت فيه>. 


قال: وأجد الله يقول:ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقعو هاي“ 
وقال:لإيومنىل يوفيهم | الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو احق 2 
وقال:إوتظنون باه اللنوة)* فمرة يفون ومرة يعلمون » والظن السك 
ذلك يا آمير المؤمنين و كيف لا أشك فيْما تسمع ؟. 
فقال [له] ”“ علي رحهمة الله عليه :حهات ويحك ما شککت فيه>. ' 

قال: وأجد الله يقول:لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة ي“ ویقول: وما مسن 
خفت موازینه )4" وقال: فما من ثقلست موازينه)” وقال :فلا نقيم هم يوم 
القيامة وزنا» ”رقال:#إفأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4 فمرة 
تقام الموازين » ومرة لا يقيم هم يوم القيامة وزنا »> ومرة يجاسنبون » ومرة لا کک 
> فأي ذلك يا أميز المؤمنين ؟ وكيف لا أشك فيما تسمع ؟. 


فقال له علي e‏ عليه :<هات ويحك أيضا ا شککت فیه>. 


٠ : العنكبوت‎ -)١( 

(۲) ۔ الكهف : ٣ه‏ 

٥ : الور‎ - )۳( 

() - الأحراب : 

)٥(‏ - الزيادة من ب 

٤۷ : الأنبياء‎ - )٦( 

(۷) - القارعة : ۷ في الأصل فأآما من حفت موازينه » والصحيح ما أئبتناه . 
(۸) - القارعة : ١‏ » في الأصل وآما من تقلت موازينه . والصحيح ما أنبتناه . 
(۹) - الكهف : ٠١١‏ 


٤۰ : غافر‎ - )۱١( 


قال : راح الله قول :«إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم" وقال :ا لله 
يتوفى الأنفس حين موتها»" وقال:الذين تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم هه“ 
وقال: #توفتهم رسلنا وهم لا يفرطونه* وقال:الذين تنوفاهم الملائكة طيبين ي“ 
فمرة يقول:#إيتوفاكم ملك الموت) ^ ومرة يقول: ا لله يتوفى الأنفس حين 
موتها» ومرة يقول:[توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون وقال: الذي تتوفاهم 
الملائكة طيبين ومرة يقول:الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم# فأي ذلك يا 
أمير المؤمنين ؟ وكيف لا أشك فيما تسمع ؟ فقد هلكت إن لم رمي ربي » ويشرح 
لي صدري .ما عسى أن يجريه على يديك » فإن م يكن ذلك وكان الرب حقاء 
(والكتاب] ” والرسل حقا › لقد حبت وحسرت » وإن يكن الكتاب باطلا والرسل 
باطلا » وما وعدوا وأوعدوا فما علي من بأس فقد جوت . 


فقال علي رحة الله عليه :<هات ويحك ما شککت فیه>. 


قال: حسبي ما ذکرت لك فان یکل عندك عل فهاته لمل ال برزقي على يديك 
حورا » وإن یکن سوی ذلك فما من رب ولا رسول ولا ثواب ولا عقاب . 

فقال له علي عليه السلام :<سبوحا قدوسا ربنا تبارك وتقدس ونشهد أنه الحق 
الدائم الذي لا شريك له ولاشيء مثله » وأن الكتاب والرسل حق عليهم السلام 
والثواب والعقاب حق » ولكنا سنعلمك ما شككت فيه » ولا قوة إلا با لله وصلى 
الله على محمد وعلى النبيئين وعليهم السلام ورحة الله . 


(1) - السجد 

e الزمر‎ - )۲( 

(۳) - النحل : ۲۸ 

٦١ : الأنعام‎ - )٤( 

(ه) - الننحل : ۳۲ 

. ف الأصل (يتوفاهم) وفي القراد قۆيتوغاكم‰‎ - )٦( 
الزيادة من ب‎ (¥) 


3 
ما قوله عز وجل :تسوا ا فتسيهم قرفا يني سيان از آنه تسوا الله ف 
دار الدنيا » فلم ي يعملوا له بالطاعة وم يؤمنوا به وبرسوله فنسيهم قي الآحرة فلم محل 
هم في ثوايه نصيبا » فضاروا منسيين من الخير ‏ > فذلك تفسير قوله:اليوم 
كما نسوا لقاء يؤمهم هذا ” يعي لا بهم کما یٹیب آولياءه الذين كانوا ي د 


الدنیا ذاکرین » حین آمنوا به وبرسوله وخافوه بالاو دورس 


وأما قوله تعایٰ :لإوما کان ربك نسیاچ ” فليس بالذي ینسی » ولا يغفل تبارك 
وتعای وتقدس» وهو الحفيظ العليم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 وقد 
تقول العرب في بعض النسيان للملك والسيد سا فلا ل کا > يعون انه لا يأتینا 
منك خير » افهمت ما ذ كرت لك ؟ قال: نعم فرحت عي غما وكشفت عن بعض 
ما بي وحللت عي عقدة فكشف الله همك وأعظم أحرك يا أمير المؤمنين 

قال: وأما قوله تعالى :#إيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يعكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صوابا» ” وقوله حيث استنطقوا :وا لله ربنا ما کنا مشر کین © 
وقوله:#إويوم القيامة يكفر بعضكم بيعنض ويلعن بعضكم بعضا) ” وقول :إن 
ذلك لحق تخاصم أهل النار# ^ وقوله: إلا ختصموا لدي “ وقوله: اليم نختم 
على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون ”“ فإن ذلك 
ليس في موطن واحد بل قي مواطن في ذلك اليؤم الذي كان مقدازه مسين الف سنة 


“¥ : التوبة‎ - )١( 
ه١‎ : الأعراف‎ - )۲( 
٦٤ : مریم‎ - )۳( 
الك‎ - )٤( 

۳۸ : النباً‎ - )٥( 

۲۳ : الأنعام‎ - )٦( 
۲١ : العنکبوت‎ - )۷( 
٦٤ : ص‎ - )۸( 
AE) 

٠: 07س‎ 


ما يعدون فيجمع الله الخلائق في ذلك اليوم في موطن فيتعارفون فيه » ويكلم بعضهم 
بعضا » ويستغفر بعضهم لبعض » أولئك الذين بدت منهم الطاعة من الرسل والأتباع 
> وتعاونوا على البر والتقوى في دار الدنيا » ويلعن أهل المعاصي بعضهم بعضا الذين 
بدت منهم المعاصي وتعاونوا على الظطلم والعدوان في دار الدنيا المستكبرين 
والمستضعفين يلعن بعضهم بعضا » ويكفر بعضهم ببعض » والكفر في هذه الآية براءة 
» قول تبراً بعضهم من بعض » ونظیرها قول إبراهیم صلی الله عليه وعلی محمد وآله 
والمرسلين » حيث قال لأبيه وقومه RY E N‏ 
قول الشيطان حين قال لما قضي الأمر :#كفرت با أشركتموني من قبسل#" يقول 

برت تماش رکتموني من قبل ثم مجمعون في مواطن أخر يشر بعضهم من بعض » 
فذلك قوله عز وحل :يوم يفر المرء من أخيسه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيهي” أن 
تعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا الكل امرء منهم يه TT‏ 
تجمعون في موطن بيكون فيه » فلو آنا تلك الات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جيم 
الخلق عن معاشهم » ولتصدعت الحبال إلا ماشاء الله » ولا يزالون كذلك حتى 
يبکون الدم e O yp ep‏ :لوا لله ربا ما كنا 
مشر كين ^ ولا يقرون .ما عملوا فيختم الله على أفواههم وتسستنطق الأيدي 
والأرحل والحلود فتشهد بكل معصية بدت منهم » ثم يرفع الخاتم عن الستتهم » 
فينطقون فيقولون ممحلودهم وأيديهم وأرحلهم لم شهدتم علينا؟ فتنطق فتقول:أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء)” ثم يجمعون ي موطن يستنطق فيه جميع الخلاشق فلا 
يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) ” فيقام الرسل صلوات الله عليهم 
فتسأل » فذلك قوله محمد صلوات اله عليه وعلی آله وسلم إفكيف إذا جتنا من 


)١(‏ - الممتحنة : ة 
(۲) - آبراهیم : ۲۲ 
(۳) - عبس ٣۹ ۳ ٤:‏ 
)٤(‏ - الأنعام : ۲٣۳‏ 
)٥(‏ - فصلت : ۲۱ 
)٩(‏ - النباً : ۳۸ 


EES‏ شهيدا) والشهداء هم الرسل - على محمد 

آله وعلى الرسل السلام - ثم يجمعون في موطن يكون فيه [مقام] ”محمد الحمود 
a EC E E‏ 
بلاؤه ما م يثن أحد قبله لا ملك مقرب ولا بي مرسل ولا غير مرسل ولا يشي أحد 
مثله بعده .مثله » م يثني على ملائكة اله عليهم السلام » ولا ييقى ملك مقرب إلا 
أثنى عليه محمد ما م يثن عليه أحد قبله ولا يشن عليه أحد بعده مثله » ثم يدا 
a‏ أهل السماء والأرض فذلك قوله عز 
وجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم :إعسى أن يبعثك ربك مقاما محموداي © 
فطوبی لمن کان له في ذلك ايوم حظ ونصيب » وويل لمن م يكن له في ذلك اليوم 
حظ ولا نصیب . 


ثم يجمعون لي موطن يجتمعون فيه » ويدان لبعض الخلق من بعض وهو القصاص › 
وذلك قبل الحساب » فإذا أحذوا للحساب شغل كل .ما لديه » فنسأل الله بركة ذلك 
اليوم » أفهمت ما ذكرت لك؟ قال: نعم فرجحت عني غمافرج اله عنك كل هم 
وغم » وحللت عن عقدة فعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين . 

قال : وآما قوله :وجوه يومنذ ناضرة إل ربها ناظر ة4 وقوله :لا تدر که 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وقرله:إولقد رآه نزلة أحرى 
عند سدرة المنتهى)”رقوله :«إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحهن ورضي 
له قولا» * وقوله:لإیعلم ما بین آیدیهم وما خلفهم ولا عیطرن به علماڳ ۰. 


٤١ النساء:‎ - )١( 

(۲) - الزيادة من ب . 
(۲) - الاسراء : ۷۹ 
٤(‏ ) - القيامة : ۲٣‏ 

١ ٤ : التجحم‎  )( 
١١۹ : طه‎ - )1( 
٠٠١ : طه‎  )۷( 


مقدمة التفسير ٠‏ | 

أما قوله :وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة فإن ذلك في موطن ينتهي بأولياء 
الله إلى نهر يقال له الحيوان بعد ما يفر غ من الحساب فيغتسلون فيه ويشربون منه 
فتنضر وحوههم وهو الإشراق » ويذهب عنهم كل قذى فينظرون إلى ربهم مي يأذن 
هم في دحول الحنة » ومنه يدحلون الحنة » وذلك قول الله حين أحبر عن تسليم 
اللائكة حيث يستقبلونهم في ذلك الموطن #سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدین 4 حیٹث يذهب عنهم كل قذى › وأيقنوا بالجنة » ولا يعن بالنظر الرؤية لان 
الأبصار لا تد ركه وهو يدرك الأبصار › وهو اللطيف الخبير » وذلك مدحة امتدح بها 
ربنا تبارك وتعالى وتقدس فأحق من لا تنقطع مدحته في الدنيا ولا في الآحرة الله رب 
العالين . 


وقد قال موسى ني الله على محمد وعلى موسى السلام :لإرب أرني أنظر إليك 
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني” فأبدی ربنا 
تبارك وتعالى وتقدس بعض آياته فتقطع الحبل وصار رميما » وخر موسى صعقا » يعن 
ميتا فتاب وأحياه الله ومنه :«إسبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمسين4 ” بأنك 
لاترّى وإنما يعي [بقوله] * : ول المؤمنين من أمته » وقد سأل قوم موسى 
غل ذلك فقد بريء من دين آله > إن اله ارك وتعال وتس ل تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار › ولا ينبغي أن تنقطع مدحته » وكذلك لا تأحذه سنة ولا نوم» 
وكذلك قال: يطعم ولا يطعم4“ وكذلك قال:طما اتخذ صاحبة ولا ولداي “ 
وقال:#إقل الحمد ا لله الذي لم يتخد ولدا وم يكن له شريك في الملك وم يكن له 


۷٣ : الزمر‎ -)١( 
١٤١ : الأعراف‎ - )۲( 
٠١۴۳ : الأنعام‎ - )۳( 
. الزيادة من ب‎ - )٤( 
إ٥‎ : النساء‎ - )٥( 
١١ : الأنعام‎ - )1( 

(۷) - الجن : ۳ 


ول من الل مي“ مع ما ذ کر من مدحته ولا يسع أحذا أن يشك في مدحته ف الدنيا 


والأخحرة . 

وأما قوله :«إولقد رآه نزلة أخرى# ” فنا يعن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى ال لا يجاوزها حلق من حلق ١‏ لله فرای 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام في صورته هذه المرة وقبلها مر: 
أحرى فذلك قوله سبحانه :#إولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنعهى4” وقد أعلم 
في آحر الآية أنه رأى غير ربه حيث يقول:«إما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى) * وذلك أن خحلق حبريل عليه السلام آية عظيمة هو من 
الروحانيين الذين لا يعلم حلقهم وصورهم إلا الله رب العالين . 

وذكر علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:(رأيت 
حبريل لي صورة له ستة أجحنحة جناحان ارتداهما وجناحان تزين بهما وجناح حارج 
في المشرق في اهواء » وجناح قي المغرب في المواء» قد ملا الآفاق كلهم سبحان | 
وتعالی وحل ثناژه . 


٤‏ وأما قوله :للا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاي ‏ رقرل 
:#زیعلم ما بین آیدیهم وما خلفهم ولا بحیطون به علما) ” فأما ما بین يديهم فأمر 


١١١: الإسراء‎ - )١( 

(۲) ۔ النجم : ١٣۳‏ | 

(۳) - النجم : ۲٣‏ ۰ری اشرت ن ف در ورا اسری) آر که وان ن ددا 
الإإحسان : :۲٠١‏ رقم ٠۹‏ عن ابن مسعود ف تفسير الآيات قال ٠‏ رای رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
جبريل في حلة من ياقوت قد ملأ بين السماء والأرض ) وأحرجه جمد ۱ ۱۸4٤ء‏ والترمذي ۳۲۸۲۳ ف 
تفسير سورة الجن » وابن خحزية في التوحيد ص ٠١٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١۳١٤ء‏ والحاكم ٦۸/4‏ 
۹ وصححه » وآقره الذهبي رالطيالسي ۳۲١‏ رالسيوطي ف الدر المتشور 1ء ورج مسلم عن ابن 
مسعود قال: رى جيريل عليه السلام م له ست ( ستة ) جناح وهكذا في البحاري ف تفسير إفكان قاب قوسين أر 
آدنی) رقم ۲۸٥٩‏ رالتزمذي ۳۲۷۷» رغیرهم وله شواهد كثيرة » وني بحمع البيان للطبرسي آن رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم رأى جبريل مرتين مرة في الأرض » ومرة ف السماء » آما ف الأرض ففي الأفق الأعلى . ) 


() - النحم : ۱۸-۱۷ 


۱۰۹ : طه‎ - )٥( 


الآحرة » وأما ما حلفهم فأمر الدنيا ولا يحيطون به فلا تحيط الخلائق با لله علما 
هيهات هيهات » جعل على أبصار القلوب عن ذلك الغطاء فلا وهم يناله » ولاقلب 
ينعته ولا يخطر على بال › ولا يعرف إلا بالآيات والسلطان » والقدرة والجلال 
والعظمة » كما وصف نفسه في القرآن اليس كمثله شيء4#" و طلا تد ركه 
الأبصار# #الأول والآخر والظاهر والباطن# #الخالق البارئ المصور له الأسماء 
الحسنى حلق الأشياء كلها فليس شيء من الأشياء إلا له تبارك وتعالى وتقدس › 
أفهمت ما ذكرت لك ؟ قال: نعم » فرحت عن فرج الله عنك كل غم وحللت عي 
عقدة فعظم الله أحرك يا أمير المؤمنين . 

قال: وأما قوله :ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب أو 
برسل رسولا فيوحي باذنه ما بشاء» ” وقوله :وکلم الله موسی تکلیما ” 
وقوله :وناداهما ربهماې»“ وقوله :وذ نادی ربك موسی#” وقوله: یا آدم 
اسكن أنت وزوجك اة * وقوله :يا أيها البي «زيا أيها الرسول» ويا 
إبليس ما منعك أن تسجدي " . 

أما قوله :وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب أو ير 
رسولا فيو حي یاذنه ما یشاء ” فهو کما قال الله » ولیس بکائن وراء حجاب »› 
وقد يرسل الرسول بوحي منه إلى رسل السماء » فتبلغ رسل السماء رسل الأرض » 
فيتفهمه رسل الأرض من دون مشافهة رسل السماء » وقد يخلق الكلام بينه وبين 


۱۱١۰ : طه‎ -)٦( 
١١ : الشورى‎ - )١( 
ه١‎ : الشورى‎ - )۲( 
١١٤ : النساء‎  )۳( 
۲۲ : الأعراف‎ - )٤( 
٠١ : الشعراء‎ - )٥( 

٣١ : البقرة‎ - )1( 

ي 
(۸) - الشوری : ١ه‏ 


| مقدمة التفسير 

رسلى السماء من غير مشافهة رسل السماء لأحد من حلقه » وقد قال نسي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام كيف تأخذ الوحي من رب العالين ؟ قال: 
أحذه من اسرافيل » قال الي صلى الله عليه وآله وسلم : من أين يأخذ اسرافيل؟ 
قال : يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين . فقال له البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
من أين يأخذه ذلك املك ؟ فقال: يقذف في قلبه قذفا » فهو كلام الله“ فكيف 
ماوصفت لك من كلام الله [فإن كلام الله]” ليس بنحو واحد » ولا يجري على نحو 
واحد منه ما جيء في المنام » وذلك قول إبراهيم عليه السلام حيث قال: يا بني إني 
أرى في المنام آني أذبجحك فانظر ماذا ترى) ^ ومنه ما قال الله تبارك وتعالى : لإلقد 
صدق الله رسوله-الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
أرؤسكم ومقصرين لا تخافون *“ ومنه ما قاله | لله محمد أيضا :«إوما جعانا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة ” ومنه ما يبلغ رسل السماء رسل 
الأرض » ومنه ما يقذف في قلب الملك قذفا» وذلك ما قال جبريل عليه السلام لنبى 
الله صلى اله عليه وآله وسلم » وما قذف الله ني قلب املك الذي فوق اسرافيل › 
أفهمت ما ذكرت لك » قال: نعم فرحت عن غما فرج الله عنك كل غم يا أمير 
المؤمنين .وأما قوله :هل تعلم له ”ميا ^ فلا مى له يعن لا مثل له › فإياك أن 
تقيس شيا من كتاب الله برأيك حتى [تسأل عنه الحقين] من العلماءء فإنه رب 


)١(‏ - الحديث أحرجه الإمام المادي عليه السلام عن رسول ! لله صلى | لله عليه وآله وسلم في كتاب مسائل الرازي 
خطوط > وعنه الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في كتاب حقاتق المعرفة (خ) ونص الحديث رق ساك الرازي : 
كيف يأحذ حبريل الوحي من ۱ لله؟ و كيف يعلمه ؟ وكيف السبيل فيه حتى يفهمه ؟ فقا عليه السلام : اعلم 
هداك الله أن القول فيه عندنا كما روي فيه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آنه سال جبريل عليه السلام 
عن ذلك فقال: آحذه من ملك فوقي » ويأحذه املك من ملك فوفه » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : كيف 
يأحذه ذلك املك ويعلمه ؟ فقال جبريل غليه السلام : يلقى ي قلبه إلقاء ء ويلهمه إلماما) انظر حقائق المعرفة 

(۲) - الزيادة موحودة ف أ » وليست موجودة ي ب . 

١١١ : الصافات‎ - )۳( 

(5) . الفتح : ۲۷ 

a : الإسراء‎ - )٥( 

٦٥ : مریم‎ - )( 


تتزیل یشبه کلام يشر وقعل البشر وتأريله لا يبه كلام اشر > ولا فعلل البشر › 
کما انه لیس کمثله شیۍ من خلق کذلك لاشیۍ یشبهه من فعله ولا کلامه أفاعیل 
البشر ولا کلامهم آفهمت ما ذكرت ؟ قال: نعم 

وأما قوله :إلا يعزب عنه مغقال ذرة في السموات ولا في الأرض#” وقرله 
لأهل النار :ولا ينظر إليهم# فكذلك » و كيف يعزب عن من حلق ...وهر 
اللطيف الخبير» وهو الشاهد لكل شيء تبارك وتعالى وتقدس . 

وأما قوله :إلا ينظر إليهم# فإنما يعي بذلك لا يرحمهم ولا ينظر إليهم جخير › 
تقول العرب للرحل البر أو الملك : والله ما ينظر إليناء يعنون إنك لا تصيبنا بخير 
فكذلك النظر من اله إلى ححلقه في هاتين الآيتون ثواب آو عقاب » أفهمت ما ذكسرت 
ك ؟ قال : نعم 


وأما قوله :إإنهم عن ربهم يومئد محجوبون) ‏ فإنغا يعي نهم عن ثواب ربهم 
و کرامته حرومون . 

وأما قوله :#أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض4” وقرله :وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله) وقوله :اوهو الله في السموات ولي الأرض يعلم 
سر كم وجهر كم وقوله :إوالظاهر والباطن4* وقرله :«الر من على العرش 
استویې” وقوله :اوهو معکم أینما کنتم) وقوله :اما یکون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانوا ثم ينبتهم با عملوا يوم القيامة4” وقوله:ظونحن أقرب إليه من حبل 


(۱) - سباً : ۳ » في الأصل (لايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) ولا توجد آية بهذا اللفظ › رالصحيح 
ما أبتناه . 

٠١ : الإسراء‎ - )۲( 

١١ : الملك‎ - )۴( 

. الحديد : > » ف الأصل (وهو الظاهر والباطن) و لم نعثر على آية بهذا اللفظ > ونما الآية ما أنبتناه‎ - )٤( 

٥ : طه‎  )٥( 

(1) - الحادلة : ۷ 


الوريد4 ” وقوله :إن ربك لبالمرصادي” وقرله :إن ربي على صراط 
مستقيم»” فكذلك | لله تبارك وتعالی وتقدس من غیر ان یکون ما سمی من کینونیته 
الحلوقين وهو اللطيف وأعظم وأجل وأكبر من أن ينزل به شيء ما ينزل بخلقه هو 
الشاهد لكل شيء والو كيل على كل شيء » والمنشيء لكل شيء › والمدبر للأشياء 
كلها بلا علاج ولا تفكر » ولا حدث عليه ولامؤنة تعينه سبحانه وبحمده تبارك 
وتعالى وتقدس » فإذا حال شيء في صدرك من عظمة الله مما ف القرآن من كينونته“ 
في الخلق ومع الخلق وفوق الخلق » وعلى الخلق » وتفكرت قي دعمومة الله وعظمته 
ووسوست نفسك بشيء فقل : لا إله إلا الله فإن ذلك من وساوس الشيطان وتفك 
في ديعومة الله قبل أن يخلق حلقا ماء ولا أرضا » ولا عرشا ولا هواء » ولا شيعا من 
السماء والأرض » فتبصر أنه الدائم الذي لأ إحصاء للرعو مته ليس مع شيء › وذلك 
.أنه الأول ابتداً الأشياء لامن شيء فكذلك الله فعند ما حلق من الخلق كذا كان قبل 
أن يخلق الخلق ونم يتحول » ولا يتحول ولا يأفل مع الآفلين فلا بحري عليه زيادة ولا 
نقصان » ولا يدرك ولا يعرف إلا بالديعومة » والأيات والسلطان والقدرة دائىا 
سرمدا آبدا » لاإحصاء لدعومته تبارك وتعالى وتقدس ولا يزال ”» ابتدأ حلقه على 
غير مثال » وذلك أنه الأول فلا شيء معه » وخلق الأشياء لامن شيء . 

وأما قوله :إن ربك لبا مرصادج فإنغا يعي أن ربك قادر أن يجزي أهل المعاصيى 
حزاءهم » وهو فاعل ذلك » وقد تقول العرب للعبد أولن يأمرونه فيستعصى : إنا لك 
بالمرصاد » يعنون إنا قادرون على جزائك › ونحن فاعلون ذلك 


٦: ق‎ - )1( 

١۷ : الجر‎ - )۲( 

٥٣ : هود‎ - )¥( 

. لي ب (کینونیته)‎ - )٤( 
. في ا : ولا زوال‎ - )٥( 


وأما قوله :#إن ربي على صراط مستقيم# "'فإنما يعن أنه حق مجزي بالإحسان 
إحسانا وبالسيء سيا » ويغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى وتقدس آفهمت ما ذكرت 
ك؟ قال : نعم . 

وأما قوله :إوجاء ربك والملك صفا صفا وقوله :#ولقد جتتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة# ” وقوله :لإهل ينظرون إلا أن يأتيهم ١‏ لله ڳه” وقوله :إلا أن 
يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آیات ربكا“ فذلك حق كما قال الله 
سبحانه » وليس جيئته كجيئة الخلق » وقد أعلمتك أنه رب شىء من كتاب الله 
تأویله غير تنزيله » ولا يشبه تأويله كلام البشر » ولا فعل البشر »› وسأنبئك بطرف 
منه تكنفي به إن شاء الله تعالى » من قول إبراهيم عليه السلام حين قال:#إإني ذاهب 
إل ربي سیهدین 4 ” فذهابه إلى ربه توجهه وعبادته واجتهاده وقراره إلى ربه › إلا أن 
تأويله غير تنزيله » وقال:[أنزل لكسم من الأنعام تانية أزواج#” وقال:#وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد 4" فسماه إنىزالا » وإنزاله الأنعام حلقه إياها »› ألا ترى أن 
تأویله غير تنزیله . 


وقال موسی ۔ على محمد وموسى السلام - حين سقى لابنيَ شعيب عايه السلام 
قال | لله :لإفسقى هما ثم تولى إلى الظل فقال إني لا أنزلت إلي من خير فقيري “ لا 
رزقتيٰ من خير فقیر . 

وأما قوله :هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ” فإنما يخبر حمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم عن المنافقين والمشركين الذين لم يستجيبوا لله وللرسول »› 


^٩ : هود‎ - )۱( 

٩ ٤ : الأنعام‎ -)۲( 
۲٠٠١ : البقرة‎ - )۴( 
١١۸ : الأنعام‎ - )٤( 
٩۹۹٩ : ۔ الصافات‎ )٥( 
١٤۳ : الأنعام‎ - )1( 
۲ : ۔ الحدید‎ )۷( 
۲٤ : القصص‎ - )۸( 


ربك معنى إتيانه : العذاب في دار الدنيا كما عذب القرون الأولى فهذا حبر يخير 
نبيه عليه السلام » ثم قال: مأو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
بنفع نفسا لغانها م تكن آمنت من قبل ان تجىء هذه الآيات » وذلك قبل طلوع 
الشمس من المغرب » وإنما يتفي ذووا الألباب والحجج » أو أولوا النهي أن يعلموا 
من قول | لله إوجاء ربك ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناکم أول مر ة4 ( 
أنه يكشف الغطاء » فترى ما وعدوا وأوعدوا وقال فى آية أحرى :فأتاهم الله من 
حيث م يحتسبوا» ” يعن بذلك أنه أرسل عليهم عذابا فذلك إتيانه إياهم » وقال 
:لإفاتی ۱ لله بنيانهم من القواعد ‏ فإتيانه البنيان من القواعد إرساله العذاب عليهم 
وقد قال فيما أنزل :اوم يروا ازا نأتي الأرض ننقصها مسن أطرافهاي يعي 
بذلك ما يهلك من القرون » وكذلك ماوصف من أمر الآحرة » تبارك وتعالى 
وتقدس » وتحري أموره في ذلك اليوم الذي كان مقداره مسين ألف سنة » كما 
بحري أموره في الدنيا › لا يتعب ولا ينصب ولا يأفل مع الآفلين › فاكتف .ما وصفست 
لك من ذلك ما جيل في صدرك مما أنزل الله في كتابه وتسمى به من أفاعيله . 

واعلم أن تأويل أفاعيله غير ما وحه لفعل البشر » لأنه لا ينزل به ما ينزل بالبشر 
أفهمت جميع ما ذكرت لك من جميع ماني تاب الله نما تنزيله على نحو من كلام 
البشر هو أعظم وأحل » وأعز وأكبر جحل ثناؤه من أن يكون كذلك وتعالى وتقدس 

وقال: قاتلهم ١‏ لله أنى يؤفكون4 ^ يقول : لعنهم الله فسمى اللعنة ققالا وقال: 
لإقعل الإنسان ما آكفره# ” يقول: لعن الإنسان ما أقل شكره » وقال لنبيقه صلى 


' ۱٥۸ : الأنعام‎ - )٩( 
۲۲ : الفجر‎ - )١1( 
۹٤ : الأنعام‎ - )۲( 

(۳) ۔ حشر : ۲ 
() - النحل : ۲١‏ 
() - الرعد : ٤١‏ 


١ ٤ : المنافقون‎ ٠۴١ : التوبة‎ - )١( 


اله عليه وآله وسلم :فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت إذ رميت ولكن 
الله رمى#»” فسمى فعل الي › وفعل المؤمنين فعلا منه ألا ترى أن تأويله غير تنزيله . 

وقال :بل هم بلقاء ربهم كافرون4 ^ وذكر المؤمنين فقال:#الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون# 7 وقال: لا تد ركه الأبصار وقال للمنافقين : 
إفأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه4* وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 7©. 

ما قوله :بل هم بلقاء ربهم کافرون# ” يقول : هم بالبعث هم کافرون فسماه 
لقاء » وكذلك ذكر المؤمدن فقال: #إيظنون أنهم ملاقوا ربهم يقول: يوقنون انهم 
مبعوثون » والظن منهم يقين » وكذلك من کان يرجو لقاء ربه يقول: من کان 
يوقن آنه مبعوث وعاسب ومحزي فليعمل عملا صاا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» 
وقال: لمن كان يرجوا لقاء ١‏ لله فان أجل الله لآت وهر السميع العليمي " يقول: 
من كان يوقن أنه مبعوث وأنما وعد وأوعِد جاع عن الثواب والعقاب فسمى اللقاء 
أحلا » ولو كان إلى ما ذهب وهمك من لقاء ربه فکان يكون من كان يرجو لقاء 
ربه » والذين هم بلقا ربهم كافرون بلفظ الرؤية » وليس كذلك » فاللقاء : الرؤية 
واللقاء : البعث » ولا يعن به الرؤية لأن الأبصار لا تدركه » وكذلك إلى يوم 


(۷) - عبس : ۱۷ 

١۷ : الأنفال‎ -)( 

(۲) - السجحدة : 

٤١ : البقرة‎ - )۴( 

()- التوبة : ۷۷ 

١٠١ : الكهف‎ - )٥( 

)١(‏ - في الأصل (رالذين كفررا بلقاء ربهم) ولا توحد ف القرآن آية بهذا اللفظ › و كانه آراد معنى قوله تعالى :«إبل 
هم بلقاء ربهم كافرون وقد آثيتنا نص المصحف »› وهو المسؤول عنه . 

(۷) - العنكبوت : ه » كان يي الأصل (من كان يرجو لقاء ربه) ولفظ الآية مع تتمتها ا لموحودة هو ما أثبتناه لإصن 
کان یرجو لقاع !ل . 


يلقونە‰ يعن المتافقين » يقول: ااا ا ر ال بوم يعون » أنهمت ما 
ذ کرت لك ؟ قال نعم 
قال : وأما قوله برای اجرمون النار فظنرا أنهم مواقعوها ”© وقوله عمن 
آرتي کتابه يدينه :لاني ظننت آني ملاق حسابیه) * وقرله :ليومتل يوفیه م ال 
N CRE RE‏ :إوتظنون با لله 
الظنونابي“ . 
i i CA E‏ 
أدخلوها: 
وار ع ای کله یه باي ت ای مان سای هرد ر 


قثت . 


وما قوله :لإوتظنون با لله الظنوناي : م ذلك ال 
والظلن غلدان : فلن یتین » وقلن عل ول ای کناب ا من ذکر الظن ن ا 
المعاد فهو يقين » وما ذكر في أمر الدنيا فهو شك » وذلك لو كان إلى ما ذهب إليه 
وهمك لا يكون مؤمنا » وذلك لأن ما ذكر ا لله من الظن الذي ماه من المؤمنين ل 
باب الآخرة لا يكون شكا » لأن من شك في شيء من الأشياء قي كتاب الله المنزل 
کان مش ر کا أفهمت ما ذكرت لك من أمر الظن ١‏ في الدنيا والأحرة ؟ قال: :نعم . 

قال : وأما قوله #ونضع الموازين القسط ليرم القيامةهه ^ ذ فهو العدل تؤحذ به 


الخلائق » ويدين الله الخلق بعضهم من بعض » ويجزيهم بأعماهم » والدين هاهنا 
قصاص . 


(۱) - الكهف : ٣ه‏ 
(۲) - الحاقة : ۲١‏ 
(۳) - النور : ٠١‏ 
)٤(‏ - الأعراق : 

ه٣‎ : الكهف‎ - )١( 


٤۷ : الأنبياء‎ - )١( 


مقدمة التفسير ] ٠‏ 
وأما قوله لأهل الجنة «إفأولتك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4“ فإن 
ڼي | لله صلی الله عليه وآله وسلم قال:(حقت مودتي لمن تزاور في الله » وتحاب في 
الله » وتباذل في الله » المتحابون في الله وجوههم من نور على منابر من نور عليهم 
ياب من نور » قیل: من هؤلاء ؟ قال: ليسوا بأنبياء ولا شهداء » ولكنهم قوم تحابوا 
بحلال الله ني الله على طاعة الله في دار الدنيا إذا عص الله في دار الدنيا لا يزالون 
حلوسا على تل حتى يفرغ من الحساب » ويدخلون الجحنة لا يحاسبون) . 
قال : وأما قوله :من خفت هوازينه# و ثقلت موازينه# ” فإنغا يعن بذلك قلة 
الحساب ف الموازين » وكثرتها أفهمت ما ذ كرت لك ؟ قال: نعم 


قال: وقوله :قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون4 
^ وقوله :اله يتوفى الأنفس حين موتها) ‏ وقوله :(توفته رسانا وهم لا 
يفرطون# ” وقرله :طالذين تتوفاهم الملانكة طيبين © وقرله :#تتوفاهم 
الملائكةظالمي أنفسهه ” فإن ا لله تبارك وتعالى وتقدس يدير الأمور کیضف یشاء › 
ویو کل من خلقه ما يشاء .ممن يشاء . 

وأما قوله :إيتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فإن الله وكله جخاصة من 
حلقه وملائكة معه . وأما قوله :للم إلى ربكم ترجعون) ^ فإغا يعي به أنهم 
ينشرون من بعد الموت فسمى النشور رجعة » وكذلك قال :إلى ربهم بحشرونے ٩‏ 
يقول: يدشرون من بعد الموت فسمى النشور رجعة . 


٤١ : غافغر‎ - )۱( 

A ۷ : القارعة‎ - )۲( 

١١ السجحدة:‎ - )۴( 

٤٣ : الزمر‎ - )٤( 

١ : الأنعام‎ - )( 

۲۸ : ۔ النحل‎ )٩( 

٩۹۷ النساء:‎ - )۷( 

(۸) - ي الأصل (ثم إلى ربهم يرجعون) رالذي تقدم السوال عنه هو قوله تعالى 02 إلى ربكم ترجعون) . 
)٩(‏ ۔ الأنعام : ۳۸ 


وأما قوله :ا له يعوفى الأتفس حين موتها) فكنلك الله يتوفى الأنفس كيف 
يشاء على يدي من يشاء من حلقه . ) 

وأما قوله :إتوفته رسلنا وهم لا يفرطون#ه فإن الله وكلهم بخاصة من خلقه» 
والملائكة الذين ذكر الله : تتوفاهم طيبين » والملائكة الذين ذكرهم الله تتوفاهم ظالى 
أنفسهم و كلهم بخاصة من خلقه تبارك وتعالى وتقدس » وليس كل العلم يستطيع 
صاحب العلم أن یفشیه إلى کل الناس » منه ما یطاق هله » ومنه مالا یطاق حله إلا 
من رزقه الله تعالى اطاقته من خاصة أوليائه » وإنغا يكفيك وجميع المؤمنين أن يعلموا 
أن الله تبارك وتعالى وتقدس المميت الحيي » فإنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء 
. من حلقه وملائكته أو غيرهم » بغير علاج منه تبارك وتعالى وتقدس أفهمت ما 
و غم وكشف عنك 
کل هم » كما كشفت عي ما كان بي من الغم »› وذلك م مر الله وحده لا شريك له 
له الحمد والمن والكبرياء » والطول لا اله إلا هو » وأشهد أنه الحق الدائم الذي ليس 
کمثله شيء » ولا ینزل به ما ينزل بخلقه وأنه حالق الأشياء كلها والقادر على الأشياء 
لامقدور عليه ولا رب غیره » ولا راد ڂکمه وهو سریع الحساب › وأشهد ان عمد 
عبده ورسوله › وآقر ما جاء به مر سیکسا ر آن الکاب حی يصدق بعضه بعضا › 
نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا » وأن يهب لنا من لدنه رحمة ورضوانا إنه 
الوهاب » عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين » وأمتع باك عامة السلمين) 


اجمل والمفسر 


وأما انجمل وامسر فقال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في الحقائق : إن من 
احمل سورة الحمد وهي فاتحة الكتاب » وهي السبع الثاني » قال الله تعالى :ولقد 
آتيناك سبعا من المغاني والقرآن العظيم ” في هذه السورة أكثر المعاني المفسرة يي 
سائر القرآن » وهو ممل قي هذه السورة. 

قلت: قال في النجم الزاهر في تفسير الباهر ما لفظه : ”وآما فضل التفسير فروينا 
عن الحسن * قال:(أنزل الله مائة وأربعة كتب من السماء أودع علومها منها أربعة 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان » ثم أودع 
علوم الفرقان المفصل » ثم أودع علوم المفصل فانحة الكتاب فمن علم تفسيرها علم 
تفسير جميع كتب الله تعالى المنزلة > ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإبجيل والزبور 
والفرقان) وهذا الحديث وإن كان موقوفا على الحسن › لابد أن يكون مسندا إلى 
البى صلى الله عليه وآله وسلم متى ثبت كونه عن الحسن › وهو من حبار الأحاد 
ال يجرز قبوها » ولكنه منطو على أشياء ليست من مسائل الإجتهاد » فلا يكون قو لا 
له » ولايصح أن يكون إلا بوحي اله تعالى » فكان قويا من هذه الجهة حدا . 

ثم قال عليه السلام :(من ذلك ذكر أسماء الله الحسنى » وذكر الحمد والشكر 
والثناء » وذكر جميع ما حلق اله تبارك وتعالى في الدنيا والآحرة في ذكر العالمون وأن 
الله تعالى مالك الدنيا والدين » وفيه ذكر العبادة والإستعانة » وهما يشتملان على 
جيع العبادات » وفيه ذكر الصراط المستقيم › والإشارة إلى غير المستقيم » وفيه ذكر 
المهتدين والذين أنعم عليهم رب العالين » وفيه ذكر المغضوب عليهم » وذكر الضالين 
والمغضوب عليهم الذين يتعمدون المعاصي › ويعلمون أنهم عاصون › والضالون : 
فهم الذين يحسبون أنهم ناجون وهم عند الله هالكون) . 


اجر AY;‏ 
 )۲(‏ المراد به الحسن البصري 


قلت: وقوله تعال :إصراط الذين أنعمت عليهم# يقول : طريق الذين أنعمت 

وقوله :«إغير المغضوب عليهم) قيل: هم العصاة الذين أراد الله الإنتقام منهم 
وقوله :ولا الضالين4 عام لكل من ضل عن الدين » وسيأتي الآن بيان ذلك فى 
تفسير هذه السورة ابا ركة إن شاء الله » قال الإمام عليه السلام :(ففى هذه السورة 
جميع معاني القرآن) . 

ومن اجمل ف الكتاب ما يكون تفسيره من القرآن » وذلك مثل قرله تعال :#خذ 
من مواهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها وصل عايهم إن صلاتك سکن هم وا لل 
"ميع عليم” فهذه الآية بحملة وتفسيرها في من توضع فيهم الصدقة وهو قوله : 
اغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وا لله عليم حكيم ي © . 

ومن ذلك قول الله تعالی :ولا تأکلوا نما م یذ کر اسم الله علیهه^ ذ فهذا يحمل 
ظاهره يوحب أن ذبيحة الناسي التسمية » والصبي لصبي الذي ل يبلغ لاتجحوز » ثم فسره 
بقوله :حرمت علیكم الميتة والدم وخم را ھل راا ر اد 
والموقوذة والمزدية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 
الصب 4 فبين أن المراد بالآية الأول أن النهي عا ورد عن أكل ما أهل به لغير اللّ. 

ومن احمل أيضا قوله :[اليوم أحل لكم الطييات وطعام الذين أوترا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل هم والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلکم إذا أتيتموهن أجورهن حصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 
ومن يكفر بالإيعان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) * ثم فسر الل 
)١(‏ - التوبة : ١١۳۴‏ 
(۲)- التوبة : ٩‏ 
(۳) - الأنعام : ١۲١‏ 


٣ : المائدة‎ - )£( 
0 : الائدة‎ _ )١( 


هذا ولا تنكحوا المشز كات حتى يؤمن4” وقال: انما المش ر كون نجسي“ 
رقال:«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 
وقد كفروا بما جاء كم من الحقه” فبين أن المراد بالآية الأولى من آمن من أهسل 
الكتاب . ۰ 

ويؤيد ذلك قول الله تعالى :«إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن با لله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لا ي يشزون بآيات ١‏ لله نا قليلا أولتك هم أجرهم عند 
ربهم إن الله سریع الخحساب هه“ . 

ومن المجمل ف الكتاب ما يكون تفسيره في السنة على لسان E‏ 
وآله وسلم رذلك مثل قرله تعالى :#وأقيمرا الصلاة وآتوا ال زكاة4 ” ومشل 
قو له :إو لله على الناس حج ج البيت من أ ستطا ع إليه a a‏ 
وشرو طها » وحدودها » وواجبها » ونوافلها في الشرع » على لسان النبي صلى اله 
عليه وآله وسلم > وكذلك الزكاة فيم تؤحد ؟ ومتى تؤحذ ؟ وكذلك الحج وأوقات 
الصلاة فقد ورد ق ذلك القرآن مفسراء ومساورد في الشرع فهو تأكيد له › فهذا 
وأمثاله من المجحمل والمفسر »› وإن كانت هذه الثمانية الأصناف تحتاج إلى تفسير . 

قال عليه السلام (ومن غامض کتاب الله قوله تعالی :ولا جهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابعغ بين ذلك سبيلاه” وقد استدلت الباطنية - لعنهم الله تعالى بهذه 
الآية على إبطال الأعمال وإظهار عيبه » وقالوا: هو ينقض بعضه بعضا »› وإذا كان 
يتناقض كان باطلا » قالوا : قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يوجب ترك 


() - البقرة : ۲۲١‏ 
(۲) - التوبة : ۲۸ 

(۳) - الممتحدة : ١‏ 
)٤(‏ - آل عمران : ۱۹۹٩‏ 
)٥(‏ ۔ البقرة : ۸۳ 

٩۷ : ۔ آل عمران‎ )٦( 


٠٠١ الإسراء:‎ - )۷( 


الصلاة ؛ أله بزعمهم لا عكنه أن يصلي بغر جهر > ولا خافن . 
فنقول : ليس الأمر يتناقض » وإغا أمره أن لا بجر بكل الصلاة » ولا بخافت بكله 

وار آن يبتغي بون ذلك سبلا » وقد ابتغی صلی ۱ لله عليه وآله وسل سيلا وغو 
آنه جحهر بالقراءة ف a‏ اا ن ا والعصر r,‏ 
بالأذان والإقامة والتكبير وقوله : مع الله لمن مده والتسليم في جميم الصلوات 
وذلك مروي عنه صلی الله عليه وآله وسلم في الأخبار المتظاهرة » وهو | إجماع الأمة 
وقد أمرنا الله بإتباعه فقا فقال:#إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو اه٥‏ 
فيبطل قول الباطنية ) | 


7اا ي والمت 7a‏ 
وأما الناسخ والمنسوخ فقال عليه السلا :(اعلم أن O TEE‏ 
فمن السوخ ما نسخ حكمه » وم يعس حفظه وكتاته وتلارته » والأمة بجمعة على 
ذلك إلا فرقة من لا يعمل على قوله . a‏ 
ومن المنسوخ ما نسخ وحوبه وحرم فعلة كالتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس . 
ومن المنسوخ ما نسخ وجوبه » وبقي : جحوازه » کصوم عاشوراء ' 
ومن الدليل على أن في الكتاب ناسحا ومنسوخا- قوله | ا لله تعال :ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها)ه” وني هذا تقد تقدیم وتاسو » آراد ما سخ مر 
آية hI‏ الله تعالی ار اما پد 
ویثبت وغنده ام الكتاب ^ هي ا صله وامحکم 
وقد روي عن أمير الؤمنين عليه السلام أنه مع رحلا يعظ الاس » ويقص عليه ٠‏ 


(۱) - الخحشر : ۷ 
(۲) د البقرة : ١إ‏ 
(۳) - الرعد: ۳۹ 


فقال: هل علمت ناسخ القرآن ومنسوخه ؟ قال: لا . قال له عليه السلام : هلكت 


وسبب الناسخ والمدسوخ ضعف الإسلام في مبتدئه › وقوته في منتهاه » وتخفيف 

من الله للمؤمنين » فأول ما نسخ القبلة » وذلك أن الكعبة كانت قبلة البي صلى | لله 
عليه وآله وسلم »> قبل أن يهاحر إلى المدينة > و كان أهلها لا يعرفون قبلة إلا بيت 
المقدس » و كان الإسلام عربيا فأنزل الله تعالى :و له ال لمشرق والمغرب فأينما 
تولوا فغم وجه ١‏ لله فصلی رسول الله صلۍ الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس 
على ما روي ستة عشر شهرا » وقيل: سبعة عشر شهرا » فلما تقوى الإسلام توقع 
صلی ۱ لله عليه وآله وسلم الوحي من ربه» وانتظر جبریل عليه السلام ينزل به» 5 
اه تاا :قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك اقبلة قرضاها فول وجهك 


شطر المسجد ارام وحيث ما كنعم فولوا وجوهكم شطرهي” أي غره . 


وما نسخ قول الله تعالى :اوإذا حضر القسمة أولوا لقربى واليعامى والمساکین 
فارزقوهم منهابه“ نسخها آية المواريث . . 


وھا نممخ قول الله تعالی :ل ويسالونك ماذا يفقوت قل العفو" يريد الزائد على .. 
کفایتهم : نسحتها آية الز كاة 


وما نسخ :كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هه“ فكانوا لا 


(1) - في ب : وكان الإسلام غريبا . 

(۲) - البقرة : .٥‏ حدیث (صلی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
شهرا) أحرجه ابن حبان لي صحيحه الإحسان 11۷/4 رقم ١۱۷1ء‏ والبحاري ۲١۲ »4٤۹۲‏ والترمذي 
٠‏ ررقم ۲٦۲۹ء‏ وعنه البغوي في شرح السنة ٠٤٤‏ وأحرجه البيهقي ٠ ٠٠١‏ وابن أبي شيبة ۳١١/١‏ » وعنه 
مسلم ٠۲١‏ وأحرجه الطيالسي ۷۱۹ والطبري ۰۱۳۳/۳ ٠۳٤‏ وأبو عوانة ۳۹۳/۱ وابن سعد ۲٤۲/١‏ 
۲۳ وابن ماجه رقم ٠۰۱۰‏ والدارقطيٰ ۲۷۳/۱ والنسائي ٩۰/۲‏ من طرق عن البراء بن عازب . 

) ١٤٤ : البقرة‎ - )۳( 

(£) - التساء: ۸ 

(ه) - البقرة : ۲٠۹‏ 

(1) - البقرة : ۸۳ 


ا 
:#إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن علم ١‏ لله 
نکم ؟ كنعم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
a N aR a‏ 
الفجر) معنی قوله :لوابتغوا ما کتب الله لكم) يريد الولد ا 
وروي عن رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم E‏ 
الأبيض من الخيط الأسود ؟ فقال: هو الليل والنهار)”. ) 

ثم قال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام أيضا :وما نسخ نكاح المتعة » وهو 
قوله تعالى :فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4“ نسخها قول الله تعال : 
یا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقرهن لعدتهن وأحصو؛ العدةيي“. 

قال عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتاب التاسخ والنسوخ » بعد أن ذكر 
حلاف العامة في ذلك : والقول عندنا إنها منسوحة » نسخها الكتاب والسنة » ثم 
شرح ذلك فيه وبينه أحسن بيان » وإن الإستمتاع الذي ذكره الله تعالى إا هو تزويج 
إلا أنه كان فيه شروط .. إل قوله : وقد فسرت ذلك و ي آخر الباب ٠.‏ 

أما الكتاب فنسخها بقوله سبحانه :إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين) فنسخها تعالی ما وخب »من 


١۸۷ : البقرة‎ - )١( 

E i oC -)۲(‏ 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود# قال البي :راغا ذلك بياض النهار وسواد | لليل » وهر لي صحيح ابن خحزية 
۹۲١ °‏ وأحرجه الترمذي رقم ۲۹۷١‏ وأحمد ۳۷۷/١‏ والبحاري رقم cto\s fe 4 ۱۹۱٩‏ 
رالطحاري ٠۲/۲‏ رالبيهقي ٤‏ رالبغوي اي تفسیره ۰٠١۸/١‏ والدارمي 0/۲ ۰ ومسلم برقم ۱۰۹۰ 
والطيري في حامع البيان ۹ ۹1 ۷ ۸ و الطیراني بي الکبیر ۱۷ رقم ۱۷۸» ۱۷۹ كلهم من 
طرق عن عدي بن حام » وللحديث شواهد كثررة . 

۲ ٤ : النساء‎ - )۴( 

١ : الطلاق‎ - )4( 


٦ ١ : المومنون‎ - )١( 


العدة للروجة » والميراث والصداق والطلاق »> وقوله للأولياء : انكحوا- ولاتنكحوا 
وأما السنة: فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شرط في النكاح »› 
وقد بلغن من غير جهة : أن المتعة إنما كانت ثلائة أيام » وإنا كانت تزويجا إلا أنه 
كان فيها شروط » فنسخ اله تلك الشروط ثم بين لنا الناسخ من الكتاب والسنة .. 
إلى قوله :وقد روي عن البي صلى اله عليه وآله وسلم ا 
الغربة فقال:(استمتعوا من هذه النساء » واحعلوا الأحل بينكم وبينهم ثلائة أيام فلما 
كان اليوم الثالث أو الرابع من قوله - حرج صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف بين 
الركن والمقام » وأسند ظهره إلى الكعبة فقال: (أيها الناس إني كنت أمرتكسم 
بالإستمتاع إلا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء منهن 


فلینحل سبیلها ولا تاخحذرا نما آتیتموهن شیعا) ”. 
وروي أنه قال في آحر كلامه :(متعة النساء حرام) قال ذلك ثلاث مرات . 


وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه مر بعبد الله بن عباس وهو يفي بنكاح 
امتعة فقال أمير المؤمنين عليه السلام:(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها 
وعن لحوم الحمر الأهلية»” والأمة بحمعة على تحريم المتعة إلا الإمامية فإنهم يرونها . 
ونما نسخ قول الله تعال :ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيناڳ وهذا في المختلعة 
وقوله :وقد آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه بهتانا وإتما 


)١(‏ - في تحريم المتعة أحاديث كثررة منها حديث مقارب لما تي المعن أحرجحه ابن حبان انظر الإحسان في تقريسب 
صحيح أبن حبان ٠٥٤/٩‏ رقم ٤۱٤۷‏ ومد ٠٠٠١ ء٠١ ٤/۳‏ واين أبي شيبة ۲۹۲/٤‏ وعبدا لرزاق ١٤١٤١‏ 
والحميدي رقم ۸٤۷‏ والدارمي ۱٤۰/۲‏ ومسلم ۰۱٤۰٩‏ وابن ماه ۱۹٩۲‏ وآبو يعلى ٩۳۹‏ والطحاوي 
۳ والطراني بأرقام رالبيهقي ۲/۷ اا ات ا ا ا کو 
وروايات من طرق أحر عن عدة من الصحابة . 

(۲) - قول أمير المؤمنين ف النهي عن المتعة والحمر أحرجه اين حبان انظر الإحسان 4٤۸/۹‏ رقم ١٤٠4ء‏ ١٤٠١ء‏ 
۴ءء من طريقين عن أمير المؤمنين » وأخحرجه سعيد بن منصور ۹٩٤۸ء‏ ومن طبقة الطحاوي ١/١٠٠ء‏ بلفظ المتن 
كما أخرجه البخحاري بأرقام ٩۲۰٤ء »١١٠١١ ٠٥۲۴‏ ومسلم ۷١٤١ء‏ والنساتي ۱۲۹/١‏ ۲۳/۷ والترمذي 
,.٤‏ و ابن م ماجه ۱۹٩۱‏ والبيهقي ۰۲۰۱/۷ وسعید بن منصور ۸٤۸‏ والحميدي ۳۷» والدارمي 4٠‏ 
وآبو يعلى ٤ eT‏ وغيرهم بالفاظ متقاربة . 


بینا4" نسخه قول | لله :إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم إلا يقيما 
حدود ۱ لله فلا جناح علیهما فیما افتدت بهه". ) 

وروي أن أول متلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل ”كانت عند ثابت بن قيس بن 

ماس ” فأتت البي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله لا آنا ولا 
ثابت» فقال: أفتردين عليه ما أحذت منه ؟ قالت : نعم وكان ثابت تزوجها على 
حديقة من نخل » فقال ثابت : هو يطيب لي يا رسول الله ؟ قال: نعم » وأمر رسول 
الله صلی ۱ لله عليه وآله وسلم بطلاقه < . 

وما نسخ قول اله تعالى :#إوالدين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في 
أنفسهن من معروف وا لله عزيز حکیم 4 فکان عدة آل متوفی عنهسا زوجها سنة 
و كانت ها الوصية » ولم يكن ها ميراث » فنسخت بالعدة بقوله عز وجل :إوالذيسن 
يتوفون منكم ويذرون آزواجا يزبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ” وسبب 
العدة إظهار الحزن على صاحبها » وتوقع الولد منه » وني هذه المدة يتبين الحمل إن 
کان . 


۲١ النساء:‎ - )١( 

(۲) - البقرة : ۲۲۹ 

(۳) - حبيبة بنت سهل الأنصارية : راد البي صلى الله عليه وآله آن يترو جھا » ثم ت رکها » فتروحها ثابت بن قيس 
»روت عنها عمرة » وهي الي احتلعت من زرجها (أحرجه اكلاثة) وقد قيل E‏ 
قال ابو عمرو : جائز أن يكون حبيبة وجميلة احتلعتا من ثابت . (أسد الغابة )٤۲۳/١‏ | 

)٤(‏ - تابت بن قيس بن شماس الخزر حي الأنصاري کان من اأصحاب EE IT‏ شهد 
أحدا ربيعة الرضوان » ركان جحهير الصوت ححطيبا بليغا » استشهد يوم اليمامة . 

o۱ ۰/۲ ومالك ف الموطاً ۲ والشافعي‎ 4۲۸١ رقم‎ ٠ ./٠۰ آحرجه ابن حبان انظر الإاحسان‎ - )٥( 
من طرق عن‎ ۲ ٠۱۲/۷ وآبو داود ۲۲۲۷» ۲۲۲۸ والنساتي » ١/۱۹۹ء والبيهقي‎ ۲/۲ ٤۳۳/١ وآحمد‎ 
عمرة بدت عبد ال حمن عر حبيبة بنت سهل‎ 

(1) - البقرة : 

٣٤ : البقرة‎ - )۷( 


وقيل: إنه يكون ي أربعين يوما نطفة » وي أربعين يوما علقة › وق أربعين يوما 
مضغة » فإذا بلغ أربعة أشهر صار عظاما » ولم خف كونه » ولا يغبى وجوده 

ونسخحت الوصية هن بآية المواريث وهي قوله تعالى :وهن الربع مما تركتم إن ل¿ 
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن»“ . ) 

ونما نسخ قول الله تعالى 4 EAS‏ 

اله هن سبيلاه” نسح قول اڈ تال الزية اراي فاجلدرا کل واحد مت نها 
مائة جلدةي^ . 


وروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل e‏ 
هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام والثيب بالثيب الرحم) *. 


ونما نسخ قول الله في أهل الذمة :إفإن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم 
n‏ الا :وان احکم بینهم ما أنزل | لهه“ . 


وما نسخ قول الله تعالى :#وأشهدوا إذا تبایعتم 4 نسخ بقوله تعای :لفان أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته»“ ذكر هذا كله الإمام أحمد بن سلیمان 
عليه السلام في الحقائق 


إ١‎ : النساء‎ - )١( 

١١ : النساء‎ - )۲( 

(۳)- النور : ۲ 

() - لم أحده بهذا اللفظ والمشهور (حذوا عن قد حعل الله هن سبيلا الثيب بالئيب روالبكر بالبكر » الثيب بالئيب 
E O E‏ 

(ه) ‏ المائدة : 

e 

(۷) - البقرة : ۲۸۲ 

(۸) - البقرة : ۳۸۳ 


قال الإمام غبد الله بن الخسين عليه السلام في كتابنه الناسخ والمنسوخ : 
والشهادات فقد اخحتلف فيها » وفيما حاء في ناسخها ومنسوحهاء وهو الشهادة على 
البيع »قال عر وحل :#وأشهدوا إذا تبايعتم فرعم قوم : أتها محكمة › وأن 
الإشهاد لازم على مادق وجل » ما يتبايعه الناس بينهم » وقال آخرون: إنها منسوحة . 
نسخها قول ا له تعالى :«إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته . 

قال عبد | لله بن الحسين عليه السلام : والقول عندنا إنها منسوخة » وإن المتبايعين 
بالخیار بالإشهاد ٤‏ إن أحبا آشهدا ».وان رکا فلا جرج . 

قال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام :وما نسخ حج المشركين » وفي ذلك 
ما يقول الله تعالى :يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
اهدي ولا القلائد ولا آمين البيست الحرام»” نسخه الله بقوله :إإنما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا“ ونما نسخ قول الله تعالى :إلا 
إكراه في الدين” وقوله :وما أنت عليهم بجبار#* وقوله تعال :لإلست عليهم 
بعسیطر پو“ وقوله تعالی :#فاعف عنهم 4 فكانت هذه الآيات وما شاكلها نزلت 
على البي صلى الله عليه وآله وسلم قبل المجرة › فلما هاجر أمره الله بالجهاد»ونسخ 
الآيات هذه بقوله :[أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربدا الله ولولا دفاع الله النناس 
بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ کر فیها اسم الله كشيرا ‏ 
ولينصرن الله من ينصره إن ا لله لقوي عزيسز)” وبقرله تعالى :إقاتلوا الذين لا 


(0 - الائدة : ۲ ' 
(۲) - التوبة : ۲۸ 
(۳) - البقر“ ۲٣۹‏ 
-)٤(‏ ق ٤٥:‏ 
(ه) - الخاشية : ١‏ 
(ا) - الائدة : ٣إ‏ 


(۷) - احج : ١خ‏ 


يؤمنون با لله ولا باليوم الآخر)” وقرله تعالى :يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علیھچ اه“ 

قلت: وقال غيره إن هذا منسوخ لأن العفو والصفح ونحوهما لا يناي الققال وهو 
الأقرب وا لله أعلم . ) 

قال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام :ونما نسخ قول الله :«إوما كان المؤمنون 
لينفروا كافة4” نسخها قول الله تعالى :[انفروا خفافا وثقالا ^ . 

واعلم أن سورة براءة نسحت كل آية عقد بون المؤمنين والحاربين » وذمة وصلح 
وشرط » ونسخت الصلح الذي كان ف الأشهر الحرم » وقي مكة لقوله تعالى 
:#فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم#” إلا ما استثنى الله فيها من قوله :لالا 
الذين عاهدتم من المش ر كين ثم م ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين)” فتحريم القتال في الحرم منسوخ بآية 
السيف » وعلى ذلك إجماع أهل البيت عايهم السلام . 


وما نسخ قول الله تعالى :#إوالذين آمنرا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهسم من 
شيء حتی يهاجروا)” نسخها الله تعالى بقوله :#إوأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض چ ” . 

قال عبد ا لله بن الحسين عليه السلام : وأما ناسخ المواريث ومنسوخها فلا أعلم 
احتلافا في قول الله عز وحل : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بسأمواهم 


۲۹ : التوبة‎ - )١( 
۷٣ : التوبة‎ - )۲( 
١١۲١ : التوبة‎ - )۳( 
4١ : التوبة‎ - )4( 
الثوبة : ه‎ - )١( 
> : التوبة‎ - )1( 
۷۲ : الأنفال‎ - )۷( 
۷١ : الأنفال‎ - )۸( 


وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولنك بعضهم أولياء بعض والدين 
آمنوا وم يهاجروا مالکم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا»” فأحمع الناس على 
أنه إذا كان الأحوان أحدهما مؤمنا أعرابيا » والآحر مؤمنا مهاجرا لا يتوارثان هذه 
الآية ¿ حتى ب لاح ا فلك رسخ الاية :#وأولرا الأرحام بعضهم أولى 

ونما نسخ فرض الوصية للوالدين والأقربين » وذلك قول الله تعالى :«إكتب عليكم 
a Rg‏ 

على المعقين ” نسخه الله بآية المواريث 

وعلى هذا يحمل قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في حجة | لوداع Î):‏ 
لا وصية لوارث) وقد نسخ ذلك بأية المواريث » وهذا تما نسخ وحوبه » وبقي جواز 

> ویؤیده قول ا لله تعالی :إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاه*. 

وما نسخ التخليظ ي النهي عن خالطة اليتامى في النفقة والأكل معهم » وذلك قول 
الله تعالی :إن الدين يأكلون أموال اليعامى ظلما إنغا يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعیراه“ . 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية امتنع المسلمون من قبول الوصايا ف اليتامى أن 
يكفلوهم » وتجرجوا من مخالطتهم فسخ الله ذلك التغليظ بقوله تعالى Sd‏ 
عن اليتامى قل إصلاح هم خير ون تخالطوهم فإخوانكم وا لله يعلم المفسد من 
الملصلح ولو شاء ء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم»” يقول: ا 


(١)-الأنفال‏ : ٠ ۷١‏ لي الأصل : (والذين هاجروا وحاهدوا) والصواب ما أثبتناه . 
(۲) ۔ الأنفال : ۷١‏ 

۸٠ : البقرة‎ - )۳( 

٩ : الأحزاب‎ - )٤( 

: النساء‎  )6( 

۲۲١ : البقرة‎ - )1( 


وقال:لإومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )4" الراد - وا له 
أعلم - : أنه من كان غنيا عن المخالطة فليستعفف عن المخالطة هم » و الأكل معهم 
ومن كان فقيرا إلى ذلك فليخالطهم وليأكل معهم › ولا يتعمد الظطلم هم › والنقص 
هم في ماهم » وقد احتلف في هذه الآية »> فمن الناس من هلها على ظاهرها » وأجاز 
للوصي الأكل من مال اليتيم إذا كان الوصي فقيرا » وأن ينفق منه على نفسه ومن 
يلزمه نفقته » ومن الناس من قال : يتناول منه ما يتناول الملضارب من مال المضاربة 
على سبيل الأجرة . 

قال عليه السلام : وعندنا أن ذلك لا يجوز لقول الله تعالى :فليا كل بالمعروف 4 
ومن المعروف أن يخر ج الوصي لليتيم من ماله مثل ما يخر ج لثله من أولاده » ثم جخلطه 
في نفقته أولاده » ویواسیه بأولاده » ولا ینقصه ف ماله › ولاق نفقته › فهذاهو 
العروف : 

ويؤيد ذلك قول الله تعالى :#إوا لله يعلم المفسد من المصلح *. 

وما نسخ قول الله تعالى :لايا أيها الذين آمدوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن م تجدوا فيان الله غفرر رحيم ي“ 
وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين آكثروا النجوى » حتى أضر ذلك برسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم > فأراد الله أن يخفف عنه فأنزل الله هذه الآية » فامتنع 
کرس ار ی اجا . 

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:(إن في كتاب الله لآية وفرضا ما عمل 
بهما غيري ولا يعمل بهما أحد بعدي لا آنزل الله :يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
لرسول فقدموا بین يدي نجواکم صدقة ذلکم خير لم وأطهر فن ۾ تجدوا فان 
الله غفور رحيم كان معي دينار فصرفته » و كنت إذا أردت أن أأناجحي رسول | لله 


٦ : النساء‎ - )1( 


(۲) - البقرة : ۲۲ 
(۳) - انجادلة : ١١‏ 


1 


الله عليه وآله وسلم تصدقت بدرهم » فلم يفر غ الدينار حتى نسخت الآية) 
فنسخها ا لله بقوله :[أأشفقعم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا م تفعالوا 
E‏ خبیر غا 
تعملون ي . 

قیل: وما نسخ قول الله تعالى ليا أيها امرمل قم الليل إلا قليلا صف آو اتقص 
منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا» . 

وقال عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتابه الناسخ والمنسوخ مالفظه :(فزعم 
أهل هذا القول أن هذا في صلاة الليل » وأنه جاء بعد الأمر بها الترخحص ف ترك 
بالنسخ » وقال آخرون : إن السورة كلها محكمة » وليس فيها ناسخ ولا منسوخ 
وإنغا أراد الله الأمر بالصلاة والقيام والترتيل له إغا ذلك كله ف صلاة العتمة المغروضة 
وإغا حاء في آحر السورة من التوسعة في الأوقات رحمة من الله للعباد » ولا ذكر ال 
من علمه بهم وان منهم مريض ومسافر ويحاهد » وهذا الآجر قولنا » وبه نأخحذ . 
ومن الدلیل على ما قلنا به آن الصلاة الي ف هذه السورة هي العتمة المفروضة جمع 
الله بها ي آخر الكلام الز کاۃ ء فالا اکا :#إوأقيمرا الصلاة وآترا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضا حسناي <. 


)١(‏ - الحادلة ٠ ١١ ١‏ آية النجوى : رواه ني ينابيع الودة ۹۹/١‏ عن الحمع بين الصحاح الستة للعبدي » و تاريخ 
البخحاري ٠‏ و ابن المغازلي رالثعلي ر الحمويي وأبي نعيم » وابن المغازلي » وأحرجه فرات الكو ان تفسيره ص 
OTT‏ آحر جه الحاكم الحسكاني في شواهد التنريل من طرق عدة 
راحافظ خمد بن سليمان الكو في مناقب سير المؤمنين رقم ۲ ٠١١-٠١‏ وابن المغازلي في المناقب رقم ٣۷٣۳‏ 
والحمویے يي ي فرائد السمطين » و ابن أب بي شيبة في المصنف رقم ١٠۲١ء ٥‏ والطبري ف تفسیره ۰/٥٩۸۰‏ ۲ 
بلفظه عن آمیز المؤمنين » وهو بلفظ مقارب عنه » قال حقق تفسير فرات الكون : وأحرجه الحسكاني بأسانيد عن 
سام بن آبي امعد عن علي بن علقمة وابن أبي شيبة ي اللصنف والمتقي ف الكنزء والسيوطي في الدر المنثور عن آبي 
هة » وعنه ابن يد رابن جرير وأبي يعلى وابن المنذر » والدورقي وابن حبان وابن مردويه وا الرمذي وحسنه . 
واحرحه ابن المغازلي وآبو نعيم والسيوطي أيضا مع احتلاف ف اللفظ عن عبد الرزاق وابسن المنذر وابن أبي حاتم 
ربن مردویه وسعید بن منصور وابن راهویه وابن أبي شيبة والحاكم » وصححه وأخرجه أبو عفر الكون الماقب 
eS‏ أمير المؤمنن من تاريخ ابن عساكر. | 


(۲) - المزمل : 


قلت : وسيأتي إن شاء اله تعالى للهادي عليه السلام في سورة المزمل ما يدل على 
انه لاناسخ فيها ولا منسوخ › وقد صرح بذلك أيضا أحوه الإمام عبد الله بن الحسين 
عليه السلام في كتابه الناسخ والمنسوخ والله أعلم] ©. 
وما نسخ قول الله تعالى :إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا این وان یکن 
منکم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون#” نسخ هذه الآية 
بقوله :إالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغابوا ألفين يإذن ١‏ لله وا لله مع الصابريني ^ . 
فهذا ما حاء في الناسخ والمنسوخ . 

”العام وا لخاص/ 

ومن القرآن ما هو في عخرجه عام وف معناه حاص » وذلك مثشل قوله تعالى :إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إيراهيم وآل عمران على العالين ذرية بعضها من 
بعض وا لله “ميع عليم# * فمخرج الآية يدل على أن الله اصطفى آل ابراهيم وآل 
ا : أنه جص بالإصطفاء من آل إبراهيم وآل 
عمران من يستحق الإصطفاء لقوله تعالى :إلا ينال عهدي الظالين ي“ . 

ومن الكتاب العام لحميع العباد مثل قوله تعالى :يا عباد فاتقون °4 . 

ومنه العام لحميع المتعبدين مثل قوله :يا أيها الناس اعبدوا ربكسم الذي خلقكم 


والذين من قبلكم لعلكم تتقرن»” . 


(۱) - ما بون قوسي الزيادة من ب . 
(۲) - الأنفال : ٥‏ 

“٦ : الأنفال‎ - )۳( 

٣٤ ٣٣ : آل عمران‎ - )٤( 

١١ ٤ : البقرة‎ - )١( 

١١ : الزمر‎ - )٩( 


١ : البقرة‎ - )۷( 


ومنه العام للمؤمنين مثل قوله تعالى :بإيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ١‏ لله" وهذا د کر غا رمن درن لکانرن » وذلا 
لاستماع الؤمنين للأمر » وبعد الكافرين عن استماع الأمر والطاعة . 

ومنه الخاص لبعض الؤمنين » وهو مثل قوله :إإنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الز كاة وهم راكعون)” فهذه الآية حاصة لعلي 
أمير المؤمنين عليه السلام [إذ لايكون الولي إلا غير المولى عليه] ". 

قلت : ومثل ما روي علامة الشيعة عبد الله بسن زيد العنسي * رحمه الله في 
رسالته البديعة عن ابن عباس قال: أخذ البي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ويد 
علي وخلا بنا على ثبير » ثم صلى ركعات ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن 
موسى بن عمران سألك » وأنا حمد نبيعك أسألك أن تشرح لي صدري › وتيسر لي 
أمري » وتحلل عقدة من لساني » ليفقه به قولي » واحعل لي وزيرا من أهلي علي بن 
أبي طالب آي » اشدد به ازري اراد ان آمري) قال ابن عباس : قسمعت 
مناديا يا جمد » قد وتيت ما سألت » فرفع علي يده إلى السماء وهو يقول: اللهم 
احعل لي عندك عهدا » واجعل لي عندك ودا > فأنزل الله على نبيه :«إإن الذين آهنوا! 
وعملوا الصالخحات سيجعل هم الر هن ودا“ فلاها النبي صلى الله عليه وآله 


(1) - الجمعة : ۹ ) ) 

(۲) - الائدة : ده دن بن لی سب ارول عل لی سرا رمي ا انا رکم اش ری عاس ن ام 
المؤمنون الحافظ محمد بن سليمان الكواي المناقب بأرقام <AP‏ 1۰۰ ا و اکر چە ان بين الحكم الحبري في 
٤/ SS SES‏ ۸ رفم ۲٠١‏ وتحت أرقام أخحرى 
من عدة طرق عن أمير المؤمنين وعمار وأبي ذر وجابر والمقداد وعبد الله بن عباس وأنس وأحرجحه من طرق أبو 
نعيم في كتاب ما ترل من القرآن اي علي كما لي حصائص الوحي البين > ص 1۷ ط ١‏ » والنور المشتعل ص ٠٦‏ 
ط ١‏ » وجاهد . وطرقه وأسانیده قد آلفت فيها كتب . 

(۴) - ما بون القوسين موتحود يي ب . 

(٤(‏ ا ريد E‏ الإمام امد بن الحسين له 
مقالات ومقامات عظيمة ومن مولفاته الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة خ انظر عته وعن مولفاته أعلام المولفين 
الزيدية وله كتاب الإرشاد المعروف بإرشاد العنسي . 

)٥(‏ - مریم : ٩٩‏ حدیث ابن عباس : أحرجه بلفظه قرات الكراي اي تفسيره رقم 1۳١‏ وابن امغازلي في لاقب 


٠ ۴۴‏ 
وسلم على أصحابه - فعجبوا من ذلك تعجبا شديدا » فقال البي صلى الله عليه وآله 
وسلم : (منها تعجبون القرآن أربعة أرباع فربع فينا أهل البييت 
أعدائنا » وربع حلال وحرام » وربع فرائض وأحكام وإن | لله أ 
القرآن) . 

وعن علي عليه السلام :(نزل القرآن أرباعا ربع فينا » وربع في عدوناء وربع سنن 
وأمثال » وربع فرائض وأحكام » فلنا كرائم القرآن) ” . 


ت حاصة » ورب ي 


انزل في علي كرائم 


£ 


[حذوف اه والب 


ومنه محذوف الجواب ما يوجحب العلم مثل قوله تعالى :ولو أن قرآنا سیرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى4” الآية المراد بها لكان هذا القرآن 
فحذف الحواب لعلم السامع . ومغل قوله تعالى :#إأهاكم التكساثر حتى زرق المقابر 
كلا سوف تعلمون) إلى قوله :«إكلا لو تعلمون علم اليقين رون الجحيم4 أراد 
تطلموت غلم اليتون ا فاكم اا ا وي ا رانب لم الاج 


ومشل قوله تعالى :وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مزفيها ففسقوا فيها»” المسراد 
e N‏ هاهنا 


فرات والروضة »٠٦/٠١‏ كما آورده الحسكاني في شواهد التنزيل عن فرات أيضا حديث ۷ء وللحديث شواهد 
كثيرة » ما ذيله وهو قوله :(القرآن أربعة آرباع) فله شواهد جمة من طرق متعددة عن الباقر والصادق وأمير المؤمنين 
)١(‏ - وف ينابيع المودة ١‏ قال وف المناقب عن الأصبغ بن نباته عن علي عليه السلام قال: نزل القرآن علي أربخة 
رباع ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وآمشال » وربع فرائض وأحكام » ولنا كرائم القرآن) أيضا عن أبي 
) الجارود وأبي بصير وحيثمة وهم جميعا عن الباقر عليه السلام قال هذا الحديث بلفظه . قلت: وأحرجه فرات الكون 
في تفسيره من عدة طرق ص -٠١‏ 4۸ قال حققه : وروى العياشي بسنده حلة » والحسكاني » وأحرجه الحسين بن 
الحكم الحبري في تفسيره » وعنه الحسكاني في الشواهد » وهو ف الشواهد من طرق عديدة . 
(۲) - الرعد : ۳١‏ 
(۳) - الإاسراء : ۱١‏ 


4 


ا الفسق المأمور به على انحاز » فإنه حلاف ما أجمع عليه أئمة أهل 
کک ٠‏ وقد أمرنا بتباعهم  OTN‏ 
كما مر مر الإاشارة إلى ذلك » من وجوب إتباعهم » مم أنه تفر N‏ 
NRE‏ 

فا :لإفمن لم يستطع فإطمام سين مسكيدايه“ الر لراد من قبل أن 
يتماسا » کسبیله في العتق رایام ؛ والعنی راحد » ومدل هنا موحود لی کا 

العرب » قال الشاعر: 

E‏ على نفسه يخطي الفتی ويصیب 

راد کل شاة معلقة . 

وف خلروف الجحواب قوله :وان خر خفتم آلا تقسطوا في الیتامی فانکخوا ما طاب 
کم من الساء می رفلاٹ وریا )4960 تاشرف هرا واب وا۵ ست 
فالعنى : وإن حفتم أن لا تقسطوا ني الیتامی فلا تتولوهم » وقوله :زفانکحوا ما 
ا مستأنف مبتدأً . 

قلث : وقال اهادي عليه السلام في هذه الأية ؛ إن هذا من التقديم والتأحير » ثم 
فسر ذلك وبینه اي کلام له بسیط » رواه عته ولده | و ا 


أنوا ع الكلم في كتاب ١‏ لله 


قال صنوه الإمام الناصر أحمد بن يحي عليهم السلاممالفظه:(وف القرآن أكرمك 
| لله الإإستعارة 1 والتمثيل ( والقلب ( والتقديم > والتأاخير › والإضمار والحلف 


() - اجادلة : 4 
. () -النساء: ۳ 


To |‏ 
والتكرار »| > والإأخقاء › » والإظهار > والتعريض ٠‏ والإفصاح › والكناية › والإيضاح 
ومخاطبة الواحد مخاطبة الحميع » والجميع بخطاب الواحد » والجميع مخطاب الإثنين 
> وعجائب القرآن لا تحصى . ولا تنزف بحارها » ولايدرك قرارها لذا حعله عز وجل 
حجته البالغة على خلقه » ونوره الزاهر قي بريته » وحقه الدامغ لجميع من خالفه 

,امك لل رب اللي . 


7 مفهوم الخطاب] 

ومنه مفهوم ١‏ الطاب > وذلك مثل قوله تعالی :ارلا تقل ها أف ففهم من 
هدا الخطاب آنه لا يجوز للولد أن يفعلى بالوالدین ما کان فوق قوله : أف كالضرب 
والشتم والغضب » وأمثال ذلك ؛ لأنه نم ينه عن العليل إلا وقد نهى عن الكثير . 
[اجاز] 

ومنه اججاز مثل قوله تعالی RD‏ السبيل# ” ومشل وله تال ` 
واحفض هما جناح و ابن بخ الصبيل على اجحاز <9 کذلك جناح الذل 
وليس ثم جناح على الحقيقة وإنما هو على اجحاز . 


الغامض] 

رأما الغامض فهو الذي لا يعلمه إلا الله » والراسحون ي العلم » كما قال عزمن 
قائل :وما یعلم تأویله إلا ! له والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند 
ربنا وما يتذكر إلا أولوا الآلباب ه4“ فأولمك العلماء الصالحون من ورثة الكتاب 


ومن تبعهم من ذوي الألباب . 


۲٣۳ : الاسراء‎ - )١( 

(۲) - التوبة : ٠٠‏ 
(۳) - اللإسراء: ۲٤‏ 
)٤(‏ - آل عمران : ۷ 


ن 
| [والوجه في تحزئة بعض الأخبار وتكرار بعض] ٠‏ 
وأما القصص والعيبر والأمثال والمواعظ والأحبار » وأمثال ذلك فظاهر . 
قال إمامنا المنصور با لله عليه السلام وقد ستل عن الوجه في كون بعض القصة ف 


1 
ل 


موضع من القرآن وتمامها ف موضع آحر : إن ذلك ا 

E‏ ا ا 
تمس اران یل ا ستتد زر رکید تاد سی یع گام 
ومعاني أ لقرآن ما تعلم به وجه الحكمة . 

وقد أشار بعضهم إلى شيء من ذلك حيث قال:(ومن الكتاب العزيز آيات مكررة 
قصصه » وأحكامه » ووعده » ووعيده » وذلك لاتساع الكلام » والإبلاغ والبيان 
فکرر ماکرر من ذ ك ؛ لفوائد يعرفها اليقضان » منها: التأكيد » والرسوخ ف النفوس 
لأنها انقر شيء عن الوعظ والنصح. 

وهنها : تثبيت البي ا لرسول صلی | لله عليه وآله وسلم » عند عظيم ما يرد علية 
من ذوي الطغيان » فإن لطراوة التنزيل موقعا » ليس لها أنزل منه منذ أزمان . 

وهنهاً: أنه يرد المعنى الواحد بعبارات ختلفة > كلهاو فصيحة الألفاظ صحيحة 
العاني » يدل على تناهيه في الفصاحة › واقتدار قائله على التوسع فى البلاغة والإفتتان 
ثم ما كرر من ذلك خحفيف على الآذان > وماذلك إلا أنه كلام المالك الديان › 
فحمدا له على ما حصنا به » وعلى ما أظهر لنا من فضله وأبان » والصلاة والسلام 
على محمد وعلى آله الذي نسخ بدينه جميع الأديان . 

ل تنا عليهم السلام فقول 


وبا لله نستعين : 


7 تقسي ر الإمام القاسم ب بن إبراهيم عليه السلام ] 
[مقدمة في مد ح الق ران 
قال الإمام الأعظم نحم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الغمر طباطبا » ابن إسماعيل 
ااج اکم ان إبراهيم الغمر - أيضا . الشبه » ابن الحسن الرضا المثنى › ابن 
الحسن السبط » بن أمير الومنين علي بن أبي طالب » صلوات الله عليهم وسلا ؟ 


انر یر 
امد له الذي جعل ادى فيما نزل من كتابه مكمام . 
قا الناصر امد بن يجي عليهما السلام : (قال إل كماء وأهل العلم والمعرفة 
عدا مع الكلم : إن هذه الكلمة وحدهاتقوم و وتغي عن مائة كتاب ؛ لصدقها 
E‏ الله من فرائضه على حلقه » فی کتابه الکاق عما سواه 
فله الحمد والنة على كل سعال). 
ونزل بر هته للعباد منه تبیانا کرعا مفصلا » فيه لن استغنی به أغنى ال لی > ون 
ای کرات ت کا کا : ایی کل سک ھا کر رای د 
شفاثه أبدا مدوء نور أعين القلوب المبصرة › وحياة الباب النفوس المطهرة » إلف كل 
حكيم » وسكن نفس كل كريم » وقصص الأنباء الصادقة قة » ونباً الأمشال الحققة حمقة 
ويقين شكوك حيرة الإرتياب » وخير ما صحب من الأصحاب » سر أسرار ا 
ومفتاح كل نحاة ورحمة » قول أرحم الراحمين » وتنزيل من رب العالمين » نزل به 
الروح الأمين » فأي منزل سبحانه ونازل وتنزيل » لقد حل سبحانه وتنزيله عن كل 
مثيال » وطهر وتقدس إذ وليه بنفسه ونزل به روح قدسه عن قذف الشياطين 
وأكاذيبها » وافتراء مردة الآدميين وألاعيبها » فأحكم عن خطل الوهن والتداحض 
وكرم عن زلل الإحتلاف والتناقض › فجل بآیاته مترافدا » وبضیاء بیناته مشاهدا غير 


متكاذب الأخبار » ولا متضائق الأنوار » بل ضحيان النور فتحان الأمور متيحان ' 
الأنهار E‏ المنجية » واسع الأعطان والأفنية » ساطع النور والبرهان » حامع الفضل 
والبيان » فأنواره بضيائه زاهرة » وأسراره لأوليائه ظاهرة » فما أن يوارى عن أهله 
الذين استودعوا علمه من سرائره سريرة » ولا يدع ما وضع من نوره مسن مشكله 
حيرة » بعزائم حكماته المنزلة » ودلائل آياته الفصلة » فسبحان من جحاد به طولا 
وحعل سببه موصولا » لقد أحل سبحانه النة به على العباد » ودم به تبارك وتعال 
على کل رشاد » فجاد هم منه ما لا جود به نفس وان عظم جودها »> لقد جاد هم 
منه بکنوز لا تبلی » iy E I‏ 
كنز الكنوز » ودهم به على نحاة وفوز » فتح م أبو با ر ا ر 
الرضوان » ونبأهم فيه عن نبا السموات العلى » ب الأرضين السفلى 
> وما فتق من الأحواء بين الأرض والسماء » وعن خلق اللائكة والمجحن والأنس فقد 
نبأهم » وعن کل علم كريم فيد به آثارهم » فقص به عليهم أخبار القرون الاضية 
وخبرهم فيه عن أهلك بذنبه من الأمم العاتية » فكل عجيب من الأشياء »› أو قصة 
كرعة من قصص الأنبياء ء فقد أوصل فيه علمها إليكم » وأورد عجیب بيانها به به علیکم 
> فعلی کتاب ربکم هداکم الله فاقتصروا» ونه فهو ذو العير لعير فاعتبروأ » ففيه نوافع 
العلم وجوامع الكلم الي يستدل بقليلها عن كثير من تلبيس قال وقيل» ويستشفى مسن 
علمها بتفسير أآدنى ما فيها من دليل » فسبیل قصده فاسلکوا » وبه ما بقیتم 
فتمسكواء فهو ذروة الذرى وبصر مالا يرى » وعروة | لله الوثقی » وروح من أرواح 
اهدى » سماوي ي احله الله ارضه » وأحکم به ی العباد فرضه فلا يوصل إلى الخيرات 
آبدا إلا به » ولا تكشف الظلمات إلا بثواقب نب شهبه » من صحبه صحب ساویا لا 
يجهل > وهادیا إلى كل خير لا يضل » ومؤنسا لقرنائه لا يمل » وسليما مین صحبه لا 
يغل » ونصيحة لمن ناصحه لا يغش › وأنسا لن وانسه لا يوحش » وحبيا لمن حابه لإ 
ييغض » ومقبلا على من أقبل عليه لا يعرض » يأمر بالير والتقوى » وينهى عن انكر 
والأسواء » لا يكذب أبدا | حدیثا » ولا خخذل من آولیائه مستغیثا » إن وعد وعدا آخزه 
ار تعزز به أحد أعزه » لا تهون لأولیائه معه حجة » ولا تبلی له مآقی آبدا به > ل 


بخلقه کر ولا ترداد » ولا یلم به وهن ولا فساد » ولایعیا به وإن لکن إنسان › ولا ) 
يشبه فرقانه فرقان » ومن قبل ما صحب الروح الأمين والملائكة القربين فكان هم 
هادیا ومبینا » وازدادوا من الله یقینا » فاتخذوه هادیا ودلیلا » واجعلوا سبیله لکم إلیه 
سبیلا حافظوا عليه ولا ترفضوه » واتغذوه حبیبا ولا تبغضوه » فإنه لا يحب أبدا هم 
مبغضا » ولا يُقبلٌ على من کان عنه معرضا » ولا يهدي ليه من عاداه » ومن تعامی 
عنه أعماه » لا يیصر ضیاءه إلا من تأمله » ولا يعطي هداه إلا هله » من ضل عنه 


£ 


أضله » يقلد جهله من جهله › إن آدبر عنه آدبر › أو أقبل عليه بصر » جعله الله يتلوك 


ر 
في ذلك بألوان » ويتفنن فيه على أغنان › فهو المادي المضل › وهو المدبر المقبل » وهو 
السمع المبصر الصِم » وهو الهين الكرم » وهو العطي الانع » وهو القريب الشاسع 
وهو السر المحتوم » وهو العلانية المعلوم » فمرة يهدي إليه من اصطفاه » ومسرة يضل 
من بى قبول هداه » ومرة يبل على من أقبل عليه » ومرة يدبر عن من التوى في 
المهمدى عليه » ومرة يسمع من استمع منه » ومرة يصم من أعرض عنه › ومرة يهسين 
الأعداء » ومرة يكرم الأولياء > يعطي من قبل عطاءه » ویعنع من آبی قبول ا 
لن ارتضاه › ويشسع عن سحط قضاءه › يعان لاو لیائه ریظهر؛ و يکتم عن عد اه 
ويستتر » نور هدى على نورء وفرقان بين البر والفجور » أرشد زاجر وآمر » وأعدل 
مقسط ومقّر » يوقظ بزحره النومى » ويعظ بأمره الحكماء » ويي بروحه الموتى 
ولا يزيد من مات عنه إلا موتا » يعدل أبدا ولا جور » وكل آمر فقَدَرٌ مقدور»ظاهره 
ضياءٌ وبهجة » وبطته غور ولّة » لا ملك حن أنواره ولا تدرك باطنٌ آغواره فمن 
ظهر لظاهر مناظره رأى عجائبه في موارده ومصادره » ومن بطن المستنبطة › رأى 
مکنون حاسنه » من غرائب علمه » وآطائب حکمه » لباب کل اب » وقطل کل 
طاب » وحاکمه من حکم رب الأرباب » اکتفی به منه في هدى ملأ أوليائه 
واصطفی به من خحصه الله سبحانه باصطفائه » فمصابیح الهدی به تزهر واهجة وسیل 
التقوى به إلى الله تلوح باهجة › يحتاج إليه ولا يَحتاج » سراجه بدا بنوره وهاج 
يعم ولا يعم ووم ولا يمَوّمٌ » فهو المهيمن الأمين » والفاصل البين » والكتاب 
الكريم » والذكر الحكيم » والرضاء المقنع » والمنادي المستمع › والضياء الأضوى 


ابل الأقوى » والطود الأعلى » الذي يعلو فاد يعلى » لا لا يؤتى لسورة من سوره 
بیثلٍ ولا نظیر » ولا یوجد فيه اختلاف فی حبر ولا حکم ولا تقدیر » فصل کل 

خحطاب » وأصل کل صواب » فجعلنا الله وإیاکم من ! أهله وعصمنا وإياكم بحبله 
ا له رب العالين ء وصلى الله على محمد لني وآله وسلم تسليما , 


مقدمة سير الإمام القاسم عله للام 
وبعد فإنا لما رأينا ما فيه حوامع الحدى واليقين » وكان الهدى واليقين به مقدمة 
معتصم كل دين » علمنا متيقنين » وأيقنا مستبينين » أن لن نصيب رشدا ولن نال 
مطلوب هدی إلا به » وعن تفسیره » وما نور الله به القلوب من تنویره » فنظرنا عند 
ذلك فيه » واستعنا به عليه فوجدناه عن الله لکل علم مسن الهدى ينبوعا › ورأینا به 
کل خير فی اهدی جحموعا › فلا حير في الحیاة کیره › ولا یهتدی لأحكام !لله بغيره 
من طلب الحدی في غيره م ججده بدا » ومن طلبه به وجد فيه أفضل المدى » فقصدنا 
قصده » والتمسنا رشده » فأي رشد فيه وحدنا ! وال آي قصد منه قصدنا ۲۳ تا لل 
ما غابت عنه من المهدى غائبة ثبة » ولا حسابت لطالب فيه حائبة » لقد كشف ستور 
الأغطية » وأظهر مكنرن ٠‏ سر الأحفية » فأوجد مطلوب ملتمسها ( رابات ماتیس 
مقتيسها على ما بلي به قدا من تليسس ملوك اليابرة وأتيافها » من علوم العو 
احيرة في توحهها له على آهواتها وتصريفه» وتأويلها له خطابها على تحريفه» حتى 
عطل فيهم قضاؤه » وبدلت لديهم أسماؤه » فسمت الإساءة إحسانا » والكفر با لله 
لمانا » ودی فيه عندهم ضلالا » وعلماء هله جهالا » ونور كيه ظْلّما» ونور 
ضيائه عمى » حتى كادت أن عل فاؤه ألفا » وألفه للجهل با لله فاء » تلبيسا على 

الطالب المرتاد > وضلالة من العامة عن الرشاد » فتعوذ با لله من عماية العمين» والحمد 
نله رب العالمين » فلولا ما يد | لله ق EE‏ 
سرجه » لأباد حججه بتظاهرهم المبطلون » ولأطفاً سرجه الظلمة الذين لا يعقلون 


(۱) - ي ب : فاي رشد فيه وحدناه » وال آي قصد منه قصدناه . 


ولکن الله سبحانه آبى له أن يطفا » وجحعله سراجا لأوليائه لا يخفى » وي ذلك ما 
یقول سبحانه :#إیریدون أن يطفئوا نور ا لله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون © ولعلا ولا قوة إلا با له العلي الكبير ‏ وبال نستعين على س 
هممنا به لكتابه من التفسير أن نضع ما علمنا الله فيه طرفا » وأن نصف فيه من 
وجوه الحق وصفا » نبين عنه عا محضرنا | لله فيه من التبيين » ونعتمد فيه على ما نزل 
الله به من هذا اللسان العربي العزيز اليين » فإن الله عله مفتاح علمه » ودليل من 
التمسه على حکمه فلا یفتح آبدا إلا .عفاتیحه » ولا یکشف ظلمه إن عرضت ف فهمه 
إلا ممصابیحه » فعنه فاستمعوا » وبه وفیه انتفعوا . 


واعلمو! : أنا لن نضع من ذلك إلا قليلا وإن أكثرنا » وإنا وإن بلغنا من تفسيره 
کل مبلغ فلن نمسك عنه إلا وقد قصرنا » وآن لکل تفسیر منه تفسسیرا » وإن في قلیله 
تفسيره كيرا » ولكل باب منه أبواب » وکل سبب فقد تصله الأسباب › إلا آنا 
سنقول في ذلك عا سحضرنا | لله فهمه » وما نشال اله أن یهبنا ف کتابه علمه . 

ونبداً من تفسیر کتاب ا لھ ما نرو أن يكوك الله بدأ من تفسير السورة الي أمر 
نبيه أن يساله فيها الهدى » وسماها عوام هذه الأمة فاتحة الكتاب والفرقان »› وقال 
بعضهم : مها أم القرآن » وذلك ما يدل على من يستدل على أنها أول ما نزل 
لاكما يقول بعض الحهلة العوام بغير ما دليل ولا برهان : وإن أول ما نزل من القرآن 
:اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ألا ترى كيف يقول : اقرا 
ما نقرئك باسم ربك الذي نزل عليك » فأحير جل ثناؤه أن قد نزل عليه قبلها اللإاسم 
الذي آمر بقراءته فيها وها » وأن يقدمه في القراءة عليها ثم يصير بعد القراءة به إليها 
ألا تری آنه لو کان ما قد قراً هو ما أمر عليه السلام أن يقرا لكان إنما أمر بفعل تام 
مفعول » وقول قد تقدم مقول › وإنمااسم ربه الذي أمر أن يقرا به 
و دراچیر الذي قدم له فی صدر کل سورة عند آول کل تعليم . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله لى محمد الي وآله وسلم تسليما . 


۴٣٣ : التوبة‎ - )١( 
۲۔١‎ : ۔ العنق‎ )۲( 


نفسير سورة (الحمد لله رب العامن) 


قال [الإمام] القاسم بن إبراهيم عليه السلام : 
ا 
ا خمد له تأريل المد له فهو الشكر على تمه وإحساتة» والتحميد 
لله والثناء عليه » ومن الحمد قيل: محمود وحيد » كما يقال من الخود :جحواد وجييد . 

وا لله لا شريك له : فهو الذي تأله إليه القلوب › ويستغيث به فى كل كرباته 
المكروب » وأليه يأر الخلق کلهم جميعا ويأمون » وإياه سبحانه يعبد السبررة الأزكياء 
ریتأهرن » دون کل إله ورب ومعبود › وإياه بحمدون في كل نعمة قبل کل مود . 
وتأويل #إرب العا لين فهو : السيد الليك الذي ليس معه فيما ملك مالك » ولا 
شريك . 

وتأويل قو له سبحانه :#العالین فیراد : الق أجمعرن » الباقون منهسم والفانون › 
والأولون منهم والآحرون . 

وتأويل «الر من فهو : ذو الغفران والمن والإحسان . 

وتأويل الرحيم فهو : العفو عن الذنب العظيم » والناهي عن الظلم والفساد 
في ذلك من رحته للعباد » ضعيفهم وقويهم [رفاحرهم وبرهم] . 
اليوم غير مره » ولا بعضي فيه حكم غير حكمه » والَلِك : من الك والالك : من 
املك » وهما يقرآن جميعا » وكلاهما [معا] فلله » فهو يرم الجزاء والشواب 
والعقاب » ونما مي الدين لما يدان أي يجازى [قال: معنى يوم الدين فهو يرم يدان“ 
العاملون أعماهم » ويجزون يومئذ بهداهم وضلالحم . 


. ما بون القوسين زيادة من امحموع المحطوط‎ - )١( 
. ما بين القوسين زيادة من انجموع المخحطوط‎ - )۲( 


لإياك نعبد) فهو : نوحد ونفرد <أنت يا معبودنا لا غيرك> . 

ظرإياك نستعين) نسأل العون على أمرنا وتوفيقنا لما يرضيك عنا . 

#اهدنا» وفقنا وأرشدنا . 

ل[ الصراط المستقيمجوالصراط : هو السبيل الذي ليس فيه زيغ ولا ميل قال حریر: 

مير الؤمنين على صراط إذا اعوج الوارد مستقيم ) 

ولالمستقيم فهو الطريق الو اضح الذي افترضه الله إلى الطاعة » المعتدل الذي 
لیس فيه عوج ولا ميل » فهو لا جور بأهله عن قصده » ومنه قوله تعال :وولا 
تقعدوا بکل صراط توعدون“ . 

#صراط الذين أنعمت علیھم 4 يقول : طريق الذي أنعمت عليهم من عبادك 
الصالين » الذين هديتهم ووفقتهم لرشدهم . 

لإولا الضالين) يقول: ولا صراط الضالين بالموى والعمى عنك » لأنه قد ينع 
حل نناؤه في هذه الدنيا على من يضل عنه ومن لا يقبسل ما حاء من ادى والأمر 
والنهي ٠‏ ومن يغضب جل ثناؤه عليه من الكافرين » يقول: أهدنا صراطا غير صراط 
الذين غضبت عايهم » والمغضوب عليهم في هذا اوضع :فهم اليهود اإولا الضالين) 
يقول : ولا صراط الضالين » والضالون : فهم ق هذا الموضع النصارى .اھ 

وروى المرتضى” لدين الله عن أبيه اهادي إلى احق عليهما السلام في تفسيره هذه 


۸٦1: الأعراف‎ - )١( 
ننقله بنصه من كتاب الستمائة آية لالإمام المرتضى محمد بن اهادي إلى الحق يجي بن احسين » ويعرف مسائل‎ - )۲( 
عبد الله بن الحسن خ (هو بحمو تفسير الأفمة ص 1۸۲) ما نصه (فإبسم الله الرحمن الرحيم وسالت أرشد الا‎ 
أمرك » ووفق لقصد الحق طريقك عن تفسير سورة الحمد » وقد كنت سالت عنها بي الهادي إلى الحق صلرات‎ 
الله عليه » وسأله بعض أصحابكم أيضا فقال: (معنی قوله :يسم اڳ فهو بسم الله بدا کل شيء ال ر من‎ 
فهو ذو الرحمة والإحجسان لإالرحيمي فهو ذر التعطف بالرمة والإمتنان فالحمد لله فهر الشكر لله على نعمه‎ 
وإحسانه » والتمجيد لله والثناء عليه لإرب العالين) معنى رب فهو سيد العالمين » والعالون : فهم الخلق آجمعون‎ 
من انسي رحن فإالر من الرحيم) فقد تقدم تفسررهما لإملك يوم الدين@ معنى ملك فهو مالك أمر يوم الدين لا‎ 
» ينفذ أمر ي ذلك اليوم غير آمره » ولا مضي فيه حکم غير حکمه (یوم الدین) فهر یوم الجراء والثواب والعقاب‎ 
» وإغا سمي الدين لا يدان العالون فيه » ومعنى يدان : فهر يجازى لإياك نعبدي معناها : أنت معبودنا لا غيرك‎ 


السورة المبار كة مثل هذا بعينه سواء سوا . 


ومعنى نعبد : فهو نطيع ونتعيد (رإياك نستعين# معناها: إياك نسأل العون على آمرنا والتوفيق لما يرضيك عنا 
لإاهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا: فهو وفقنا وأرشدنا الصراط المستقيم » والصراط المستقيم : فهو الطريق إلى 
الطاعة . المستقيم : فهو الحق الذي افترضه إصراط الذين أنعمت عليهم) يقول: طريق من نعمت عليه من عبادك 
الصالخرن الذين وغقتهم وهديتهم لرشدهم #إغير الغضوب عليهم) ويقول: اهدنا صراطا غير صراط الذين غضبت 
عليهم » رالمغضوب عليهم في هذا الموضع فهم اليهود فرلا الضالين4 ويقول: ولا صراط الضالين أي اهدنا صراطا 
غير صراط الضالين ء والضالون في هذا الموضع النصارى). 

)۷( - ي تفسير غريب القرآن للامام زيد بن علي عليهم السلام ما لفظله :(حدتا آبو حعفر قال: ا 
قال : حدئنا عطاء بن السائب قال: ea kS‏ 
سعل عن فاتحة الكتاب فقال: 

إبسم اله هو تعظيم لله لر حمن) .عا حلق من الأرض ف الأرض والسماء في السماء لالحمد لله رب العاليني 
فقال : اجن عام رالإنس عام وسوى ذلك ممانية عشر آلف عام من املائكة على الأرض في كل زارية منها أربعة 
آلاف وخمسمائة عام حلقهم لعبادته تبارك وتعالى » وقوله تعال :مالك يوم الدين( يرم اساب واطزاء » وقوله 
تعالى :#لاهدنا الصراط المستقيم فالهدائة التثبيت > و الداية الييان ر قوله عز وجلل :راما مود فهدیداهمڳ 
فصلت : ٠‏ والصراط : الطريق » والمستقيم : الواضح البين » وقولة تعنالى :[امغضوب عليهم ولا الضالين) هم 
اليهود والنصارى . 

وي حاشية احقق على تفسير الغريب المطبوع وهو الد كتور حسن عمد تقي اكيم قال ما مضمونه :إن للإمسام زيذد 
بن علي عليه السلام تفسير؛ للفاتحة وبعض آيات القرآن مخطوط رفيه قال الإمام زيد بن على عليه السلام في سيب 
التسمية :(إغا تسمى أيضا آم الكتاب لأنه يبدا بها في ول القرآن فتعاد » ويقراً بها ف كل ركعة قبل قراءة ما يقرا 
eT‏ ۰ 

ريي هذا التفسير المحطوط أيضا نقل الحقق قول الإمسام زيد بن علي عليه السلام : لالر من جازه ذر الرحمة ء 
وكانت العرب لا تعرف الرحمن ن آسماء ا لله تعال » E E A‏ 
آسماء | لله تعالی :إقل ادعو ا لله أ دعو الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستى) والرحن 

وني قراءة الإمام زيد بن علي المنسوبة إليه آنه قرا لإا جمد بالكسر قال امحقق : وانظر ا لابن حي ۳۷/۱ 
ومع البيان للطبرسي ۲٠/۱‏ وانحرر الوحيز لابن عطية ٠١۲/١‏ واطجامع لأحكام القرآن للقرطي ۱ و 
البحر الحیط لابن حیان »١۹/۱‏ وروی أيضا أنه قرا المد بنصب الدال » وانظر شواذ القرآن للكرماني .»١ ٤‏ 
والبحر الحيط ٠۹/١‏ وروح المعاني للألوسي »۷١/١‏ ومعحم القرآت القرآنية /ه. ٠‏ 

كما روى الكرماني عن الإمام زيد آنه قرأ إاهدنا صراطا مستقيما بالفتح من غير لام التعريف » انظر شواذ القرآن 

: قال الحكيم‎ 1۷/١ ومعجم القرآت‎ ۸۸/١ وروح المعاني للألوسي‎ ۲۹/١ وانظر البحر الحيط لأبن حيان‎ ١ 

رذكر زيد بن علي آن للهداية معنيان : هما الدلالة والبيان » والعصمة والمداية » وآما من الني صلى ا لله عليه وآله' 

aS SSG OE وسلم‎ 

بن علي ص ۱۳ منطوط » والاأشباه و النظائر لمقاتل بن سلیمان .۸٩/۱‏ 


الأحكام 7 


كر من أحكام هذه السورة لباركة ما ذكره إمامنا امنصور با لله إ يان 
TTI‏ - يعي سورة اخمد س 


- آیأات اا : قال | لله س یحاته س زوا ر 


الرحمن الرحيم 1 
يدل على هذا التفسير قوله تعالی :اقرا باسسم ربسا الذي خلق وا سم الرب 
تبارك وتعالى الله » ومن أسمائه سبحانه الرحهمن ا حل الأمر كما ذكرنا 
ولا دلالة على المكلف » قرا واتار ن أوافل السور الى رضعيا 
الله فيها . 


وسورة الحمد واحبة في کل صلا واجبة ٤‏ ولا تنعقد صلا ([من] حسنها)“ 
بغيرها كما هو المعلوم من الدين . 

ورعن النبي ضابى الله عليه ۽ وآله وسلم أنه قال:(كل صلاة لا هر فيها ب 
) ڪڪ فهي آية احتلسها الشيطان) . 


و أ سسس من القرآن » وذلك معلوم من الذين > وهي آية من ا a‏ 
عند العارة » وعند قالون“ من قرا ء المدينة » وعند قراء , مكة والكوفة وفقهائها . 
والدليل على ذلك إنباتها فى المصحف وأخبار صحيحة) آھے۔ 


.. اللفظ ني أ : ولا تنعقد صلاة يحسنها بغيرها » وما بين الأقواس غير موجود فى ب‎ - )١( 

(۴) - قالون: : هر عیسی بن میناء ء قالون المدني » صاحب نافع » قال این حجر فی لسان الیزان f EA cf ۷/٤‏ 
ي القراءة فثیت » وآما في الحدیث فيکتب حديثه اي ابحملة » ثم قال : روی عن محمد بن جعفر بن آبي کشير » ) 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد » زعنه ماعيل القاضي » رابو زرعة وطائفة » مات سنة عشرين وماتتين » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال : کنیته ابو موسی » روۍ عنه محمد بن اتماعیل البخاري » واسماعیل القاضي » وقال ابن 
ابي حاتم : معت علي ب ا : كات ازن أصم شديد الصمم » ركان ياظر إلى فيي القاري 
فيرد عليه الجن أواخطاء , 


واعلم ان اھر بها راحب ي كل صلاة مكتوبة » والدليل عليه مارواه الحققون 
من علماء الحديث من عموم دليل الجهر ب ي شان رر . 

وروى بعضهم تواتر الجهر بها عن علي بن آبي طالب عليهم السلام © . 

ولا رواه إمامنا المنصور با لله القاسم بن محمد رحمة الله عليه عن آل رسول ال 
صلى الله عليه وعليهم قال عليه السلام :(إن الجهر بها واحب قي كل المكتوبات نا 
رواه هل البيت عليهم السلام من طرق كثيرة منها : مارواه عن جحعفر الصادق عن 
أبيه عن حده عن علي عليه, السلام قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
:(كل صلاة لم مجهر فيها ب و ل ف ا رار فهي آية احتلسها الشيطان 
الرحيم) ” وقي الشفاء ” نحوه ولم يفصل . 

وهنها : مارواه أيضا عن علي عليه السلام وعمار بن ياسر أن الي صلى الله عليه 
رآله وسلم كان يجهر في الكتوبات . فرويا التعميم في فعل رسول الله صلى ال 
عليه وآله وسلم . 
ومنها : مارواه اهادي عليه السلام ي اگم عن آبيه“ عن جده غن آبي يکر بن 
أويس “عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة ^ عن أبيه ^ 


ء٣۲۰۸‎ ۳۱۹ وأمالي مد بن عيسى رآب الصدع ۲/۱ من رقم‎ ۱١-١ ./۲ انظر الروض التضير‎ -)١( 
. والإعتصام ۳۹۸/۱ ۳۷۹ وأغلب المبحث منقول منه‎ 

(( أحرجه محمد بن منصور المرادي في مالي مد بن عيسى عن علي وعمار رقم ۳۲۸ » وهو ف الإعتصاء 
۱“ وقال: دراه لار تلن ضا من اي حابر عن آبي فيل عن علي وعمار وله طريق ا 
أحرجها الحاكم ف المستدرك . ) 

(۳) - الشفاء : كتاب من أهم الجحاميع الحديثية جعه yT‏ 

)٤(‏ - هو : الحسين بن القاسم بن إبراهيم والد الإمام المادي عليه السلام 

)٥(‏ - بو بكر بن أبي آريس : هو عبد الحميد بن عيد الله بن عبيد الله بن آبي أريس الأصبحي المدني حدث مشهور 
قال ي الطبقات : روی عن حسين بن عبد ا لله بن ا وغیره » ونقه این معین وغيره » وقال الأزدي : کان 
يضع الحديث فقال الذي : وهذه منه زلة قييحة » وقال الدار قطي : آبو بكر بن عبد الحميد قدمه آبو داود على 
أحيه » قال السيد محمد بن إبراهيم بي العواصم : وعامة أسانيد الأحكام تدرر عليه رعلى أيه إ“ماعيل » رالقاسم 
بن إبراهيم حرج له الستة إلا الرمذي . 

(1) - الحسين بن عبد الله بن ضمررة رماه الحدثون بالكذب » قال السيد احمد بن عبد الله ين إبراهيم بن محمد الوزير 


عن ده ٩‏ عن علي بن آبي طالب عليه السلام قال e‏ الله صلی ۱ لله 
عليه وآله وسلم :(يا علي من م يجهر في صلاة ب دت رشا راچ فق د 
أحدج صلاته) ”"ولفظ الصلاة إذا أضيف فاد العموم إذا لم تقم قرينة على التخصيص 
وکذلك حکم کل جنس أو اسم جنس مضاف » يشهد بذلاك قوله تعالی :ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)” وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديسث 
المشهور:(يقول ابن آدم مالي مالي)* ألا ترى أن العموم ي كلا الصورتين يسبق إلى 
الفهم من غير قرينة » وذلك من آقوى أدلة الحقيقة » ولا يضرنا حلاف من حالف فى 
ذلك من الأصوليين , ٠٠‏ ) 
ومنها : مارواه اهادي عليه السلام ف الأحكام أيضا عن الني صلى الله عليه وآل 
وسلم آنه قال:(کل صلاة لا جھر فیھا ب و ایر فهي آية . 


: هو من شيعة آهل البيت وموالي الني صلى الله عليه وآله وسلم »> وقد روى عنه الأئمة القاسم وأحمد بسن عيسى 
رالمادي » وروايثهم عنه تتزهه عن الكذب لعل وفاته بعد الستين والائة > حرج له متنا الخمسة إلا الخرحاني » 
ورج له المادي عليه السلام في الأحكام .(اتظر الروض النضير ١١/۲‏ رأب الصدع : .)۷۸٠/۴‏ 

(۷) - عيد الله بن ضميرة » أوضمرة بإسكان الميم » آوضمها مصغرا - السلولي » عن أييه وأبي هريرة » وكعب 
الأحبار » وعنه جاهد بن مير » وعيد الرحهمن بن سابط » وعطاء ين قرة السلولي » ورلسده حسسين » وثقه العجحلي 
وعد امن حبان لي احقات » حرج له الؤمذي وان ماحه » والإمام اهادي إل الحق يجي بن الحسين عليه السلام ‏ 
والسيدان الأحران » ومد . ) 

(1) - ضمرة بغتح آوله وسكون اليم » كذا ني تي كتب آئمتنا» واحامع والخلاصة » وف الأكثر بضم الضاد المهملة 
مصغرا » وكذا في شرح التجحريد » قال الحاكم : وضميرة من موالي الي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عقب » 
دروي عن علي عليه السلا ء أحرج له امتا التلائة والهادي في الأحكام.» وعته ولده » امه : عد الحميري » »ي 
قول البخاري . > وعند آبي حاتم سعيد» وقيل : روح بن سندر » وقیل : روح بن شیرزاد » وقد أعطى الي .عائلة 
آبي ضميرة كتابا يوصي المسلمين بهم .' 

(۲) - الحديث آحرحه ف الأحکام ./١‏ و ت و آل میرن ی ۲1 ر ١ا‏ ماعن لي , 
وانظر الروض النضير ٠11/١‏ 

e -'الاسراء‎ (7 

(؟)- - أحرجة الإمام للوق بالل ني كتاب الإعتبار وسلوة العارفين (تمت الطيع) وأحمد في المستد ٠/٤‏ والزهد 4¥ 
وابن حبان 4۷۲/۲ رقم ۷۹ رمسلم ا الزهد رالرقاتق رقم 40۸ » وان امبارك في الزهد 4۷ وانظر تخريج 
الحذيث كاملا في الإعتيار وسلوة العارفين 


ا 
غير الأخبار احملة نحو مارواه عليه السلام عن ابن عباس (أن رسول الل 
سان ال مل واد وسل ا رل هر یلار هی ر > 


وروی زيد ين علي عن آبيه عن جده عن علي عليه السلام a‏ 
ونارای 0. 

وأيضا قال في حاشية الفصول : قال في الأمالي © ما لفظه :قال محمده امعم 
آل الرسول صلی الله عليه وآله وسلم على الجھر ب و اور ر . 

قال عليه السلام قلت: و لم بخص فريضة من فريضة » ولأصح أن يكون ذلك ردا 
على من نم يأت بالبسملة مع الفاتحة والسورة » ويكون حكمها أنه يجهر بها في صلاة 
الليل » ويخافت بها في صلاة النهار » لأن تظاهر الأحبار بلفظ الحجهر » ولا يقيل ذلك 
لا لغة ولا عرفا فلو كان كذلك لروي بغير اللفظ وكان يقول.صلى الله عليه وآله 
وسلم : من م يأت في صلاته ب د وان رر ومن م يقرا » وکان 
یجب آن یروی آنه کان صلی الله عليه وآله وسلم یات ب بت فوا وکر 
أو كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤها » وكذلك ما جحاء به من حكاية إجماع 


) ٠١١/١ ()-الأحکام‎ 

(۲) - راب الصدع ص ۲٤۲‏ رقم ۳۱۹ ۳۱۷ > وقال : أحرحه البيهقي ی کی د رار ا ل غر 
عليه السلام قال : كان الثبي صلى ا لله عليه وآله وسلم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ء وقال : هذا إسناد 
علوي لابآعويع » راجع الروض ۱١/١‏ . وانظر مسند الإمام زيد › وانظر الروض النضير ٠١/١‏ ۱۸ء ط ق . 

(۴) - قال في رب الصدع )۲٠١/١(‏ : وذكر البيهقي ني الخلافيات : احتمع آل محمد على الجهر ببسم الله الرحهن 
رجیم کا عن اي جهن افاي وذکر ایب عن کر اه کا ملي ملف سن هسر سم اط 
الرحمن الرحيم » وعن ن آبي جعغر الماشمي مثله . 

O الإمام الحافظ المعقّن‎ - )٤( 
عواقفه الصلبة والشجاعة ف نصرة أهل البيت » محدث الزيدية » ورس الشيعة » كفاه تعديل الأئمة له » لزم الإسام‎ 
القاسم مسا وعشرين سنة » والإمام أحمد بن عيسى نيفا وعشرين حجة » وهو صاحب الإحتماع التارجني العظليم‎ 
0ھ‎ ۰ E 
.۳٣۰ ۲۹۰ رفاته بین‎ 


آهل الست عليهم السلام) م 


(۱) - آما تفسير الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي للفانحة فيقول في تفسير البرهان (خطوط) ما لفظه : 

بسم الله الرحمن من الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية » وقد قيل: إنها مدنية ها ثلائة أماء,: فاتحة الكتاب » وأم الكتاب » 
والسبع الثاني » روينا عن آبينا رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم أنه قال:(هسي آم القبرآن وهي قاتحة الكتاب 

رهي السبع المثاني) فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فلأنه يستفتح بإئباتها حطا وبتلارتها لفظطا» وأما تسميتها : : آم 

القرآن فلتقدمها على ساثر ثر القرآن وتأحير ما سواها تبعا ها » وصارت آما لأنها أمته آي تقدمثه » وكذلك قيل لراية ' 

الحرب : أم لتقدمها » واتباع الحيش هما قال الشاعر: ) ) 


على راسه آم لتا تهتدي بها جاع أمور لا نعاصي هما آمرا 
رقيل لما مضى على الإنسان من سي عمره : أم لتقدمها قال الشاعر ) 
اذا كانت النمسون أمك م يكن لسسداتك إلا أن تمرت طبيب 


رما تسميتها بالسبع الثاني أما السبع فلأنها سبع آيات » وأما الثاني فلأنها ت نی في كل صلاة فرض وتطوع لإبسم 
اله الرحمن الرحيم& جمع التاس على ن بسم الله الرحمن من الرحيم ي سورة النمل بعض آية » وإنما اعتلفوا ن إثباتها 
آية من فاتحة الكتاب » ومن كل سورة في القرآن فذهب قوم إلى أنها آية في الفاتحة » وليست منهاء وكذلك 
حکمھا في ساثر القرآن » وذهب آخرون إلى أنها ليست من القرآن » وعندنا وعند علماء العترة الطاهرة نها آية 
من فاتحة الكتاب ومن كل سورة أثبتت ثبتت فيها » وآن تا ركها تارك لآية من كتاب الله عز وحل » والدليل على صحة 
ما فھیتا لبه ماثیت عن رسول ال صلی اط عله وکیا | س شرایته ها مع ما کان بترا من السور فلولا آنها 
آية من القرآن لما جاز لرسول ا لله صلی الله عليه وآله وسلم آن یدل في کلام الله عز وجل ما لیس منه » کما لا 
جوز آن جنلط به كلام لسواه ولا بيتا من الشعر » فلما كان الأمر على هذا وجب ب أن تكون آية من السور . 
والثاني : جما الآمة على احتلافها في إثباتها في كل سورة إلا سورة براعة ء و! جماعھم ححا ؛ ولیس با يثبت ف القرآن 
ما لیس منه على ما ذکرنا . 
وما من قال :ھا آبة ريست بآید من فاغة الکتاب فالدلیل علی ماع کل من قرا القرآن إنھا سبع آیات ولا تکون 

سبعا إلا بعد عد بسم ا لله الرحمن الرحيم . ا 
رأما إبسم فيجوز آن تكون صلة زائدة » وإنما هو ا لله ارج هن الرحيم » والمستشهد بقول لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ) ومن بك حولا کاملا فقد اعتذر 

فد كر اسم السلام زيادة » ونما أراد ؛ُ ثم السلام عليكما » أر جوز أن يكون اسم ا 
قولان : آحدهما : آنها دحلت على معنى الأمر » والثاني : نها دحلت على معنى ابر » فأما معنى الأمر فتقديره 
ابد بسم ا لله الرحمن الرحيم » وأما الثاني : فعلى الإخحبار - - بدت بسم ا لله الرحمن الرحيم » وحذفت آلف الوصل 
باء الالصاق في اللفظ والخط لكثرة الأستعمال » والإسم : كلمة تدل على المسمى دلالة إشارة » والصفة : كلمة 
داه على الوصو دلالة فادة إن حعلت الصفة تما دلت على الأمرين ء على الاشارة رالإفادة . 
وي اشتقاق الإسم وحهان احدهما: آنه مشتق من السموةء »> وهو الرفعة لأن الاسم يسمو بصاحبه » والآحر من السمة 
ر :ا شي و نهو احص آممانه لأنه یتسم به غیره » رفیه قأریلان : 


فر ارمم ضرع ] ٠‏ 

قلت ll‏ قول من قال :(إنا خصص أدلة الجهر بالبسملة بالقياس على سائر 
ألفاظ الفاتحة فقاسد لأن البسملة آية من سورة الفاتحة حصت حكمهاعن حكمها 
الأحبار الصحيحة » وأوجحبت عموم الجهر بها الأدلة الصريحة فلا قياس يصسح 
التحصيص به مع أنه إن يسلم على التنزل صحة القياس المذ كور م يصح التخصيص به 
لا تقدم من النصوص ؛ لأنها لم تفصل وذلك لأن دلالة النصوص المتقدمة عامة »› 
وعمومها لفظي › و القياس عام وعمومه معنوي » ودلالة اللفظي أقوى » بدليل نهم 
لا يصيرون إلى المعنوي الذي هو القياس إلا عند تعذر اللفظي » وذلك إجماع 
فتخصيص الأضعف بالأقوى أولى » كيف وقد أكد العموم والإطلاق في تلك الأدلة 
حتى يزيل ذلك الوهم » وتلك المقالة إزالة لا يكون معها دلالة ولا عليها تخصيصا ولا 
تقديرا لفظ كل ونحوه حتى قال إمامنا المنصور با لله عليه السلام أنه لا جوز تخصيصه 
إلا بالمقارن من لفظ متصل نحو قوله تعالى :لإكل شيء هالك إلا وجهه ” أو قرينة 
حالية كما سيأتي ذلاف إن شاء الله . 

قال عليه السلام :(ووجه ذلك أن لفظ كل ونحوه موضوعة لتقرير الشمول » ودفع 
توهم عدمه » نحو: جاءني القوم كلهم > وکل القوم » ئلا يتوهم آن بعضهم لم جيء 
لكنك م تعتد به أوانك جعلت الحكم من بعضهم كالحكم من كلهم بناء على أنهم 
في حكم شخحص واحد لسب من الأسباب كقوله تعالى :«فعقروا الناقة4” أي ناقة 
صاخ عليه السلام » وإنما عقرها قدار بن سالف وحده » فنسب العقر إليهم لسبب 


أحدهما - آنه اسم علم للذات » والآحر آنه اسم مشتق من صفة » وأ ماء الصفات تكون تابعة لأسماء الذات » فلم 
يكن بد من أن يحتص باسم ذات يكون علما لتكون أسماء الصفات رالنعوت تبعاله » واشتقاقه من آله فحذفت 
الهمزة وعوض منها الألف راللام وفخم للتعظيم » رفي اشتقاقه فولان: اختهما د آنه سن الراك لأن الاد بألمرن إل 
> آي يفزعون إليه فيي أمورهم فقيل للمألوه إليه : إله كما قيل للموتم به : إمام » رالشاني : مشتق من الألوهية : 
رهما لعباده من قرم : فلان يتآله آي يتعبد قال: رؤبة بن العجاج : 
(لله در الغانيات المبده لا رأتن خلق المموه سبحن واسترحعن من تأله) 

أنظر تفسير البرهان عنطو ط 

۸٩ القصص::‎ - )١( 

(۲) - الأعراف : ۷۷ 


رضاقهم بذاك » أو لتركهم الإنكار والذب عنها ‏ ر کو لے ن ر 
کان الأمر كذلك واتی بلفظ كل أو نحوها مرادا به البعض دون الكل محردة عما يدل 
على ذلك حال إطلاقها بطلت فائدتها وصارت عبشا » ولو في وقت من الأوقات 
وذلك لا جوز على الحکیم لغنائه عن فعله » وقدرته على إزاخته » وعلمه بکونه نقصا 
وما إذا قارن المحصص م يكن كذلك لأن فائدتها توجه عند ذلك إلى الباقي » ويعلم 
آنه لا وهم ولا جور فيه بخلاف سائر ألفاظ العموم فوقوع التوهم من غير الله وغير 
رسله فيما عصمهم من التوهم فيه من تبليغ الشرائع كثير › وكذلك التجوز فلم تبطل 
فائدتها بتاحیر التحصيص إلى وقت الحاجة) إلى آحر كلامه عليه السلام ٠.‏ 

ففي هذا بحمد الله لمن أنصف كفاية لمن له من ربه هداية ء فإن الأمر محمد الله فى 
ذلك واضح وضوح نهار > ولكنه لا يدرك نور الشمس من سلب نور الأبصار فلله 
القائل : ) 

إذا م يكن للمسرء عين بصيرة ٠ ٠٠‏ فلاغرو أن يرتاب والصيح مسفر 

وکما قال بعضهہ*: ) 


ومن يك ذا فم مر مریض جد مرا به الماء الزلالا 


واعلم أن في آحاديث اهر بايسملة من طريق تا ليم الساجم وغورهم اک تر 
ما ذکر منها ما قدمنا . 


ومنها : ما روى إمامتا التصور بالله عليه السلام عنهم اي الإعتصاء ‏ عن اماي 
اھ ہن عیسی © فلا رای حدیا ل اغیر ب یلایر . 


٠ القائل هو المتفي‎ - )١( 
وقد رويست عدة أحاديث‎ : elt انظر آمالي الإمام آحمد بن عيسى [رأب الصدع 1 - ۲۹۱] قال فيه‎ - (( ۰ 
في غير هذا الكتاب عن عد من الصحابة وغيرهم والذي روي هنا عن علي وان عباس » وان عمر » وعمار‎ 
والحكم ين عمير ء وجابر بن عبد الله » وآبي ميسرة » وعبدا لله بن الزبير » وعمر » وعلي موقوفا ومرفوعا وروي‎ 
.. عن طارزس » رابن معقل » رعطاء وجاهد » ابي عبد الله احدلي » وسعيد بن حيير نهم كانوا يرون الجهر بها‎ 


ماسم الکان* قال :(إن آهل بيت البي صلی اله عليه وآله وسلم أجمعرا على 
الجر ب دزف وا جير في السورتين » وعلى القنوت في الفجر » ذ 
زعم أن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا على بدعة فقد أساء القول 
وخالف ما روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم واعتدى في القول) . 

قال:(وروی محمد بأسانیده عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه کان نجهر ب 
قفار یکی ^O‏ . 


قال : وروي الجهر أيضا عن علي عليه السلام والحسين بن علي وابن عباس) وعدد 
هاعة من اکابر آهل البيت عليهم السلام استغنينا بإ جماعهم عن تعداد آفر ادهم . 
ثم قال في الجامع الكافي :(وعن أبي کر ور ر عار ی ای ران کی رار 
بن عبد الله » وعبدا لله بن الزبير » وعن أبي عبد الله الجدلي ^ وابن معقل © 
وسعيد بن جبير” وطاووس ” ومجاهد ^ والزهري ^ وأبي عاصم ” أنهم كانوا 


٠۷۳/١ لله العلوي خ وعنه في الإعتصام‎ ١ الجامع الكاف لأبي عبد‎ - )١( 

(۲) ۔ الحديث رقم ۳٠١‏ » حدئنا ابراهيم بن محمد عن أبي ملك » عن عبد الله بن عطاء » وأبي حمزة الثمالي » عن 
بي حعفر (آن رسول ا لله صلی الله عليه وآله وسلم كان ججهر ببسم الله الرحمن الرحيم) .۲٤۴۳/۱‏ 

(۳) - ابوعبدا لله احدلي : امه عبيد أو عبد الرحمن بن عبيد » وقيل: غير ذلك وهو أمير الذين حرحوا من الكوفة إلى 
مكة لاستنقاذ محمد بن الحنفية واين عباس من آل الزبور عبد !لله بن الزبير رمصعب ين الزبير » قال ابن سعد : كان 
شديد التشيع » وقال الذهي ي الميزان : شيعي بغيض » ورقف احمد وبحي والذهي وغسورهم » واتظر الفلك الدوار . 
۰ تهذیب التهذیب ٠٥/۲۱‏ طبقات ابن سعد .٠١٠/١‏ 

)٤(‏ - ابن معقل : هو عبد الله بن معقل - بفتح وله وسكون المهملة بعدها قاف - الزني » ابو الوليد الكوفٰء روى 
عن أبيه وعلي » وابن مسعود » وثابت بن الضحاك » وكعب بن عجرة وآحرين » وعنه ابو اسحاق السبيعي ٠‏ 
وعبدالملك بن عمير وغيرهم » قال العجلي كوف تابعي ثقة » من خيار التابعين . | 

قلت : وقال ابن سعد : كان نقة قليل الحديث » وقال ابن حبان : في الثقأات » مات سنة بضع ونمانين بالبصرة 

(o)‏ - سعيد بن جبور : هو سعيد بن جبور بن هشام الأسدي الكو المقتول صبرا سنة ٩١‏ قتله الحجاج » عده بو 
ميدس الحسي الي من بابح الإمام اخسن بن اسن الرضا وهو محدث ثیت شهیر لانراع فيه (اتظر مجم رال 
الإعتبار). 

٠١١ طاروس : هو طاووس بن كيسان اولاني الممداني اليماني أبو عبد الرحمن تابعي مشهور توفي سنة‎ - )٦( 
وقيل: سنة بضع عشرة ومائة عن سبعين عاما أنظر معبحم رجال الإعتبار وسلوة العارفين‎ 


NR j 
هرون وت ا‎ 
ثم ذكر عليه السلام بعد هذا أحبار فيها كثرة وق اھر بیس ا الزن لري‎ ) 
قال عقيبها :(وهذه الأحبار امتقدمة تدل على وجوب اهر ي جيع الصلوان لأن‎ 


منهاقوله صلى الله عليه , وآله وسلم : ( کل ضلا ة لا نجهر فيها 
ووا ویر فهی آية اا لاخحتصاصها 


(۷) - جاهد : هو بجحاهد بن جير بفتح اجيم وسكون الموحدة» وآخحره راء مول السائب بن ابي E‏ 
الحجاج الكي المقري الإمام امغسر » عن ابي هريرة وابن عباس » وروى عن ام سلمة وجابر وعاقشة » واين عمر » 
رعن علي عليه السلام » وعنه عكرمة وعطاء » وضتادة » والحكم بن عتيبة وکثورون » ولد سنة ١۲ه‏ » وئقه ابن 
معن وأبو زرعة » قال القطان : مات جاهد سنة > . ٠ه‏ احرج له الجحماعة وأتمتنا ناالخمسة والناصر للحق عليه 
السلام > له في آمالي الإمام احمد بن عيسى نحو ثلاثة وئلائين حدينا (انظر رأب الصدع QAYYIY‏ . 

(۸) - الزهري : هو محمد ين مسلم ين عبيد | لله بن شهاب الزهري (. ٠‏ ه- )١١ ١‏ عرف بالنصب ونصرة الأمويين 
> وهو مشهور (انظر معجم رحال الإعتبار » معجم الرواة ف أمالي المؤيد با ف. ا 

(۹) - آبو عاصم : انظر الأنساب r‏ الجزء الرابع 

() ن اه 14/۱: TNE its:‏ ا الكتاب من أهل البيت عليهم السلام : محمد 
بن عبد ا لله بن الحسن » وابراهيم بن عبد الله » وعبدا لله بن موسی » وآحمد ین عیسی › والباقر ا 
ن عاي ۽ وعلي ين عدر ين علي بن اين | چلال ين لاوت و ا ا 
اللبيت » وذكر من قال به عددا كثيرا . 

قال في الروض ا ای ا ار سے ار اس ا ا : روي الجهر عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس وابن الزير ...ثم قال : وذکره ٠‏ الخطيب عن ابي بكر الصديق » وعثمان » وأبي بن كعب وأبي قتادة 
رأبي سعيد » وآنس وعبدا لله بن أبي آرفى » وشداد ين أوس » وعبدا لله بتجعفر » والحسين بن علي ومعاوية » قال 
اخطيب : رآما التابعون ومن بعدهم تمن قال بالجهر بها » > فهم آكثر من آن يذكروا » وأوسع من أن يحصروا» منهم 
: سعيد بن المسيب » وطاووس » وعطاء » واد واو وائل » وسعید ین حير » وان سبرین ؛ وعکرمةء وع 

ين الحسين » وابن محمد بن علي ۽ وسا م بن عبد الله ين عمر ٤‏ ومد بن المنکدر » واو بكر بن محمد بن عمرو 
ان حزم » و محمد بن كعب ؛ ونافع مول اين عمر > وايو الشعثاء » وأعمر بن عبد العزيز » ومكحول » وحييب بن 
اي ثبت » والزهري » وابوقلابة » وعلي بن عبد الله بن العباس » وابنه » والأزرق بن قيس » وعبدا لله بن معقل بن ) 
مقرن .ومن بعد التابعين : يدال العمري ۽ والحسن بن زيد ۽ وزيد بن علي بن حسين» ومد بن عمر بن علي 
»> وابن بن بي ذئب » والليث بن سعد » واسحاق بن راهويه » وزاد البيهقي ني التابعين : عبد الله بن صفوان » وحمد 
بن الخئفية » وسليمان التيمي » ومن تابعيهم : المعتمر بن سليمان » وزاد ابو عمرو : هو قول جماعة من أصحاب 

( ی ت ری ۽ وعگرمة» وعمرر بن بتار » وقول بن جریچ : رسام بن حالد زي » وسار آهل مکة ) 

ا ا 


بالذ كر والنص عليها ا ی ا 
يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ت فوا ر من آم 
القرآن » أومن القرآن فيجهر بها قي الجهر ويسر بها في السرية. 

ا و ا ا ا 
یت فوا رار كلمة التقوى . 

قال عليه السلام :(يدل سياق الآيات لأن سبب نزوطا منع المشركين النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من دخول المسجد الحرام عام الحديبية فصالحهم النبي صلى ال 
عليه وآله وسلم وأمر علیا عليه السلام آن یکتب شرا رر فمنعوه 
من ذلك » ومن أن يكتب محمدا رسول الله » فأنزل الله تعالى سورة الفتح وفيها قوله 
تعالى :#إهم الذين كفروا وصد و كم عن المسجد الحرام واشدي معكوفا» إل 
قوله «[فانزل ۱ لله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها» إلى آحر السورة ٠‏ 
ثم قال عليه السلام :(رقد ثبت التحصيص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (صلاة 
وجحتمل أن الله سبحانه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بها إرغاما 
لأنوف الكافرين » ودا لظهور المؤمنين » لأن المؤمنين رضي ١‏ الله عنهم كرهوا محوها 
والمش ر كين كرهوا إتباتها كما هو مذكور في سيرة البي صلى الله عليه وآله وسلم). 
النهار عجماء) ما ذكرناه). يعي ما ذكر من الأحبار فى الجهر يالبسملة. 2 
ثم قال عليه السلام :(ولأنه قد وقع الجهر بالقكبير والتسليم فيها أيضا ولم يخرحها عن 
كونها عجماء » وثبوت الحهر في صلاة المحمعة والعيدين والكسوف » على أن راوي 
(صلاة النهار عجماء) كان عاملا لإمام الفغة القاتلة لعمار على المدينة . 

وقد روي أن رواية الجهر عنه صلى الله عليه وآله وسلم رواتهافوق عشرين 
صحابيا » ورواية الإحفاء م يروها إلا ابن معقل » وهي ضعيفة » وأنس وهي معلة . 


ثم قال عليه السلام :(وقال سعد الدين التفتازاني في التاريخ الفظه :(أما حديث ) ٤‏ 


۳۹٦ : الفتح‎ - )١( 


لحه انسمية فهو ندحم من قبل الشهور حتى أن أل الدينة احتحوا به على مخرل ) 
معاوية» وزده على ترك الجهر » وهو مروي عن أبي هريرة وأنس إلا آنه - يعي أنسا- 
ا ن ا 
معاوية حو آثاره > وبالغوا على الترك فخاف أنس 
وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ » عن ابن شهاب آنه كان يقول : أول من قرا 
وفوا رار بالمديدة سرا عمرو بن سعيد بن العاص) © . 
ثم قال عليه السلام بعد هذا : (قلت : شهدت الأصول من الكتاب والسنة 
بإاغاضة الكافرين ومراغمتهم قال الله شخانه :ولا يطاون موطنا يغبظ الكفار 
ولابنا لون من عدو نیلا إلا کتب ههه ۱٩١‏ ألآية وقال سبحانه :ومن يهاجر في 
) سبيل ا لله جد في الأرض مراغما كثيرا وسعة4” وما يأتي إنشاء الله من شرعية 
الرمل في طواف القدوم > والسعي بين الميلين لإغاظة المش ر كين » وإرغاما لأنوفهم 
حيث قالوا: وما الرحهن جن آدج ل عر الوا دهم تفورا) * رما تقدم ذکره آنهم 
کرهوا آن يتب التي صلی الله عليه وآله وسلم و عا ا ي عاب املح 
بینه صلی الله عليه وآله وسلم وبينهم فان زير فألرم ا لله الملسلمين 
كلمة التقوى , وكانوا أحق بها وأهلها وهي دت شوتر . 
وشرع اله الجهر بها كما قدمنا من الأدلة إغاظة للمش ركين » وإرغاسا لأنوفهم) 
انتھی ما نقلناه من الإعتصام 


(۱) - عمرو بن سعيد بن العاص :بو أمية الدني العزوف بالأشدق » ولي النيتة لعارية » ویرد بن معاد ية ئم طلسب 
احلافة وغلب على دمشق سنة 14 ثم قتله عبد الملك بسن مروان بعد آن أعطاه الأمان سنة ١‏ قال في تهذيب 
التھذیب ۳٣/۸‏ : وکان عمر e‏ کان هر بهاروی ذلك 
س 

(۲) - التوبة : 

(۴) - التساء : 

e 

() -الإعتصام ۳۸۰/۱ 


بزید هلا وضوحا ما ذکره الرازي“ ف -تفسير قوله تعال : 
وتر رفوا اتی فإنه ذکر نی اھر بها في كل صلاة حججا كثيرة »وآخبارا 
شهيرة إلى قوله في كلام له طويل : 

(قالت الشيعة : السنة هي الجهر بالتسمية سواء كانت في الصلاة الجهرية أو السرية 


وجمهور العلماء يخالفونهم فيه) ) 
ثم قال: في الحجة :(القالث : أن قوله : وتر فوا 7 انير لاشك أنه ناء 


على الله » وذکر له بالتكريم » فوجحب أن لا يكون الإعلان به إلا مشروعا كقوله 
تعالی :«إفاذ کروا ١‏ لله كذ كر كم آباءكم أو أشد ذكسرا ” ومعلوم أن الإنسان إذا 
کان مفتخرا بأبیه غور مستنکف - فإنه يعلن ذكره ويبالغ في إظهاره آما إذا أحفى 
ذکره أو سره - دل على كونه مستنكفا منه » فإذا كان المفتحر بأبيه يبالغ في الإعلان 
والإظهار » وحب أن يكون إعلان ذكر الله أولى وو e‏ ا لله 
کذ کر کم آباء کم أو اشد ذکرا4. 
) قال: وذا السبب نقل أن عليتاب ركا لي الله عه كان مذهيه الجهر ب 
ور ررر ني جميع الصلوات) 
e e‏ 
كلمات المخالفين). 
ثم قال: (الحجة الرابعة مارواه الشافعي” بإسناده - أن معاوية قدم المدينة فصلى ' 
هم » وم يقرأ تز فوات اتير ولم يكبر عند الخفض إلى ال ركوع والسجود 
ثم آنه أعاد الصلاة مح التسمية والتكبير . وقال الشافعي : إن معاوية كان سلطانا 
عظيم القوة » شديد الشوكة . فلولا أن الأمر بالتسمية كالأمر المتقرر عند كل 
الصحابة » من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسب 
ت ركه التسمية . 
(1) - هو الخطيب الرازي » وقد ذكرنا كلامه عندما نقله في رآب الصدع في حاشية بابقة. ٠‏ 


(۲) - البقرة : ۲٠٠۰‏ 
(۳) الام ۱۳۰/۱ 


. oA j 


gS 


و قال (الحجة الخامسة روى البيهقى” ف السنن الکیری › غ ن ابي هري رة قال : 
زار ل صلی ال عليه رال وسال يجهر في الصلاة ب 

ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر بن الخطاب > وعن ابن عباس › وابن 
عمر › وابن الزبير › وأما أن علي ؛ بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر 
ومن اقتدی في دینه بعلي : بن بي طالب كان على الحق » والدليل عليه e‏ 
ات ي ي ا 


[السيب في حفاء مذاهب أهل البيت عليهم السلام 

فان قال قائل : رويتم عن الشيعة الجهر ب ب ناورار ی می 
الصلوات › والتواتر بذلك أ أنه مذهب 2 ا 
فلم حفي ذلك وانتشر خحلافه ؟. 

قلنا ولا قوة إلا با لله : الأصل ف ذلك ماهو امعلوم عند آهل السير والأحبار أن 
معاوية - لعنه | لله - لما تغلب صير عداوة أمير المؤمنين علي عليه السلام طريقة وسنة 
حتى كتب إلى الوالي من جهته : أن اقتل من كان على دين علي › واضرب عنق 
حجر بن عدي لأنه لم يتبرا من علي وأنکر سبه . 


)١(‏ - السنن : ٤۷/۲‏ > قال ي السنن : احيرا ابو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » أنباً أحمد بن عبد الصفار » ثنا 
ابراهيم بن اسحاق السراج » عن عقبة بن مکرم » ٿنا : يونس بن بير عن مسعر » عن محمد بن ٽيس » عن ابي 
هريرة » قال : ركان رسول الله صلى الله عليه وآله روسلم يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم فارك الناس 
ذلك) كذا قاله السراج عن عقبة عن يونس » عن مسعر عن ابن قيس » ورواه اخسن بن سفيان عن عقبة بن مكرم 
۽ عن يونسء عن ابي معشر ٤‏ عن عمد بن فیس بن رمه ) 

(۲) - حجرہبن عدي : هو بحر بن عدي بن جبلة الكندي ويسمى حجر لير القتول شهيدا سنة ٠١‏ ه صحابي 
شجاع حير » من المقدمين » وفد على رسول الله صلى | لله ەر لە ربا وشهد القادسية » ثم كان من 
أصحاب آمير المؤمنين » وشهد معه الحمل وصفين وسكن الكوفة إلى أن قدم زياد بن بيه واليا عليها فضايقه لمعرفقه 
بحبه لأمبر الومنون » وولائه لأهل البيت عليهم السلام » فطلب منه أن يسب عليا ويتبراً منه ء فأبى فأمر معارية بقتله 
قبل أن يصل إليه فقتل في مرج عذراء - (وهو موضع قريب من الغوطة بدمشق » ويسمى الآن عدره وقد زرناه إلى 
مشهده » وهو مشهور - مع أصحاب له في قصة مثررة محرنة » وأحباره طويلة » وي سيرته وقصة استشهاده كتب 
. انظر معجحم رجال الإعتبار وسلوة العارفین » الأعلام ۱۹۹/۲ طبقات این سعد ٠١٠/١‏ أعيان الشيعة ٠٦۹/٤‏ . 


وقد روى العلامة ابن آ۳ الحديد © آن ابا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام 
قال لبعض أصحابه :(يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا » وتظاهرهم علينا وما لقي 
شيعتنا وحبونا من الناس » إن زسول اله قبض وقد أخبر آنا أولى الناس بالناس فتمالت 
علینا قریش حتی اخحرحت ار عن اة , احج على ااا ارجا 
E ETE‏ واحد) إلى قوله عليه السلام :(ووجحد الكاذيون 
الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعا › يتقربون به إلى أوليائهم » وقضاة السوء 
وعمال السوء قي كل بلدة » فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة › وروواعنا 
eh a E he‏ 
الحسن عليه السلام » فقتلت شيعتنا بكل بلدة » وقطعت الأيدي و الأرحل على الظنة 
ومن ذكر يبنا والإنقطاع سجن أو نهب ماله » أو هدمت داره » ثم لم يزل البنلاء 
یشتد ویزداد إلى زمن عبيد الله بن زياد قاتل الحسين » ثم حاء الحجاح” فقتلهم كل 
قتله » وأحذهم بكل ظنة وتهمة » حتى إن الرحل يقال له : زنديق أو كافر أحب إلينه 
من أن يقول : شيعة علي » وحتى صار الرجل - الذي يذكر بالخير » ولعله يكون 
ررعا صدرقا ‏ بحدث بأحاديث عظيمة » من تفضيل بعض ما قد سلف من الولاة 
ولم يخلق الله شیتا منھا » ولا کانت ولا وقعت › وہو حسبھا انها حق ر 2 

ا ا ا 


(1) - ابن أبي الحديد : : هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائي (آبو حامد) )٠٥۵  ٥۸٩(‏ مولده بالمداتن › 
وصار إلى بغداد » وكان حافظا عالما مدققا أديبا كاتبا شاعرا » فشارك ي كثير من العلوم » معتزلي المعتقد من أشهر 
كتبه شرح نهج البلاغة المعروف » قال العلامة الحجة جحد الدين بن محمد بن منصور المويدي حفظه الله : : سن 
علماء العدل والتوحيد القائمين بق الله ورسوله وروصيه وأهل بيت نبيه » ويلوح للمنتقدين محات كلامه لزوم ما 
عليه أئمة العترة المطهرة » ويفوح للمختبر من نفحات مرامه الحوم حول طرائقهم النيرة » ولعله منعه عن المصارحة 
يي الأغلب إظهار النصفة للخصوم » لعل ها عذرا وأنت تلوم » وقد كان تحت وطأًة الدولة العباسية » انظر لوامع 
الأنوار 41۹/۱» معجم المؤلفين .٠١٠١/١‏ | ) 

(۲( الحجاج : هو الحجاج بن يوسف الثقفي ( yT e‏ 
المعاصي قبيح السيرة » أحباره مملوة بالمآسي والجرائم » هلك بواسط . الفلك الدوار ۲۹ » الأعلام ۹۸/۲ ١ء‏ الشافي 

۸/۱ 


[معاوية والأحاديث الموضوعة] 

قال ابن أبي الحديد :( وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق : ألا تجيزوا لأحد 
من شيعة علي وهل نيته شهادة » وكتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : 
أن انظروا من قامت عليه البينة أنه بحب عليا وأهل بيته - فاحوه من الديوان» وأسقطوا 
عطاءه ورزقه » وشفع ذلك بنسخة أحرى : من اتهمتموه عوالاة هؤلاء القوم فنكلوا 
به » هدموا داره » فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق » ولاسيما بالكوفة حتى 
إن الرحل من شيعة علي عليه السلام ليأتيه من يثق به » فيدخله بيته » فيلقي إلينه سره 
ويخاف من خادمه ونمل وكه » ولا يحدثه حتى يأخحذ عليه الأبمان الغليظة ليكتمن عليه 
فظهر حديث كير موضو ع بهتان منتشر > ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة 
وكان أعظم في ذلك بلية القراء المرآؤون › والمتصنعون الذين يظهرون الخشوع 
والنسك » فيفتعلون الأحاديث ؛ ليحضوا بذلك عند ولاتهم › ويقربوا ججالسهم 
وبصييوا به الأموال .والضيا ع والمناإزل هوى اتنقلت تلك الأحبار والأحاديث إلى 
أيدي الديانين » الذين لا يستحلون الكذب فنقلوها ورووها » وهم يظنون أنها حق 
ولو علموا نها باطلة لما رووها » ولا تدينوا بها » فلم يزل الأمر كذلك حتى مات 
الحسن بن علي عليه السلام › فازداد البلاء والفتنة » فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا 
خائف على دمه » أو طريد في الأرض » ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين بن علي عليه 
السلام » وولي عبد املك بن مروان واشتد على الشيعة » وولى عليهم الحجاج بن 
يوسف » فتقرب إليه أهل الدسك والصلاح والدين بيغض علي عليه السلام » وموالاة 
أعدائه) إلى آخر کلامه عليه السلام . 


[منع لع نأمير الؤمدين عليه السلام] ‏ ) 
وکانوا لا یزالون يلعنون عليا عليه السلام على التار » ويدعونه أب تراب ». حتی 
_ ولي عمر بن عبد العزيز ‏ فمنع من ذلك فقال كثير عزة : 


Ee هھ وحستنت‎ E o 
ورد الحقوق المغتصبة » وأمن آهل الييت ڼ زمنه » وام هله بنو أمية فسموه » أنظر الشان ١/١۱۸ء وقد أمر برفع‎ 
اللعن عن علي عليه السلام في يام حلافته » وآبدهما بالآية الي كان الإمام”غليْ عليه السلام يقوطها في آخحر حطبة.‎ 
من سورة التحل » قال الزغنشري عند ذكر الآية الكشاف‎ ٠ ج حمعة إن | لله يأمر بالعدل والإحسان) اخ الآية‎ 


1٦١ 


وليت فلم تشتم عليا و لم تخف برياو ل تتبع سبجية مرم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأضحی راضیا کل مسلم 
ورد فدك على أولاد علي . وروي ردها على محمد بن علي الباقر - وهو المعروف 
بالباقر - وهو الذي جاءه حابر بن عبد | لله الأنصاري صاحب رسول | لله صلى | لله 
عليه وآله وسلم فقال: (إن رسول الله أمرني أن أقراً عليك السلام) ”“ وأبوه علي بن 
الحسين يسمي سيد العابدين . 
وروي أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحسين :(يولد لك غلام يسمى 
سيد العابدين) . 
وروي في الخبر (أنه ينادى يوم القيامة لقم ميد المادين قوم علي بن اين 
عليه السلام) *. ) ha‏ 
واعلم أنها مازالت لعنة أمير المؤمنين › ولعنة أولاده ظاهرة اى e‏ 
عمر المذ كور وعلى هڏا روي عن ایروا قال في ذكر اللعنة 


۲ : وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على آمير المومنين علي رضي الله عنه أقيمت هذه الآية مقامها › 
ولعمري إنها كانت فاحشة ومنكرا وبغيا ضاعف الله لن سنها غضبا ونكالا وخزيا » إجابة لدعرة نبيه (وعاد سن 
عاداه) .الفلك الدواأر ص ١‏ . 

(۱) - روى آبوا لقاسم بن علي الخزاز قال: عن زيد بن علي عليه السلام قال: كنت عند آبي علي بن الحسين عليه 
السلام إذ دحل جابر بن عبد | لله الأنصاري فيينما هو يده إذ حرج أحي محمد من بعض الحجر »> فاشخحص حابر 
e‏ ئم قام إليه فقال : یا غلام آقبل فأقبل » ثم قال : آدبر » فأدیر » فقال : شمائل کشمائل رسول | لله 
صلی الله عليه وآلِه وسلم ما امك يا غلام ؟ قال: محمد » قال : أبن من ؟ قال: ابن غلي بن الحسين بن علي بن 
بي طالب › > قال: نت إذا ! لباقر ؟ قال: فانکب عليه وقبل رأسه ویدیه › ثم قال: یا محمد إن رسول الله صلی ۱ لله 
عليه وآلِه وسلم يقرقك السلام » قال على رسول الله أفضل السلام وعليك عا أبلغت السلام » ثم عاد إلى مصلاه 
> فأقبل يحذث أبي ويقول: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لي يوما : إذا أد ركت ولدي الباقر فأقرقه 
عي السلام فإنه “ميي » وأشبه الناس بي » وعلمه علي ) الخ انظر بجوث ف الملل واللحل ٠٥/۷‏ عن الحراز في 
كفاية الأئر في النص على الأئمة الإثی عشر ۲۹۸. 

(۲) - أحرجه الإمام الموفق با لله في الإعتبار وسلوة العارفين رقم ١٠ء‏ بسنده عن حابر » وهو لي ترجمة الإمام ز يد ين 
علي عليهما السلام من الحداتق الوردية من حديث طويلن عن اني فر ٠.‏ 


لعن آله ین ست ايا 
تأمن الطير والوحوش ولا اس آهل ارا ا 
وروي أن سفيان الثوري “ دحل على الصادق فقال جحعفر الصادق عليه السلام 
لسفيان : يا با عبد الله أنت رجحل مطلوب » وللسلطان علينا عيون فاخرج عنا غير 
مطرود . 
وریا ااب ای ا ر إذا تكلموا ف في المسائل ف مجلس آبي حتيفة 
وأرادوا أن يحكوا قول علي عليه السلام قالوا : قال الشيخ » ولم يفصحوا باسمه حوف 
السلطان » فلما انقضى ملك بي أمية ‏ لعنهم الله في سنة اثنقين وثلاثين ومائة 
وصار الملك إلى بي العباس - قويت عداوتهم أيضا » ومعاداتهم لأهل بيت الرسول 
صلوات الله عليهم » والعلماء متهم » فكان الفضلاء يشتلون بضروب من القتل . 


[قت لأنمة أهل البيت عليهم السلام] 


قتل علي عليه السلام في الصلاة ف شهر رمضان » وسم الحسن عليه السلام على 
يدي امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس ^ . 


وروي عنه عليه السلام أنه دحل الخلاء ثم حرج فقال: قد سقيت السم مرارا» 


(۱) - سفیان الثوري : هو ا الثوري ابوعبدا لله الكون 1۷7 - ١‏ أحد الأعلام عابد 
زاها مفسر مولده ومنشاه بالكوفة » وسكن مكة والمدينة » وكان زيديا ذكر ذلك الإمام آبو طالب في أماليه » 
وعنه الحافظ إبراهيم بن القاسم صاحب الطبقات » وله تفسير القرآن مطيو ع »> ومؤلفات احری كما ذكره السيد 
صارم اندين و ابن حابس » وابن هميد يي قاة حدئي الشيعة » أنظره في أعلام المولفين وفهرست مولفاتهم 

حت الطبع » ومعجم رحجال الإعتبار . 

(7) - دة نت الأشعت بن قيس زج الم اسن ال أغراها عاوية على قله اسم بعد أن وعدها ريع من 

ابنه يزيد » في قصة مشهورة انظر تاريخ ابن عساكر ٠‏ وانظر عنها أعلام النساء أرضا كحالة . ) 


وما سقیت مثل مرتی هده » ولقد مشت طائفة من کبدي . 
وأما الحسين فخبره مشهور » وروي أيضا أنه لما ققل » ورد كتاب عبيد الله بن 


زياد بأن توطاً الخيل على ظهره ففعل ذلك › وحر رأسه » وسیق آهله ونساؤه على 
الأقتاب إلى د 


. أحد الأئمة‎ IS 
“ بنه جي في يام ابيه‎ 

O 

ثم بعده أخوه إبراهيم بن عبد الله » فكان الفضلاء من أهل البيت والعلماء منهم 
بین مقتول ومطرود › مخفي نفسه » ویکتم نسبه . 

فكيف ينتشر علمهم عليهم السلام والحال هذه ؟! وكيف يرغب الاس في 
الإحتلاف إليهم والإقتباس منهم ؟!. ) 

وروي أن القاسم بن إبراهيم عليهما السلام » وهو أحد أئمة الزيدية كان متواريا ‏ 
Fy E pi E RR e) e‏ 
وخفي علمهم وفضلهم عليهم السلام . 


. انظر ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من الحداتق الوردية‎ - )١( 

(۲) - عبید الله بن زياد بن آبيه [۲۸ - 1۷] هد أحد ولاة بسي آمية الجحائرين » ولاه معاوية خحراسان سنة ٠٣‏ » ثم 
البصرة سنة ٠١‏ » وأقره يزيد عليها » وهو الحرم الذي كانت فاحعة كربلاء ومقتل الحسين عليه السلام وثلاثة 
وعشرين من آل البيت والبقية ممن حرج مع الحسين عليه السلام على يديه » قتله إبراهيم بن الأشتر القائد الذي 
كون جيشا لطلب ثار الحسين » و كان مقتله في أرض الموصل . انظر معبم رجال الإعتبار . 

(۳) - قوله ي أيام آبيه غريب » ريحي هو الإمام بحي بن الإمام زيد بن علي عليهما السلام ۸7 [۱۲١‏ الاسام الشاتر 
فووا ا ا على الحكم الأموي الحائر بعد مقتل أبيه » وناضل من أحل العدالة » وتحكيم 
شرع الله حتی سقط شهيدا في ساحة المعر كة بالقرب من مدينة الجوزحان سنة ٠۲١‏ ه وعلى باب هذه المدينة 
صلب » رفیها دفن » وقبره بها مشهور مزور » والمدينة الآن تسمى كابون » ولي بالقرب من الحدود العراقية 
الإيرانية . انظر معجم رجال الإعتبار » وقد ذكر المولى العلامة جد الدين المويدي في التحف أن مولده على الأرحح 
سنة ۹۷ه وقتل وعمره نمان وعشرون سنة » وذكر أن استشهاده في زمن الوليد بن يزيد بعد صلاة الجحمعة في شهر 
رمضان سنة ١‏ ۲ه التحف .٠۲ - ١‏ وانظر الإمام يحي بن زيد الفتى الثاثر . ا 


xef 


[سبب انتشار علم الفقهاع] 

وأما غيرهم من الفقهاء فكانوا يلون الولايات العظيمة › فيكون ذلك سببا لظهور 
علمهم › ولي أبو يوسف القضاء وانتشر علم أبي حنيفة »ثم ول محمد بن 
الحسن” وولي من أصحاب أبي حنيفة الحسن بن زياد ^ وكذلك غيرهم » وقد كان 
الأئمة من العلماء » مثل بي جنيفة والشافعي وغيرهما - عيلون إلى أهل البيت عليهم 
السلام اليل العظيم » ويرون هم التعظيم والتقديم › إلا نهم كانوا يخافون السلطان 
ويخشون سطوته » فلم يكن السبب في حفاء علم أهل البيت عليهم السلام لقلة 
علمهم » ولقلة الأئمة فيهم » ولكن السبب مأ ذك e‏ ومن 
نظر ي الأحبار والسير عرفه ضرورة . 

[معاوية والأسرار بالبسملة/ 

E‏ شس الدين احم بن محمد بن صلاح الشرفي* رة 


(1) - آبو يوسف : هو القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبیب » بن حبیش » بن سعد بسن ججير بن معاوية 
الأتصاري الكو » ولد سنة ١١١ه‏ روى عن هشام بن عروة » ويحي بن سعيد الأنصاري » وعطاء بن السائب 
رغیرهم » وروی عن ابي حنيفة ولزمه » وتفقه به » وهو أنبل تلامذته » قال ابن معين : ما رأيت في أصحاب الرآي 
أثبت في الحديث » ولا أحفظ ولا صح رواية من ابي يوسف تول يوم الخميس حامس ربيع الأول سنة ٠۸۲‏ ه 
(انظر سیر اعلام النبلاء ۳۰/۸ د» ۹۳۸ . ) 

(( - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي ابوعبدا لله 1۳١7‏ 1۸۹] فقيه محدث » ولد بواسط ونشا 
بالكوفة » وطلب الحديث » وتفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » وقدم بغداد وولاه الرشيذ توفي بالري » 
وکان یقول e‏ بن علي على تفسي فأنا على مذهبه وإلا آنا على مهب آبي حنيفة » انظر 
الشان ۲۳۹/۱. | 

)( - الحسن بن زياد اللولؤي الكون » غن ابن حريج وغيره » وتفقه على آبي حتيفة رحمه الله تعالى » ضعفه هل 
الحديث » مات سنة اربع و مسين و 
مدر که رال مایا ین قاسم : كان ثقة (انظر اللسان ۸/۲ ¥( 

(٤(‏ - أحمد بن محمد بن صلاح بن محمد الشرلي المتوفى سنة هه ۰ھ ه أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن عام 
جتهند مورخ من تلامين. الإمام القاسم بن محمد عليه السلا » ومن شيوخ أبتائه » درس عليه الإمام المويد با لله حمد 

بن القاسم » وأخزاه الحسبين وأحمك ء واشيخ الإسلام آحمد بن سعد الدين اللسوري » وأحمد بن محمد لقمان » وله 
مؤلفات كثيرة منها کاب لون ا و رآ a‏ 
وعن مولفاته أعلام المولفين الزيدية » وفهرست مولفاتهم . 


(واعلم أن اھر ب ور وار شعار أهل البيت عليهم السلام جيعا 
وشيعتهم › والإسرار بها هو شعار أعدائهم . 

وكان معاوية ببالغ في نقض شعار أهل البيت عليهم السلام » ويأمر بالإسرار بها 
في الأقطار » و كان من ملك من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم 
يأمر بالجهر ب دواري ). 

قلت : وما يدل على ذلك ما ذكره الإمام المنصور با لله عبدالله بن مزة عليه 
السلام حيث قال ما لفظه :(وقد كان الناس فريقين حربيين وإسلاميين » فأهل 
الإسلام في طاعة رحل يزعم أنه إمام » ويصدقه الأكثر » وينقاد له الأقل » ولأهل 
الحرب دار » ولأهل الإسلام دار » ولم يقع لأحد من آهل الببت عليهم السلام 
استقرار في جحهة إلا القليل منهم الداعيان : أبو محمد الحسن “ » وأبو عبد ا لله“ ابنا 
يد بن محمد بن إ“ماعيل بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
فإنه لما تكن الحسن كتب إلى بعض عماله :(قد رأينا أن تأحذ آهل عملك بکتاب ۱ له 


٩ 
ا‎ 


وسنة رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم » وما صح عن أمير المؤمنين في أصول 
الدين وفروعه › بإظهار تفضيله على جيع الأمة » وتنهاهم عن القول بالحبر» ومكايدة 
الموحدين القائلين بالعدل والتوحيد » وعن التححك بالشيعة » وعن الرواية في تفضيل 
اعداء ۱ لله » وأعداء ا مير المؤمنين › و تأمرهم بالجهر ب هت دا رار 
وبالقنوت يي صلاة الفح وتكبير هس على اميت › وترك المسح على الخفين 
وبا حاق حي على خير العمل في الأذان والإقامة » وأن عل الإقامة مثنى مثنى وتحذر 
من تعدى أمرنا فليس له إلا سفك دمه » وانتهاك خرمه). 


(1) - الإمام الحسن بن زيد بن عمد بن إت ماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن بي طالب عليهم السلام 
المتوفى سنة ۲۷١‏ هد أحد أئمة الزيدية » ومؤسس الدولة العلوية ف طيرستان » عالم شجحاع » فاضل حسن السيرة ¢ 
ثائر بويع له سنة ۲٠١‏ ه أيام المستعين العباسي » وحاض معارك كئيرة مع العباسيين » ودامت ولايته حتى تولي.ء 
انظر التحف ٥۹‏ » الإفادة ٤۸ - ١٤١‏ ١ء‏ المصابيح » الحداتق الوردية » اللآكى المضيعة خ 

(۲) - هو الإمام محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل أحد أئمة الزيدية كان شجاعا عالما فاضلا أدييا ولي الإمامة في 
طيرستان بعد وفاة أحيه السابق الذكر سنة ۲۷١‏ ه فأعز الله به الدين » وأقام مذهب العدل واستشهد سنة ۲۸۷ 
ه وأحباره كثيرة انظر اإتحف ٦١‏ الإفادة ۸ - ١١١‏ المصابيح خ » الحداتق الوردية وغيرها . ) 


العروف ااهين PR‏ 


ا جهر بالبسملة في جميع الصلواتع ٠‏ 
فإن قال قائل : إن أحاديث الجهر باليسملة في الصلاة لاشك ف صحتهاء ولكن 
اراد بها في الصلاة الى ججهر فيها بالقراءة 
قلغا: هذا تخصيص يفتقر إلى دلالة » وهي مفقودة › مع أن من قال بذلك إنغا هر 
تأويل المخالف وتفسيره » ولم نتعبد بذلك ؛ إذ هو جرد دعوى تخصيص العموم من 
غير تخصيص » وهو لا جوز لأنه حروج من العموم بغير حجة فهات الدليل على ذلك 
إن كان فإنك في محل الإحتجاج » الذي لا يقتصر فيه على جرد الدعوى › وإلا 
وجب التحكم للنص , ٠‏ 
وأما ا لمذهب ما لم يكن عن دليل قاطع فلا يعارض الوحوب » ولا مخصص العموم 
الأن اللفظ عام » والعلة الموجبة هذا الحكم عامة » فالتخحصيص ا 
قال الإمام المنصور با لله عبد الله بن حمزة عليه السلام :(لأن العموم دلالة يعمل 
SS aS a E e‏ 
جوز) . ) 
at‏ ا احراؤه 
على عمومه » لأن لفظ الصلاة إذا ضيف أفاد العموم ؛ إذا م تقم قرينة كمامر 
يشهد بذلك قوله تعالى :ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فقوله :ولا تجهر . 
بصلاتك جنس مضاف » والجدس المضاف عند اا ا 
رالسنة جب التمسك به حتى يعلم خصصه  .‏ ) 


وأما جدیث (صلاه النهار عجماء) إن صح فقد ثبت تخصيصه كما مر › هب آنا 


(۱) - الاسراء : » ؟ ؟ 


سلمنا صحته على التنزل فإن قوله :(صلاة النهار عجماء) عام في البسملة وغيرها 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(كل صلاة لا هر فيهاب 
وت زار فهي خحداج) حاص فيه » عام في كل صلاة . 

ولذدلك نظائر من أمثلته عند أهل المذهب (إنما تغسل ثوبك من البول) إلى قوله : 
(سافح) فهذا عام في كل خارج » قينا كان أو غيره » وقوله :(أود سعة تملا الفم) 
حاص » الخارج منه عام لأنواع القيء » دما كان أو غيره » فرححوا إيشار عموم 
ا لخصوص » وأنه لا ينقض ولا ينجس من الدم إذا كان قيا - إلا ما كان ما الفم 
فكذاك مسالة اهر باليسملة سواو | ) 

قال إمامنا المنصور با لله عليه السلام :(وذلك أن لفظ عجماء عام في جميع الأذكار 
وقد عارضه التعميم بالجهر بالبسملة » وهو أخحص بالمقصود ؛ لأنه نص ف البسملة 
وهذا نما لا يختلف الحققون من الأصوليين ني ترجيحه » وإيثار التخصيص به 

والوجحه في ذلك : أنه لو لم يؤثر التخحصيص به هلکان إیطالا للفظه » واهمالا متاه 
بلا دليل ولا مرحح » وذلك لا جوز ؛ أنه حطاب حكيم لا يجوز إهماله . 

وأيضا لفظ العام الأحص بالمقصود يجري حى اليين » رالعام الغير الأحص يجري 
بحرى احمل » ومن الواحب بناء احمل على المبين فيكون جمعا بين الدليلين).اه 

فإن قال: إن الإسرار بالبسملة فى العجماوين قد صار إجماعا من المتأحرين كما قال 

بعضهم ؛ لأنه يرو عن أحد منهم الحهر بها فيهما » فلم لا يكون ذلك تخصيصا ما 

ر ا 


قلغا ولا قوة إلا با لله : إن هذه شبهة لا حقيقة ها » وإن كانت مرتسمة فى الأذهان 

A ADP e E 
عما ذا کرت بعینه - إمامنا المنصور با لله رحمة الله عليه » فانه قد أ شبع الفصل في‎ 
الحواب » وأذهب من هذه الشبهة كل شك وارتياب عا لاشىء أيلغ منه من الأدلة‎ 
الواضحة واليراهين اللائحة › فشفى بحمد الله الغليل بواضح الدليل حيث قال : (إن‎ 
. ذلك لم يكن إجماعا فيصح التخحصيص به‎ 


آما أولا : فقال بجواز اهر فیهما زید بن على » واد بن عيسى ‏ والشاصر: 
وآبو عبد الله الداعي ” والويد بال ^ والمصدور با ف فن ارو 


و 
قلت: إلا ني ب وتر فوا اتير فإن اهر بها وحدها عند المؤيد با لله 


عليه السلام واحب ذكر ذلك في الإحادة في الحمع بين الزيادات والإفادة 

قال عليه السلام : وقي الشفا ما معنا :أن ذلك مذهب ساثر العازة ماخلا 
القاسم واهادي وأسباطهما الأرائل عليه م السلام جميعا » وذلك يتناول البسملة 
وغيرها › وإذا كان كذلك م يكن ذلك إجماعا ‏ أعيْ الذي ذكرتموه ؛ لتصريح هؤلاء 
باجو از» ومع ذلك إذا عمل ا - آمن الإجماع قطعاء واحتاط 
دنه بالعمل ما اقتضته النصوص . 

وأما ثانيا : فإن إجماع المتأحرين على ذلك ؛ لأنهم ا | بجميع الأقوال). 

ثم قرر عليه السلام هذا الاستدلال وبينه » إلى قوله :(فإذا كان الأمر كذلك فما 


(1) - الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام ]۲٤١ -٠١۷[‏ أحد عظماء الإسلام والأنمة الأعلام 
ورموز الثورة على على الظلم العباسي عام كير محدث حافظ مسند » عاش في المدينة > وطلبه هارون الرشيد إلى بغداد 
> وسجنه » ثم فر من السجن » واستمر مستترا حتى مات » انظر معجم رجال الإعتبار . 

(۲) - ابوعبدا لله الداعي : هو الإمام المهدي لدين الله محمد بن الحسن بن القاسم الداعي إلى احق 7 - ٠٠١‏ هع مسن 
أعظم آئمة الزيدية في الجيل والديلم علما وورعا » وجدا واجتهادا وجهادا » حرج إلى فارس فأكرمه عماد الدولة › 
وکان أحد قواده » ثم انتقل إلى بغداد في أيام معز الدولة وأحيه ركن الدولة > وشيوخه في العلم كثيرون › وبويع في 

الديلم » وممن بايعه الأحوان المويد با لله وابوطالب المارونيان ٠٠۴‏ ه وخحاض معارك كئيرة » وتولي سنة ۳۹۰ ه 
ودفن بهوسم » الإفادة ٠۷۴‏ إلى آحر الكتاب » وقد زرته والحمد لله » وهو موحود ي محلة داحل الغابات من 
الطريق العام على جر قزوين يي رأس مرتفع يصبل الإزفلت إلى تحت ابحبل ادي هو مدفوت فيد قريب من عباس اباد 
الموجود فيه المويد با لله عليه السلام . ۰ 

(۳) - المؤيد اا و و بن الحسين الماروني 7[ - E‏ الأئمة الزيدية إمام جخاهد 
جتهد » مولده بآمل طبرستان » ونشأ وتعلم بها وأحذ مع آخيه الأمام آبي طالب على شيخ الزيدية آبي العباس 
الحسي » وقام بالإمامة سنة ۰ وبقي لي جحهاد داتم وکر وفر ي بلاد الیل والدیلم حتی توفاه الله إليه يوم 
عرفة سنة 4١١‏ ه أخباره كثيرة » ومناقبه غزيرة » ومصتفاته جمة › انظر مقدمة الأمالي الصغرى الطبعة الأولى » 
ومعحم رجال الإعتبار » وأعلام المؤلفين الزيدية . ) 


کے ا ی 2 ۴ بی سیم وای جاو ؛ لأنه ليس كل جتهد ‏ 
مصنضف » وما ظنك بأهل الديار البارحة ف أقطار الأرض ؟ وف هذا محمد الله كفاية 
كافية في عدم ثبوت ذلك » فكيف يصح التحصيص عا لم يثبت ؟! 

وأيضا : قد صح لنا عن أمير المؤمنين كرم الله وحهه في الشفاء وغيره أنه قال : 
E NE E E E‏ 
وت طرا ار فهي آية احتلسها الشيطان) فذلك يفيد التعميم بضرورة 
الوضع ؛ لأن لفظ كل ونحوه للشمول لغة بلا شبهة » ولم يرو عنه ولاعن فاطمة 
والحسن والخحسين عليهم السلام جيعا » حلاف ما أفاده ذلك اللفظ كذلك على 
التحقيق من قول ولا فعل » وهم صدر العترة » وإجماعهم متيقن لكونهم عليهم 
السلام جتمعون على الفرض » ويأويهم المنزل » حتى قال المؤيد با لله والمنصور بسا لله 
والأمير الحسين › > والإمام بحي عليهم السلام > جميعا : إن إجماع العرة م يقع إلا منهم 
فقط » أعَيَ الأربعة عليهم السلام کا كتل علمنا عم وقو ع الإجماع من 
متأحري العترة » على عدم الجهر بالبسملة إلا في العجماوين ؛ لأنه إن وقع أدى إلى 
ای اطا > وذلك ان کا لرل رر بال د لاد تس ب 
يقع إلا بالوحي بلا شبهة › وقد ارتفع . 

وإما أن يكون أحد الإجماعين حقا وما يقابله O‏ 
الأدلة القطعية نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :(إنى تارك فیکم) الخير يقضي أن 
لايقع . 

وأيضا : إن لفظ كل ونحوه له حكم مختص من بين سائر ألفاظ العموم » وذلك أنه 
لا جوز تخصيصه إلا بالمقارن من لفظ متصل نحو قوله تعالى :كل شيء هالك إلا 
وجهه أو قرينة حالية » كقضية العقل البتوتة القاضية بمخروج السماء والأرض من 
شمول قوله تعالی :تدمر کل شيء ‏ وحروج ذاته تعالی » وأفعال الخلق من شول 


۲١ : الأحقاف‎ - )١( 


قوله تعاٰی :إا کل شئ خلقناه بقدر ې في قراءة النصب 
وقد ذكر في الفصول ما يقرب من هذا المعنى . 

ثم بين عليه السلام الوجه أن لفظ كل كذلك » في كلام طويل إلى قوله :(وإذا 
كان الأمر كذلك » وقلنا بثبوت ذلك الإجماع - أدى إلى أحد ثلاثة أمور كلها باطلة 
لا حالة » وذلك لم يخل إما أن يكون هذا الإجماع ناسخا لبعض ما تناوله ذلك العام 
الان ا بس کی سن ماب واا عا جاح بال ا لا زل مل چان 
حق ثابت لم ينسخ » أو أن الإجماع حق » وأن لفظة ركل صلاة) لم تثبت عن رسول 
NIT‏ > الأول باطل ؛لأن النسخ لا يقع إلا بالوحي » وقد 
ارتفع الوحي » والثاني باطل أيضا لعصمتهم من الإجتماع على الباطل » بالأدلة 
القطعية » والثالث باطل أيضا ؛ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم :(ركل صلاة م 
جهر فيها ب اعاتا فهي آية احتلسها الشيطان) قد صح لاعن 
آیائنا نا من شيوخ العترة وأئمتهم عليهم السلام جميعا » وما أدى إلى الباطل كان باطلا 
وشاهدا لضده بالصحة » وأنه حق بلا مرية وا لله أعلم وأحكم . اه 


انی دات ا5ی ان الإنضافا مايشفي غليل الصدور ٠‏ ريوضح 

ملتبسات الأمور » ولكن لمن لمعيه ييه الف ما قد ألِفَه من العادة الي ها سلطان قوي 

a‏ ايراد 
ضح الأدلة عليه عناء » والرحاء لاستضائه بنوره مى » وحن إنما وضعنا ماوضعنا 

ها اتا حة ءازا لسڌرة اهلك هن هلل ڪن ية وڪي من جي صن نة 

را۵ لسن ل 7 

سلوات الل علي 7 ایا فحن ۔ محمد الل لا نستوحش من کلامات العالن 


(1) - القمر : 4۹ 
(۲) - الأنفال : ۲+ 


. الزيادة من الجموع المخحطوط‎ (TY) 


سلوك طريق أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب » عليه صلوات رب 
العا مين » الذي قوله حجة » وفعله بيان للحق » كما قال فيه رسول الله صلى الله ٠‏ 
وسلم e‏ رار ن ع علي) 2 وقوله صلی 
OT‏ 


[خالفة بع ضآوامر النبي صلى الله عليه وآله وسالم] 

وقال إمامنا المنصور با لله عليه السلام عقيب هذه المسألة بعينها ما لفظه :(وأما ما 
روي في كتب العامة » مما ينقض رواية أهل البيت عليهم السلام » فإنهم قد رووا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة قال :(ائتوني بالكتف والدواة 
أو اللوح والدواة أ كتب لكم كتابا لن تضلوا بعده) فقالوا : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم - يهجر ^ 


وقي رواية :(إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم e‏ 
وقالوا: حسبنا کتاب | لله . 


وف رواية ما معناه أنه كثر الكلام وارتفعت الأصوات فبعضهم يقول : لابد أن 
يكتب »› وبعضهم يقول: لا » حتى أتعبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فحول وجهه مغضبا وقال: (اخحرجحوا عڼ) ”. 


(1) - (علي مع الحق و القرآن والحق والقرآن مع علي) لم أحده بهذا اللفظ والمشهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
(علي مع الحق والحق مع علي) حرجه ابن عساکر في تاریخ ابن دمشق ٠٥۳/۳‏ والبغدادي لي تاریخ بغداد |١4‏ 
۱ ؛ و الحموي في فرائد السمطین ۱:۱۷۷ والطراني لي الکبیر ۲۳/ ۳۲۹ ۳۲۹١‏ » وهو في جمع الزوائد 
۹ »۷ ۲۳۰/۷ » وله شواهد احرجها ابن عسساكر في تاريخ دمشق » وابن المغازلي في المناقب ۲٤٠٤‏ » ولي 
المسند .۳١۸/۲‏ 

(۲) - (إن رسول الله یهجر » آو غلب عليه الوحع حسبنا کتاب ۱ لله) آحرجه امد ۲۲۲/۱ ومسلم رقم ٠۲١۷‏ » 
و الکامل ۳۲/۲» و الطبري ۱۹۳/۳ وانظر ترائنا ۱٤ء‏ ص ۳۹۳. ) ْ 

(۳) - البخحاري ٩/۷‏ » وفيه قال عبد الله : وكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب همم ذلك الكتاب من احتلافهم . ) 


- ورووا أحاديث كثيرة بطرق هم شتى وألفاظ ختلفة في البخاري ومسلم وغيرهما 
تي أنه لابد أن يطرد عن الحوض طائفة من أصحابة صلى | لله عليه وآله وسلم » ويقال 
لرسول اله صلی الله عله وآله وسلم :(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) . 
ون يعض الزوايات عن آبي هريرة آنه قال :(حتی اری أنه لا يسلم إلا مشل همل 
النعم) ^ . 
- ورووا عن بعض أزواج رسول | لله صلى الله عليه وآله وسلم :(لا أبريء من 
لنفاق إلا عمر) وجميع ذلك الذي يروى يقضي ببطلان روايات العامة » إلا ما وقع 
الإجماع عليه » أو وافق كتاب الله ٠‏ 
| والوحه .ف ذلك : أنه لا يخلو إما أن يكونوا صادقين فيما رووا ف الصحابة من 
ذلك أو کاذبين » إن كانوا صادقين فقد زووا عن المنافقين » والحدثين بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » كما في حديث الكتف والدواة » والله يقول :لإومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمدين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا) ” وکفی بذلىك جرحا» وان کانوا کاذبین فقد 
لزمتهم التهمة في جميع ما رووا الا اا رقع ماع عليه أو وافق الكتاب ولا غيص 
هم عن ذلك ولا مدفع › إلا بالكابرة أ لخو واطلهم» رتد رت الاما عل کر 
ما روي في أهل اليت عليهم السلام يما يقضي بعدالتهم ورجوع الاس إلى روايتهم 


أھ 


[عودة إلل تفسير الإمام القاسم بن محمد عليه السلام] ‏ 


عدنا إلى ما ذکره مامتا عليه السلام من تفسیر آیات ا ا السورة 
المباركة فقال عليه السلام : 


(1) البنحاري اء السابع ص ٠‏ ا 
)( البحاري ۸/۷. ٠‏ ) 
(۴) ۔ الئساء : ١١‏ س 


الآية الانية :المد له رب العا لين هذه اللام للملك والإخحتصاص . 

دلت الآية الكرعة على أن جميع الحامد ال تليق بذي العزة والحيروت لله حاصة 
فلا يجوز إطلاق شيء ما كان كذلك من امحامد على غير الله سبحانه إلا ما خصه 
دلیل . 

وتدل على أن جميع ما تضمن مدحا من الأسماء فإنه لله سبحانه ولا یقصر على 
مارواه أبو هريرة من الأسماء الحسنى . 

الثالنة :«إإياك نعبد وإياك نستعينه دلت على أن عبادة الله وطلب الإستعانة من 
أحلاق المؤمنين » وأن الواحب على عباد الله الملازمة هما . 

الرابعة :طاهدنا الصراط المستقيم صراط ا علیهم# دلت على 
وجوب الدعاء إلى الله سبحانه » وطلب المداية منه إلى طريق | E‏ 
الذين أنعم الله بأن هداهم إليها » وعن البي صلى الله عليه وآله وسلم (إني تارك 
فیکم ما إن تمسکتم به هن تضلوا بدا كياب الل وحرتي أل يبن إن اللطيف الم 
نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحرض) . 

الخامسة :لإغير المغضوب عليهم ولا الضالين دلت هذه الآية الكرعة على تحريم 
الإقتداء باللغضوب عليهم » وهم كل من م يؤمن » وكذلك كل ضال » وهم الذين 
وصفهم الله بقوله سبحانه :لاقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا»" الآية .اه 


[عودة إلى تفسي ر الإمام القاسم بن إبراهيم 2( 


عدنا ا ا N‏ 


٠١۳ : الكهف‎ - )١( 


تفسير سورة الناس 
قفاو ر 

ق عز وحل :#قل أعرذ برب الناس4 قال القاسم بن إبراهيم صلوات 
عليه: هذا أمر من الله لنبيه أن يتعوذ » وان يقول هذا القول » ومعناه : أستجير وألوذ 
برب الناس » فالرب : هو السيد المليك مالكهم وفاطرهم » والقادز عليهم والرازق 
هم طإملك الناس الك : فهو الذي ليس ق ملكه شريك [معارض] * لإله 
اناس والإله : فهو الذي تأله إليه ضمائر القلوب » وهو الرب الذي ليس بصنع ولا 
مربوب . 

وتأويل يمن شر فهو : من كل مفسد مضر . وتأويل [الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس) فهو : ما وسوس في الصدور لإمن الجنة والناس) 
والموسوس فقد يوسوس بحضوره في الصدور ويخنس » وقد تكون الوسوسة من 
الوسوس ف الصدور ما يكون فيه من الذكر والنطر. وخنوس الوسواس : مفارققه 
وغيبته عن الصدور » ووسوسته : فما ذكرتنا من الخطر والحضور » وما ذكر ال 
عزوحل في ذلك من الوسواس فقد یکون کما قال الله سبحانه :لمن الجنة والناس 
والناس : فهم الآدميون فأمر الله نبيه أن يتعوذ من شر شياطين الجن والأنس > وشر 
شياطين اجن والإنس : فهم المغوون المردة اللاعين من جني وإنسي ٠.‏ 

وفي ذلك مايقول الله سبحانه :إشياطين الإنس والجحن يوحي بعضه م إلى 
بعض# ” وشیاطین الإنس أقوى على الإنسان وأشد عليه من شياطين الجن . ٠‏ 

وتأريل #زالوسواس اخناس فهو : الشيطان الخانس » فهو يخنس عن أعين الاس 
فلا یرونه » ومعنی يخنس : فهو یغبی فلا یری » فهو الشيطان - عليه لعنة الله _ 
يوسوس بحضوره في الصدور من الذكر والخطرة » بالوسوسة والإغواء والفسق 


. الزيادة من امجحموع المحطوط‎ - )١( 


٠١١ : الأنعام‎ - )۲( 


والردى » حتى يدل بحب ”العاصي قي الصدور » وقد تكون الوسوسة من الفريقين 
بالشاهدة والحاضرة » وقد تكون منهما الوسوسة بالذكر والخطرات الخاطرة » وأي 
ذلك كان في الصدور بخاطرة تخطر » أو حضور - فهي وسوسة » كماقال سبحانه 
من شيطان أو إنسان ».عا حول منهما قي الصدور والجنان قال الشاعر: 

وکم آخطر ي بال ولاأخحطر في بالي 

تفسير ق لأعود برب الفلق 
ور لایر 


سے سے 


تأويل #قل أعرذ برب الفلق»” أعوذ : هو أستجير » وتأويل الرب: فهو السيد 


. أي بسبب حب المعاصي يدخل الشيطان في الصدرر بالتزيين ولحره‎ - )١( 

(۲) - في تفسير الغريب لالامام زيد عليه السلام ١٠ء‏ قال الإمام زيد بن علي صلوات الله عليه : مأمن مولود إلا 
وعلى قلبه الوسواس الخناس » فإذا عقل فذ كر الله تعالى حر ج ذلك من قلبه ) 
(۲) لي امخحطوط تفسير أبمة آهل الت امحموع (وسالته عن قول الله سبحانه :#إقل أعوذ برب الفلق4 فقال:٠‏ 
تأويل أعوذ : فهو أستجير .. الخ ماهو موجود هنا . 
في تفسير الغريب ص ٤١١‏ عن الإمام زيد قوله تعال :لإقل أعوذ برب الفلق) معناه رب الصبح » ويقال: الفلق 
وادي جهنم » والفلق : الطريق بين الضدين » ويقال: الفلق الخلق فأمر الله تعالى نبيه aS‏ ان 

يتعوذ من شر ذلك . 

وقوله تعالی :ومن شر غاسق إذا TTT‏ :لإومن شر النفاثات في العقد) معتاء اسواحر 
ينفشن ف الظلم » وقوله تعالى :اومن شر حاسد إذا حسد معناه من نفس الحاسد وعينه . 

قال الحقق : نقل السيوطي عن آبي حاتم عن زيد بن علي عن آباته قال : الفلق حب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا 
کشف عنه حرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما خرج منه) الدر المنثور ٤۱۸/١‏ . 

رن هامش مخطرط تفسير الأئمة نقل السيد العلامة عمد بن الحسن العجري حفظه الله ما لفظه : روى ابوعبدا لله 
العلوي ملف الحامع الكافي رحمه الله في كتابه أماء الرواة التابعين عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام فقال: 
حدثنا محمد بن الحسين بن غزال الحارثي ازاز » قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو الحهن قال : حدئنا حمد بن 
متصور القري » قال: حددا أحمد بن الحسن بن مروان » قال: دنا الحسن بن فرقد » قال: دشنا الحكم بن فهر 
عن السدي عن آمير المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام عن آبائه عن آمير المومنين الوصي علي صلى 
الله عليه وسلم في قوله تبارك ١‏ مه :قل أعوذ برب الفلق قال عليه السلام : الفلق : حب ي قعر جهنم عليه 
غطاء إذا كشف ذلك الغطاء حرحت منه نار تصيح جهنم من شدة حر ما مخرج منه) . 


أحبرنا آبو جحعفر بن حمد الحعفري قراءة قال: حدثنا آحمد ہن عمد بن سعید بن عقدة › قال: ا العباس 


تشي ر الاما م الاسم ر 
اليك الكبير » وتاريل الفلق : فهو الفجر إذا انفلق » كذلك يقول الناس : انفلق 
الفجر وبدا إذا تبين وظهر وأضاء > وني ذلك وبيانه أشعار كثيرة لا تحصى » لشعراء 
الجاهلية الأولى ٠.‏ 


[من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الغاثات في العقد ومن شر 
حاسد إذا حسد] 


فأمر | لله رسوله صلی | لله عليه وآله وسلم ن يستعيذ به من شر حلقه في النهار 
که راد پستمیا به من شر جع حلقه ف لیل » ولا یکون شرا الان لیل ار نهار 
وإلا بعد غسق أو انفجار . 
o‏ 
ت و کا فرج یع فاده افا 
والغسق: فأول الليل . وغسوقه ظلمته کا قال ابن عباس : غسق الليل أول 
الیل وفلهوره وطمت » د ایی کچل استحارة رس رل ال سل ا م 
وآله وسلم واستعاذته » وغسق الیل ووقوبه : فهو وجوبه . 
وأمر ا لله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم مع استعاذته به من شر الليل 
والنهار أن يستعیذ به - لا شريك له - من شر السنواحر والسحار » والسواحر : هن 
النفائات ي العقد [وأمره أن يستعيذ به من شر الحاسد عند الحخسد إذا حسدحع © 
والنفث : هو اقضل على العقدة إذا عدت » وال : هي جع عقد: يعقدھا 
السواحر في حيط » وسواء كان العقد كبيرا أو غیر کبیر» فامر رسول الله صلی ۱ له 
عليه وآله وسلم بالإستعاذة من شر الحاسد عند حسده . | ) 
ا ن ام س ی 
eos‏ : حدثنا سهل بن غثمان الرازي » قال: دنا لک بن ھی عن السدي عن الإمام 
الأعظم آبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام عن آبائة عليهم السلام أنهم قالوا: : الفلق : حب لي قعر جهنم عليه | 
غطاء فرذا کشف عنه حرجت منه نار تصيخ جهنم من شدة حرما يخرج منه) اه . 
CPOE‏ 


()- ات من افرع الود" 


وتأويل اذا _ هاهنا - : عند وسواء قيل : عند » أو إذا » معنى هذا فهو معنى 
هذا [وشر الحاسد ما یکون من ضره ومکره وعداوته وکیده وغیر ذلك] ولیعلم - 
شاء الله - من قرا تفسير هذه السور الثلاث وما بعدها من التفسير -» أن كل ما فسرنا 
من ذلك کله فقلیل من کثیر » ون کل سبب من کلمات الله فيه فموصول ٩‏ 
بأسباب عند من خحصه الله بعلمها من أول النهى والألباب » لاينتهسى فيه إلى 
استقصائه » ولا يوقف منه على إحصائه »> كما قال سبحانه :#قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددايي“ 
فكلام الله حل ثناؤه في الحكمة والتبيين والمدى فما لا يدرك له أحد غير الله منتهى 
ولامدى » وكلام غير الله في الحكمة وإن كثر وطال » وتكلم فيه قائله ما شاء من 
الحكمة فأقصر أو أطال » فقد يدرك غيره من الخلق غايته ومنتهاه » وکل وجه من 
وجوه کلامه فلا یفتح وجها سواه ؛ لأناعلمه ینفد وکله يحصی ویعد»› وکلمات 
الله سبحانه كما قال لا تنفد بإحصاء » ولا يؤتى على مافيها من خفايا العلم 
بأستقصاء » وقلیل علمها فکاف ام وه بل كيرا » و كلها فضياء ونوز وهدیى 


(TY) 


و تبصير 


(۱) - لفظ ب روان کل سبب من کلمات الله فموصول) . 
(۲) - الکهف : ١١۹‏ 

(۳) - في التفسير المحطوط (وبعد : فنا ہا لله نستعين نعلم بان غيرنا من لعله سيقراً كتابنا هذا وتفسيرنا ء آن. تواتا 
رأينا في الناس من الغفلة والحيرة والإلتباس في معرفة ما حعل الله عز وجل لكتابه من سعة من المخارج وأبان به وفيه ٠‏ 
من جواد المناهج الي قرب برحهته سيلها » وحص بعلم قصدها أهلها ا تكلفنا إنشاء الله من ذلك ما تكلفنا» 
I le ES CE a‏ 
بخاصة نفسه. » والوحشة من ثقته وأنسه » ولكنا آحببنا آن يعلم من جحهل ما قلنا من سعة هموم الكتاب المكنون » لا U‏ 
جعل فيه من العلم لأرلي الألباب ء سيوقن آن للكتاب ظهورا وبطونا ء وآن فيه بإذن الله لأرلي الألباب علما مكترنا 
لا یظفر آبدا به الا من کان مریدا فيه لربه » والحمد ا 


۹ 


قل هوا الله أحد الأحد : هو الواحد عزة . 

قوله سبحانه :الله الصمد الصمد : هو النهاية والمعتمد الذي ليس وزاءء 
مصمود » ولا سواه إله معبود ال يلد تبارك وتعالى ولدا ؛ فيكون لولده أصلا 
وحتدا فوم یولد فیکون حدئا مولودا » ویکون والده قبله شیئا موجودا لاوم یکن 
له كفؤا أحد والكفو: فهو المثل والنظير » والأحد : فهو ما قد تقدم فيه متا البيان 
والتفسير » فهو | لله الأحد الواحد » الذي ليس كالآحاد ؛ فيكون له ند فى وحدائيقه ٠‏ 

من الأناد ء ٠وأنه‏ هو الأحد الصمد » والنهاية في الخيرات والمعتمد » الذي ليس 
کمثله شيء وهو السميع E‏ والأرض وهو العليم 
الخبیر04. 


)١(‏ ي تفسير الغريب للامام زيد بن علي ص ۲۳> قوله تعالى :#إقل هو الله أحد معناه : واحد فا لله الصمدي 
فالصمد هو السيد الذي ليس فوقه أحد » ولا يدانيه أحد » المرغوب إليه عند الرغائب المفزو ع إليه ي النوائب » 
والصمد : الباقي الدائم » ويقال: هو الله أحد ليس معه شريك - الصمد : يقال: هو المصمود إليه يالحوائج . 

ونقل السيد الحكيم عن جمع البيان للطبرسي ٠۰‏ عن الإمام زيد بن علي معان آحرى : فقال: قال زيد بن علي 
: الصمد الذي إذا أراد شيعا أن يقول له : كن فيكون » والصمد : الذي أبدع الأشياء فخلقها أضدادا وأصنافا 
وآشکالا وأزواجا » تفرد بالوحدة بلا ضد ولا شکل ولا مثل ولا ند). 

وف تفسير الغر لغريب أيضا مل يلد وم يولد معناه ليس بوالد ولا مولود #إو م يكن له كفا أحد معناه : شبه » 
ویقال: م د رم ولد مته شئ ء ومغ يولد هو من شۍ ملو ا یکن له کهوا آحد) لیس له شبه ولا تظیر ء ولیس 
کمئله شيء . 

وي بحمع البيان في تفسير القرآن ۲۸٠/١‏ عن أمير المومنين عليه السلام : ١‏ لله : معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق » 
ويله إليه ¿ الله المستور عن آدراك الأبصار » اتحجوب عن الأرهام والخطرات » ومثله عن الباقر أيضا : الأحد 
الفرد المتفرد » و الأحد NNE e SN‏ 
عليه السلام آنه قال: الصمد : الذي قد انتهى لسودده » والضمد : الدائم الذي م بزل ولا يزال » والصمد : الذي 
لا حوف له » والصمد : الذي لا يأكل ولا يشرب » والصمد : الذي لا ينام » وفيه عن الباقر عليه السلام : 
والصمد : السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر ولا ناه > وعن محمد بن الحنفية : الصمد : القائم بنفسه » الغي عن 
غيره » وعن زين العابدين عليه السلام : الصمد : الڏي لا شريك له » ولا يوده حفظ شيءَ » ولايعزب عنه شيء ۽ 
وفيه عن عبد حير قال: سال رجحل عليا عليه السلام عن تفسير هذه السورة فقال: قل هو الله احد بلا تأویل عدد « 


۷۹ ) ) ) الإمام القاسم ( ع)‎ I, 


تسیر رتبت يدا ا مب 2 


تبت ت يدا أبي هب وتب# آبو هب o N e‏ 
#تبت# فهو : : حابت وخحسرتټ فيما رجت وقدرت . واليدان :هما اليدان 
المعروفتان » وهما مثل قد كان يضرب به لمن حاب وحسر فيما يطلب لإوتب4 يعن 

لاما أغنى عنه ماله وما كسب تأويله : ما أجزأً عنه ماله وكسبه إذا هلك عند 
| له سبحانه وعطب » بضلاله وسيء اعماله . 


سیصلى نارا ذات هب وذات اللهب من التيران : فهي ذات التوقد الشديد ‏ 
والإستعار #وامرأته هالة الحطب# تأويله قد تبت امرأته معه تابه ف اهلكة: ؛ 
والعطب » وتأويل «إهالة الحطب) فقد يكون : حملها للنمائم والكذب الذي كانت 
تکذبه على رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم وتأتي به زوجها وتنقله اليه وتنقله . 
إلى غيره من كان من الكفر في مثل ما هي » وما هو فيه لتفسد بكذبها وتغري رتكثر 
مائمها وتسري على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله كما يكثر ويسري الكذوب 
النمام في جيدها حبل من مسد# جيدها : فهو عنقها › والجحيداء من النساء : فهي 
التي قد تم في طول العنق خحلقها . 

وتأويل لإحبل من مسد فهو : ابل الوثيق المحصد » وقد يكون حبل من ِد 
والقدٌ : فقد يكون من حلود الإبل » وهو أوثتق ما يكون من الأحبال » وهو مشل 
يضرب لن يحمل كذبا أو زورا يلقي به [بين] الناس عداوة وشرورا . 


الصمد بلا تبعیض بدد » م یلد فیکون موروثا هالکا » و م یولد فیکون اها مشار کا » ولم یکن له من خحلقه کفوا 
أحد . ۰ 


(شسير الإمام قاسم ر ) 
اللحطب إنغا كانت تحمل الشوك فتطرحه لرسول الله صلى اله عليه وآله وسل ا 
مره ومسلکه » وقالوا : ا۵ لحل من مسل ہو حیل من لی , 


تفس إزذا جا صر اله وافستي ‏ 
اور یر 


اذا ETT‏ 
حاء : هو أتى » وتأويل النصر : هو ما يفعل من الظهور والقهر لقهر » الفح من ا لله 
فهو : حکم الله بالإمضاء فما خکم به » وأوجبه من ازا ا لن أحسن باحسانف ومن 
عصى بعصيانه » وهو الذي طلب شعيب عليه السلام ومن آمن معه من الله 
فقالوا:مإربنا افقح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاحين# يريدون احکم بیننا 
رينم باحق يا خير الحاکفين فاجزهم جزاءهم وعجل | إخزاعهم . 

وتأويل إورأيت الاس فهو : رؤي: تهم یدخلون فیما جدت به من الملة والدين . 
والأفواج من الناس: : فهو ما يرى من الجماعات » الي تأتي من القباقا ل والنواحي 
المخحتلفات » شبيه عا كان يفد على رسول الله صلى ١‏ الله عليه وآله وسلم من وفود 
القبائل رابلدان » من عقيل وميم وأهل البحرين وعمان » ومن كل الأمم فقد كان 
وفد على رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم رقدم وآمن با له [حل شاژه] 
و 


(1) - ي (أ) ( حبلا من ليف ) . ۱ 

ي تفسير الغريب ص ٠١۲‏ قال الإمام زيد بن علي عليه السلام : قله تعالى :تبت يدا آبي هب معناه : حسرت 
یداه وحسر هو » وفوله تعالی a‏ ا و ا 
معاندة الرسول صلى الله عليه آله وسلّم . ۰ 

رقرله تعال ادرک جا عب ھی ا یل ت سرب ن اید کات غدل شوکارس ي رین رور 

e e‏ : تھا سیل سن مسد عه مء زرااه : حبل اللينف > ويقال: :سن 

حدید » ویقال: : فلادة من درغ > ويقال: المسد حديد البكرة . 


تفسير الإمام القاسم (ع) ۱۸۱ 

لإفسبح بحمد ربك تأويل فسبح : فاحشع واشكر لله حامدا له فیما یری بعینه 
من إظهار الله له ولدینه » وصدق وعده في إظهاره على من ناواه » وما آراه من ذلك 
بنصره له بکل من والاه ني أيام حياته » وقبل حمام وفاته . وتأويل إواستغفره إنه 
كان توابا» فأمره بالإستغفار إذ تم ما وعده الله من الإظهار › وتأويل التواب : فهو 
العرّاد بالرحمة وبالنعمة منه بعد النعمة » وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما أنزلت «لإإذا اء نصر الله والفتح إليه وأمر فيها بالإستغفار » ورأى ما 
رأى من الإظهار قال عليه السلام :(نعيت إلي نفسي وأحبرت بعلامات موتي) فصدق 
في ذلك كله نصر الله » والفتح من الله : الخبر حين أتاه من الله الفتح والنصر › فتوفي 
صلی الله عليه وآله وسلم ظاهرا منصورا » وقبضه اله بعد آن جعل ذنبه کله له عنده 
مغفورا» وف ذلك ما يقول الله سبحانه فيه صلوات اله عليه وآله :إإنا فتحنا لك 
فعحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فنحمد الله على ما حصه في ذلك من 
نعمائه » وتسال ۱ له آن یریده ف الد طا الا رامن کراماته . 


٠‏ ع ه8 هة 
تفسیر قل یا ایا الكافرون 
e‏ رشا ریک 
إقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد 
ما عبدتم ولا نعم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولي دين 
فهو آمر من الله حل جاالة ناه لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم - أن یقول من 
کفر بربه » ولم يوقن عا يقن من توحيد الله به : لست أيها الكافرون بعابد ماتعبدون 
مع الله » ولستم عابدين من التوحيد ما آنا به عابد لله » وما آنا على حال بعابد نا 


(۱) - وقال الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسير الغريب ۱ قوله تعالی :إو رآیت الناس یدحلون ې دين ا لله 
أفواحا يعي جماعات ف تفرفة . 


تعبدون من الأصنام ء ولا نتم بعابدين له بالترنحید والاستلام » وللت ن ال ا4 
فیمن شرك با لله » ما کانت الدنيا والى يوم التناد » فليس رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم بعابد لغیر | لله > ولاهم بالتوحيد له بعابدين » والصدق - فحمدا لله ذڏي 
لمن والطول - في ما آمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول به من القول 
و ا 
2 ما کد » وردد فيه من اتنزیل ما ورد . 


تفسير «وإنا أعطيناك الكوث ري 
إنا أعطيناك الكوثر 4 تأويله : آتيناك › وآتيناك : هي وهبناك الكوثر » والكوثر 
فهو العطاء الأكر » وإغا قيال : كوثر من الكثرة كما يقال : غفران من المغفرة 
فعرف الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » وغیره من عباده ما من الله عليه من 
نعمته ومنه وإرشاده » الي أقلها برحمة الله کثير » وأصغرها بمَنٌ الله فکیر »لا یظفر 


¥ 
ل 


به إلا من الله » ولا صاب بدا إلا با لله . 


وتأويل فصل ربك واغر إن شات هر ار ا 


(1) - وقال الإمام زيد بن علي عليه السلام قوله تعالى قل یا آیها الکافرون لا آغبد ما تعبدون) من أصنامكم رلا 
نتم عابدون ما عبد معناه : إلى دين الإسلام ء وقوله تعالى :#ۆلکم دینکم ولي دین) قال الإمام زيد بن علي 
عليهما السلام : وذلك أن قريشا قالت للبي صلى الله عليه وآله وسلّم : إن سرك أن نتبعك فارجع إلى ديننا عاما 
ء ونرجع إلى دينك عاما » فأنرل ١‏ لله تعالى هذه الآية (غريب القرآن .)4١١‏ 
ولي تفسور فرات الكولي بسنده إلى جعفر بن محمد عليهما السلام قال: : لما تزلت على الي صلى | لله عليه و 
لإولولا أن بتاك لقد كدت تركن إلبهم شيعا قلبلا إذا لأذقناك ضعف الياة وضعف الممات الإسراء ۷4 قال : 
تفسررها قال قومه : تعال جتى نعبد إفك سنة » وتعبد إهشا سنة ء قال: : فأنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ما تعبدو ن إلى آخر السورة . 

راي امساتل القردة خ للإمام لمادي عليه السلام قرله عر وجل مإقل يا أيها الكافرون) ترت آي الأسود بن ن المطلب ء. 
والوليد بن بن امغيرة ٠‏ وأمية بن حلف » وابن العاص عرضوا على وسول الله صلى الله علي وآله وسم آن یعبدوا سا 


يعبد » ویعبد ما يعبدون . 


صلی اله عليه وآله وسل بان يصلي صلاته كلها لربه » وربه : فهو الله تبارك 
وتعالى الذي أنعم عليه من النعم والكرامة .ما أنعم به ؛ لأنه قد يصلي كثير من المصلين 
لغير الله ما يعبدون» ويصلي أيضا بعض أهل الملة بالرياء وإن كانوا يقرون ويوحدون. 
وأمره سبحانه إذا نحر شيعا من النحائر قربانا لربه ألا ينحره عند نحره له إلا له 
وحده ريه ؛ لأنه قد كان يتحر أهل اطاهلية للأصنام والأوثان » ويش ركون في 
تحائرهم بينها وبين الرحمن » ويذكرون أسماء آلمتهم عند نحرها » ويذكرون الله حل 
ثناؤه عند ذكرها » وني ذلك ما یقول الله سبحانه :ولا تأاکلوا ما م یذ کر اسم ١‏ لله 
عليه يعن امه حالصا » وما لم يكن له حل ثناوه من النحائر والذبائح حالصا . 


وأخبر سبحانه رسول الله صلى الله علَيهِ وآلِه وسلم أن من شنأه فأبغضه من البشر 
فهو خذول ذلیل بتر لیس له عر مع بغضه له وشنآنه (ولا منتظر إكراما من الله حل 
ثناژه لرسوله صلی الله عليه وعلی آله وإخزاء من شَیمه] ‏ وأبغضه وم یژد إلى الله آي 
يته فزضه » قتخمد الله عل ما ا قله من كراماته > وأوحسب علب العباد 
من محبته وولايته » وقد قيل : إن الكوثر نهر في الحنة حص الله رسوله به وجعله حل 


د 


ناوه في الحنة له » وقالوا : إن شانغه الأبتر المذكور في هذه الآية قصده هو عمرو بن 


العاص السهمي ” خاصة وتأويل ذلك إن شاع ا لله وتفسیره هو کل من ا 
کان أو غيره ”. 


()- الزيادة من اجمو ع المحطوط . 

(۲) - وذکره ايضا ي تفسیر نور الثقلین ۰٦۸٥/١‏ وغزاه إلى كتاب الإحتجاج » عن الحسن بن علي . 

ولي كتاب الخصال عن ابي ذر » وني تفسير علي بن ابراهيم كلهم آن الأبتر عمرو بن العاص السهمي » ربعض 
الفسرين يذكر آنه العاص بن وائل السهمي آبوه . 

(۳) - الإمام زيد (غريب القرآن) قوله تعالى :إن اتاك الكرئر هر نهر في نة عله سن اة عده جوم السماء 
> والكوئر : الخير الكثرر . 

وقوله تعالى #إفصل لربك وانحر# معناه : صل بجحمع » وانحر حنى » ويقال: وانحر معناه استقبل القبلة » وقوله تعالى 
:إن شانعك هو الأبتر معناه مبغضك » وعدوك الذي لا عقب له » وذلك العاص بن رائل السهمي » ريقال: 
كعب الأشرف اليهودي (ص .)٤٠١‏ ) . 


در 


ارايت الدي یکذب بالدين فذالك الذي يدع اليتيم ولا بحض على طعام 
السكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم س ساهون الدين هم يرآؤن وعنعون 
الماعون). 

قال علب السا : تأويل وارایت) : هو تعريف وتبیین مسن الله وتوقيف لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » ومن آمن ما أترل من الوحي والكتاب إليه > لا رؤية 
مشاهدة وعيان » ولكن رؤية علم وإيقان › كما يقول القائل لمن يريد أن يعرفه شيا 
إذا م ذلك الشيء له ظاهرا جليا : رایت کذا وکذا یعلم علمه » یرید بأرآیت توقیفه 
علی ان یعرفه ویعلمه على حدود ما فهمه منه وأعلمه » » فأعلم الله سبحانه رسوله 
صلی الله عليه آله وسلّم ومن نزل عليه معه وبعده هذا البيان » أن | الذي يكذب 
يوم الدين من الناس أجمعين » ويوم الدين : فهو يوم يجزي الله حل ناوه العاملين ما 
کان من أعماهم في هداهم وضلاهم » وهو یوم البعسث حين يدان کل امرء بدینه 
ویری امحسن والمسيء حزاء العامل منهما يومئذ بعينه » وتكذيب المكذب بيوم الدين 
u‏ : ارتيابه وإنكاره فيه لليقين » وذلك ومن كان كذلك فهو الذي يدع اليتيم 
ولا يحض على طعام المسكين » لارتيابه فيه وتكذيبه » ولقلة يقينه به دع اليتيم » وده 
له : هو دفعه عن حقه ومنعه » وتكذيب الكذب بالدين » ولم يحض غيره على إطعام 
المسكين » وفيه وني آمثاله ما يقول الرحمن الرحيم :لإريل للمصلين) يعي من غير 
أبرار المتقين » وهم الفجرة الظلمة المنافقون › إالذين همه كماقال أ لله سبحانه 
:عن صلاتهم ساهون4 والساهون : فهم الذين عن صلاتهم ووقتها لاهون › ليس 
حم عليها إقبال » ولا هم بحدود تأديتها اشتغال » فنفوسهم عن ذكر الله بها ساهية 
وقلوبهم بغير ذكر ا لله فيها لاهية #الدين هم يرآۋن وهم : المراؤن الذي ترى 
منهم عيانا الصلاة » وقلوبهم بالسهو والغفلة عن ذكر الله ملاة . 


إوينعون الماعون وهو ما حعل الله فيه العون من الرافق كلها » التي يجب العون 


يها لأهلها من غير مفروض واحب الزكوات » وما ليس فيه كثير مؤنة من المعونات 
مل نار تقتبس أو رحى أو دلو يلتمس »› وليس في بذله إضرار بأهله » وكل ذلك 
وما اشبهه فماعون يتعاون به » ویتباذله بینهم المؤمنون » ومانعوه.منعه له مِن طالبه 
فمانعون » وهم کلهم .عنعه لغیرهم فذامون » وما ذکر الله سبحانه من قوله :#فویل 
للمصلين# فقول لمن كان قبله » من ذكره .عنع الماعون » موصول في الذم والتقبيح 
وما يعرف اي التقبيح فصغيره صغيرة » وکبیره کبیرة » وکله عند الله فمسخوط غير 
رضی » وخلق دني من هله غير زکي › تحب مباینته ولا تحل مقارنته › الا لعذر فيه 
بین » وآمر فيه نير والحمد لله مقبح القبائح » والمنان على جميع خلقه بالنصائح الذي 
أمر بالبيان والإحسان » ونهى عن التظالم والعدوان © 


تسیر #لایلاف قریش# 
وت دراچیر 


لإلإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف العنى : هو ألقَهُم وإيلا 
فقريش مَنْ ؟ أنفسهم وحليفهم » ومن حاورهم في الحرم » ولفيفهم » فكل من كان 


)١(‏ - غريب القرآن للامام زيد بن علي عليهما السلام )٤٠۹(‏ قوله تعالى :#إغذلك الذي يدع اليتيم معناه يدفعه 
ویقال: ی رکه » ویقال: یقهره ویظلمه › وقوله تعالی :عن صلاتهم ساهون معناه : عن مواقیتها » وقوله تعالی 
:لإوينعون الماعون) معناه : الزكاة الفروضة » ويقال: وهو ما يتعارره الناس بينهم من الفاس والقدر والدلو » وما" 
أشبه ذلك » والماعون : الطاعة » و الماعون: العطية والمنفعة » والماعون: بلسان قريش : المال » ويقال: الماعون المهنة 

ر محمع البیان ۲٤۸/٦‏ عن علي عليه السلام وابن عباس #إالذين هم عن صلاتهم ساهون) يريد المنافقين الذين لا 
یرحون ما ٹوابا إن صلوا » ولا افون علیھا عقابا إن تر کوا » فھم عنها غافلون حتی يذهب وقتها › فاذا کانوا۔ ممع 
المومنين صلوها رياء » وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا » وهو قوله :#الذين هم يرآؤن). 

وفيه أيضا عن جعفر الصادق ساله يونس بن عمار عن قوله :لالذين هم عن صلاتهم ساهون4 هي وسوسة الشيطان 
؟ فقال: لا كل أحد يصيبه هذا » ولكن أن .يغفلها » ويدع أن تصلى في آول وقنها » وعنه أيضا : هو الترك ها 
والتواني عنها . 

وفیه یضا ص ٤۹‏ ۲ء عن آمير المؤمنين عليه السلام #وينعون الماعون قال: هي الركاة» وعن الاسام الصادق: :هو 
القرض تقرضه » و المعروف تصنعه › ومتاع البيت تعيره » ومنه الزكاة . 


يسکن في ارم ي مسکنهم » ویامن مکانه معهم فی اطرم باتهم » وارحل مهم إا 
أراذ امتا الز حلتين > وينتقل معهم الطعام والإدام يي السنة نقلتنين » لايعرض هم 
أحد من العرب بقطع في الطريق » وليسوا قي شيء مما فيه غيرهم من | e‏ 
و البييت عند العرب 
وتعظيمه وإحلاله » ولإکبارهم القطع على سکان الحرم ونراله» e‏ 
تارك وتعای بنعمته » وا من به تعالی من ب رکة الحرم وحرمته . 
وف ذلك وذکره وما ذکرنا من أمره ما یقول الله سبحانه :[أوم مكن هم حرما 
آمنا نجبی إلیه قرات کل شيءَ رزقا من لدنا ولکن آكرهم لا يعلمون) وفيه ما 
قول الله سبحانه :اوم یروا آنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم 
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون# <. 
وتأويل #إفليعبدوا» هو فليوحدوا » ومعنى فليوحدوا : فهو ليخلصوا» ومعنى 
ليخلصوا: : فهو ليفردوا بعبادتهم » وليجصوا «إرب هذا البيت الذي أطعمهم مسن 
جوع وآمنهم من خوف) الذي .عکانهم منه > وا کان من جاورتهم له أطعموا 
e‏ وأومنوا من حوف» فلم يجوعوا ج الجائعين » ولم يخافوا حوف 
ئفین » فکلهم يعلم ویقول : إط الساحكبات ١‏ الله ذي الحلال والإكرام » لا بيت 

eT‏ اللائكة والأصنام » وأن الله سبحانه هو الذي حرم الحرم » وجعل 
له تبارك وتعالى الجلالة رالكرم » لا اللائكة المقر بون » ولا الأضنام الى يعبدون 
وأمرهم حل ناه أن يعبدوه وحده » وان يوجبوا شکره E E‏ عع م 
وأرلاعم »روحب شم صربة یه راعطامم . 


()- الفظ في () ويتقل معيم اطعا رادام معهم في السنة قاين . 

(۲) - العنكبوت : 1۷ 

(۳) - ي تفسير الإمام زيد (غريب القرآن ص ٠۸‏ ۰) قوله تعالی :لایلاف قریش معناه : نعميّ على قریش» 
وقوله تعالى :#إرحلة الشتاء والصيف# كانت لقريش رحلتان رحلة الشتاء ء إلى الحيشة ء ورحلة الصيف إلى الشام 
للتجارة رقوله تعالى :#ۆرآمنهم من حوف ا ي من الحذام » ویقال: : من آن يروا ي حرمهم . 

وقال الطيرسي في ممع البيان ١٠٠/٥4ه:‏ ی اي 
القرآن ٤/۳‏ ۲۹: : رحلة الشتاء إلى الشام ء ورحلة الصيف إلى اليمن . ۰ ) 


ي ع ۾ ټ ی ع » 
نفسير ات ركيف فعل ربك بأصحاب الفيلي 
د افوا ورا کر 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل . 
معنى #إترڳهى في تخرج التأويل : ليس هو برؤية العين » ولكنه علم اليقين ؛ لأن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم یر ذلك بعینه » ولکنه رآه بعلمه ویقینه وا 
ذکر الله جل ناوه عنه » وما وصفه الله به منه » وسواء قیل: ألم تر › أو قيل: م 
تعلم » معناهما واحد في اليقين و العلم . ) 
وتأويل كيف فعل ربك هو كيف صنع » وأصحاب الفيل : فهم من جاء معه 
أو بعث به وإن تخلف عنه › فکل من کان للفیل صاحبا من بَعث وإن لم يصحبه ومن 
وتأويل ل كيدهم# فهو إرادة مريدهم »› والإكادة : فهي الإرادة كما قال الشاعر: 
کادت و كدت وتلك خیر إرادة ) لولا الوشاة بأن نكون جيعا 
وذلاك أن أصحاب الفيل كادوا» ومعنى ذلك : هو أرادوا أن يخربوا الكعبة 
ويجعلوها متهدمة خربة » لأن العرب خربت كنيسة كانت يومغذ للحبشة › وكان 
يومئذ فيهم وملك عليهم رحل من العرب من أهل اليمن يقال له : أبرهة بسن الصباح 
وكان يدين دينهم فهو الذي بعثهم فأرسل الله سبحانه على اأصحاب الفيل كما قال 
تبارك وتعالى :«إطيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكولي 
لا یصیب حجر منهم أحدا إلا قتلته وأهلکته › ولم یکن له بقاء معه ولا بعده › والطیر 
الأبابيل : فهي الطير الكبير الأراعيل ” الي تأتي من كل جحهة › ولا تأتي ناحية 
() - الرعيل: هو اسم كل قطعة متقدمة من خيل وجراد ورحال وطير وابل وغير ذلك » والحمع أرعال » وأراعيل » 


فما ان یکون آراعیل جمع اللحمع » وما ان یکون جمع رعیل کقطیع وأقاطیع » انظر لسان العرب ۲۸۷/۱۱ ط دار 


صادر 


واحدة » والسجيل: فهو فيما يقال : الطين الستحجر الصلب الذي ليس فيه لين ف 

لا يقع على شي إلا حطمه و وهشمه » وحمله کما قال اله سیحاته کالعصف 
المأكول » والعصف : فهو عاصفة قصب الزرع البالي الدحول “الذي قد دحل 
رأکل وتداثر وتهلهل » رالاکول مته فهو الذي ا ا ا 


سیر فرویل لکل ا 


وفوا رار $ 


ويل لكل همزة مزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن 


في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم 
مؤصدة في عمد ممددة]4 


تأويل ما ذكر الله من الويسل : مايشرف من الحرقة والعويل ٤ر‏ ري اکر 
العظيم الجليل » والمَرَة من الئاس : فهو من يغتاب صاحبه ويغمزه › والممزة واللمَرَةَ: 
فهو الذي يعيب حا أو محقا ويهمزه › والممزة: ذ فهو الباحس المغتاب » واللمزة: هو 
اهامز اعياب . وجهعه للمال : فهو | کتنازه له وأجتهاده » وتعدیده له فهو إرصاده له 
وزعداده عا يي يده من ماله لما سخشی من نوائب حاله . 
وأعد من مال لنوائب مکروه بحال لن يخلده فینقذه » ولن يدفع عنه ویقیه ما مخشی 
ويتقى من مكروه النوائب » كيف وهو لا يدفع عنه من الموت أكبر المصائب ! لاينتفع 


O E -((‏ وا وأصاب فساد عیب (جل مدل ديل » راحب : 
سوس » والدحل : الفساد والعيب » والداء » والريبة . ) 
(۲) - لي تفسير الإمام زيد (غريب القرآن )٠ ٠۷‏ قوله :#إوآرسل عليهم طيرا آبابيل) والطير جماعة » وأباييل 
جماعات » قال الإمام زيد بن علي عليهما السلام : ها حراطيم مثل حراطيم الطير وآكف مثل كف الكلاب . 
رقوله تعالى :#إترميهم بحجارة من سجیل» معناه من حجر وطین > ويقال: السجيل : الشديد وكانت تحمل الحجارة" 
اي أظافيرها ومناقيرها » أكيرها مئل الحمضة :¿ إوأصغرها مل العدسة فترسل سل ذلك عليهم فتصير أجوافهم ٠‏ كالعصف 
المأكول » وهو ورق الزرع الذي يسقط عليه الدرد فتأكله » ويقال: : دقاق التبن » ويقال: ورق كل نابت . 


عند الموت به » ولا بکده فيه وكسبة » وكذلك کلما آراده الله به من ضر شوی 
الوت » فليس يقدر له بجمع ماله وإعداده » على حلاص ولا فوت » في عاحل دنياه 
وكذلك هو لي مشواه يوم القيامة إذا نبذ ف الحطمة » ونبذه فيها : إلقاؤه إليها 
والحطمة : فهي الأكول لأهلها باستعارها وحرها » وهي النار التي جعل الله وقودها 
كما قال سبحانه ما حعل من حجارتها » وأهلها في قرارها » وفي ذلك مايقول 
تبارك وتعالى للمنذرين :لإفاتقوا النار التق وقودها الناس والحجارة أعدت ٠‏ 
للكافرين 4" فنار الآحرة حعلت نارا فطرها الله يومفذ افتطارا » من غير حديد 
ولاحجر ولا شجر › ولا أصل هما قبلها مفتطرة › كما نراه من هذه النار الي حعل 
أصلها من الخحجر والأشجار » كما قال سبحانه :لأفرأيتم النار التي تورون أأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشتون4 ” ولو كانت نار الآحرة كهذه النار » لكان 
وقودها ما توقد هذه النار من أشجار › ولكن الله عز وجل حعل أصلها حجارتها 
ال فيها وأهلها » فتوقدت واستعرت لذلك بهم » كما يوقد أهل هذه النار نارهم 
بمحطبهم » فأهلها حطبها كما هم حصبها كما قال الله سبحانه :إإنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون4” فأهل جهنم بخلودها ودوام وقودها 
فيها حالدون » لا يفنون أبدا ولا يبيدون › كما يعود الحطب رمادا حامدا » ورفاتا 
جانا » كلك تغرد جارد آهل اللار - نار اة رغاتا »و شع اهاعدا بالبا »ماه 
فيجدد ا لله ذلك بعد بلائه » وتهافته جحديدا ؛ ليخلد الله بالتجديد له هل النار فيها 
تخلیدا » کما قال سبحانه :كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا 
العذاب إن الله كان عزيزا حكيما * فنار الآحرة أبدا بحجارتها وأهلها موقدة 
وحجارتها وجلود اهلها كلما بلیت فمعادة » تقدیر من عزیز خکيم» لبقاء غذاب 


ا 


۲٤ : البقرة‎ - )١( 

(۲) - الانییاء : ٩۸‏ ) 
(۳) - الواقعة : ۷١‏ - ۷۲ 
() - النساء : “٦ه‏ 


وتأويل قوله :#تطلع على الأفئدة فهر eT‏ 
والشدة » وتأويل #إإنها عليهم موصدة فهو : مطبقة مغلقة » وإغلاق جهنم فهر 
ماذکر الله عز وجل من أبوابها » والإيصاد للأبواب الذي هو التغليق عليهم فهو من 
شدة عذابها » وما ذكر الله من الإطباق والغلق : فهو أكبر العم والألم والحرق » كما 

i a ia a Gi bi قال سبحانه :وز كلما أرادوا‎ 

النار الذي کنتم به تکذبون 

وتأويل طإني عمد تمددة4 بعد ذكره تبارك وتعالی الأصدة > فهو : ما يلق به 
پو اب ج جهنم المؤصدة المطبقة » في عمد معروضة على أبوابها ممدودة » الهاج 
والأوصاد الو ت تحعل على الأبواب المغلقة » و[نحو] ذلك من الأغلاق › والغلق : فأوثق 
ما يغلق به كل مغلق أراد إغلاق الباب » أو إطباقا ؛ وذلك آنه يأحذ ماف طرف 
الغلق كله » وليس يأحذ ذلك من الإغلاق كلها غلق » وإنغا يغلق كل غلق من 
الأبواب ما يغلق » إن كان قفلا > واج سطة الأبراب » وإن كان غير ذلك فإنغا 
يغلق جانبه من كل باب » فأما المهج والرصد فيغلق الباب كله » ويستقصى قي الغلىق 
آخره وآوله » ولاسیما إذا کان متدا ٹابما» مهجا کان آو رصدا» فآبواب جهنم 
وأغلاقها كلها » كالقامع التي ذكر الله من الحديد لا تبيد » كما مقامع أهلها فيها إذا 
أرادوا أن يخرحوا منها حديد » كما قال سبحانه :وهم مقامع من حديد * ألا 
فسبحان من جمع في جهنم ما جمع من أنواع و 
يوم البعث همم جميعا :لادخلوا أبواب جهنم خالدين . 


۱-)( 

(۲) - وقال الإمام زيد عليه السلام قرله تعال :ريل لكل همزة لمزة4 الويل واد في جهنم » والهمزة : الطعان › 
واللمزة : الذي يآكل خوم التاس » وقوله تعالى :كلا لينبذن في الحطمة مغنام + ليرمين ةه ى تار أله الرقدة > 
رقوله تعالى :#لإنها عليهم مؤصدة) معناه مطبقة » رقوله تعالى :لإي عمد ممددة رهو جمع عماد » ,يقال: قيود 
طويلة (غريب القرآن ٤٠‏ کک 


۷٣ : الزمر‎ -)( 


طإوالعصر إن الإنسان لفي خسر4 فالعصر : قد يكون من آحر النهار » ويكون 
الدهر » ابه ذلك - واللّه أعلم بالقأويل » ومايصح فيه من الأقاويل ‏ أن يكون 
العصر الذي بعد الظهر › لاالعصر الذي من الدهر › وإن كان كل ذلك وقتا » وكان 
ذلك لكلا الوقتين نعتا » كان أفضل الأوقات ماكان لصلاة من الصلوات › وكان 
تأويل القسم به أشبه وأفضل وأوحه » واللّه أعلم وأحكم . 

وكان تأويل أنه قسم كما أقسم بالفجر والليالي العشر لفضلهما وقدرهما وماذكر 
الله من أمرهما . والعصر والأعصار من النهار : فهو بعد الظهر والإظهار › وإذا كان 
الدهر وقتا كله كان ماكان منه للصلوات هو أفضله » والأفضل هو الأول بالتقدم في 
القسم وغير القسم . ) 

وأما تأويل انسر : فهو النقص ف اير والبر » ولم يكن من الناس ثي حير ولابر 
فهو كما قال الله عزوجل :لإلفي خسر وكل الناس فغير مفلح ولارابح » إلا من 
عمل لله بعمل صالح كما قال سبحانه :إلا الذين آمنرا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصير# . ٠‏ 

وتأويل الإيمان : فترك كبائر العصيان . 


وتأويل :#وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصير) فهو : عملهم 
لله صالحات » وهي أولى الأعمال بهم » لما فيها من رضى ربهم » وصلاحهم 
وصلاح غيرهم . 

وتواصيهم بالحق : فهو تأمرهم بطاعة الحق » وتواصيهم عا ذ كر من الصبر : هو 
تأمرهم بالمقام على البر » وعلى مايعارضهم في المقام عليه من اليسر والعسر 
و فيه من منابذة المبطلين » ومن ليس .عراقب » ولامتق لرب العالين » من 


الفجرة المستهزئين › والحورة المتغلبين المتمردين . 


و 

فأهاكم التكاثر حتى زرع المقابر) فتأويل «إأهاكم) : هو أغفلكم عما علیکم 
في المعاد » ولكم .ما نتم فيه من تكاث ركم بالولد والمال والعشائر » وتفاح ركم ماقي 
ذلك عتدكم من الخيلاء والمغاحر » ولذلك وبه شغلوا وأهواء فغفلوا بكدهم فيه 
و كدحهم وتكالبهم عليه » وشحهم عن رشادهم » وتيقن معادهم » ولا في التكاثر 
بالأموال » وماق ا ی ا ا 
والأبرار » فلم يكونوا بأهل مكاثرة ولابتجار . 

وتأويل #إزرتع المقابر) و إليها » واتصاهم بالآحرة » وإشرافهم عليها . 

وتأویل كلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لوتعلمون علم اليقين) 
هو تکریر من الله تبارك وتعالى. ف ذلك كله عليهم للتعریف والتبیین » إلا ترى كيف 
يقول سبحانه :إلزون الجحيم ثم لزونها عن اليقين) يقول جحل ثناؤه : لترون 
ماوعدتم منها رأي العين عين يقين . 

وتأويل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم# هو : لتوقفن حينئذ على ماكنتم فيه قبل 
متوفاكم » وثي حياتكم ودنيا كم من النعيم والمن العظيم » الذي كانوا يتنعمون به ف 
الحياة الدنيا وبقائها » وقبل ماصاروا اليه من الآحرة وشقائها » وليس ممانزل الله 
عزوحل من آياته في هذه السورة ولاغيرها طويلة ولاقضيرة إلا وفيها ممن الله دلالات 
حفية باطنة وظاهرة منورة » ففي أقل ظاهرها ماكفى وأغنى » وي حَفِيّهَّا من الحكمة 


والب ركة مالايفنى . 
IN ٍ‏ 
س 1 اوا رار یکر 
#القارعة ماالقارعة وماأدراك مالقارعة4 :اهال من الأمور وقرع 
e‏ اا 2 


| تفسي ر الإمام الفاسم ر ع) ) 1۹۳ 

وأما تأويل مأدراه فهو: تعظيم منها لرآه » وماسيعانيه فيها ويراه من الأهوال 
والأمور الفادحة » وجزاء الأعمال الصالحة والطالحة » حين تقوم القيامة » وتدوم 
الحسرة والندامة على كل حائب وخاسر » وظالم معتد فاحر» ألا تسمع كيف يقول 
سبحانه عند بعثه فيها خلقه المبعوث :ايوم يكون الناس كالفراش المبغوث وتأويل 
إيكون) فهو يصير › والفراش : فطير صغير حفيف عند من يراه حقيز » من همج 
الأرض والطير »> تمثل به العرب في الكثير » لأنه كثير ضعيف »› وطير حتقر خحفيف 
فتقول إذا استکثرت شیا آواستضعفته » واستقلت وزنه فاستخفته : ماهذا إلا 
كالفراش في الخفة والقلة » وللقوم إذا استكثروهم كالفراش في الكثرة والجمة . 

بعضا فى تلك الوجوه المحتلفات › فمثل الله سبحانه الناس في يوم البعث ما وصفنا 
من الفراش المنبث » الذي بحو ج بعضه في بعض » ويسقط تهافتا على الأرض لا ذكرنا 
من کرته » وموجه وحيرته واحتلاف جهاته » ويومغذ يدعوهم من تلك النواحي 
لإيومئذ يتبعون الداعي لاعوج له ” تأويلها : لااحتلاف هم بعد معه کما کانوا 
سبحانه : #واستمع يوم يناد المناد من مکان قريب" وهو يوم الإصاحة بالأماع 
لتسمع صوت المنادي الداعي 4 و[ي] ماذ کرنا من هذه الإإصاحة [ماقيل ف يوم 
الصاحة] :فاذا جاءات الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيهي”. 

وتأويل :#تکون ابال كالعهن المنفوش# فالعهن : هو الصوف الناعم › الذي 
ليس يفرد وذلك من الصوف » فما يلين للنفش ف اليد وينتفش ويتجافى › ويعود 
حفیفا أحوفا وقد تفرقت أحزاژه » وبان جحفاؤه فعاد قلیله کثیرا » وصغیره کبیرا 
(۱)- طه : ۱۰۸ 
CIO)‏ 


لتحلله وتمزقه » وتزايله وتفرقه » كذلك تبلى الحبال إذا بليت » وتفنى يوم القيامة إذا 
فنيت » فتكون كالسراب الرقراق » قي الفناء واي والإمتحاق »› وفي حزاء الأعمال 
بعد تلك الأهوال يمول الله سبحاثه :فام من فقلت موازینه) تأریله :من ثقل ى 
الوزن بره واحسانه فسعد بققله » ونَقَل.بعمله . 

وتأويل #في عيشة راضية فهو في عيشة مرضية زاكية » وإنما يعرف أي مر الخفة 
يومعذ واليوم والثقل عا يعرف منها اليوم في الحال والقدر والعمل » وليس نعلم الخفة 

والثقل يومئذ في المقادير والأوزان عثاقيل يوزن بها من حف وقل وجرمان " ولكنه 
يعرف - وا لله حمود ما ذكرنا من العبرة والبيان » زماتعرفه العرب العاربة ف اللغة 
واللسان . 
#وأما من خفت موازینه) فتأویله : من خف به فسقه وعداوته لفأمه هاويةهه 
تأویل أمه : فهو من مصیره ومهواه e‏ 1 ألا تسمع كيف يقوؤل سبحانه : 
ډو ماأدراك ماهيه نار حامية# فکانت النار الحامية الي صار اليها امه » الي نسبه 
الله اليها ؛ إذ كانت له مقرا وماوع 4456 اها لصي والمفوى > والنار الحا 
فهي الي لايطفيها مطفية ماكانت باقية أبدآ » و ال من دحلها كان فيها خلدا . 


و وو 
و سالت ایق رحمة الله عليه عن قول الله سبحانه] 8 سد 
أوخحف » من كل بهيمة جنية وحشية أوأنسية . 


(۱) - ای أ وحریان » وي ب جرمان : معنى الحرم بكسر الجيم » الذي هو .ععنى الحجم والحسم . 
(۲) - ما بون القوسين زيادة من امجموع المحطوط . 


تفسير الإمام القاسم رع) 
ويقدحن إذا عدون وضبحن » بصلابة الأظفار والحوافر والأحفاف » من نار الحجارة 
والخصاة » والأرض الصلبة الخشناء » فيورين النار من ذلك كله بإيقاد » كماتورى 


و#ظالمغيرات صبحا فيما أأرى - وا لله أعلم - حاصة : الخيل بينهن وبين غيرهن 
من ذوات الحافر ق العدو والقدر واليمن من الفرق النير الجليل » ولخاص مافيهن من 
اسو لر کو ر تی اد فا ءا ف الا كر على الال ر امىء قال ان 
سبحانه :والخيل والبغال والحمير لز كبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون . 

وتأويل «إفأثرن به نقعا والنقع : هو الغبار انار فإفوسطن به معا هو: 
و ق 
وتأويل إن الإنسان لربه لكنود# فهو الكافر لنعم | لله بكبائر عصيانه الفاجر العنود 

متأويل :إوإنه على ذلك# : من حاله وعدوانه ظلشهید ‏ : لربه بنعمته 
وإحسانه ما يرى عليه من النعمة والإحسان » ومايين فيه من حسن الصنع والإتقان 
وتأويل إوإنه لحب الخير لشديد# فهو : أنه حب للخير مريد » لايضعف فيه ضعفه 
في غيره من طاعة الله وأمره ودينه » وكفى بذلك فيه شرا» ومنه لربه فيه كفرا 
لأفلا يعلم إذا بعثر مافي القبور# من عظام الموتى #وحصل مافي الصدور# نما 
ييطن اليوم من غير الله وجخفى » وماسيظهر حین يحاسب کل امرء ویجزی إن ربهم 
بهم يومتذ خبير# يومعذ يوم البعثرة pe‏ 
حير ولاشریر» وکما ا کبیر . 


وو 
[و سألت ابي صلوات الله عليه عن قول الله سېحانه] °۳ :إذا زلزلت الأرض 
زلزاها وأخحرجت الأرض أنقاها وقال الإنسان ماها يومئل تحدث أخبارها بأن ربك 


۸ : النحل‎ - )١( 
. ما بين القوسين زيادة من امجمو ع المحطوط‎ - )۲( 


وحی ها فتأویل لإزلزاها : فهو ما ينزل بها NT‏ مر الساعة وأهوالما 
وني ذلك ماقلنا به من بیانه » مایقول | لله سبحانه في في يوم eg‏ :ياآيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ومن بيان ماقلنا به في الزلزلة من 
القول » وأنه من الشدائد والمول - قول رب العالمين عند نزول الشدة والهول في يو 
اا عراب ال رمو اہ چاز رک ہن فرقگ ری اسل مک وا رات اهار 
وبلهت اقلوب الاجر وتطنوت با له الشون هدالك ايلي الؤمبون وزازلوا زلزالا 
شدیدا ٩‏ . 
تأويل اخحراج الأرض لأثقاها : فھو طرحھا ا کان علیھا من ا 
O‏ : فما جعل الله عليها » وكان من الثقل الذي هو 
الإنس ساكنا فيها » من ميت وحي » وفاجر وتقي » وكيف لاتكون مخرجة هم منها 
و كلهم فمنتقل إلى دار القرار عنها » وأرض الخحياة الدنيا فأرض بائدة فانية » وأرض 
ر القرار حالدة باقية » ومن أثقال الأرض- من في قبورها » ومن كان من الموتى 
على ظهورها » فمن كل ذلك طائفة تبخلی » من قبل أن تبید وتبلی » ونی تخلیها مسن 
ذلك کله واخراجها عنها له مایقول الله حل حلالة من أن يحويه قول أو يناله : 
إوإذا الأرض مدت وألقت مافيها وتخلت# تأويل ذلك : أوحشت الأرض من 
أهلها وأحلت » فنشر موتاها نشرا » وحشر الموتى إلى الموقف حشرا » وعند ذلك من 
حاها » ومايخرج من أثقاها » يقول الإإنسان » والإنسان : فهو الناس كلهم عندما 
يرون من زلزاها » وأحراحها لما كان فيها من أثقاها : ماللأرض وماشأنها ؟ فتحدث 
الأرض حينئذ بخبرها أعيانها بأن الله سبحانه [قد] أوحى ها » فقطع مدتها وأحلها 
فحان فناؤها وانقطع بقاؤها ف#إيومئذ يصدر الناس» كما قال الله سبحانه :لإأشتاتا 
ليروا أعماهم# وتأويل أشتاتا : هو يصدرون عن موردهم في حشرهم صدرا أشتاتا 
متفاوتا » فريق في الحنة » وفريق قى السعير > خالدا كل فريق منهم فيما صار إليه من 
مصیر » فیری کل من عمل متقال ذرة من خير وشر ماقدم اتفه سن عمل لي فور 
ویر گما قال سجاه : فإفمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره ومن يعمل متقال ذرة 
شرا یره فتأویل يراه : فهو يجزاه . 


٠١-٠١ : الأ خراب‎ - )١( 


وئ دراچیر 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين فأهل الكتاب : هم أهل 
التوراة » والتوراة : فهي الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام » وأهله وحلته 
اليهود والنصارى » وهم أهل ملل كثيرة شتى » فاليهود منهم فرق كشيرة ختلفة 
والنصارى أيضا فأصناف كثيرة متصنفة . ا 

فمن اليهود : اليهودية [ومنهم فرقة يقال ها : الساهرية › ومنهم فرق أخرى تعرف 
وتسمی . ) 

ومن النصارى : الملكية › ومنهم اليعقوبية] ‏ ومنهم : النسطورية في فرق أحرى 
تعرف أيضا وتسمى › ولسنا نحتاج في هذا التفسير إلى ذكرها » ولاتفصيل ماهي عليه 
من أمرها » غير أنهم كلهم - وإن افترقوا في مذاهبهم ‏ أهل الكتاب . 

والمشركون : فهم أهل الإثبات مم اة والأرباب » وهم مشركوا العرب 
ومن کان يقر برب » ومن الناس من ینکر ويجحد أن یکون للأشياء رب يعبد ويزعم 
أن الأشياء م تزل كما ترى » ولاينبت في الأشياء تدبيرا ولاأثرا » فيكابر في ذلك 
عماية وجحهلا مايد ركه بعينه عيانا وقيلاء من الصنع نع النير والتأثير والبدع المتقن ومحكم 
التدبور الذي لايخفى على عمي ولابصير › وإن لم يقر .معاد ولامصير » وليس أولمك ِ 
ولامن هو كذلك من أهل التوراة » ولامن أهل الكتاب › ولامن يقر بإله » ولابرب 
كالعرب » ومن كان مشبها للعرب من يقر با لله وإن أشرك مع اله » فإغا أولفك عند 
من يعقل كالبهائم السائهة › وإن لزمتهم الحجة عا جعل الله هم من الحوارح السالمة 
التي قطع اله بها عذرهم » وألزمهم بها كفرهم › وأولفك فليسوا تمن ذكر في سورة 
م يكن » وإنما ذكر فيها من يقر برب وإن م يؤمن » من كفرة أهل الكتاب 
والمشر كين فقال سبحانه :م يكن الذين كفروا من آهل الكتاب والمش ر كين 


. ما بين الأقواس قي هذه السورة من النجموع المحطوط‎ - )١( 


منفكين والإنف اكك والفك مر ااب احم عه رالر :ور کی : فهو 
O‏ 
و وإن کان مقا ومعتقدا ا 
معرقته به » وذکر کفرہ لما ارتکب من الکبائر بربة » وکذلك کل من ارتکسب کبائر 
تسشخحط من أحسن اليه فقد كفره » ومن أتى مایرضاأه وتویی أو لياءه > وعادى أعداءه 
فقد شكره » ولا جمع أهل الكتاب والمشركين من كبائر عصيان رب العالين دعوا 
جميعا كفرة » وإن كانت قلوبهم كلهم وألسنتهم با لله مقرة فقال: م يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين منفكين) تأويل ذلك : أنهم لم يكونوا مقصريسن 
ولاتاركين لما هم عليه وعاصين لله فيه إحتى تأتيهم البينة المنيرة الظطاهرة 
فقال:طإرسول من الله يعلو صحفا مطهرة) ويتلو: يقرأ ويتبع بعد القراءة ما اقزاً . ) 
ار r RP EE‏ : ماجعل منها بر كة کو یات م 
مسفرة » و كل مطهر فمبارك »› وكل مبارك فمطهر له › وفیه با لله البركة والتطهرة 
ركذلك يقال ني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر ما جعل الله من البركة فيه 
زرلا الطاهر > رحر قول انکير حا ذكره الطاهر » عندما يذكره بذلك 
ولیس براد بالك طهارته بالاء ذا توضا . ) 

وكذلك يقال يي ابتته فاطمة صلوات اله عليها إذا قيا الطاهرة نا يراد بذلىك 
a‏ برکتها من بقية رسول | له 
ا ا م ین فلار لرا یخی بز اشر 
الستنكرة » لاججهل ذلك - إن شاء الله - ولاینکره ا و 
رتأويل لإفيها كتب قيمة) هو كتب منيرة بينة حكمة ها نور وبرهان واحتجاج 
ليس فيها احتلاف ولااعوجاج »› ثم ذکر سبحانه ماذكرنا من افتراق هل الكتاب 


e a, |‏ ت أصنافهم » فقال تبارك وتعالى : 
لإوماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة4# والبينة .: فهي الرسل 
والأمور الى حاءتهم النيزة المبينة » وهي الي ليس فيها دلسة »› ولاعماية جليلة 
ولالبسة » ولكنها بينة نيرة مضيئة غظاهرة لمن يعقلها حلية › ألا تسمع كيف يقول 
سبحانه :لإوماأمروا إلا ليعيدوا له خلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فأمروا ليعبدوه جحل ثناؤه وحده » فعبدت النصارى معه المسيح رسوله وعبده 
وروا اضرا ل الذين > رلا عورا راء قرا ك رلا ء وجطوه كلهي الت 
ثلاثة عددا » وفيهم مايقول سبحانه :لإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائنة 
ومامن إله إلا إله واحد ” فهو اله الأحد الصمد › الذي ليس له ولد ولاوالد . 
وقالت الیهود کما قال الله حل جااَلهُ عن أن يساويه شيئ وماثله :إعزير ابن 
ا له فلحقوا بالنصارى في الكفر با لله » وشبهوا الله ببعض حالات خلقه في اهيشة 
والقوی » وزعموا آنه حالس على عرش هو سریر » ونه لايتوهم له قرار قي حر 
ولاهواء » فان له مقعدا من العرش والكرسي ومستوى » وتأول من شبهه من هذه 
الأمة في ذلك مايقول الله سبحانه :[الرحهن على العرش استوى# وأمروا أن يكونوا 
ا ور خا ) 
لإحنفاء والحنيف : هو الطائع المستقيم الخاشع › وأمروا أن يصلوا له فصلوا لغيره 
معه » فمنهم من صلى لاثرة صنم » ومنهم من صلی لعیسی بن مریم صلی اله عليه 
ومنهم من صلى لمن شبهه بآدم صلى اله عليه في الصورة واللحم والدم » ومنهم من 
صلى لمن هو عنده نور من الأنوار » وحسم مسدس المقدار » له زعم حهات ست 
حلف وآمام وين ويسار » وفوق وتحت » فتعالى الله عما قالوا كلهم علوا كبيرا 
E SEE‏ 
pS‏ 
ثم قال سبحانه في دينه وصفته :إذلك دين القيمة# تأويل ذلك : أن كل ماآمر 


۷٣ : الائدة‎ - )1( 


به فمن الأمور المرشدة الهادية المستقيمة . a.‏ 
إن الذين. كفروا من أهل الكتاب وا| مشر كين في نار جهنم خالدين فيها أولتك 
هم شر البرية4 فالذين كفروا من أهل الكتاب » والمشركين با لله مع اقرار الفريقين 
بالربويية لله فهم كما قال الله :#إشر البرية ما كان منهم على الله من الدعوى 
امبطلة المفترية » والبرية : تما ذرآ اٹ ویر ما بی من الق کله » ولایری e‏ 
جهنم : هي انار الي لايعرف في اران مثلها » ولايعلم منها كلها مشبها ها فيما 
وتأویل إخالدین) فهو : غير فانين ولابائدین کما قال سبحانه :#والذين کفروا 
هم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولايجخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل 
کفورهه © فنار جهنم : هي التار الستعرة الى ليس لاستعارها أبدا من انكسار 
ولافتور › ولو فترزت من استعارها والتهابها فكان قي ذلك تخفيف عن أهلهامن 
عذابها . . ) 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاۋهم عند ربهم 
جنات عدن تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها أبدا رضي اله عنهم ورضوا عنه 
ذلك لمن خشي ربه)» فمن آمن : فھ چ ازو من كبائر العصيان » والذين لايخافون 
علی ارتکاب زور ولابهتان › ماثبت طم أبدا اسم الإعان » وحكم أهل المهدى والير 
والإإحسان .. ) ) 

والصالحات من الأعمال: هي کل صاخ عند اله من قرل أوانعال » وحرامم" هر 
ثوابهم من الله وعطاؤهم . ) 

وتأويل لإجنات عدن هو : جنات مستقر وآمن » وتأويل رضي الله عنهم) 
و رضاء الله سيحانه فم وورضرا عنه) فاريل رضاهم + فهر مااعط احم 


وجز حزاهم » بآنهم لم يزالوا راضین عنه - جحل نا ف ي دنياهم » قبل مصيرهم إلى 


(۱) ۔ فاطر : ۴۹ | 


تفس ر الإمام القاسم رع) 

ثم أحير سبحانه لن بحعل جزاءه فقال:لإذلك لمن خشي ربه) يعن : :لمن حافه 
واتقاه » فأحبر حل جااَلهُ أنه جعل لأهل التقوى Nau.‏ 
المعاد والمثوى . ۰ 


وتأويل #إخالدين فيها) فهر : بقاؤهم أبدا بعد المصير اليها *. 


تسیر انا نرا لاه ف ليله القدرم 
و ددا رر 
إإنا أنزلناه في ليلة القدر وماأدراك ماليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 
تنزل الملاتكة رالروح فيهاي . 
قال الإمام الناصر للحق الحسن بن غالي الأطروش سلام الله عليه :(سلوا ا لله 
الإفادة في سبعة عشر من شهر رمضان » وق تسعة عشر » وقي احدی وعشرین 
وثلاثة وعشرين » فإنه يكنب الوفد في كل عام ليلة القدر » وإفيها يفرق كل آمر 
حکیم ”.| 
فقد يكون أنزلناه : جعلنا كما قال سبحانه :[وآنزلنا الخدید فيه بمأس 
شدید ەه“ #وانز ل لکم من الأنعام نانية ةزو اج 6 


(1( ی تفسیو غریب ص ۳۹۹ عن ابي خدلد عن زد بن علي عایهما السلام نی وله تال ف 
زائلون عما هم عليه منتهون عنه . 
وقوله تعالی :لإفيهاكتب قيمة معناه : دلالة ء وقوله تعالى :ومامرؤا إلا ليعبدو! | لله خلصين له الدين) معناه :. 

مسلمون » ويقال: متبعون » ويقال: حجاج . 
وقوله تعالی :إأرلعك هم شر البرية معناه الخلق الذين برأم الله تعالى » معنا : حلقهم » وقوله تعالى :لإذلك لن 
حشي ربهه معتاه : حاف ربه . 
(۲) - دحان : ٤‏ 
 )۳(‏ الحدید ۲۵ . . 
)٤(‏ - الزمر : ١‏ , 


وتأويل أنزل في ذلك : حعل »> فیمکن ان ن یکون حمل القرآن کله وآحدشه وای 
وأكمله فيما ذكر تبارك وتعالى من ليلة القدر المذكورة » والقد لقدر : فهو وقت قدرّه “ 
الله حل ناژ من أوقات الدهور »› وقد يكون القدر : هو الحلالة والكير كما يقال: 
إن لفلان أولكذا وكذا قدرا » يراد بذلك أ أن له بحلالة وکبرا » فان كان وقتا وقت 
فهو وقت ذکره الله وکرمه .ما قدر فيه من أموره احكمة ومن الأدلة على أن | لله 
جعل القرآن في ليلة القدر كله › و أحدثه فيها فأتمه وأكمله » ونه م يرد بتزيله 
ووحيه انزاله له جملة على رسوله ونبیته أن الله سبحانه ! إنغا آنزله على رسوله صلی ۱ لل 

عليه وآله » وأوحى تبارك وتعالى به إليه مفرقا لاجملة واحدة » وعلمه إ یاه جیریل 
SI e e‏ قال سبحانه على 
مکث وترتیل » ولترتيله وصفه تبارك وتعالى في الوحي له بالتنزيل ؛ لأن المفرق المنزل. 

هو المرتل المفصل » وفي ذلك مايقول الله تبارك وتعالى فيه :لإوقرآنا فرقناه لتقرأه 
علی الناس على مکث ونزلناه تنزیلا»” ویقول سبحانه لرسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم في قراءته :إورتل الق رآن ترتيلا»” والتفصيل : هو التقطيع والتنزيل . 

وقي إجماله وجمع إنزاله مايقول المشر كون لرسوله صلى الله عليه وعلى أهله :الوك 
نزل عليه القر آن جملة واحدة فق ال اشد ل بحانه :لإكذلك لنغبت به فزادك 
ورتلغاه ترتیلا» یقول سبحانه : نزلناه عليك قلیلا قلیلا » ثم قال سبحانه لرسوله 
صلی ۱ لله عليه و آله :#ولاياتونك ثل إلا جتناك باحق وآحسن تفسیر اه“ 


فتحمد الله على مانور بذلك من حجته -.عنه ورحته - تنویا 


ثم أخبر سبحانه آن قد آنزله وتأويل ذلك : أنه قد يحعله إً الله كله ف ليلة واحدة 
فقال تبارك وتعالی :لإإنا أنزلناه في ليلة القدر) وفإإنا آنزلناه في ليلة ميا ركة) 
بطل بذلك كل حجة لمن كفر مظلمة مهلكة » فکان ذلك من قدرته مالاینکره من 


(۱)- ي ب : فهو وقت وقته اله 
(۲) - الإسراء : ٠١١‏ 
(۳) - المزمل : ٤‏ 


٣٣ ۳۲ : الفرقان‎ - )٤( 


أهل الحاهلية من أقر .معرفته . 

وقد بمکن أن یکون تأویل إنا أنزلناه4 هو : تنزیله سبحانه من السماء السابغة 

العليا إلى من كان من الملائكة في السماء الدنياء وقد ذكر عن أمير المؤمنين علي 

صلوات الله عليه أن ذلك هو تأويل إإنا أنزلناه) وبيانه »> فأي التأويلين جميعا توول 
فيه وقع بانزاله کله عليه . 

ولو كان إا أراد بذلك إتزاله على محمد صلى الله عليه وعلى هل بيته وسلم لكان 
إغا نزل اليه مفرقا ومقطعا » غير بجحمل [من ا ل] وزغا قال | لله :نا E‏ 
ازيل على کله لاعلى بعضه » وقال لرسولة صلّى الله عليه وآله وسلم :إن الذي 
فرض عليك الق ر آن 4 فأخبر سبحانه بفرضه » والفرض : هو التقطيع والتفصيل ) 
كما يقول القائل للشيء إذا أمر بقطعه : افرضه وفصلّه ؛ ؛ ليقطعه . 

وتأويل إن الذي فرض عليك القرآن) هو : أن الذي قطع تفريقا مائزل من 
القرآن اليك » وذلك فهو الله الرحمن الرحيم » ومافرض : فهو كتابه المنزل الحكيم 
وأي القولين اللذين ” ذكرنا وبينا في ذلك وفسرنا قيل به فتأويل » وأمر کبیر جلیل 
کرم [ذکره] واحب شکره . 

وليلة القدر الي نزل فيها القرآن : فليلة من الليالي مباركة » تتنزل اللائكة فيها كما 
قال الله تبارك وتعالى الروح والملائكة ؛ لبركتها وقدرها» وماعظم الله من أمرها 
لإياذن ربهم من كل أمر# من أمور اله بنازلة » وبركة لأهل الأرض كلهم شاملة 
فليلة ذلك الوقت والخير » و القدر خير كما قال :#إخير من ألف شهر# نا حعل | لله 
حل ناوه فيها من اليمن والبركات » ومايعسك الله فيها عمن أحرم من النقم 
والهملكات › ولا نسب الله اليها من الخير - تنزلت الملائكة والروح فيها من أعلى العلا 
الى الأرض السفلى . ) 

يقول الله سبحانه :إيإذن ربهم تأويل ذلك بإذن الله فيها هم » وقد قال غيرنا 
(۱)- القصص : ۸۰ 
(۲) - اللفظ ف (آ) : وآي القولين الذي ذكرتا . 


gal “u چ‎ 
: اک‎ 


ف تاريل لإمن کل آمر) إنه من كل وجهة » وماقلنا به- وا لل آعلم em‏ 
آمر ا لله ور هته بكل نازلة - أشبه وأوحه › فهم ينزلون فيها من مر الله وتقدیره ؛ ولا 
جعل الله فیها من بر کاته وخيره » وحدانا وزمرا زارسالا بي ركتها » وإعظاما ها 
[وإحلالا] وذ جعلها | لله سبحانه لتنزیله ووحیه وتنا ومقدارا » وذکرها ما ذکرها به 
من القدر تشريفا ها واكبارا » وليلة القدر ليلة جعلها الله من ليالي رمضان » ألا ترى 
کف نول ساد :إشهر رمضان الذي أنزل فيه الق رآن هدى للناس وبينات من 
دی والفرقان)ویقول سیحانه بعد ذکره لشهرها » ماعل ا فیا ر بر کتھا 
وعنها :انا أنزلناه في ليل مباركة إنا كنا منلرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا 
من عندنا إنا كنا مرسلين رة من ربك إنه هو السميع العليم) ” فهي ليلة بركة 
ورحمة > وسلامة وعصمة » وفيها مايقول أرحم الراحمين » ورب السموات والأرضين 
:لرسلام هي حعى مطلع الفجر) وتأويل إسلام) فهي : سلامة هي حى طلوع 
الفجر » فليلة | لقدر [ليلة] سالمة مسلمة» > لتس فيها عذاب من الله تبارك وال 
رلانقمة » جعلها | الله بفضله ب ركة وسلامة » ورحمة للعباد الى الفجر دائمة ولحق 
الليلة نزل ١‏ لله فيها وحیه وقرآنه » وفرق بر هته و e‏ راتفضیل 
والإعظام والتجليل . 
وتأويل #ماأدراك4 فهر : مايدريك لولا ماتزلسا من اليبان فيها عليك #إماليلة 
القدر في القدر والكبر » ومايضاعف فيها لعاملة من ١‏ البر والأجر › فهي ليلة «إخير 
من ألف شهر جعلت ليركتها وعنها في التضعيف ها » وبالإضعاف كعد : آلاف 
يلة » وعشرة آلاف ليلة » وعشرة آلاف ليلة » فذلك ثلاثون ا ألف ليلة » ونحوها تامة 
حعات مقدارا مضاعفا لليلة القدر ؛ : تشريفا ها وكرامة » وهي ليلة مقدسة يضاعف 
فیها کل بر وعمل صاڂ لن عمل به فيها من اهلها » فيزاد د على تضعيفه من قيل 
انين الف عف لتدرها وفضلها ء ونحمد الله في ذلك وغيره رب العالين > على 


١۸١ : البقرة‎ - )١( 


(۲)-الدعان: ۽ 


ماأنعم به من ذلك الله حير المنعمين °. 


تفسير اقرا باسم ربك الذي حلق 


اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فتأويل طاقرأ) فهو أن 
يقرا » وتأويل اسم ربه الذي أمر أن يقرا به فهو هي رر الذي قدم 
له ف تعليمه كل سورة عند الإقراء له والتعليم . وربه : فهو الله الذي خحلق خلقه 
فحلق الإنسان من علق إذا ماحلقه . والعلق : فهو الدم الأحمر المؤتلق الذي يتللا 
لشدة حمرته ويبرق » فيما ذكره الله سبحانه من علق الدم » وخلق الناس كلهم غير 
آدم وحواء » فن حواء حلقت من آدم » وخلق آدم من تراب فلم خرج آدم وحواء 
من بین ترائب وأصلاب كما حرج من بين الصلب والترائب غیرهما » ولکنه کان من 
الله سبحانه ابتداؤهما وتدبيرهما » من غير صل مقدم من أب ولاآم » وكان مابين 
ذلك من التباين والفرق ف الصنع والفطرة والخلق ؛ إذ حلق آدم من تراب » وخحلق 
نسله من علق من أعجب العجائب » وأدل الدلائل على قدرة الخالق على ماحلق › ما 
يشاء أن يخلقه حل ناوه من الخلائق » وعلى أن قدرته فيما يخلق من خليقته و احدة 
غير متشتتة ولامتفرقة › على أقدار مايرى من افتزاق البدائع » والخلق المفطورة 
والصنائع كما قال سبحانه :انما قولنا لشيء أُذا أردناه أن نقول له كن فيكون» ° 
فأخير سبحانه آنه لاخختلف عليه في قدرته البدائع والكون » وأن قدرته في ذلك كله 


)١(‏ - في (ب) على ما آنعم به في ذلك » ركذلك ما بين آقواس الزيادة » وإذا م نذكر حاشية على ما بين أقواس 
الزيادة فهي من الجمو ع المخحطوط . ) 

(۲) - في تفسر الغريب ص ۲۹ عن ابي خالد عن زيد بن علي عليهما السلام ني قوله تعالى :«إإنا أنزلناه ن لیلدة 
القدر معناه : في ليلة الحكم » رقوله تعالى :«لتنزل الملائكة والروح فيها معناه : جبريل عليه السلام » وقوله 
تعالی :من کل آمر سلام4 معناه : یسلم من کل آمر › معناه : من کل ملك . 

٤١ : النحل‎ - )۳( 


لاتتفاهِ ت ۾ أن تفاو ت الخلى المبتد ع المحتفاوت 


ثم أمر تبارك وتعالى رسوله بالقراءة باسمه أمر مثنى » وكل ذلك فواحد ف الإرادة 
والمعنى » إلا أن التكرير غير التفريد » في زيادة الأمر والت وكيد » والتكثير فأكثر في 
الرحمة ء وني زيادة ان و النعمة.بالعلم والتعليم والأمر والتفهيم » ويي كل كلمة من 
کلمات الله تقل اوتکثر بصائر جمة .عن الله - لمن يعقل ويبصر › فليس لي شيء من 
کلام الله حل اؤہ نقص ولاقضول » ولايشبه قول الله في الحكمة والبيان من أقوال 
القائلين قول » فقال سبحانه :اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان 
مام يعلم من كل ماعلمه ببصر أو مع أوفؤاد » وماكان مرضيا أومسخطا لله من 
غي أورشاد » کما قال سبحانه :وا لله أآخرجکم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شیا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون# ” فبما حعل الله هم من 
الأفئدة يعقلون ويتفكرون » وعا سلم من السمع والبصر يسمعون ويبصرون » فتبارك 
اله ا أحسن الخالقين حلقا » وأوسع الرازقين ف العلم وغيره رزقا » فهو المعلم سبحانه 
بالقلم وبغيره من وحنوه العلم الي ليست بخط ولاكتاب » من كل مايعلمه ولوا 
الألباب مايعلمه أيضا سواهم ممن لم يبلغ في العلم مداهم » وإن م يتب وکان جاهلا 
بالكتب مما يعلمه من صناعة أويحرف أوبياعة فا لله معلمه ومفهمه » من ذلك أولعلمه 
فلولا قول الله سبحانه لم یظفر أبدا من علمه من علم » وم يفهم منه وفيه من يعلم 
مافهم » وكذلك كل ملهم من طفل صغير » وكلما سوى ذلك من البهائم والطیر من 
أههم علما في َع أوعاذرة لضر أرق فا لله عزوحل ملهمه معرفته وتوقيه وعاذرنه . 
وتأويل قوله سبحانه :#إربك الآكرمه فهو مابان به الله من المجود والكرم فيما 
وصل به اليه من النعم من مواهبه قي العلم وغير العلم » وقد علم الله رسوله عليه 
السلام من شرائعه ودینه » وان لم یکتب بقلم أوبخط کتابا بیمینه ماحعله الله به فله 
الحمد اماما لكل امام » كان معه في حياته ويعد وفاته من الكتبة والعلام ¿ فكان عن 
الله لكلهم اماما ومعلما » وعلى جميعهم في العلم والحكمة مقدماء وف ذلك وبیانه 


۷۸ : النحل‎ - )١( 


سير الإمام القاسم (ع) 
مایقول الله سبحانه قي فرقانه :وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولانخطه بيمينك 
إذا لارتاب المبطلون) " فكفى بهذا والحمد له بيانا وبرهانا لقوم يعقلون . 

وتأويل :#إكلا» فهو نعم وبلى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» فتأويل 
يطغى : فهو العتاء ء والطغاء » وتأويل «إأن رآه استغنى) فهو تكثره ه بالحدة والغغنى في 
کل مارآه فیه من علم ومال ومایراد مستغنیا به آومستطیلا به من کل حال . 


وتأويل إن الى ربك الرجعىي فهو : إلى الله المعاد في قيامة الوتى » ثم قال 
سبحانه لرسوله صلى اله علَيهِ وعلى آله :#إأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيست 
إن كان على اهدى أو أمر بالتقوى# تثبيتا له عليه السلام » وتعريفا وتبيينا أيضا لمن 
کفر به » وتوقیفا على مایعرفون ولاینکرون » وماهم به جمیعا کلهم مقرون › من آنه 
فتأويل #آرأيت# فهو : آرأيت آنت ومن معك ممن يرى كماترون › وكلهم 
جمیعا یری ان کل من صلی - من حا و عا يحب الله ويرضى › مبتغيا بذلك 
رضوان الله ء وطاليا بذلك لا عند الله مصيبا لذلك ف رشده وهداه - قد أصاب 


بذلك طاعته ورضاه » اليس من نهاه عندهم عن ذلك وآذاه » فقد استوحب لعنة ١‏ لله 
وإخحزاءه ؟ وكذلك کل عبد لله أمر بالتقوى والإحلال لله » کما کان يصلي عمد 
صلی الله عليه وآله لله ولمرضاته › ویأمر باتقاء الله جل ناوه ومخافته » وکل ماکان 
فيه من .ذلك کله عندهم فحمید » ومن يعمل له بذلك فیهم فرشید . 

ثم قال سبحانه لرسوله صلی الله علّيهِ وعلی آله :اریت إن كذب وتولى) 
SSO CN N‏ 
ذلك عما یعرف » من آنه لیس له ان ینھی عبدا عن آن يصلي له » ولكن أن يأمر مها 
هو اهدی عنده من تقوی الله . ا 


ألم يعلم من فعل ذلك بان ۱ له یری فیخاف آن اله ال بفعله وجري . 


٤۸ : العنکبوت‎ - )۱( 


وتاويل رؤية ية ١‏ لله شوو غلم ا ھی من ہیں ردا اا می ۽ قبا باق تی رد 
محمدا صلى | لله عليه وآله » وأصحابه عن الصلاة » وعما لم يزل يأمر به من التقوى 
أهل البر والرشد من المدى » مع علم من ينهى عن ذلك ويقينه » بان الله علم بنهيه 
عن ذلك وغيره » فلما أصر الناهي عن ذلك على ظلمه فيه وکفره » مع ماأیقن به من من 
علم الله بأمره فيه کله وأقر » قال سبحانه :ركلا لئن م يته عما هو فيه » وعما 
a N‏ وتأويل ا : لنأخذن الام 
ر : فهي مقدم الرأس العا 

e‏ سبحانه EER‏ إذ كانت عما لاجوز النهي عنه عندها 

من الصلاة والتقوى له ناهية » فكذبت قوها في ذلك بفعلها » وأحطأت بنهيها عنه 
فيه بجهلها > فهي کما قال اله سياد :ل كاذبة خاطئة) وهي لله خالفة » في ذلك 
عاصية » يقول الله سبحانه فإذا أحذنا منه بالناصية لإفليد ع إن استجيب 
لەناديە ونادیه : فهو عشیرته' وأولیاؤه وأنصاره » وجلساؤه الذين كانوا يجلسون 
ني مقامه » وإليه يجتمعون جحالسته ونصرته لدية لإسندع الزبائية) والزبائية : فم 
الملائكة المطهرة الزاكية › الى یأمرها الله سبحانه بأمره » فتنفذ بکل ماآمرها الله به 
مطيعة لله غير عاصية » وآخذة لا أمرها | لله سبحانه بأحذه غير وانية » أذ بالغلظة 
والشدة كل نفس عاتية متمردة كما قال سبحانه :إعليها ملاتكة غلاظ شداد 
لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ي © . 

ثم قال سبحانه لرسوله :لکلا لاتطعه) یقول سبحانه لرسوله صلی الله عایه 
وآله: لاتطع من نھهیى عن الصلاة والهمدى > وعن الأمر لله بالتقوى» وكذب فعمل 
الکذب » ولکن اسجد واقزب » بکل عمل صا مقرب » من صلاة آوهدی » أو 
بر وتقوى » فكلهم يقر بأن الهدى والصلاة لله > والأمر باتقاء الله لمن فعله إلى ١‏ لله 
فليس هم أن ينهو! عن شيء من ذلك إذا كان عندهم كذلك » ومن يفعل ذلك 
اوعمل به فقد کذب فيه قوله بفعله » وصار الل ما لامرية فيه عتده من جهله » وتو 


٦ : التحريم‎ - )١( 


فر الإمام الاسم ر_] |٠‏ ل 
عما کان من الإقرار لله عليه بت رکه » لما کان مقرا لله باحق فيه » فتشهد عليه نفسه 
لله بكفره » وتثبت عليه فيه الحجة باعترافه وإقراره » فبان منه الكفر » وانقطع عنه 
العذر فلا عذر له عند نفسه ولااعتذار ولاحفاء لكفره ولااستتار » وكذلك كل من 
أسلمه الله الى الباطل وحيرته » ولبسه » وحجة الله قائمة عليه فى الحق بنفسه › وقي 
اقراره من ذلك مايقر حجة لله عليه فيما ينكر » وسواء قيل: اقترب آويقرب معناهما 
واحد في التقرب . والسجود فهوالسجود الذي يكون بعد الركوع » وليس سجود 
التذلل والخضوع » وكلا الوجهين فقد يدعى سجودا وبرا إذا كان تمن هو فيه بينا 
موجودا . ) 

وتأويل إواسجد واقترب# : فمن السجود والصلاة › وتأويل #إواقتزب# فمن 
O N CE‏ 
[وأجد ذلك کله فیما يقال به فيه فصواب] '. 


#والتين والزيتون وطور سينين وهذاالبلد الأميني 
فالتين : فهو هذا التين الما كول » والزيتون : فهو هذا الزيتون المعلوم »› وقد ذكر 
عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه : أن التين والزيتون هو التين 
الشامي حاصة وزيتونه > وذلك ها حعل الله للشام من التقديس والبركة » وف الشام 
مايقول موسى عليه السلام لبي اسرائيل :#ياقوم ادخلوا الأرض المقدسةي °^ 
وماذكر الله من طور سينين: فهو الحبل الذي كلم موسى منه رب العالمين . 


(1) - ما بين القوسين زيادة في اججموع المخحطوط . 
في تفسير الغريب ص ۳۹۷عن ابي حالد عن زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى :#إخحلق الإنسان من علقي 
معناه : من دم . 


۲١ : المائدة‎ - )۲( 


تسم الإمام القاسم 2 


و البلد الأمين: فهر ا الذي على کل حد من حدوده رضم من الحجار: 
وعلم فصل به بین غیره وبينه لتعرف بذلك ماهو منه . 

وإتعا أقسم الله سبحانه من الأشياء عا أقسم من القسم ¢ حعل فیا الآيات 
ا اللقسم ما جل من الأشياء ويكرم » وکرم ماذكر 
الله من هذه الأشياء فما ليس به عند من يعقل من خفاء » فمن كرم التين والريتون 
ماجعل الله فيهما من المنافع والطعوم » وکرم طور سینین وبر کته ماکان من مناجحاة 
الله تبارك وتعالى لموسى : عليه السلام في بقعته » وفي ذلك مايقول سبحانه :#فلما 
أتاها نودي من شاطيء الواد الأععن في البقعة الميار كة ” فذكرها سبحانه ما حعل 


e‏ من التقديس والير كة > وف ذلك مايقو ل تارك وتعال :#وناديناه من جانب 


الطور الأبمن» ” والطور : فهو طور سيين المذكور 

ومن كرم الحرم وفضله فما جعل الله فيه من الأمن لأهله » ومافرض من حج بيته 
وألزم الناس تي ذلك من فريضته . 

وتأويل #إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم# فهو :حلقه لالإنسان في أحسن 
تعديل » من كل توصيل فيه وتفصيل أصل به أوفصل » أوهْيءَ بهيأته فعدل ¿ من هيئة 


أوصورة مصورة مقدرة » أوفؤاد أوسمع أوعين مبصرة » وكل ذلك كان مفصلا 
أوموصلا » فقد جعله سبحانه مستويا معتدلا » كما قال تبارك وتعالى :#إياأيها 


الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صررة ماشاء 

تأويل لثم رددناه أسفل سافلين) فهو : رده إن بقي وعُمّر إلى آحر أعمار 
الأدميرن » الي إن صار إليها » وبقي حيا فيها ‏ تغبيرت حاله وعقله » وبان نكسه 
وسفاله کما قال سبحانه :اومن نعمره ننکسه في الخلق أفلا تعقلون) ‏ وتأويل 


(۱) - القصص 


oY : مریم‎ - )۲( ٠ 


(۲) - یس : ۹۸ 


([ الام افسمريع ]ا ا 
ي#ننكسه# فهو : نرده ي ارم والذهاب بعد القوة والمحدة والشباب » أؤعوت قبل 
ذلك على كفر وإنكار » فينكس بعد الكرامة تي الموان وعذاب النار » ومن الذي هو 
أسفل درجة من كفره إن لم يهرم ؛ إذا هو نكس ورد قي الآخرة إلى نار جهنم فنعوذ 
با لله من السفال بعد التمة والكمال » وكل إنسان فرذل » ليس له كمال ولافضل 
كما قال سبحانه :إلا الذين آمنوا وعملوا الصاحات فلهم أجر غير مدون فصا 
يكذبك بعد بالدين اليس اأ لله بأحكم ا لحاکمین4 

فکلما وجل جن الطايا اة ا لايوحد بدا إلا تی عطايا | لله 
الجواد الكريم » و كل عطاء أعطاه oles‏ 
ندعل نة وبال e‏ م ينطتق بالمنة فيه لسان > لأن من وهبه وأعطاه لم يعطه إلا 


بعد أن یکلفه 'وعاناه > وا لله جحل لاله يعطي من أعطى مايعطيه »› بغير معاناة من ٠٠.‏ 
٠‏ اوک ی وکل معط سوی :االله فإغا يعطی ماأعطا من رزق الله » وإنما 


يعطي مما قد جعله | الله له » و مما هو هتار ا عا » فتحمد الله الذي لاشريك له 
) إلذى ي يعطي فلا عى r PE‏ ألا مأأعطا ”. 


0 


i‏ شرح لك صدرك ن عك 0 الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك 
ذکر ك4 . 


e‏ ا شرح لك مدر درس اهو توسیعه سره صلی اڭ عل راك 


E ۱)‏ الغريب ص ٦‏ عن ابي حال عا الإمام زيذ بنن علي عليهما السلام في ل تغال :ر التين ٠‏ 


:والزيتون وطور سينو ن فالتین : : الذي يو كل » والزيتون :الذي يعصر › ويقال: التين .والزيتون حبلان والطور: 
جبل » وسيناء الحسن بالحبشة » .والبلد الأمين : يعي مكة ., | 
9 ر تعای :لإولقد خلقنا e‏ ل اجن قوی معاد :ي أحسن صورة » وقوله تعالی چم رددناه اسفل 
٤‏ سافلين) معناه الى أردل العمر الى أن يبدل حالا بعد ل « وقول تعای :ۆفلهم غير معناه : غير 
مقطوع »ریقال: غير حسوب . 


YAY Î 


e r po a 
ومن شرح | لله أيضا لصدره ا‎ 
: ونصره فإووضعنا عنك وزرك) فوزره : هو ثقله ووقره » والوقر من کل شیء‎ 
فهو الحمل » والجمل من كل شيء : فهو الثقل . وإذا قيل لشيء : وره وزره فما‎ 
يراد بذلك مله وقرّه » وماحمل من الأثقال كلها والأمور » فإغا حمل منه الحاملون‎ 
على الظهور » و كلما يعمله المرء من خيره وشره فإنما يحمله على ظهره كمااقال‎ 
سبحانه :قد خسر الذين كذبوا بلقاء | لله حصى إذا جاءتهم الساعة بغعة قالوا‎ 
ياحسرتنا على مافرطنا فيها وهم يحملون ااي ألا ساء‎ 
. ^ مايزرون‎ 

وقال سبحانه :اولیحملن شاف والقالا مع أتتافب د یرید سبحانه ا 
من كفرهم وفجورهم » وليس يريد بذلك حمل أحمال » ولامايجمل على الظهور من 
الأثقال » ونما هو مغل يضرب من الأمثال »مما كانت تضربه وتمثله العزب » وكذلك 
مادکره الله من الشرح لصدر نبيه » ومانزل ل [ذلك] ” من وحيه » فذکره سبحانه 
لا ذ کر بن اتقاس اوزر هره ۽ وبا رار انه لا د کر ر و 
وبیان ودلیل » فليس يريد شرح الصدر پان کر من احمل على ا شيءَ 
يقطعه » ولا حمل ثقیل یضعه » ومر الله صلی الله عليه آله وسلّم من وزر 
على ظهره » وذلك لايكون إلا من زلل وحطيتة قي أمره » ووضع الله لذلك عنه فهو 
حطة لما أثقله منه » وحط الذنب فعفوه ومغفرته » وقد غفر الله لرسوله ذنبه كله 
وحطیته » کما قال سبحانه له صلوات الله عليه :لإنا فحنا لك فتحا مبينا ليغفر 
لك اه مالقام من ذنبك وماتاخر ويم تممته علك مهديك راطا مستقيما 
وينصرك الله نصرا عزيزا) . 

وتأويل فإورفعنا لك ذكرك) فهو : رفعه لذکرہ یا آبقی في الغابرين إلى شاء الدنيا 
من آغره وقدره » ومن ذلك النداء في کل صللاة باسمه و من الشرف به لقومه 


(۱) - الأنعام : ۳١‏ 
(۲) - العتکبوت ٠ ١۳٠:‏ 
(۴) - الزيادة من المجموع المحطوط ۱ 


| تسر الإمام القاسم رع ) ر 
فضلا عما م به على ذریته وولده » ومن یش رکه في الأقرب من نسبه وځڅتده فنحمد 
الله الذي رفع ذكره » وشرف أمره . 

ثم أخبر سبحانه في السورة تفسها من أخبار غيوبه خبرا مكررا » فقال تبارك 
وتعالى :فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فبشره بأن له مع عسره يسرا لي 
دنياه »> وأن له مع ذلك يسرا لایفنى في آخحرته . 

ثم أمره سبحانه إذا هو فرغ من أشغاله » وما يقاسي به في هذه الدنيا من عسر 
الإحتهاد والجد والإحتفاد »> كما يقال : اللهم لك نصلي ونسجد» وإليك نسعى 
ونحفد . فذكر أنه لها أنزل على رسوله ماأنزل في هذه السورة من آياته » فعَبدَ رسول 
أ لله حتی عاد کالشن البالي ثي عبادته › شکرا لله و مدا وتذللا وتعبدا“. 


إرالضحى والليل إذا سجى 
والضحى : إضحاء النهار وشدةلص وه رو وره » وسجو الليل: فتراكب ظلمته 
وتكوره كما قال سبحانه :يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» ° . 
وتأويل :#ماودعك ربك وماقلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك 


(۱) - غریب القرآن ص ۳۹١‏ عن ابي حالد عن زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى :#إووضمنا عك 
وزرك# معناه : امك » وقوله تعالى :إررفعنا لك ظهرك4 قال: إذا ذكرت ذكرت معي فیقال: اشهد ان لاله 
إلا اله واشهد آن مدا رسول الك ) 

وقوله تعالى :#إفإن مع العسر يسرا معناه يكون الرجاء أعظم من الخوف ءرقوله تعالى :#إفإذا فرغت# من آمر 
دنياك #إفانصب معناه : فصل واجعل وبتك الى الله عزوحل . 

وفي جمع البيان ۱۷۷/١‏ عن الباقر والصادق : إفانصب# الى ربك بالدعاء » وارغب اليه في المسألة يعطك » رفيه 
عن الصادق : الدعاء دبر كل صلاة . ) 

٥ : الزمر‎ - )۲( 


۶ 


زبك فرضی) فعیر من الل لرسوله ا شی اڅ علیه وعلی انه عن آنه ران ن م يعطه 
مايعطيه ويكثره أهل الدنيا في دنياه » فما ت ركه فمن حسن النظر فى ذلك له لا 
لبغخضة فقلاة .. والقالي: فهو الشانىء والشانيء : فهو البغض » و كل ذلك فهو بغض 
ولکنه آثره بکرامته له في آخرته علی أولاه . 

وآخبره سبحانه أن سوف يعطيه مسن عطايا الآحرة مایسره ویرضیه » ثم ذکره 
سبحانه بفضله ونعمته » وما من به عليه من رحته › فقال تبارك وتعال :ألم يجدك 
يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما 
السائل فلا تنهر وقد علم الناس أنه قليل من الأيتام من رى «إووجدك عائلا 
فأغنې) فاختاء ا م یسفن به غيره ي ا و 
به عليه من اهدی . 


ثم نهاه تعالى عن اليتيم أ ا يقهره » وع السائل أن ينهره » وأمره من الحديث 
عم ریه » ما به ابره » آد تاره نیا اا تة عا ور » وقرر ععرفه فلك ی 
قرره » فقال تبارك وتعال :#زوأما بنعمة ربك فحدث) تاريل طفحدث) هو: فخبر 
وانشر ذلك راذ ګره وکثر » فکان را الله لا کر به ذاکراء ولنعم الله فیھا کله 
شاکر! ۵. 


(۱) - ي تفسیر الغریب ص ٤‏ ۴۹ عن ابي خالد عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى :#إوالليل إذا 
سجی@ معناه : مکن » ویقال: استوی » ویقال: ذا آقبل فغطی کل شيء . 

وغوله تعالی :ۋماودعك ربك آي ماتر كك #إرماقلى) معناه : ماأبغض . 

وغوله تعای :لإووجدك ضالا فهدى) معناه : منت من قوم ضلال . 

رقوله تعالى:اۆووحدك عائلا فأغنی معناه : فقیر فأغنی » وقوله تعالى :#إفأما اليتيم فلا تقهر معناه لاتحقر 
لإوآما السائل فلا تنهر معنا : لاترجر »رلكن رده برحمة لإوأما بعمة ربك فحدث) معناه اخوانك حدثهم 
القرآن » ريقال: أحوانك احوان قتك فهذا تأدیب لأمة محمد صلى الله عله وآله وسلّم على لسان بيه عليه 
السلام . 

ري مخطوط جحموع تفسير الأنمة جاء في الآيات المروي تفسيرها عن الإمام القاسم بن ابراهيم عليه السلام مالففل 
:(وستل عن قول الله سبحانه فإوأما بنعمة ربك فحدث4 فقال: هذا مر مسن الله لنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم بنشر نعمته عليه > وذكر احسانه اليه ؛ لأن الله تبارك وتعالى شاكر يحب الشاكرين » ويرضى الشكر 


تسیر #والليل لليل إذا | یغشی 
د داور 


«إواليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وماخاق الذكر والأئفى) 

فقال:#واليل# وغشيانه : فهو ظهوره واتيانه . وججلي النهار : فهو ظهور “مسه 
على وحشه وإنسه » وبتجليه وظهوره يعيش أهل الأرض فيه » ويتح ركون وينتشرون 
ويقبلون ويدبرون » كما قال الله سبحانه :لإوجعل النهار نشوراه" فجعله بر مته 
خلقه ضیاء ونورا » لتبتغوا فيه كما قال سبحانه :لإمن فضله ولتته على أهله 
:لإومن رحهته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ” فكفى ما في الليل والنهار من الدلالة على اله [دليلا] ” لقوم يتفكرون 
وتأويل ر ال كر والأنشى# فهو وماحلق به كل * ذكر وأشى من الأزواج 
اه فة الشتى » أزواج الإنس والبهائم والأشجار > وکلما خلقه زوجا E‏ 
والثمار » فأقسم عا حلق به جمیع حلیقته من قدرته وحکمته وَمَنه ور ته . 


وقد قال غيرنا : إن تأويل إوماخلق) هو ومن خلق » يريدون أن القسم كان 
با لله حل ناوه » وليس - وا لله أعلم - ذلك قي القسم كذلك ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
أقسم بالليل والنهار فقدمهما في قسمه » ولو كان تأويل ماحلق : هو ومن خلق لبدا 


رالثناء عليه بنعمه من المؤمنين » ويريد أن يحدث المؤمنون بعضهم بعضا بنعمه عليهم راحسانه اليهم ليكونوا 
بذلك ذاکرین . ) 

وي مع البيان عن الصادق 1۷٠/٦‏ لإفحدثي معناه : فحدث ما أعطاك الله وفضلك ورزقك وأحسن اليك 
رهداك » وفيه عن الإمام زيد عليه السلام ف قوله ل[فرضى) آن من رضاء رسول الله صلى اله عليه رال 
ر ا ا ا ا ا :(رضاء جدي آن لايبقى لي النار موحد). 

() - الفرقان : 4۷ 

(۲) - القصص : ۷۳ 

(۳) - زيادة في اججمر ع المخحطوط 

. ۔ اللفظ فی (آ) وما حلق به من ذکر ونی‎ )٤( 


الله ف القسم باسمه ‏ بحلاله وَذكرّه » وعظم | O TTT‏ 

ثم قال سبحانه :إن سعيكم لشتى) فجحعل عملهم متفرقا متشتتا » لأن عمل 
المتفرقين من المبطلين والحقين بر وفجحور ٠»‏ وصدق وزور › فهو كله شتى متفرق › هذ 
age E IRE‏ 
یسرک اطا مرا ت سی اون عه وو هر ی اسر ری ا 
موته وي حشره › وما سیعاینه في الوت اشر سن اتر 

وتأویل وأما من بل واستغنی .ما يراه عند نفسه غنی من ماله وکسبه › وجخل 
منه به عن ربه #وکذب با ځسنی# فتکذیبه بالحسنی هو تکذیبه ما وعد اله آهل 
التقوى . 

وتأويل #ومايغني عنه ماله فهو وماينفعه في الغناء ماله [إذا تردى تأويلها“ : 
إذا هلك وردي بعد أن كان قد أرشد وهدي » وماأغنى ممن أغناه من دنياه » وملكه 
الله یاه فجعله الله له فهو له قبله » ألا تسمع كيف يقول في ذلك تعالى :«إإن علينا 
للهدى وإن لنا للآخرة والأرلى فأنذرتكم نارا تلظى) وماكان من النيران أن يتلظطى 
فهو أشدها هيبا وسنعيرا > وأنکرُها نی الح والتحريق مصيرا . 


ثم أحر تبارك وتعالى من يصلاها › والإصلاء : ذ oy‏ 


فقال:#إلایصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى كذب بالجزاء والمثوى » وتولىعن 
البر والتقوى 


(1) - في (أ) لبدا الله باسمه في القسم . 
(۲) - لي (ب) تأویله . 


oS a. 
ثم أحبر سبحانه أن سيجنب هذه النار التلظية من اتقى فقال ل ازة:‎ 

(إوسيجنبها الأنقى الذي يؤتي ماله) يؤتي : يعطي ماله فإيت كى تأريلها: 
ليطبيب بها عند الله ويرّكى بإومالأحد عنده من نعمة تجزى) تأويله يريد يكأفا 
EE‏ 


اا ا و 


تسیر روالشمس وضحاها 
دراچیر 


EF‏ وضحاها والقمر إذا تلاھا& وا ی یق زا 
ونقسها واستدارتها . وضحاها: فهو مايرى من غلوها ق السماء » وظهورها 
واستنارتها. ٠‏ ) | 

وتأويل طوالقمر إذا تلاها فهر اتصاله بها وجیئته وراءها متصلا نوره بنورها» 
وظهوره في الضوء بظهورها » وماأيين ذلك وأنوره » وأعرف ذلك وأظهره في الليالي 
الغر من ليالي كل شهر » فنوره حينعذ بنورها متصل » ليس بين نورهما فرقة ولافصل 
وهي ليال بيض مسفرة مضيئة » ساعاتها منيرة » عظمت في النعمة والقدر » فقيل 
عن التي صلى الله عليه وعلى آله : (إن صيامها كصيام الدهر) وهي ليلة ثلاث عشرة 
وأربع عشرة » ومس عشرة » وهي ليال جعلها الله كلها مضيئة مقمرة » وصل | لله 
ضوء نهارها بضوء ليلهاء فكان ذلك من عظيم النعمة فیها وجلیلها » فسبحان من 
وصل وفصل بين الأمور فوصل منها بين نور عظيم ونور . 

والنهار إذا جلاهاي فهو إذا أظهرها النهار وأضحاها ؛ لأنها لاتضحی آابدا 


(۱) - ي تفسیر الغریب ص ۳۲۹۳ » عن ابي خالد عن الإمام زيد عليه السلام في قوله تعالى :#إإن سعيكم لشتى4 _ 
معثاه : أن عالمكم لمختلف ءوقوله تعالى :اما من بجخل واستغنی معناه : مخل عا لایبقی واستغنى بغير غناء . 
رقوله تعالى :#إوصدق بالحسنى) معناه بالحنة » ويقال : بلا إله إلا الله » وباخلق . ٤‏ 
تقل :و مایغي عنه ماله إِذا تردی معناه : إذا هلك ومات » ویقال: إذا تردی لي جهنم . 


تفس ر الإمام القاسم رع) 
) باظهار إلا فيما جعلها الله تضيء فيه من النهار » وكذلك سبحاته دير ھا في مقدارها 
» وبذلك فقدرها في مسيرها ومدارها » وفيها مايقول سبحانه :لإلاالشمس ينبغي ها 
أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون4 " فكلهم جميعا ف 
فلك » وهو المدار يطلعون ويغربون » فليل الشمس والقمر عند كل أحد فغير نهارهما 
> وآنهما بدرراة جع الل اهار ی مھا > کا ال سبحانه فلا عکن أن 
ا في ذلك كله هو المسلك وا مدار ء لإن الليل لو سبق 
لسبقت الظلم أنواره » فبطل | العدد والزمان وتقدي يرهما » وفسد البشر والحيوان 
E‏ الأشجار والثمار ؛ لأن قوام ذلك کله ونشأته 
عا قصل بين الليل والنهار » فسبحان مفصل الأمور والأشياء ؛ لبقاء ماأراد بقاءه من 
النبات والأحياء وليعلم العالمون عدد السثين والحساب » الذي عنه وبه يكون كل 
| جيئة وذهاب » أوبقاء لشيء من الأشياء حعله يبقى أويفنى نما فطره سبحانه حلقا 
کما قال حل ناه » وتقدست بكل ب ركة أماؤه :وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلمرا عدد 
السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاي  .‏ ) 


وتأويل #إوالنهار إذا جلاها) فهو: اهار ن شاعا فبات وفلهرت ولت : 
بتجليه » وما يظهر من الضوء فيه . 
وتأويل «إوالليل إذا يغشاها) ذ فهو إذا غشي اليل الشمس وأتاهاء فو E‏ 
نورها » وأحفى بظهوره ظهورها » وام تر الشمس » وم تتتشر الأنفس » وسكن ي 
الليل الإنس والوحش وكل طير » فهداً من ذلك كله فيه كل صغير ار کی ر 
E E‏ 4 کفا قال سان 
:ومن رحته حعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 'فضله ولعلکم 
تشكرۈن چ ا 


(۱) - يس 
(۲)- الإسراء : ٠1١‏ 
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ا تفسير الإمام القاسم رع) 

» * جه‎ ٠ : ۰ 2 

وتأويل #والسماء ومابناها# فالسماء : هي السماء الي نراها #ومابناها» فهو : 
وماهيأها من حكمة الله وتدبيره ورحمة الله وتقديره . 

وتأويل #والأرض وماطحاها فهر : والأرض ومادحاها » ودحو الشيء : هو 
بس طه و هیده > ونشره وتو سيعه ونمدیده کما قال سبحانه :#والأرض مددناها 
وتأويله : بسطناها ومهدنا کا قال | لله سبحانه :ألم جعل الأرض مهادا والجبال 
أوتادا# " والممدود إذا أريد مده وامتهاده ضرب فيه » وقي نواحيه لتمتد أوتاده . 

وتأويل #ونفس وماسواها فهو : الأنفس الي قد علمناها لكل ذي نفس من 
البهائم والإنس » وهی الى إذا فارقت وزالت ماتت أجحسادها وجحفت › فعادت 
أجسادها أمواتا هلاكا » ولم ير ها أحد بعد ذهاب أنفسها منها حراكا #إوماسواهاي 
تو ومافاھ ایا خ کہا اها وعدا سر کیا عدا > من قادرا 
وإحكامه » ومنته عليها أنعامه . 


وتأويل إفأهمها فجورها وتقواها) هو فعرفها تدبير الله ها واحكامه هيتتها 
وأجحترائها » فجعلها تبارك وتعالى عارفة بكل ماكانت عليه بحترئة › أوله حائفة . 

ثم أحبر سبحانه أن نفس الإنسان من بين ماذكرنا من الحيوان نفس بين الزكاء 
والفلاح » والفجور والتدسية والصلاح » فإن ترركت بالتقوى فلحت ورّكت » وإن 
دست بالفجور عند الله طلحت وهلكت » فقال سبحانه :لإقد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها وتأويل ت زكيتها : هو تطهرتها › وتأويل تدسيتها : فهو من 
ثم ذكر تبارك وتعالى من ذساها من سالف الأمم في الفجور فأطغاها فقال سبحانه: 
لإكذبت نمود بطغواها) تأويله : بعتاها وغواها #إإذ انبعث أشقاها فقال هم رسول 
الله وتأويله : إذ قام أحزاها لشقوته وشؤمه › وبرضاء قومه وعشيرته والأشقى فقد 
يكون إنسانا واحدا » أويكون جماعة عدة » وأي ذلك قيل به كانت المقالة في الصدق 
والمعنى واحد كما يقال: أشقى هذه قبيلة فلان » وأشقى هذه قبيلة فلان › فيكون 


۷-١ : النباً‎ - )١( 


K2 
. ذلك كله واحدا في الدلالة والبيان‎ 
ویدل على أن اشقاهم لیس بواحد منهم قوله سبحانه :لإفقال هم فلو کان‎ 
واحدا منهم لقال : فقال له » وقوله :إفدمدم عليهم ربهم بذنبهم) فلو كان‎ 
: الأشقى واحدا منهم لقال : فدمدم عليه ربه » ولقال أيضا : بذنبه » ولم يقل‎ 
ازبدتبهم) إذ هو واحد منهم » ولقال : عقرها » ولم يقل وا‎ 
) . إلا من واحد عمَرها‎ 


وقد قال غيرنا: إن عاقر الناقة كان إنسانا واحدا ر ا راا 
آیدیهم من الأغبار أن عاقرها یسمی ب قدار » وتکذیب مود فإنما كان .ما وعدها 
صالح صلى الله عليه إن عقرت الناقة من عذاب قريب أليم » لاتكذيبها ما لم تزل به 
مكذبة قدا قبل عقر الناقة من عذاب الجحيم » إذ يزحرها صالح صلى الله عليه 
وينهاها عما تت في عقر الناقة بطغواها إذ يقول م :لإناقة الله وسقياها فكذبوه 
فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولايخاف عقباها» فتأویل ماذکر | لله 
من السقيا : هو ماأعطى ١‏ لله من حل الاقةمر خي .. 

وما يدل على ذلك قول الله سبحانه في الأنعام وهي الآبال :«إوإن لكم في ا 

لعبرة نسقيكم نما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون) ”“وقوله 

سبحانه :اوم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) ” والمشارب والسقيا : هي 
اموارد والسقيا » والدمدمة : هي التسوية واهلكة لحمعهم المفنية .. 

وتأويل قوله تبارك وتعالى :إفسواهاې إنغا راد به آدنی مود كلها وأعلاها » وسن 
أضعف نمود [كلها] وأقواها  ,‏ 

وتأويل :#إفلا يخاف عقباها فقد بعكن أن وحهها ومعناها : هو فلا يخاف أحدا_ 
على الضمير - أن يراها بعد تدمير الله ها » وماأنزرل من الملكة بها » لاتعقب عقبا 


() -المۆمنون : ۲١‏ 
۲ 
( ) - یس : ۷۲ 


۲۱ 
ولاتنسل عقبا من ولد ولاذرية › ولايرجع بعاقبة مؤذية ‏ وصلى الله على محمد وآله 
وسلم تسليما . 


إلى هنا انعهى تفسير شيخ آل الرسول القاسم بن ابراهيم عليه السلام » وعاقه 
عن التمام » شواغل منعته الى أن نزل به الحمام > رة الله عليه . 


وكل ماتقدم من رواية ابنه محمد بن القاسم عليهما السلام . 


ومن لاأقسم بهذا البلد# من تفسير علامة العزة › وقاموس الأسرة ء الإماه 
محمد بن القاسم بن ابراهيم عليه السلام فقال رحة الله عليه : 


)١(‏ - غريب القرآن للامام زيد بن علي عليهما السلام ص ۲۹۲ عن أبي خالد عن الإمام زيد عليه السلام لي قوله 
تعالى :إوالأرض وماطحاها معتاه : بسطها و كذلك دحاها . 

وقوله تعالى :#إفأهممها فجورها وتقواهاڳ معناه : بين ها . 

وفوله تعال :قد آفلح من زكاها معناه : من أصلحها #إوقد حاب من دساها# معناء : أغراها » وقوله تعالى 

بو لاجخاف عقباها معناه : لايخاف تبعة من أحد . 

راي المحطوط اللامع لتفسير الأتمة عليهم السلام > وف المسائل الي سأله عنها رلده مالفظه :(وسألته عن قوله ا لله 

تعالى #إونفس وماسواها فأهمها فجورها وتقراها فقال: [أي القاسم بن ابراهيم] #إرنفس وماسواها يقول 

سبخانه : وماقدرها وماهياها من تسرية التقدير وحكمة التذبير الذي لاأيكرن إلا باه ولايوجد إلا من آله وق 

قال بعض المفسرين : وماسواها : هو ومن سواها فإفألممها هو عرفها تعريفا بينا ليس نما يلتبس بكفره نمه › 

رلايعايا بشيء من المعرفة بين فجورها وتقواها إذا عرفها هيبتها راجتراتها ؛ إن اهيبة اتقاء والفجور اجااء » فهي 

تعرف من الأشياء كلها ماتجتري عليه من الفجور › وماتهاب وتخشى من جميع الأمور فهي على مالاتهاب بجحترية »› 

رلا هابت متقية فهي ملهمة لتقواها وفجورها لعرفة ماتهابه وبجازيء عليه من آمورها) اه 

ر بجحمع البيان عن الباقر والصادق في قوله #إفأممها فجورها وتقواها بين ها ماتآتي وماتترك قد افلح مسن 

زكاها» أي من أصلح › و #من دساها» آي من عصى . 


) ت تسیر عمد بن الفا 


[مقدمة الإمام محمد بن القاسم عليه السلام/ 


الحمد ا العامين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين e‏ وبعد: 


فان ا لله - بفضله ورحته - حعل من عظیم ما مَنٌ به علینا وعلیکم من نعمته 
ماهدانا وهداكم إليه » ودلنا ودلكم عليه » من طلب حقائق الحق » حين ضل عن 
ذلك كتير من الخلق » في تنزيل الله سبحانه وكتابه ؛ إذ لا يوصل إلى حقيقة حق إلا 
بأسبابه » ولا یهتدی إلى صواب رشد إلا عفاتیح أبوابه » فمن فتح الله له آبواب لم 
الكتاب عَم حقائق البر والهدى والصواب » ومفاتيح درك لم ذلك بغير شك ولا 
ارتياب » .عا جحعل ١‏ لله عليه من فطرة|اللقول إالألباب » من معرفة الحق .ما ركب فيها 
من الأفهام » كما تعرف الأبصار إذا نظرت النور من الظلام » وذلك إذا ت ركت 
العقول تميز ما ركب الله فيها من الأفهام - بين ما لبس الملبسون إذا ورد عليها » وبين 
ما أوضح الله من حقائق الحق إذا أدته أسماعها إليها » ولم يدحل على العقول لبس 
الحيرة والجهالات عا أتاه جحهلة العامة من طرق الضلالات › بطلب الهدى في تلف 
ما افتروا على الله ورسوله فيه في كثير من الروايات - الى يحكمون بها بجهلهم على 
ما حعله حاكما عليها من تنزيل القرآن » وما أنزل الله فيه من المدى وجعل معه من 
فر مت جهلة اللشوية والعامة» ومن كذب على أله ورسوله من ضلال هله 
الأمة أن الكتاب يحتاج إلى السنة » ولا تحتاج إليه » وهم قد رووا عن رسول ! لله 
الروایات كلما احتلفوا فيه › فقالوا : قال رسول الله صلی | لله عليه وعلی آله :(إنه 


قبلي من الأنبياء » فما جحاءكم [عي] فاعرضوه على كتاب الله » فما وافقه فهو مئ 
وأنا قلته » و مالحالف کتاب ٠‏ لله فلن" م قلف .. 


ف 
کد 


فما رووا من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو الدليل على أنه قد أمرهم 
وحکم عليهم » بعرض کلما ا الكتاب » فما وافق الحكتاب وحقائقه 
قبل » وصح عن رسول الله صلى EEF‏ وعلى آله وسلم > وعلم ا أنه منه 
وماحالف الكتاب علم أن رسول ا م يقله ولم يأت عنه ؛ لأن RT‏ 
اوا ا و ی الکناب [و انما ا رل 1 ته قال ا سیحات ا 
فیما أُمر به ا :#إواتبع ما يوحى إليك من ربك ” وقال تبارك 
وتعالى لنبيثه وهو يخبر عن إتباعه لكتابه ووحيه :#إقل ما أتبع ما يوحى إلي مسن ربي 
هذا بصائر من ربکم وهدی و يۇمنون4 ونما أمر الله نبيته باتباع وحي 
e‏ نفد اکمل فيه کل ج چن رید یراب قل کاب ریک عداکم 
اا وم قار إن أحببتم - ترشدوا و ا 

واذ كروا قول العا لم“ رضي اھ عا عقر رنه ینا وينه خین بق ول : 
الحمد لله الذي جحعل المدی فیما نزل من کتابه مکملا» ونزل بر هته للعباد منه تبیانا 
كرما مفصلا » فيه لمن استغنی به أغنی الغنی »ولن اجتنی تمرات هداه کرم جتن فلا 
ا سواه » فان الله بر مته قد كمل لکم فيه حقه وبرهانه 
وهداه » فإنکم إن قبلتم بأفهامكم عليه » وأصغيتم بأسماع عقولكم إليه وحدتم كلما 
طلبتم فيه » من “ یع لطر ؛ بقل ال ن کاب سبحان با رشح قرله ریاف" 
إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ورحة وهدى وبشرى للمسلمين4 ©. 


(۱) - تقدم خريجه . 

(۲) - الأحراب : ۲ 

۲٠٣۳ : الأعراف‎ - )۳( 

( - زيادة لي اجحمو ع المخحطرط . 8 
() - عا له ارد لام قاسم س رای عل لبا ء هلا روتف جد ا عة العزة وشيعتهم 
A۹ : -)(‏ 


تفسیر حماء بن الغا 2 


وقد علمتم أن العام رضي الله عنه قد کان فسر من کتاب الله بعض ما فهمه | لله 
منه » وکان ما فسر رحة الله عليه من القرآن »ما نرجو أن یکون الله هداه له من 
E‏ القرقال ‏ الل سررة ال ذكر الله فيها إوالشمس 
وضحاها نہ د شغلته رضي الله عنه شواغل الأمراض والأسقام عما كان يرجو أن 

الله عليه من التفسير والشرح لتأويل القرآن » فرأيت أن أتكلف إن شاء الله بعده 

e‏ ا ا ادى اك اله رر لان 
تقسير كابه بالدلا اا عل الصر اب فيه 

وأنا أسأل الله بلطفه ورحته السلامة في ذلك من الضلال [عن هدايته والعون على 
إصابة الحق والقول في تأويله ما يرضاه الله من الصدق . 

فكان أول ما بدأت به إن شاء الله من التفسير سورة (إلا أقسم بهذا البلدي 
وأسال الله التوفيق لرشد الحق بالتاص اافرعره إن شاء الله مستمعين » وكونوا 
لأحسنه متبعين » فإن ا لله سبحانه يقول في الكتاب وهو يذكر من هدى من أولي 
الألباب :#فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولوا الألباب ‏ بصرنا الله وإياكم الحق فيما نزل من نور الكتاب 
وجعلنا وحعلكم تمن هدى من اولي الألباب . 


تفسير ا أقسم بهذا البلد 


للا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد تفسير - وا لله أعلم ll‏ اله تبارك 
وتعالى » العقول المفهوم عند من وحبه الله علما وعقلا للا أقسم) هر : توکید 


. آي آخر القرآن » وهي السور القصار‎ - )١( 
الريادة من اجموع المحطلوط ة‎ -)( 
۸: الزمر‎ > ( 


۹ 


للقسم » والإقسام بالبلد التي كان فيها ا انى عليه أرضى الصلاة رأفضل اليم » وإغا 
ا ء فيل :لاف الأفهام » أو ألا » وذلك فواحد هاهنا فى معني 
فکان قول | لله له :إلا أقسم بهذا البلد إنغا تفسيره : كيف لا أقسم بهذا البلد 
تعظليما منه تبارك ك وتعالى » وتفضیلا للبلد » حین کان محلا ومنزلا لرسوله محمد 
وتعظيم قدر حمد بن عبد الله وکیره صلوات الله عليه وعلی ۲ له » ما أقسم سبحانه 
بالبلد إلذي كان محمد عليه السلام حالا فيها . 


وتفسیر لإوآنت حل مفهوم عند کل من كان عالا بعري اللسان » لا ماج ف 

عند أكثرهم إلى اشتغال بشرح ولا بيان ؛ لوضوحه عند علمائهم وجهاهم » وما 
دور فيهم من مفهوم اللسان بين كبارهم وأطفاهم » وهو عند العام منهم والجاهل: 
الخال باليلد والنازل » وسواء ف لغة e‏ فلان حل بالعراق » أو نازل فيه › أو 
یل : فلان حال به وڼي ساکنیه . 

ثم قال تبارك وتعالی فيما کرر مرا فس وثنى :#إووالد وما ولد لاي الولد 
والوالد من آياته » وعجيب آثار تدبيره وقدرته » بينما الوالد كما جعله الله واحدا إذ 
حلق سبحانه منه نسلا كثيرا » وولد بأعجب الأسباب والتدبير » وأدل ل الالال 2 
قدرة | لله القدير » فأحرج من الوالد الواحد د الفرد النسل الكثير » ذا الألوف من العدد 
بنطفة من تمنى » باجتماع الزوجحين الذكر والأشى » وتصريف تدبير الله لتلك النطفة 
إذ صارت في الرحم فيما يصرفها فيه من التصاريف » بينما هي في الرحم نطفة إذ 
حلق النطفة علقة » ثم حلق النطفة لعلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسا العظام 
حما نم آنشأه حلقا آخر »› آیات من الله بعد آیات » ودلالة منه سبحانه لخلقه على 
ربوبیته وقدرته بعد دلالات › قال الله تبارك وتعالی :#ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين ثم جعاناه نطفة في قرار مكين ثم خاقنا النطفة علقة فخلقبا العلقة 
مضغة فخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقا آخر فبارك اله 
أحسن الخالقين ( . 


١١ ١۴ : المؤمنون‎ - )1( 


| الحكمة في اقسام الله تعالی بالمخلو قات | 
ولا کان cee lo E‏ 
من دلائل قدرته وحكمته يفهمهما المفكر اللبيب » أقسم ارد وتعالى بهما ؛ لما أظهر 
۰ واعلموا رکم الله أن کل ما قم الله سبحاته من الإقسام به منهما وسن 
غيرهما » من أقسامه كلها في كتابه » فعجب والحمد لله عجيب » وصواب عند اله 
لأولي الألباب مصيب » لأن | لله تبارك و وتعالی أعلى من كل علي » وأنه يي الإرتفاع 
والغظمة فوق كل شيء » فليس شيء في جميع الأشياء إلا وا لله أعظم منه وأكبر 
وأعلى » فلم يكن ليكون القسم من الله سبحانه إلا بخلقه ؛ إذ ليس شيء من الأشياء 
من فوقه » وا لله سبحانه فوق کل شيء ورب کل شيء موات وحي . 
وكذلك ما أقسم عا أقسم به من آياته وخلقه وصنعه دلالة للخلق على عظمته 
سبحانه وعلوه وارتفاعه › وآنه لیس من فوقه ما يقسم به ؛ لأنه الله رب کل شيء 
وخالقه » ومليك كل شيء لي السموات والأرض ورازقه » ولا يقسم الله إذا أقسم 
إلا .ما آقسم به من اسمائه » أو بعجیب ما حلق من آیاته ق أرضه وس مائه » فکلما 
أقسم به في اقسامه من التين والزيتون » والفجر » والسماء والطارق » والشمس 
والقمر » والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر » وغير ذلك مما أقسم به في كتابه من 
جميع أقسامه الى أقسم بها ؛ لما أحاط علمه من عجيب آمرها باطن علمه » فحكمة 
من حکم الله ۽ یدل اقسام اللہ بھا علی نها من عیحیب آیاته » وما بعل الله دلیلا 
لأولي الألباب على حكمته وقدرته . 
ثم قال سبحانه :[إلقد خلقنا الإنسان في كبد) يريد واله أعلم : في تقويم 
واعتدال وانتصاب وصعد ؛ لأن الله عز وحل لم يخلق في الإعتدال والإصعاد والتقويم 
والكبد والإنتصاب شيعا من الأبدان غير بدن الإنسان » وفي ذلك عجب عجيب من 
التدبير والحكمة والبيان » ولذلك ما يقول الله سبحانه العليم الحكيم :«إلقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم تذ كيرا من الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بنعمته فيما 


TA 
حلقه فيه من الكبد » الذي هو التقويم والتصعيد »› اوتفضيله لخلق الإنسان على حلق‎ 
جميع الأبدان ؛ ليشكر ما أنعم الله به عليه ني ذلك من نعمته » وليعرف ما عرفه فيه‎ 

وبا ا 
وقد ظن غیرتا ت ما ذكر الله من حلق الإنسان في كبد : هو ما الإنسان فيه مى 
يلاقي ثي معائش دنياه من التعب والكد ٠‏ والذي ذكرنامن تفسيره أولى وأشبه 

وأشرح وأنور وآفهم وأوضح ‏ کک 
ثم قال سبحانه :#إأيحسب أن لن يقدر عليه أحد4 كأن معنى ذلك e‏ 
فكيف يغفل عن قدرة من أنشأه فيما أنشأه فيه من الكبد ؛ تذكيرا من الله تعالى 


لللانسان عا هو عليه من الإغترار به › والتنسيان لنعمته وإحسانه إليه » وغفاته عن 
E‏ 


ثم قال قول آهلکت مالا اند سب آنل یره اعد راکب IEE‏ 

الكثير الوافر » الذي بعضه على بعض » وقي آثار بعض » يفهم هذا فيه المفكر الناظر . 

نم قال سبحانه :آم نجعل له عینین ولسانا وشفعین تذکیرا من الله للإتنسان 
بنعمته عليه في العينين واللسان والشفلين )لما فيهن من القوة والمعونة على فعل البر 
والتقوى والإحسان » وما خعل له من القوة والمعونة بالعينين واللسان على تقواه 
والوصول بذلك إلي قبول ما نزل من نوره وهداه » وما ينال الإنسان بذلك أيضا مما 
- أحل له من منافع دنياه » فسبحان من خلق الإنسان وفطره › وأنشأه وأراه من حكمته 
ني تسوية حلقه ما أراه » قال الله سبحانه :#إيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبكم ©. 

ثم قال تبارك وتعالى :فإوهديناه النجدين) فالنجد من الأشياء : فهو الظاهر العالي 
الذي لا يخفى » ولذلك ما قيل .لما برز من الأرض وعلا : جحد إذ ذلك إذا كان 
الكان من البلاد بارزا مرتفعا قيل: gE BN‏ 
ظاهرة بارزة من البلاد ٠٠.‏ 


١۷ : الإانفطار‎ - )١( 


وما ذکر ا لله سبحانه من هدايته للنجدين فهما - وا لله أعلم - الطريقان في مصالح 
الدنيا والدين » اللتان جعلهما ا لله ظاهرين غير حفيين » ولذلك ما دعيا بهذا الإسم 
من النجدين ؛ إذ كانا قد هدى إليهما وكانا بارزين . ) 

ثم قال سبحانه :إفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا منزبة فالعقبة - وا لله أعلم عند من يعرف 
اللسان العربي ويفهم - : فهي الشديدة من الأشياء » ولذلك ما سمي العقب في الأبدان 
عقبا ولذلك ما مى اللسنان العربي الطرق الي ف رؤوس الجحبال عقاباء يراد أنها 
كانت مكروهة لشدتها صعابا » فلما كانت هذه الأفعال الي دل الله تبارك وتعالى 
عليها ورضيها وأحبها » ورغب الناس فيها » من فك الرقبة والإطعام في اليوم ذي 
الملسغبة لليتيم ذي المقربة » والمسكين ذي المتربة - شديدا تحشمها وتكلفها على من 
يبحل ولا كان تكلفها على أكثر التاس مما يشتد وينقل ؛ سماها الله تبارك وتعالى : 
العقبة وأخبر نما حعل لمن تكلف شدتها وثقلها من كريم الجزاء والمثوبة . 

والإطعام في اليوم ذي المسغية : فهو الإطعام في يوم الجحوع » والأزمة : فهي الجحدب 
والضرورة والحطمة » لأن الحو ع بعينه في اللسان : هو السغب » وبذلك قديما وحديثا 
كانت تسميه العرب » فأمر الله سبحانه بالإطعام في اليوم ذي المسغبة » ورغب فيه 
تبارك وتعالى أكثر الرغبة » ودل بقوله :#إيتيما ذا مقربة على أن أفضل ما يتقرب 
به من أطعم قربة إطعام يتام ذي الرحم والقرابة . 

والمساكين الفقراء : فهو ذو المتربة » والتربة من المساكين : فهو ذو الحاجحة اللحة 
الشديدة » الذي ليس له معاش ولا بلغة » قد أفضى إلى الراب من شدة فقره ووصل 
إليه من الحاجة والعري الذي هو فيه » وإنغا مى جميع من عرف اللسان العربية متتربا 
؛ لأنه قد أفضى من شدة الفقر إلى التراب إفضاء متتربا . 

ثم أخبر الله تبارك وتعالی بقوله :لإثم كان من الذين آمنوا» بعدما رغب فيما 
دعا إليه من إطعام ذوي المسغبة وأيتام القرابات ‏ أنه إنغا يقبل فعل ما تقرب إليه 


. رفي فنسخة : (أفضل ما يتقرب به من آطعم قريبه)‎ - )١( 


بالإبعان الذي معناه ترك كبائر معاصيه . 


ثم الله سبحاته الصير على عل ما آمر به ح وحعل الصبر من اأحسن ما دل 
عليه في كتابه غقال :#إوتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرمة) والرحمة : فهي الراحم 
بين المؤمنين » والتعاطف يينهم بالرحمة ؛ لأن الله سبحاته رحيم يحب الرحهماء كريم 
فوق کل کریم حب الکرماء . 

ثم قال تبارك وتعالى :إأولئك أصحاب اليمنق والية : : غهي اليمن واليركة › 
م قال :ووالذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عايهم تار هؤ ۇصدة و المشأمة : 
الشؤم الذي صاروا! به إلى الهلكة > وصارت النار به على الكافرين بكفرحم رعصيانهم 
مۇؤصدة » والمؤصدة : الحيطة اللطبقة بالأبوأب المشددة › خنسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
ممن جا بتقواه من سخخحطه وعقابه » وآن يبعدنا من النار المؤصدة › وما قيها من عذابه 
لأهل المعصية والعدوان » وأن يسلمتا ويسلمكم من لوان » وحسبنا .الله ونعم المولى 
ونعم الو كيل » عليه تو كلا وحو رب العرش العظيم . 


سورة اوالفجر ولیال عشرع ‏ 


قال ابوعبدا لله محمد بن القاسم صلوات ا لله عليه : تفسير #إوالفجر وليال عشر 
) والشفع والوتر والليل ذا يسر يه فما ذکر الله اسبحانه من هذه الأشياء و کرر منها 
في إقسامه بها » فأبان من عظيم آيات الله لما فيها من عجائب حكمة الله » يخفى 
ذلك فيها ولا یغبی » ى من وهبه الله عقلا ولبا ء ولا فيها من عجائب الحكمة 
OSE E LEEK‏ 
فيها من حكمة » وأي عجيب أعجب من صدوع بيا بياض الفجر معترضا حتى يستطر 
في أفق السماء كلها عرضا » بعد سواد اللي وظلمته٠»‏ وكلال الأبصار يلونه وغشوته ٠‏ 


rT‏ في الليل من الخلق عن ح ر كته » وسرّى بذهاب أولة ثم ذهاب وسطه 
وآخره وانكفاته كله يسيح في الفلك »› ويسلك فيما قدره الله له فيه من المسلك › 
فقد يرى ذلك كله من شأن الليل وأمره - من نظر إليه عند تولي آخره » ورأى الليل 
مقبلا من اشرق عند آخر النهار وإدباره » فرأى أوائلى ظلمة الليل مقبلة من أقاصي 
الفلك » ثم رأى انبساطه فيما حعله الله من المخرح والمسلك » حتى يعلو ويظهر 
ويتسع وينتشر يطبق الأرض كلها ظلامه » ويشتد سواده وإطباقه والتتامه» ثم يسري 
اليل كما قال الله تبارك وتعالى :إوالليل إذا يسري وكل من عقل عن الله لا 
يشك ف سراه » ولا يمري ؛ لأن الليل له ول ووسط وآخر › ولا جيء آحره حتی 
يذهب أوله ووسطه ويدبر » وهذا الدليل على مسر الليلى وذهابه » يبصره عيانا كل 
E TCT ES‏ 
وأواحره عند ظهور الفجر واعزاض نوره عجحب عجيب من آيات الله وتدبيره » لمن 
فهم عن الله ما حاء في تبيينه لذللا وتيصكره » يقول الله تبارك وتعال لى بعض 
الأقسام .ما أقسم به من آياته العظام :والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر# تنبيها من 
الله تبارك وتعالى لمن عقل وفكر » على ما أظهر من حكمته لمن فهم وأبصر ما قدر 
من أحوال الليل والنهار وما أرى سبحانه من تدبيره ضما من الآيات العظام. 

والفجر فإنه من عظيم آيات الله » وعجب عجيب من آثار قدرة الله في تنفسه 
وصدوع نوره » وما قدر الله بظهوره من عجيب حكمته وأموره » وتحرك هذا 
الإنسان وجميع ما يسكن بظلمة الليل من الحيوان عند طلوع الفجر فيما يتح ركون له 
من المعاش والشأن » وما قدر الله سبحانه مسن الحكمة لذلك وفيه › فتك وتصخر 
عقول الناس عن معرفة كته والإطلاع عليه › وما قي الفجر من آيات تدبير الله 
E TT‏ 


والليالي العشر الي ذكر الله تبارك وتعالى : فهى الليالي الي آخر أيامها يوم 
الأضحى » فأقسم الله بها وذكرها لكي ما يعرف الناس فضلها وقدرها وما ذكر الله 
سبحانه من الشفع والوتر فمن الآيات عند ذوي الألباب والفكر › والوتر : فهو 
الواحد الفرد > والشفع ٠‏ فالائنان من العدد › وإنغا أقسم الله من ذلك .ما أقسم به 


محمد بن القاسم 
لنبیه › .عا ذ کر و في کتابه » على أن الشفع والوتر آية لذي وي الألباب والفكر . 
ثم قال سبحانه :إهل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم 
ذات العماد# يعن سبحانه هل لى الإقسام بهذه الآيات من الفحر » والليالي العشر 
e‏ - مقنع قي القسم لذي حجر . 

وذو و الحجر فتأويله - وا لله أعلم - عند كل من يعرف اللسان العربي ويفهم : فإف 
يخرج على أنه ذو العقل والعقل فمعناه ‏ في اللسان : احفظ » ولذلك قيل: فلان عاقل 
ليب ٠‏ وراد آنه حاط مء والصراب مضي . 

ومن الدلائل على أن العقل هو الحفظ بعينه في معناه وقصده وتبيينه قول جميع 
العرب إذا أراد حفظ البعير وتشديده بالخحبال : يا فلان اعقل البعير بالعقال » يريدون 
بعقله حفظه بالعقال » وضبط الحفظ فهو العقل نفسه . ) 


والحجر : فهو أيضا من حجر الشىءَ رکغیاء وحَبظة » وأحاط بالشیء فازب 

مثل العقل بعينه ني تفسيره وتبيينه » وذو الحجر فهو ذو العقل › وذو العقل : فهو ذو 
الحجر » وإغا يراد بذلك ذو الحفظ رال قر العقول الفهرم . 

وخرج هذه الأقسام الي ذكر الله في سورة الفجر عند قوله :إن ربك 
لبالمرصاد تخويفا منه تبارك وتعالى ووعيدا لعصاة العباد » وذلك ماذكر فعله فى 
النقمة لعاد ارم ذات العماد » والعماد : جماعة العمود » وقد حاء فيما حاء من 
الأخبار عن عاد نهم كانوا يسكنون المظال ١‏ لي ترفع بالعماد» والعرب تقول لمن 
يسكن المظال والأحبية: ساكن العمود › فإن يكن ماذكر من ا۱۱ و 
بيوت العمد › فالعماد جميعها » وذلك فيما يفهمه كل أحد . ا 

وقد يعكن وا لله أعلم عند من تفكر وتفهم أن يكون ما ذكر الله من العماد عمدا 
كان في بعض ما كانوا فيه من البلاد » من حجارة أو بتاء أو حشب » نصبوها 
رصنعوها في بعض بلادهم » لا يقدر على مثلها غيرهم من جميع الناس ؛ لما كانوا 
عليه من شدة البطش » وما زيدوا من البسطة في الخلق على كل الأجناس » ألا تسمع 
کف قول | له سان :طزالتي م بلق مثلها في البلاد وهو يخبر عن هله الآية 


الأذكورة من عاد . ) 

ثم قال :وود الذين جابوا الصخر بالوادي وفمود : فقوم صالح صلى الله 
عليه والوادي : فبلد في بعض نواحي الحجاز معلوم معروف › ويقال له : وادي 
القرى وبلد مود : موضع منه يسمى الحجر » من يأتيه من في تلك الأرض من الاس 
مساكنهم فيه تعاين وترى قد نحتوها في أحواف الجبال نحتاء وجابوا فيها قصورا. 
منحوتة وييوتا . 

[الأهرام وصفتها] 

ثم قال سبحانه :#إوفرعون ذي الأوتاد والأوتاد واللّه أعلم : فأبنية كان بتاها ' 
فرعون » باقية إلي اليوم بأرض مصر تسمى الأهرام » نم ير مثلها في مي أبنية ملوك ٠‏ 
الناس في الجاهلية والإسلام » كأنها لإشرافها وعظمها هضاب من الجبال » عظام 
الأصول مصعد إلى أعلى » يراها فى مس يمر أشرف على أرض مصر عن مسيرة ' 
ليال - قد بنيت بالصخور الكبار العظام الرواسي »الي لو احتمع على مشل الحجر _ 
الواحدة منها عصبة من الناس لما ح ر كوه » فيما ذكر من رآها ولا أزالوه ».ترى 
الحجار في أعالي الأهرام فلا يدري الناظر كيف رفعوه ! وتلك الأهرام فيما أخحيرني 
من رآها سبعة » وهن على ما الله أعلم بقدره من الطول والعرض والسعة » يقال: إن 
منها ما طوله في جو السماء أربعمائة ذراع صعدا » ويقال: إن طول بعضها نمسمائة 
ذراع في المواء مصعدا » قدرت حجارتها ونحتت وجوهها › ثم أطبق بعضها على 
بعض عند بنائها ورصفها [فليس بينها زعموا مدحل الخلال من شدة تراصفها 
فأسست عند ابتداء بتائها على عرض عظيم] من السعة » فجعل عرض آساسها ما بين 
ررغ تم یب ی ار ما ص رما کا رت دیا خی د 
أعاليها بعد عرض أسافلها » وهكذا ما حير من صفاتها كلها . 

وكان آبي رضوان الله عليه يخبرني أنه كان يسمع أن تلك الأهزام كانت قبورا 
للعذارى من بنات الفراعنة » وقد قال بعض الناس : إن فيها كنوزا هم كنزوها في 


الأزمان ابحاهليةء وقد يفي ن تفكر وتفهم أن يوقن بأيقن ايقين ويعلم اتفه 
لقول الله عز وجل ف الكتاب :#وفرعون ڏي اراد أن هذه الأوتاد من أعظم 
آثار فرعون فيما کان فيه من البلاد . ) 
ثم قال سبخانه :#الذين طغرا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فذكر لو 
الأمم الماضية من عاد ونمود » وفرعون ذي الأوتاد » وأحبر ما كانوا عليه من الطغيان 
في البلاد » وما أكثروا فيها من الفساد » وكيف كان بطشه بهم وفيهم حين انتقم 
متهم ونزل العذاب عليهم قال ١‏ له سبحانه :فصب عايهم ربك منوط عذاب إن ربك 
بالمرصاده تفسير قول الله - وا لله أعلم ‏ :فإإن ربك لبالمرصاد أن الله لمرصد معد 
E‏ اا و 


وتفسير قول الله - وا لله أعلم - اقب عور اة برک ن شیر اد 
شاء الله عند من قَهمَة الله بعض تأؤيل ! الكتاب - آنه إنما أراد أن يفهم كيف سرعة 
انتقاقه وعقوبته إذا راد أن يأحذ أهل معصيته ؛ ليعقل ويفهم من تقگر ويعلم »أن . 
سرعة عقوبته حين يأحذ أمل معصيتة ١‏ وي رسرعة وقرعها لمن مضى كسرعة صبه 
السوط في وقوعه ضربة واحدة وخطفته . 

وقد کن - وا لله أعلم أن يكون ما ذكر الله من صبه هذا السوط من ا 
على هذه الأمم الي ذكر أنه دمرها » فيما نزل من الكتاب » خبراً على أن هذه الأمم 
الي ذكرها » وأخبر أنه أهلكها بفساذها ودمرها » أنما أهلكها يجزء من أجزاء العذاب 
ماه سوطا في تنزيل الكتاب ؛ ليعلم من عقل أن ما أعد | لله هذه الأمم في الآحرة من 
العذاب والتقم الي تخلد هم ويخلدون فيها » فلا تنقضي ولا تنصرم » ليست 
کالسوط من ع العذاب | الذي عذبوا به في دتياهم ؛ ففنوا به قي الدنيا هم وأفتاه الله حين 
أفناهم » فنعوذ با لله ورحمته من سخطه وعقابه » ونسأله النجاة بالعون على طاغته من 
سطوة عذابه من خالقه وعصاه » ولم يؤثر رضوانه وتقواه . 


ثم ذكر سبحانه جهالة هذا الإنسان وما اا ا 


)١(‏ - ي بعض النسخ [عند تفهمه] 


الغفلة والخطاء والنسيان بقوله :طإفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه e‏ فيقول 
اله من هذا وال اع :أنه إذا ما ابتلى الانسان بتوسهة رزقه وعطایاه » وما نال 
بتوسعة الرزق من النعم في دنياه » غفل الإنسان بذلك عن ذنوبه وحطاياه » فظن أن 
ما نال من رزق الله بكرامة من الله لرضاه عنه » وأنه قد سلم عند الله » وفيماً بينه 
ا ا ا ا ت 
معصیته » ویعمل برضوانه وطاعته » ویشکر ما أولاه عند ذلك من نعمته .. 

وأما إذا ما ابتلى الله سبحانه الإنسان فقدر عليه رزقه » وقدره عليه : أن لا بيسطه 
ولا يوسعة لا هو أعلم به في ذلك من صواب تدبيره » في بسطه إذا شاء رزق الإنسان 
وتقدیره بعد حکمته ی کل » وعلمه عا أصلح وأرشد وأصوب وأحبرٌ به فعند ذلك 
SINO a ` GR VED‏ 


ثم قال تبارك وتعالى :لكلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام 
المسكين) يرشد ويدل على ما يحب ويرضى من إطعام المسكين » وإكرام اليقامى 
لرأفته سبحانه باليتيم والمسكين » وما أراد من عباده ق إطعام المسكين › وإكرام اليتيم 
من الحق الحمود الكريم » الذي يعطي عليه من ائتمر فيه بأمره الثواب العظيم. 

وف قول أرحم الراحمين :لكلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام 
المسكين# دليل - وا لله أعلم - على أن ما يرى العباد من التقدير على من قدر عليه 
الرزق من المرزوقين انما كان لما عليه أكثر الناس من الغفلة عن إكرام اليتيم » والحض 
على طعام المسكين » ألا تسمع كيف يقول سبحانه :كلا بل لا تفسير قوله 
والله أعلم - :ل[كلا بل لا) يدل على أنهم لو أكرموا اتيم » وأطعموا الملسكين 
وفعلوا في ذلك ما أمرهم به الرحهمن الرحيم » لما قدر رزقه ولوسع الرزق بينهم . 
ثم قال تبارك وتعالى :#وتأكلون الزاث أكلا لما والأكل اللم : فهو الأكل. 


السريع والحم » الذي يشبه في سرعته وضمه ما يرى من الفم » وعيدا منه سبحانه لمن 
اکل تراث الیتامی» ا وتحذيرا لمن فعله بان أنذره عذابا اليما . 
م قال:طإوتحبون الال حبا جما والحم : الكثير المتصل الوافر الذي لا ينقطع ولا 
E SS‏ ؛ لا يصير إليه من أفرط في حب ذلك من 
ال ركوب للظلم » تي كثير من الأمور والأحوال . 
ر سبحانه بیوم انتقامه آوعقوبته لمن حالف ما مره به من تقواه وطاعته فصار 
إلي الجرأة على معصيته » وعما يكون في يوم القيامة من عظيم آياته يقول :كل إذا 
دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومنذ 
يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى ودك الدكوك :فهو تكسوه و طبه ,دق 
بعضه ببعض وتهشيمه » وذلك حين تدك الأرض بالحبال فتصير الجبال كالكثيب 
ا لمنهال › قال الله تعالى ورات وی ال فا دک واا ۽ 


[معغضى مجيء الله وإتيانه/ 

وما ذکر الله من جیئه : فهو رايا مته وظهور ما يهر يوم القيامة من 
عظیم آیاته » وما یکون یومعذ من عقابه لهل معصیته » فلما بدا من آيات الله العظام 
في يوم القيامة ما کان لا يعاين ولا يرى من فعله ثي دار الدنيا » فرأى الخلق يومئذ من 
أحذ الله بانتقامه للعاصين » وشدة زلزال بطش عقاب الله بالظالمين » ما م يكونوا ي 
دار الدنيا يرون » خاز أن يسمي الله - تبارك وتعالی كما يسمعون إتيان أمره وآياته 
عند أحذه لأهل مغصيته لشدة بأسه وعقابه وما یصر اليه من آطاعه من کریم ثوابه ۔_ 
إتيانا منه ؛ إذ كان ما ظهر في ذلك كله من الآيات العظام إنما كان بقدرته وعنه 
وذلك مفهوم في لسان العرب عند من كان ذالب » قد يقولون اليوم في مفهوم 
اللسان بينهم » عندما يکون من سطوات ملو كهم فيهم › وعند حلول حتود مل وکهم 
.کن يعصيه : جاء القوم مالا يطيقون حين سطا. حنود ملكهم بهم ي الدنياء ويقولون : 
حاءهم الملك والخليفة > وإنما حاءتهم جنوده المبعوثة » فلما كان يبدو للخلق قي يوم 
القيامة من الزلزال والآيات العظيمةء ما یکور من الشمس والقمر › ا 


وما ييدي اله - ملك الملوك وربهم الحي القيوم - من الآيات العظام » التي يظهرها قي 
ذلك اليوم > وكأن العصاة الظلمة من الآدميين عنها › وعن الحذر بها ي ا الدنيا 
غافلين » وعما أنذرهم ا ورسله منها معرضين »› کان معقولا عند من فهم عبن الله 

من ذوي العقول والأفهام - قول الله ذي الحلال والإكرام :لإوجاء ربك وهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم ١‏ للهڳه ”لما حاءهم يوم القيامة أمر | لله > وبدا هم مالم یکن 
يبدو من انتقام الله > وحكم تبارك وتعالى بينهم بالحق والفصل »› ووضعت موازين 
القسط الي معناها ما يكون يومئذ من العدل الذي لا يغادر معه صغيرة ولا كبيرة. من 
الإإساءة إلا أحصيت › o‏ من الحسنات تدق ولا تجل إلا أحضي ثوابها 


وحصرت وأحاط بالظالمين يومعذ من بأس الله ما كانوا يحذرون » ورأوا حيتعذ كلل ما 
a ea‏ کاو ادود ۰ پیا ر ر 
واجیء ب قمر حخررعا رادا ال ی وما ووا دیقم تیف 

e‏ توم الأغلال Ne‏ > وأحاطت بهم 
ای را د ی یا رادرب ی ا 
ولحوفا Ne e O o!‏ 
و ا امل الطاعة وافشوی نن جات آقاي 
٠‏ ال يخلدون فيها فلا يفنون ولا يفنى » ولا يتوهم الخير - في احيء من الله سبحانه 
والإتيان - انتقال ولا زوال من مان إل مكان » جل عن ذلك وتبارك وتعالی ؛ إذ 
ليس کمثله شيء » ولم یکن له شيء مثلا » لیس بزائل سبحانه ولا منتقل › ولا 
يوصف بهبوط من علو إلى سفل › وليس عثل سبحانه في شيء من أموره كلها .مشل 
ولا ند ولا مثل له ولا نظیر »› ولا كفؤ ولا شبيه ولا عديل › له الأسماء الحسنى 
والأمثال العلى » نعوذ با لله من سحطه ومعصيته » ونسأله أن يؤمن روعنا يوم القيامة 
بعفوه ومغفرثه ویسعدنا بإیثار تقواه وطاعته لنا يوم الفز غ الأكبر باتبا ع مرضاته ¢ ولا 


: البقرة‎ - )١( 


- حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم » عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم . 
ثم قال ذو العزة والعظمة والقدرة فيما ذكر من الخبر الصادق عن يوم القيامة 
والحسرة :#إيومئذ يتذ كر الإتسان وأنسى له الذكرى) وتفسير ذلك : أن الإنسان 
د معا فرط فيه من الطاعة والتقوى » فيندم حيث لا فع اندم » عندما يعاين 
ویری من عظیم الآیات فی یوم البطشة الکبری » فیندم ویفکر ویتذکر وأنی له التذکر 
وعند ذلك ما يقول :هزيا ليعني قدمت خياتي) يعن ي ا یام دنیاه » وقیل: ما کان من 
ك الله وطاعته » وألا يكون قدم ذلك قبل 
حضور أجلم وموته ليوم به ونشوره وخلده » فيصبر بطاعة الل لو کان أطاعه واتتاء 

إلى الثواب الذي أعده الله من يتقيه ويطيعه ويخشاء . 
قال الله سبحانه :يومد یعذکر الإنسان وآنی له الذکری) وتاویل ذلك : 

oh الاتسان فرط ف الذکری حت انقطعت عنه ا آيام حياة الدنيا الي جعلها‎ ٠ 
والبلوى » فرك الطاعة ا إلى الدار الآحرة » الي ليست بدار مهل‎ 
ولا بلوی » ونما هي دار ثو اب وعقاب وجزاء » زی فیها کما قال سبحانه تبارك‎ 

وتعاٰی :إليجزي الذين أسآؤا ما عملوا وبجزي الين أحسنوا بالحسنى). 
ثم قال سیحانه وهو خير عن شدة عذابه وانتقامه لمن عصاه وعقابه :لإفيومنذ له 
یعذب علابه آحد ولا یوثق وثاقه أحد وتأریل ذلك : آنه لا يذب عذاب الله أحد 
or GIT‏ 
العفو والغفرة برحمته o.  .‏ 
ثم قال الله تبارك وتعالی - وهو يخير عن تقون الؤمتين في يوم الق القيامة الڏي هر يوم 
) الدين » وقوله عند فصله يڻ خلقه خكم عدله وحقه » فيما فصل بينهم تعالى بالعدل 
ن مقنامهم الذي جمعوا فيه لحكم الفصل ء وصار العاصون إلى مقرهم من النار » وقيل 
لنقوس لحقين الأبرار الذين ألقى الله عليهم السكينة من روعات ذلك اليوم فلم 
. يرتاعوا » وأنزلت على قلوبهم الآمنة من فزع يومئذ فاطمأنوا و م يفزعوا -. :يا .أيتها 
النفس المطمتنة) ! د في اطمنانها يوم الفزع الأكبر أعجب العجحب راعظم المنة 


تسم ا ب القاسم رع ) ) j‏ 
#ارجعي إلي ربك راضية مرضية# وتفسير رحوعها إلى ربها : هؤ رجوعها إليه فيما 
YOO ORIOL‏ 
اشر راا ا الاس و يا بها الانسان . 

ثم قال تبارك وتعالى للنفوس المطمئنة من أهل التقوى :لفادخلي في عبادي 
وادخلي جني ودحرهم في عباده فهو مصيرهم في الحنة إلى مقر أوليائه » ولحوقهم 
E?‏ زايد e‏ العالين e‏ 


تفسير إهل أتاك حديث الغاشية/ 


ق ل نجیر 


مل تاك حديث الغاشية والغاشية : الساعة من يوم القيامة المنتظرة الجائية الي 
تغشى الناس بغتة وهم عنها غافلون » ولا يعلم وقت جيها وغشيانها إلا الله رب 
العالمين . 

وحدیث الغاشية فيما ذكر الله من مرها وإتيانها وخبرها وما يكون فيها من البعث 
والحساب وما أحير به سبحانه من الثواب والعقاب › ومن حديث الغاشية ماذكر 
الله ى هذه السورة قال الله سبحانه وتعال :لإوجوه يومئل خاشعة عاملة ناصبةي 
وما أخبر فيها عن الوجحوه الناعمة » والوجوه يومعذ الخاشعة : فهي الوجحوه الذليلة 
. بعضيانها ااشعة . 


والعاملة الناصبة ا قد أعملها کرب العا 
سای درا س 

تم قال تعالی وسقي ھن هین انیا رتش الآنية : هي التار الحارة الحامية» فمن 
أعمل أو أشغل ار ٠‏ أدأب أو اکت أو أنصب ممن أنصبه وأعمله وشغله كرب العذاب 
والنار! وما يشرب من العبن الأنية من للماء الحميم الحار !! ) 
چو ع والضريع ثي لسان العرب : فهو اليابس الضارع من الشجر › والضارع لي 
اللسان - فاعلم من الأشياء- : فهو النحيف اليابس الذي ليس بذي لين ولا ارتواءء 
تقول العرب لا ييس من . شجره حشتاء تدعی (الشبرق) دا يث وأكلت وذهبت 
رطوبتها ولينها وعادت عيدانا يابسة وشوكا وذبلت : رآینا ف أرض كذاوكذ 
ضريعا من شبرق يابسا مكدودا » والضريع فمعناه : اليابس القاحل الخشن » الذء 
ایس برطب ولا لین › فهو لا یزید کل بدن أكاه إلا ييسا وعجفا وتحافة » وهزا 
وحشنة وجفوفا » فنعوذ با لله الرحهمن | الر يشل عذاب النار وأكل الضريع والزقوم 

ثم ذكر سبحانه أهل الطاعة والتقوى » الذين صاروا بسعيهم في رضوانه ل أرضی 
الرضى فقال فيهم تبارك وتعالى :وجوه يومسد ناعمة# والناعمة : فهي الحسنة 
الألوان والأسباب ذات البهجة والنضرة والبهاء والإزدهار › ال قد رضيت ما كان 
من سعيها فى دار الدنيا ؛ لا رأت ما أثابها الله به من النعيم في جنة الخلد والبقاء قال 
سبحانه وهو يذ كر في هذه السورة بعض صفات أوليائه ف الآحرة :لإوجوه يومتىذ 
ناعمق .| E‏ 

e oT‏ :إن جنة عالية» وتفسیر 
العالية :المرتفعة 'السامية. 
OE‏ إلا تسمع فيها لافيت وتأويل ماذكر اله سبحانه من 
اللاغية : فهي الكلمة القبيحة المشينة › > بخبر سبحانه أن أولياءه لا يسلمعون ف آبحنة 


تفس ک E e)‏ 
لغوا ولا كلاما مقوتا مؤذيا » قال الله سبحانه :إلا يسمعون فيها لغرا ولا تأثيما 
إلا قیلا سلاما سلاما . 

وأما قوله سبحانه :#فيها عين جارية فالعين قد عكن أن تكون العيون الكشيرة 
انه قال سبحانه في موضع آخر من کتابه :إن المحقين في جنات وعيون وقد 
يدعى الحميع باسم الواحد في اللسان » وقد قال :يا أيتها النفس المطمئنة وطيا 
أيها الإنسانه ثم قال تبارك وتعالى :إفيها سرر مرفوعة) السرر الرفرعة : فهي 
المأستقلة ! المرتفعة » وتلك أحسن ما يحون من السرر هيئة وصنعة . 

ئم قال سبهحانه :لإ وأكواب موضوعة# يعن سبحانه أنها مهيآت منتشرة موضوعة 
حاضرة . 

ئم قال :#وغارق مصفو فة وتأويل ما ذكر الله من النمارق الصفوفة : فهو 

المطابقة المعتدلة المصفوفة » وذلك من وصفها وهيآتهاأحسن ماتكون عليه من 
صفاتها #وزرابي مبثوثة# والزرابي المبثوئة : فهي الكثيرة المبددة » وذلك من أحسن 

ثم قال سبحانه وهو ينبه على الفکرة في آیاته والإستدلال على وحدانیته وحکمته 
عا حلق قي أرضه و“مواته حين يقول تبارك وتعالى :افلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف 
الدلائل على قدرته ووحدانیته وحکمته » تدل کل من فکر ونظر فيه » ورمی ببصره 
متأملا إليه على أن صانعه في الكيرياء والقدرة والحلال » الله الذي لا يشبهه شىء 
ولا ثل بأمثال فأي عجب أعجب ! ودليل على قدرة الله أقرب ممايرى من رفع 
السماء في موضعها » وما هي عليه من استقلاها ورفعها بغير عمد ثابتة لا تزول وهي ' 
من الكبر والعظم على ما تحار فيه العقول » مع ما فيها من الآيات من الشمس والقمر 


“To: الوأقعة‎ - )١( 


٤١ : الحجر‎ - )۲( 


YeY j 


ا الضيعات » وما قدر الله من سے اسن اشر وو ار یدای 
والحساب والأوقات والليالي والأيام والحر واليرد والساعات !!.. 

وما ذکر الله سبحانه من حلق الإبلل قعحب عجيب إذا نظر فيه المفكر | اللبیب ! ا 
حعلها ا لله سبحانه عليه من عظيم الخلق » وشدة أسر الأوصال » وما كفى اله بها 
الناس من حمل فادح الأثقال » وما جعلها عليه من قوتها وشدتها من السخرة والتذلل 
رحعل فيها من الحمال وبلوغ الحاجة والسفر البعيد !! قال الله ذو الحلال والإكرام 
وهو يذ كر ما حعل من النعمة في الأنعام :إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أنقالكم إلى بلد 
م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنقس إن ربكم لرؤوف رحيم)»” فهي کما قال سبحانه 
تحمل من الأثقال » وتطيق من كبار الاحمال مالا حمل غيرها من الدواب الي حعلها 
سخرة لل ركوب والأسفار - فسبحان الكريم الرحمن البار . وأي دليل ادل على ما 
د کر اا ي - ما هي تايه م إلذلة 1 مع عظم خلقها وشدة أسرها 
ومایدل ل عليه من غلبتها _ الكبير من الدواب والحيوان » لما هو أشد أضعافا من 
الإنسان » فمن يرى الإبل وتسخيرها وأمرها إلا علم أنها لم تذل فنقوى عليها إلا 
بتذليل الله وتسخيرها » فأَِنَ الإنساٌ من مغاليتها وقهر صياها وشدتها » ولرلا 
تحور | لله ها ما كان الناس هما مقرنين » فسبحان الله وجحمده الرؤوف | الرحيم ٠.‏ 
رقد زعم بعض من الحهال ومن لا يعرف ما نزل الله به من القرآن في عربي 
اللسان - أن الإبل ال ذكرّت > عَيْمٌ السحاب » وهذا لا يحتاج لقائله - لانکشاف جهله 
- إلى حواب » والحمد لله رب لعامين كثيرا » الذي ذلل الأنعام وسخرها تسخيرا . 


وا ذكر اله سبحانه من ابال وتضبها: > فمن ذلائل آيات الله وعجائيها » إِذ 
الجبال قي كبرها وعظمها وثقلها الي فاقت فيه جميح ما في الأرض كلها أشد ما في 
الأرض علوا وانتصابا » وأرفعه في اجو موا وذهابا » فمن فهم وفكر فعقل وأبصر 
علم أن ابخبل في عظلم أسرها وثقلها وقوتها ف ذلك حميع ما في الأرض كلها ۾ 


V٥ : النحل‎ -)( 


تستقل متتصبة > ولم تقبت منذ كونت فيها راسية - إلا با لله الذي أمسكها وقوته»وما 
أقلها وأثبتها من قدرته » فسبحان من تصبها في جو السماء مع ماهي عليه من 
عظمها وثقلها » وجعل فيها مع شدتها وصعوبتها ما جعل من فجاج سبلها الي 
جعلها مسالك ذللها طرقا لمن سلكها من أهلها . 

وما ذكر الله سبحانه من سطع الأرض الذي تفسيره ما جعلها عليها من الدحو 
والسعة والعرض فعجب عجيب من الآيات » ودلالة متيرة على قدرته من الدلالات . 

ثم ذکر سبحانه لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم :لإفذكر إنا أنت مذكر لست 
عليهم بعسيطر 4 وسر عداو اك أعلى : أن ا ر رسرك صلی الله عليه. وآله أن 
یذکرهم با لله وآیاته » وا أُمر به من طاعته والانتهاء عن معصیته » وما وعد على 
الطاعة من مثوبته وما توعد به أهل المعصية من أليم عقوبته ٠.‏ ۰ 

وتأويل لست عليهم بعسيطر هو آن الني صلی الله عليه وآله لم يؤمر بتسطر 
حسابهم » وأن حسابهم إلي الله حالقهم وربهہ ”. 

فأما قول الله تبارك وتعالى :إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكير4 
فيفهم تأویله بقوله :فد كر إغا نت مذ كر كأن تفسير ذلك آنه إذا ذ کر فسیڊ کر 
من تذکر إلا من تول وكفر » فأحبر الله أنه سيعذب من تولى و كقر العتاب' الأكبر,. 

ثم حبر سبحانه «إإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم# وتفسير الآياب : الرحوع 
إلى الله والإنقلاب » ثم أحبر تعالى بأن عليه حسابهم » والحساب هاهنا تأويله : 
امحاسبة بأعمالمم و الجزاء منه لحم بالعقاب على سيء أفعالمم » خنسأل الله أن يجعلنا 
من یذ کر ما ذکر به ».وأن مين علیها بفهم ما نزل من کتابه » والحمد لله رب 
العالمين كثيرا » وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما 


. في تفسير الإمام زيد عليه السلام معتى #إلست عليهم بمسيطر 4 آي قاهر مسلط‎ - )١( 


تفسیر یع لسم ری 


کور کی شر ی رارز ا TT‏ 
رنزهه عما یصفه به المشر کون » وتقول به من الكذب عليه العماة الذين لا يعقلون 
من الإلحاد ف أمائه وصفاته » والكفر لنعمه » والعمى عن حجته وآياته . 


ال سا :الذي خلق فسوى) وكذلك الله تبار ۀ وتعالى الق کل 
خلوق بأحسن اتعديسل والتسوية » وواضع كل ما صور أي حلقه من الصور ف 
مواضعها بأحسن التقدير والتهيئة . 
تم قال سبحانه :إوالذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء ا 
فا لله سبنحاته الذي قد, ر الأشياء كلها على أحسن المقادير » وهدى إلى كل رشد في 
دين أو دنيا وصواب » ودل على كل بركة وخر » طإو) هو الذي أخرج ج المرعى 
فجعله غقاء أحوى) والمرعى : فهو الرعي الذي ترتعيه بهيمة الأنعام » الي حعله 
الله منافع لبي آدم › يقول الله ذو الحلال والإ كرام :وم يروا آنا خلقنا هم ما 
کت دیا اعا فوم دا ماود وذلاتاما شم فمتا رکوهم ومها پساکلون وغم 
فیها منافع ومشارب أفلا یشکرون. 
وقال اکا یر ار ید ی کرد رعا سز ن کی ی کر و 
وإحسانه تعالی إليهم » وما كفاهم من أرزاق ما أعطاحم من بهيمة الأنعام وخوم 
فقال:إوجعلنا لم فیها معائش ومن لستم له برازقین)» وما ذکر سبحانه من 
شبه الرعي إذا حرج وبدا ما هو له شبيه من حفيف الغشاء » والغضاء : القذا الصغار 
اخفاف الذي على السيل إذا حرى » والأحوى : فهو الأصفر من أطرافه » وكذلك 


۷٣ ۷١ : يس‎ -)۱( 
5 : حجر‎ - )۲( 


t٥ 


زر وات بت اتر من جرانب ورقة »زارب دقر اة ا ان 
حداها أصفرين : حوّى »› وهم على هذا في اللسان جتمعون غير ختلفين . 

ثم قال سبحانه :لإسنقرئك فلا تسى وتفسير سنقرئك وا له أعلم : سنعلمك 
القرآن ونقص عليك فيه العلوم والأحبار «[فلا تسى أي فلا تكن ناسيا» أمرا منه 
سبحانه لنبیئه بآن یکون ذاکرا لا غافلا ولا متوانیا » یقول الله سبحانه :الا ما شاء 
الله إنه يعلم الجهر وما بحفى) إحبارا عن قدرته على أن ينسي إن شاء اله من خلقه 
ما اراد أن ينسيه » ولا يكون ذلك إلا بأمر وعلة من العلل لحمة الله وعدله يوجحب 
ذلك عليه » وا لله كما قال سبحانه الذي يعلم حهر من جهر وسر من اسر . 

ثم قال سبحانه :#ونيسرك لليسرى تبشیرا منه تبارك وتعالٰی لنبیه صلی | لله عليه 
وآله بأنه سییسره لکل یسر ویسری [وسییسر] ي دینه ودنیاه » وما يرتضیه . 

ثم أمره سبحانه بالتذ كير للعباد عا أمره بتذكيرهم به من نعمه وآياته والمرجع إليه 
والمعاد فقال :فد کر إن نفعت الذ كرى سيذ كر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي 
يصلى النار الكبرى# يقول سبحانه : إن نفعت الذكرى فيهم لما هم عليه من غفلتهم 
ومعاصيهم . ) ) 

ثم حير من يصير إلى التذكر الذي هو الذكر » فأخبر أنه من خحشي من خلقه 
واتقى » وأن الذي يتجنب الذكرى هو من حلقه الأشقى › فأخير أن الأشقى الذي لا 
يصير إلى الذكرى هو الذي يصلى النار الكبرى » والنار الكيرى : نار جهنم الي لا 

e‏ العظم » و ال هي أبدا ت لهي و ضرم > سال اله بوه 
ورحمته أن يعيذنا وإياكم عنها » ون يسلمنا نه وفضله ويسلمكم منها »› قال | لله 
سبحانه وهو يذكر من يصلى النار الكبرى :لثم لا يموت فيها ولا بحي وكذلك 
من كان قي تلك النار من الكفرة فليس ميت ولاحي ؛ لأنه من حريقها ‏ نعوذ با لله 
منها - وعذابها في أحزى الخزي إلا يقضى عليهم فيموتوا فينقطع عنه ما هو 


(۱) ۔ ما بين آقوس الزيادة من ب . 
(۲) ۔ فاطر : ۳٣‏ 


الاق نار والخز واطوان دام علبه فایست حیاته يها جیاة ا إِذ م يكن 
له فيها إلا العذاب الذي أخزاه > يقول الله سبحانه :قد فلح من تز کی وذكر اسم 
ربه فصلى)» وهذا من القول والخبر صدق مفهوم العنى . 
ثم أحبر سبحانه بأثرة من يؤثر الحياة الدنيا ال تنقضي وشيكا وتفنى › على دار 
الآحرة ال ليس للحياة فيها غاية ولا انقضاء » كل من فيها فمخلد من المطيعين 
E‏ > إن کان من آهل الجنة ففي الحنة » أومن أهل التار ففي النارء فقال 
تعالى :#بل تؤثرون الخياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هلا لفي الصحف الأول 
صحف إبراهیم وموسی) يقول سبحانه : إن هذا من الخبر عن إفلاح من تز كى 
وذكر اسم ربه فصلى لإلفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسی , 


تسیر إوالسماعء والطارق ۽ 


لاوکر 

فإوالسماء والطارق) لا ذكر الله سبحانه من ا 
أباته ؛ إذ هي على ما جعلها الله عليه من عجيب الصفات » قي العظم والكر 
والإستقلال بغير عمد » وما فيها من عظيم الآيات ما قدر الله فيها وبها » »من حري 
النجوم الجاريات » وما جعل الله بها من الحر والبرد » وعلم السنين والحساب 
والأوقات. 

والطارق : فهو الحم ذو الذنب الذي یری ليلا » ویطرق في الحین الطويل فقد 
رأيتموه » ورأيناه مرة بعد مرة وإنما قيل له : الطارق -والله أعلم لأنه لا یری إلا 
بالليل » والعرب تسمي بإ جاء من | الأشياء ورئي ليلا - آتیا وطارقا » وهذا النجم 
يرى ق الزمان بعد الزمان » ليلا غربيا ومشرقا . ) 


وإنما حعله الله قسما ؛ لعلمه عا فيه من أسرار الآيات › يقول الله فيه سبحانه عا 


الخفيات :وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والفاقب : فهو الذي يبين نوره 
ويثقب » وفي مئل هذا من أمر النجم العجب العجيب » وإذا قال الله تعالى في شيء 
من عجيب آياته وأمره :لاوما أدراك .... ثم ما أدراك فليعلم من مع أن ذلك 
لعظم المذ كور و كير قدره . ) 

وخر ج القسم من الله سبحانه بالسماء والطارق في قوله تعالى :إن كل نفس لما 
عليها حافظ# وتفسير إن كل نفس لا عليها حافظ# هو : أذ كل نفس نا عليها 
حافظ يحفظ أعماها »> وحصي عليها ألفاظها وأقواها . 

ثم نبه الله سبحانه الإنسان على أن ينظر في العجيب من آياته » وني ما يدله على 
قدرة الله وربوييته إذ يقول سبحانه :لإفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء 
دافق والاء الدافق : فهو النطفة المندفقة من الإنسان عند إمنائثه › و الدافق : فهو 
الماء المنصب دفقة واحدة » ودفقة المندفق » وأي آية أعجب أو تعجب أكبر وأصوب 
من حلق الإنسان من الماء المهين الدافق ۲ فسلبحان الخالق الذي حلق الإنسان من 
أضعف الأشياء وأوهنها » وأقلها قرة وأمهنها » فجعله على ما حعلة عليه خلوقا » من 
الماء الميت المهين فتبارك ذو الحكمة وأحسن الخالقين » فأنشأه من الاء الهين فإذا هو 
حصیم مبین حیا ناطقا مفکرا قائما قاغدا مقبلا مدبرا » یقول ا لله سبحانه :اوم یر 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4#" . ) ) 

وأما تفسير قوله سبحانه :يخر ج من بين الصلسب والزائب# فإنه قد قيل : إن 
الماء الذي يخلق منه الإنسان يكون من الرجحل والمرأة » فآما ماء الرحل فيجيء ويخرج 
O E‏ 

ثم قال تبارك وتعالى :لإإنه على رجعه لقادر# وتفسير ذلك - والله أعلم سبحانه - ٠‏ 
: أنه - إذا حلقه من الماء المهين الدافق » ونقله فى الخلق تارة بعد تارة -قادر على 
أن يرجعه بعد موته وبلائه بأقدر القدزة . ) 


ثم حبر متی يرحعه وجییه وینشره › فيجدد بدنه بعد البلاء › وينشئه فقال :ايوم 


١۹: س‎ =6 ( 


تبلى السراتر) وهو : يوم القيامة الذي تبلى فيه كل سريرة » ویکشف فيه سا کان 
٠‏ ) يسر في الدنيا كل مستورة » يقول الله سبحانه :لإفما له من قوة ولانا صر يعئ 
٠‏ "شبخاله : فما للإاتسان يومعذ فى دفا ع العاقبة بعخلة واإزاء له عن اسيم أفعاله من قر 
No‏ 

ثم قال سبحانه :#والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصد ع4 فالرحع من 
السناء- وال اعلم - : دوران فلكها ذاهبا تحت الأرض » وراجعا من فوقها وا لله 
ا - هو : الرحع من السماء بعينه » وذلك فمفهوم فيها عند الفكرة فيه 
تبيينه » والصدع من الأرض : فهو انفراج منها وفيها » وقد يكون ذلك لمايتصدع 
عنه » من عجيب النبات والأشجار الي يظهرها الله عليهاء وعكن أن يكون ذلك 
صدعا من الصدوع لا يراه .الناس لي بعض أطرافها ونواحيها لأمر قَدَره الله من 
أمورها » فذكر الله ذلك الصدع لعظينم ما فيه من الآيات و كبرهايقول الله سبحانه 
بعد هذا القسم » وبعد ما دل عليه قي السماء ورجعهاء والأرض وصدعها من عجيب 
الآيات والحكم :لإنه لقول فصل وما هو باهزل) يقول سبحانه هذا القول » وما 
جاع به من الخبر الذي ذكره في هذه السورة » وما أحبر به من وحيه في جميع السور 
#زلقول فصل وما هو باهزل) والفصل وا لله أعلم : - فهو الفرقان » والبرهان 
فال بين قوة احق وضعف الباطل . والمزل من الأخبار : فهو الزور . 

ثم قال سبحانه :إنهم ر یکیدون کیدا وأکید کیدا) وتفسیر الکید : الإرادة للأمر 
فهم یریدون امرا » ویرید | لله سبحانه مرا وإرادة ١‏ لله النافذة الغالبة » وهو أقدر 
تعالى » وأقهر قهرا ؛ لأن إرادته الغالبة غالبة لإرادة كل مريد» وكيده سبحانه بدا 
فهو الذي يهلك معه ویتمزق کید کل ذي کید . 

قال یجان فی می اڅ عله وآ » وهر نر ا بصو لکاارود ند اهر 
من العقاب إليه :#فمهل الكافرين ن¿ أمهالهم رويد والرويد : فهو القليل وقوله ا لله 
سبحانه :#فمهل فمهل الكافرين آمهلهم رويدا) شد ما يكون من الوعيد بالعقاب 
وآرعبه وعیدا» ستغفر اله لتا ولكم من طول E‏ ا 


بالأعمال الصالحة لوعيده حذرين » وحسبنا الله ونعم ال وكيل عليه ت وكلنا » وهو رب 


العرش العظيم . 


تفسير ,والسماء ذات البروج ‏ 


إوالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود# فهذه اقسام من | لله 
سبحانه بالسماء وبروجها ؛ لما في ذلك من عظيم الآيات وعجيبها › واليوم الموعود : 
فهو يوم القيامة » والحشر الذي وعد الله به جميع البشر ليحكم بينهم يومعذ فيما 
كانوا فيه يختلفون » وليجازي كل امرء من المطيعين العاصين ما كانوا يعملون . 

لإوشاهد ومشهود فيشبه - وا لله أعلم - أن يكون الشاهد : من يعاين ويشهد 
ويحضر يومعذ من البشر ما كان يو لسبههمموااجازاة على الخير والشر. والمشهود : 
فیمکن - وا لله أعلم - أن يكون ما يعاين ويرى ويشاهد من صدق الخبر ف الحنة والتار 
> اللتين حاءت فيهما عن الله سبحانه البشرى والنذرى فبشر الله بالجنة ف الدنيا 
عباده المؤمنين » وحاءت النذر والوعيد بالنار وعذابها إلى جميع الكفرة العاصين ٠.‏ 

وقد بعكن ‏ وا لله أعلم - ولا ينكر عند من ينظر ويفهم » أن يكون المشهود : هم 
الشهود عليهم الذين أوصلت الأنبياء حجج الله إليهم . 

ومَخرَج هذا القسم وا لله اعلم - عند قوله سبحانه :لإإن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم أ يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق). 

وأما قوله تبارك وتعالى :قعل أصحاب الأخحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها 
قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود4 فقد جاء فيما جاء من الأخبار (أن 
ا الأحدود قوم من الكفار » كانوا عذبوا نفرا من المؤمنين »› وفتنوهم بحريق 


لتار » والأحدود : فالحفر الي a‏ العصاة الكفرة » فأرقدو( فيها افار قات | الرقود 
والوقود : فاللهب » وكذلك تسمى كل نار التهبت › والعرب فلا يسمون التار 
وقودا إلا عند التهابها واضطرامها » وذلك معروف في لسان العرب عند خواصها 
رعوامها » يقول الله سبحانه :اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمۇمنين 
شهود) لعظيم مار كبوا من تحريق المومنين » وأي أ e‏ 
وأجرم قاعدا على أحدود من وقود النار ! حرق فيها أولياء الله المؤمنين الأبرار ! 
فيمهلهم | لله سبحانه في حياة الدنيا مدة يسيرة » ويستدرجحهم فيؤخرهم أياما قصيرة 
نم يعاقبهم .ما فعلوا بالمؤمنين أشد العقوبة فى | الأحرة ؛ فيدحلهم نار جهنم حالدين ‏ 
فيها بدا »> ورقهم بحریق جهنم تحریقا دائما سرمدا بقدرته سبحانه علیهم . 
ولا أعد الله هم من العذاب قي الآحرة الذي يخزيهم » ويعطي | اله المؤمنين من 
جزیل مثوبته » والفوز الدائم والخلد ني نعيم جحنته - آكثر نما يتمنون يقول الله سبحانه 
. :وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا با لله العزيز الحميد الذي له ملك السموات 
والأرض وا لله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين وال منات ثم م يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق) يضر سبحانه ا أن الكفرة الظالين إنما عذبوا 

لي | لأخدود الؤمنين » على غير أمر من الأمور تفموا عليهم إلا إعانهم با لله خالقم 
وبارئهم یقول ۱ لله سبحانه :إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير) تسلية لعباده المؤمنين عما يلقون من الحن من 
العصاة کان + ویخری مھ سحاد کم پارا ا > وما یصیرون اليه من 
النعيم الخالد الدائم الثابت المقيم . ) 

ثم قال. ا لله تبارك وتعالی :لإإن بطش ربك لشديد إنه هر ييديء ويعيد بعيد وهو 
الغفور الودود ذو العرش الجيد فعال لا يريد يد يخبر تبارك وتعال أ آنه سيبطش البطش 
eh eh‏ الدائم 


الأليم . 


تم دل سبحانه على قدرته عليهم » بأنه الله ربهم ومعیدهم وبارئهم » ثم احبر 


تبارك وتعالى بأنه الغفور الودود» وكذلك ربنا وسيدنا ومولانا ي عفوه عنا» مع 
طول غفلتنا وتغمده إيانا » فالغفور الذي لا يغفر مغفرته غافر › والودود : فالمودة منه 
زالرحمة ال لا يرحمها راحم » وهو الله ذو العرش اجيد والجيد ف لسان العرب : 
الجواد الماجحد ذو العطايا والإحسان والحامد » وكذلك الله سبحانه فامجيد الذي لا 
يبلغ جحده ماحد » وولي جميع ما بين الأرض والسماء من الخير والعطايا واحامد »› ر 
الله الفعال لما يريد كل شيء أراده » .عقدرته عليه القدرة الي تفوت كل قدرة 
سبحانه لا إله إلا هو حالق الدنيا والآحرة . 

ثم قال تبارك وتعالى :لهل أتاك حديث الجنود فرعون وود والجنود : الجمو 
الكثيرة » حبرا منه سبحانه عمن أهلك بالمعصية من هذه الأمم العصاة الكفرة ؛ إذ 
كانوا ي العدد أكثر كثرة وأعظم في دنياهم حدة وقدرة › ممن كان في أيام محمد 
رسرل 0 عله السا سن أعداك لكر تعر تدقع غه جود داهم » حن 
أحل الله سبحانه عقوبته بهم فأفناهم » يقول الله سبحانه :بل الذين كفروا في 
تكذيب# يعن تبارك وتعالى : من كان في أيام محمد من كفرة قريش والعرب في 
تكذيب . قال | لله العليم الحكيم :وا لله من ورائهم حيط بل هو قرآن مجيد 
واجحيد : فهو الممدوح الكريم المحمود في لوح محفوظ واللوح هاهنا : مشل مسن 
الأمثال يفهمه من يعقل إن شاء الله تعالى من أولي الألباب › وإنما أراد الله بذلك _ 
والله أعلم - : أن القرآن حفوظ ثابت » كحفظ ما في اللوح من أن يزاد فيه أو ينقص 
منه » الا تری کف يقول تبارك وتعالی في خبره عنه :محفوظې وما حفظه الله فهو 
احفوظ الحفظ الحريز » الممنوع من أن يلم به ضياع .منع القوي العزيز . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد حاتم النبيشين » وعلى أهل بيته 
ا 


تفسیر رادا السماع انشقت, 


N و‎ 


إإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيه 
وتخلت وأذنت لربها وحقت) فقول | له ا ا تعانٰی 
عن يوم القيامة » الذي فيه انشقت السماء وحقت . 

رقوله سبحانه :إوأذنت لربها وحقت# فهو : معت لربها وأطاعت . 

وقوله :#إوحقت# والله أعلم عند من يسمع اللسان العربى فيفهم : إا هو أن 
السماء حل بها من الله ما شقها » فأصابها بعينها وحقها » وكدلك قول الله أيضا ف 
الأرض :أذنت لربها وحقت فا تفسيره : حل بالأرض أمر الله فأصابها وحقها 
> فحیتقذ مدت وذكت » ومَدّها - والله غلم -.: رفعها حين رفعت فحملت . 
قال. امرتضى عليه البلا : معنی مدت : زید فيها مثلها . 

وتفسير إلقاء الأرض - وا لله أعلم - لها فيها : فهو إخراجها لأأبدان - والعلم عند 
| لله - لمن يبعثه من الموتى الذين صاروا بالدفن وغيره إليها» وإسلامها عند مهدها 
للأشجار والنبات الذي أنبته | لله عليها . | 

قول سیجانه :يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) تفسیر 
الکدح : ما یکسب الإنسان من الخير والشر | الذي يجازى عليه » والكدح من ا 
عند جيع أهل اللسان والعرب راکرد مو ادو ار ا 
الإإكتساب , ٠‏ | 
وخرج الخبر من الله سبحانه ف هذه السورة عن يوم انشقاق السماء » ومد الأرض 
- عند قوله سبحانه في هذه الآية :إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا 
يسيرا وينقلب إلى أهله مسروا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 
ویصلى سعیرا وتفسير الحساب اليسير - وا لله أعلم - : فهو الغفران للمؤمنين من 


الله الغفور » وتفسير وا اع - قول الله :من أوتي کتابه بيمينه : فهو فيما 
نری - والعلم عند الله - من عنى من المؤمنين عا كب الله عليه في دينه لإأوتي 
کتابه الذي هو حسابه #بيمينه واليمين - واللّه أعلم و وها : الي و ايسر 
> عند من يفهم ؛ لأن ميامن الأشياء وأعانها يسر يسرا من الشمائل والظهور » الي 
إذا حاءت الأشياء منها كانت أشد على الإنسان فى التناول » وأعسر عسراء فكان 
قول | لله سبحانه :ابي بيمينه هو : مثل ضربه الله - وا لله أعلم - لمن اتقی ف دینه يدل 

على أن المتقين في يوم القيامة تأتيهم كتبهم الي هي - والعلم عند الله _ :علم الله 
بأعماهم الذي هو خحاسبتهم من اليمين » الي معناها اليسر والب ركة » فيكون أمرهم 
كلهم وفعلهم في اليمين واليمين والميمنة الي يدنجون بها من الملكة. 

والعاصون فتأتيهم كتبهم - وا لله أعلم - ال معناها : العلم بأعماهم » وحساب 
أفعاهم من الشمال إذ هم في ذلك اليوم وأفعاهم في الشمال » والشؤم الذي هو: 
الشأمة بعصيانهم » وضلاهم بكنابهم الذي يأتيهم من وراء الظهور منهم : فهو 
ماياتيهم - والله أعلم - وراء الظهور » الذي هو عملهم وحسابهم » من العسر عليه 
والتعسير. 

وإن يكن الكتاب بشرى للمؤمنين » بكتاب يعطاه اومن ييشر فيه بالحنة والرحمة 
الي جعلها | لله جزاءم » وكتابا يعطاه العصاة الكافرون » يبشرون فيه ما أوعدهم الله 
على كفرهم وعصيانهم من النار و اهدىِ 
إلى كل صواب في جميع الأمور . 

ثم أخحبر سبحانه عن الذين أوتوا الكتاب بأعانهم أنهم يحاسبون حسابا يسيرا 
وينقلبون إلى أهليهم ف الحنة مسرورين » وأن الذين أوتوا كتبهم وراء ظهورهم 
فسوف يدعون ثبورا » ويصلون سعيرا » يعي سبحانه بالسعير : النار الي يدخلها 
الكافرون » والثبور فتفسيرها : الويل عندما يعاينون من الخزي الطويل - لعنوذ با لله 
من عذابه ومعصيته ونسأله العون على العمل .ما يدجو به من طاعته . 


یقول ۱ لله سبحانه :انه کان في هله مسرورا) يعي : العاصي الذي اوتي کتابه 


ردت سج ويا ایمیک جسم را امام چ چ 
[إذ] ”“ الحوران ق اللسان العربي : الرحوع من الراجحع بالدورة هو :أن الكافر ظن 
أن لن يرحع إلى ربه » وقد أحياه ونشره كما وعده س من القبور » يقول الله سبحانه 
الابلی إن ربه کان به بصبرا) يعن تبارك وتعالی بقول :#بلى# : أن الإنسان 
سينعث حیا بعد التمزرق والبلى » وا لله سبحانه فهو البصير بالإنسان وغيره من خلقه 
ماري للمطيعين.رالعاصين من عباده بعدل حكمه وحقه , 

ثم قال سبحانه إلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا ا: تسق فأقسم 
ا ا ا شیا سیب ا 3 العظام إوالليل وما وسق# وتفسير وسق 
فيه : هو كلما كفت الليل من الخلق عند وقوعه عليه إوالقمر إذا اتسسق# فاتساق 
القمر ن و ستدارته واتساقه بعد ذهاب نوره في آحر 

o.‏ عن طبق والطبق - وا له أعلم ‏ : هو ما ينتقل فيه 
بالبشر › الحالات من الحياة الدنيا م ا مرون إليه من الذهاب 
واللمات » ثم ما يصيرهم ا لله إليه من ال لبعث والنشور ب بعد البلى في القبور. 

قال الله تبارك وتعال :#إفما هم لا يؤمنون وإذا قريء عليهم القرآن لا 
يسجدون# ثم أحبر سبحانه بالعلة ال أهلكوا بها فت ركوا الإبمان - : أنها ما شقوا به 
من التكذيب » وقلة الإيقان » فقال | لله تبارك وتعالى :بل الدين كفروا يكذبون 
وا لله أعلم بما يوعون يقول : الله - سبحانه - أعلم ما هم له يسرون . 

ثم أحبر تعالى بجزائه هم على تكذيبهم بالمعاقبة » وقال لنبيشه :#فبشرهم بغذاب 
أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير تمدنون# يخبر سبحانه أن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من العذاب الأليم ناحون › وآن هم أجرا غير نممنون. ) 


(0 - زيادة في اجحموع المحطوط 


تفسير بويل للمطففين؛ 
ويل للمطففين# والمطففون : هم الذين لا يوفون / وينقصون عن الوفاء فيما 
يعطون » والتطفيف : النقصان عن بلوغ ما يحمله المكيال والميزان › والإيفاء : 
فإعطاء المكيال ما حمل » وهو في الوزن شبيه بالرححان . 


والمطففون كما قال | لله سبحانه :#الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون# يقول تبارك وتعالى : إذا أخحذوا من الناس واكتالوا 
عليهم » والإكتيال : هو الإكتيال منهم - احتهدوا في الحمل على امكيال لا حمل 
فاستوفوا » فإذا كالوهم أو وزنوهم أحسروا ما أمكنهم وطففوا أمرا من الله بالوفاء 
> ونهيا لكل كائل أو وازن أن يكون خسرا مطففا ؛ إذ لا يحب ولا يرضى إلا العدل 
والوفاء » وأن يكون كل امرء من الآخذين والمعطين لصاحبه منصفا » وقد يكون ما 
نهى عنه سبحانه في هذه من الإحسار في الكيل والوزن والتطفيف _ أمرا منه تعالى 
بالوفاء » في كل ما يتعامل الناس به في الكيل والوزن وغيرهما » وتعريفا لمن طفف 
وأحسر في كل ما أوحب الله فيه الإنصاف - من كل ما سخط من ذلك »› ويكون 
تحذيرا للعقاب .عا ذكر من الويل هم » الذي هو ثقيل ' العذاب . 

ئم قال سبحانه هم مهددا » ومحذرا ليوم البعث والدين متوعدا :ألا يظن أولنك 
أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالين كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين وما أدراك ما سجرن كتاب مرقوم ويل يومئد للمكذبين الذين يكذبون بيوم 
الدين فأعلمهم سبحانه نهم لو ظنوا ظا - فضلا عن أن يكونوا موقنين » فتوهمرا 
أنهم مبعوثون ومعاقبون بظلمهم » ومحاسبون - لما بخسوا ولا أحسروا ولا طففوا إذا 
ظنوا » فضلا عن أن يوقنوا أن سيبعثون » ويقومون لرب العالمين » ويوقفون . 

ثم أخبر تبارك وتعالى حبرا صادقا » ونباً عن عظيم ذلك اليوم نبا عققا » وأي يوم 
أعظم أو أهول أو كبر من يوم بعئة | لله هم من القبور !!ونشر عظامهم بعد إذ ا 
رفاتا ! وقد مر عليها ما مر من الدهور ! مع ما هم يعاينون ق ذلك اليوم من عظائم 


aj 


ات رانور وای س آعم من یی مقاب اف به سد a!‏ 


رنه الذي أعده لأهل ال الطاعة لارا 
کک ثم ذكر الفحار من أهل ال ت تطفيف والإحسار ء فأحیر آن کت ایهم ای سین 
ا واللّه أعلم - مشتق من ن السجن » والسجن : هو الحبس والإسار لي اليم 
العقاب والتار » فكتابهم ني ذلك » وحكم الله بجزائهم الذي هو ما كتبه عليهم 
الله أعلم ۰ 
او کبیر۔ 


بسیئاتهم › فهو E‏ 
لا لمرقوم4 ااا ا وا ا 
ثابت معلوم . 
ثم أعلم سبحانه في هذا ای رابخ انسق أن الويل للمكذبين » وهم ا لتارکون 
لإيفاء احق » وأنهم م يسوا ويطنقي یاچ کلہم ہی نین : الاي بد 
مجازون » إذا أقيموا لرب الان ا وأن المكذبين بيوم الدين هم هؤلاء وأمشاهم 
من المتعذيين الآمين فقال :وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وإذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الأولين اسازاحة من المكذيين اا لیس هم فيه راحة » من الشك 
والتكذيب بيوم الدين » وغرورا م منهم لأنفسهم بالنجاة من الحراء والعذاب الأليم 
وقوم من تكذيبهم إذا تلیت علیهم آیات ربهم : أساطير الأولين. 


چس 


ثم آخبر سبحانه نهم عنه يوند محجوبون » وحجابهم TT‏ 
لأوليائه ؛ إذ لا يثابون » وإذ هم جازون بالعقوبة ؛ مبعدون عن رأفته ورحهمته وسعة 
حوده يومئذ على أوليائه » وما تضل فيه العقول من عظيم عطائه فهم عن ذلك كله 
محجوبون ومنه مع کرم الله وجحوده يومئذ منوعون » فهذا هو الحجاب عن الله بعينه 
في مفهوم اللسان » بأوضح الإيضاح وأبين البيان ؛ لما م نورا من شرف جرد اله ترق 
»> وأكيره قدرا » وأعظمه عظيما حاز ن يقال : إنهم محجوبون » وي ذلك ما تكون 
e‏ من الأبرار إلى ربها وثوابه » وصدق ما وعدهم به من وعده کک 
ولا e‏ من کرم لواب والنعيم ا متتظرون | 


ل Yoe¥‏ 
وف ذلك اليوم ما يقال للمكذبين حين يبكتون عند دخوهم الححيم » الى بها 
ر :هدا الذي کنتم به تکذبون قال الله سبحانه في ذکرهم » وذکر ماکانوا 
علیه من إثم فجورهم :كلا بل ران علی قلوبھم ما کانوا یکسبون کلا نهم عن 
ربهم بومئل حجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون) 
والران على قلوبهم فهو - وا لله أعلم - : غرقها في الذنوب الذي يلزمها ما به وفيه من 
الله احزاء بالخذلان ؛ لما يجتمع عليها أو يتزاكب من الدنس بران العصيان » الذي 
يصديها ویسترها ویکلها ؛ فيؤثر فيها عن الذكر والتفكر في الآحذ بحظها » من طاعة 

) ) e 
سبحانه ماه گلا إن کاب رار ني ی وم درا ما یون کناب رفوم‎ 
يشهده المقربون والعليون - والله أعلم - : فهم العالون في الكماب الأعلى المكرم‎ 

والكتاب هاهنا - والعلم عند الله - BI SSE‏ من الشواب والنعيم في 
حنته » وما علا به کل حسن منهم فصار کتابه في العلیین › .ما قدم من بره وإحسانه. 


[ ر الذي هو في عليين كتاب يشهده المقربون » والمقربون _ 
والله أعلم - : فهم اللائكة الأطيبون » الذين هم على كرامة للأبرار شاهدون عليهم 
NTT‏ اجحنة داحلون . 


ثم حبر سبحانه يبعض ما فيه الأبرار من النعيم فقال لإإن الأبرار لفي نمي على 
الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخصوم ختامه 
مسك والنضرة في الوجوه : ذ فهو الإشراق والنضارة من ألوانها » بالسرور والبهجة 
والإزدهار » .عا هي فيه من نعيم الجحنة . 

ثم ذكر تبارك وتعالى الرحيق الذي منه يسقون » والرحيق : فاسم من أسماء الخمر 
الجيد » > كانت تسميها به العرب » فسمى الله بها الخمر الي قي النة فأخبر عن طب 
ريح الرحيق » وأن ختام ما بريجها يجدون » وحتام e‏ شربها کریح 
اساك ٠‏ إ4 هر اتدل اب الاي نرد 


لق رارقا :ی چا ر ا :إوفي ذلك فليتتافس 

المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها ا مقربون والتنافس : التحاسد › وم 
بحسن الله في شيء من مور الدنيا كلها التحاسد » وإنغا حسن سبحانه التحاسد الذي 
هو التنافس في نعيم اجحنة › > لعظم قدرها وجلالة فضلها » » فهنالك ما بحسن التحاسد لا 
في هذه الدنيا الفانية » و التنافس عليها » والتسابق ق الأعمال الصالحة الموصلة اليهاً.. 

ثم ذكر سبحانه مزاج خر الجنة من الماء » فذكر أنه من عين يشرب بها المقربون 
سماها تسنيما وهذا اسم عال من الأسماء » جعله الله مشرفا مكرما . 

نم رجح القصص في الخبر إلى ما كان عليه أهل الكفر قي الدنيا» من الإستهزاء 
والتغامز بالمؤمنين لإإن الذين أجرموا كانوا من الذدين آمنوا يضحكون وإذا مروا 
بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبرا فاكهين وإذا راوهم قالو a‏ 
الضالون والفاكهون : الضاحكون المتعجبون المستهزئون . ) 

ثم ذكر أنهم كانوا يقولون ف أقوالهم الي هم بها أهل الإعان مؤذون إن هڙلاء 
الضالون يقول الله سبحانه :وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين منوا من 
الكفار يضحكون على الأراتك ينظرون) يعي - والله أعلم - : أن الكفار لم يرسلوا 
حفظة على المؤمنين الأبرار . | 

ا ر اد ی ا عقوبة 
الله لأعدائهم من الكافرين » فقال تبارك وتعالى لأهل الإبعان والطاعة له والإيقان : 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون# تعريفا للمؤمنين عند سرورهم ضاحكين ما 
أحير. ا لله به من المعاقبة قبة لأعدائهم من الكافرين › فقال هم معرفا بنعمته عليهم في شفاء. 
غيظهم ونفوسهم » ععاقبة من كان في الدنيا يغمزهم ويستخف بهم :هل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون) مسألة تعريف من الله للمؤمنين وبشرى › لا مسألة شاك 
ولا امتراء آي قد ثوب الكفار إذ عذبوا بعذاب النار » ثواب نقمة فيما كانوا يلقون 
الأيرار » والحمد لله رب العالمين الذي لا يرضى يتطفيف المطففين › ولا إحسار 
المحسرين » الحكم العدل على المؤمنين والكافرين ونعوذ با لله من غضبه » ونستجيره 


o N o ٠‏ نسأله السلامة من عصيانه وكفره 
ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم عليه ت وكلنا وهو رب العرش الكريم . 


تفسي راذا السجاء hr‏ 


إإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انسغرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور 
بعرت علمت نفس ما قدمت وأخرت4 فانفطار السماء : انصداعها وانفتاقها 
وذلك فهو : توهينها وانشقاقها » وانفطار السماء - والله أعلم - : فمن زلازل القيامة 
وزعازع الرحفة » وهذه الدكة عند ما يكون ف الصور من النفخحة » الي صعتق بها 
وما يكون من شدة هدتها من اي السموات والأرض إلا من شاء اله » وحینفذ تتتثر 
الكواكب وتفجر البحار » وتبعثر القبور بجميع رميم العظام » فهذا هو اليوم الأ 
الذي لا كالأيام . وتفجير البحور - و الله أعلم - : حين ترج الأرض رجحا» والرج 
للأرض : هو الزعزعة والتحريك الذي تضطرب به منها الأرجحاء » فحينئذ تتفجر منها 
البحار › ولا يكون ها ثبات ولا قرار لے کل نفس ما قدمت وآحرت من 
أعماها . 

وفإما قدمت# - وا لله أعلم - : فهو ما قدمت قبل موتها من حسناتها وصالم 
أفعاها » وما أخرت4 - والعلم عند الله - : فهو توانت عنه وأحرت من طاعة ربها 
حتى فاتها بتقديعها بين أيديها قبل فنائها با موت وانقلابها ؛ فخلفته وانقطعت الحياة 
ولا رجوع ها إليه . وما قدمته النفس فهو : ما قدمه كل امرء من حير أو شر » قبل 
انقطاع حياته وهجوم الوت عليه . 

ثم قال سبحانه لالإنسان واعظا ومذكرا لما هو عليه من الغفلة عن ذكر ريه ؛ إذ 
كان به مغترا :يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 
- في أي صورة ما شاء ركبك کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم خافظین کراما 
کاتبین يعن سبحانه بقوله :ما غرك بربك4 أي : ما الذي غرك بربك الكريم 


! وكذلك هو الكريم الذي حل ق الكرم م عن کل کرم » والحايم الذي از حلمهغ -ء ` 


حل كل حليم » ولي ما بالإنسان من جميع النعم والإحسان » الحتمل له مع فرط 
ل ق ق 
ربه وخالقه وملیکه ورازقه » وهو کما قال سبحانه : الذي خحلقه فسواه فعدله » ي 
أي صورة ما شاء کبه » وکما آراد ياه ومتلّه » فأي تعدیل سبحانه غدل الإنسان 
مصورا مسويا ! وأي تر كيب رکبه ! وتوصیل وصل آعضاءه مهيا فوضع کل عضو 
من أعضائه في موضعه ! وهيأه معتدلا في موقعه ٠:‏ 


ثم أحر أن الناس في غفاتهم عن ذكر خالقهم وربهم وتماديهم لنسيانه فيما 
يرتکبون من ذنوبهم إا توا ي ذلك من تکذيبهم بيوم الدين وهو يوم الجزاء والديانسة 
بالأعمال بحميع العالين » فأعلمهم سبحانه ن عليهم شهودا حافظين راما كاتيين 

يعلمون ما يفعلون » فهؤلاء الحافظون فهم الملائكة المقربون » وما يكتبون فهو 


حفظهم لا يغلمون من الحسنات » وعلمهم الذي ليس فيه نسيان لما يحصون عليهم. أ 


من يع السيئات » إذ ‏ أحفظ الحفظ عند الإنسان هو الكتاب » و الكتاب هو 
الثابت من الحفظ الذي لا يدحله وهم ولاشك ولا ارتياب » فمن أحفظ أو أحصى . 
أو أي شهود غدل علينا شهادة[أوأوضي| من ملاتكة الله المقريين 1! وآمنائه الأطيبين ٠‏ 
الذين لا ينسون من أفعال الناس الي مروا بحفطها شيا صغيرا ولا كبيرا » ول يزيدون ‏ 
فيها ولا ينقصون قليلا ولا کثيرا › هم أعدل عدلا ء وأصدق صدقا › وأفضل فضلا 

من آن يتقولوا قليلا أو كثيرا باطلا» فقد يعكن - واللّه أعلم - أن يكون حفظهم 
لأعمال اليشر من الخير والشزء ؤهم في محل كرامتهع من السموات لا أعطاهم الله 
من فضل القوى على كل الخلق في جميع الحالات » فيعلمون بققوية الله هم وما 
أعطاهم من فضل القوة في الإدراك ما يأتي الناس به من الإساءة والإحسان »ويحفظون 
حفظا هو الكتاب الذي لا يدرس ولايذوى ولا يتغير ما يكون منه من الظاعة 
والعصيان ؛ لأن من عقل وفهم يعلم أن الملائكة في البنية والقوة والإحتمال على 
حلاف ما عليه الإنسان ؛ لأن املك روحاني أطيف قوي »والإنسان جسماني 
ضعيف جحسدي » وم ركب من طبائع محتلفة » و الملك مخلوق من طبيعة واحدة لطيفة 


ليس في حلقه تضاد بت ركيب من الطبائع المحتلفات »› ولا يشبه الإنسان في جميع 
الصفات » وكذلك املك في فضله وما ذكرنا من وصفه هذا كله فيصغر وتقل صفته 
عند جلال الله وخلوص وحدانيته ؛ لأن اللائكة بعضهم ببعض عيطون › وبعضهم 
لبعض مد رکون » وغم مناه وحدود فهم حدودون » وا لله سبحانه ليس بذي حد ولا 
أحزاء ولا أركان » ولا حيط به تعالى ملك ولا بشر ولا حان » وإذا كان البشر لا 
يدركون اللاّكة ععاينة وهم خلق مثلهم » فالملائكة في العجز عن إدراك الله كهم 
ولا ید رکه سبحانه بدا خلوق » وان کانت بین خلقه في قواهم وبینهم كلهم فروق 
فا لله سبحانه حتجب عن جميع حلقه » لا رى في هذه الدار » ولا في الدار الأحرى 
لعجز بنیتهم كلهم عن إدراکه بلا شك ولا امتراء بلا حجاب مستور من ظلام ولا 
نور . ٤‏ 
ألا ترى أنا معشر بى آدم حجوبون عن المشي على الماء حجاب عجز قوة بنية لا 
ستزة عنه ولا غطاء وكذلك حجب الإنسان لعجز بنيته عن الثبات في الجو والطيران 
وكذلك حجبت الجن واللائكة عن أن يخلقرا ويصوروا إذ لم يعطوا القوة على ذلك 
فیقدروا » وا لله سبحانه لا يراه ملك ولا بشر ولا حان بوهم ولا فكرة ولا عیان 
ودرك أهل السماء والأرض له درك إيقان وعلم بربوبيته تبارك وتعالى ولعان » غير أن 
اللائكة لله سبحانه أيقن يقينا وأشد اتصالا وأعرف معرفة » وأثبت إمانا » وأقرب إلى 
العلم إفهاما من جميع الناس لا يدحل على الإنسان وهن الفهم والإلتباس . 

وبع فنرحع الآن إلى ما كنا فيه آنفا من تفسير هذه السورة » وإلى ما ذكر ا لله 
ا ای فی له قل ا ا وال :إن الأبرار لفي نعيم هه 
والنعيم : فهو ما هم فيه من التنعيم بالعيش اللسين الناعم الكريم إوإن الفجار لفي 
جحيم يصلونها يوم الدين# والححيم : فهي النار التي يصلونها يوم الدين › والصلال 
تي اللسان العربي هاهنا : فهو الكي بالنار والشواء . 

ثم أحبر سبحانه عن الفريقين جميعا حبرا في التحليد هم فيما هم فيه صادقا قاطعا 
فقال :وما هم عنها بغائبین» وني قوله :وما هم عنها بغائبين يثبت أنهم جميعا 


لا هم فيه غر فاقدین » الؤمنون غير مقطو ع عنهم ما هم فيه من العم والکافرون 
فغیر مفارقین بدا لما هم فيه من العذاب الأليم N‏ 
غائيين » وخبر الله في أنهم [عنه] غير غائيين حبر صدق وحق ويقین » يقول | 
سبحانه على عظيم يوم الدين دالا موقفا » ولکبر أمره معرفا ES‏ 
الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين) وقد قلنا قبل هذا : إن الله سبحانه إذ قال لنبيته مع 
ما حعل له من قوة العلم في أمره في شىء بره عنه : وما أدراك ماكذا ؟ ! فإنما يدله 
على کیره » وقد لا يکتفي بذكر ما أدراك مرة واحدة حتى قال ذلك مو كدا »ومكررا 
ومرددا ثانية :#إثم ما أدراك ما يوم الدين تنبيها منه حل جلاله على فهم ذلك اليوم 
وماله من الكير والعظم ؛ لأن ا لله العظيم اليل الأعظم لا يستعظم إلا عظيماء ولا 
یذ کر بالکیر والتکبیر إلا كبيراء» ومتى ما قال تبارك وتعالى : وما أدراك ...ثم 
ماأدراك » فهذا فهو في غاية ا التو كيد والإفهام لنبيه على ما ينبغي من الإكبار ليوم 
الدين والإعظام . 

وكذلك إذا قال الله سيحانه ل ايت الگا : وما أدراك .. نم ما أدراك ني 


ی 5 ا القرآن ا 
مذ کور وکبره وقدره . 

یقول ۱ لله سبحانه وهو خير عن هذا اليوم الأكبر المذكور الأعظم :یرم دك 
۰ نفس لنفس شيا والأمر يومئذ له وهذا أليوم [هو اليوم] الذي الأمر فيه والملك ل 
وحده لا ينفع فيه ولد والدا» ولا والد ولدا فنسمتعين با لله على أحذ العدة له من 
٠‏ كته > واتزود إلبه حمر الزاد من تقواه وحشيته » ولا حول ولا قمرة إلا بالل العلي 
e‏ وتستغفر الله الرجمن الرحيم . 


تسیر ھل ب ال ) ) | 
تفسیر ,ادا الشمس کورت؛ 


لإإذا الشمس كورت فتكويرها - وا لله أعلم - طرحها وتهويرها " والتكوير : 
e e‏ چ 
ا 
يومد منتثرة . ) ) 

لإوإذا الجبال سيرت وتسيير الحبال يومعذ - والعلم عند ا لله فهو إذا حلھا | لله 
فلانت وعادت کٹیبا مهيلا › »> نم هباء منبتا فسارت - والله أعلم سبحانه الذي تول 
عقد الحبال وغيرها من الأشياء كلها وهو الله العام بنقضها إذا أراد ذلك وحلها.. 

يقول الله تعالى قي هذه السورة للعرب وهو يخبرهم عن ذهول الناس يومف عما 
يحبون ما ينزل بهم من فادح الكرب وإذا العشار عطلست وإذا الوحوش حشرت 
وإذا البحار سجرت والعشار : حوامل النوق من الإبل » وهي أنفس ما كان 
للعرب عندها من الأموال » الي لم يكونوا في الدنيا لعجبهم بها يصيرون ها إلى إغفال 
فلعظم ما يتزل بهم ويعازيهم يومئذ من فادح الأهوال على ذلك عطلوا من العشار 
أتفس أموالمم » وأعزها عليهم » وأثرها عندهم وأحبها إليهم . 

ويومئذ جعت الوحوش وحشرت » والحشر ها e‏ 
إذا عاينت ما يعاين ففزعت وذعرت » ويومعذ تسجر البحار . وتسجيرها : تحريكها 
بالإستعار كما يضطرم بالسجر والتحريك مضطرم النار . 

اذا النفوس زوجت تزويج النفوس - والله أعلم -: ضمها إلى الأبدان إذا 


› في الصحاح : هار الحرف يهور هورا » وهوورا فهو هار » ويقال : جرف هار > حفضره لي مرضح الرفع‎ - )١( 
. وأرادوا هاثر » وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي » وهو بمعنى : انهار » أي انهدم » ويقال : اهتور الشىئ هلك‎ 


اض 


راذا اموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت4 للموؤدة : الأطفال الى كان أهل الجاهلية 
من العرب يدون من أولادهم ويقتلون » فحينشذ يسألون بأي ذنب كانوا يقتلون 
بكيتا لآبائهم » وتعريفا للآباء بذنوبهم في قتلهم » وتوقيفا هم على ظلمهم إياي 
#وإذا الصحف نشرت4 والصحف هاهنا - واللّه أعلم - إحصاء الله للذنوب 
ونشر ما حفظت الحفظة على المذنبين » وإعلان ما كانوا سرون متها ف الوب جن 
يعاين من قبائح الذنوب كل داهية فيصير مكتومها وحباياها مكشوفا علانية . 
«زوإذا السماء ء کشطت4 و کشطها ا و 
لإوإذا الجحيم سعرت) وتسعيره : التهابها واضطراميا إذا أحجت . 
لوإذا الجنة أزلفت) ازلافها : اخضارها وتقری ا يقول الله سبحانه : 
إعلمت نفس ما أحضرت) ما أحضرت ‏ وا لل لله آعلم _ - :هو ما تعلمه النفوس 
يومئذ وتذکره من الذنوب بعد نسيان ويعلم منه ما أحضرت وماطها به من الشواب أو 
عليها فيه من العقاب بأيقن الإيقان إذا رآت ثواب حسنه » والعقاب في سينه بالعيان . 
ثم قال سبحانه بعد هذا القصص من خير يوم القيامة صادقا » وللخبر اليقين بقسمه 
البر حققا وبعجيب آياته مقسما » ولا هو عجيب منها في الحكمة معظما » ویاقسامه 
a E‏ :لفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والختس ‏ 
والله أعلم ۔ : م لخمسة ' والقمر والشمس » فمن النجوم الجارية وجريها 
Ap‏ منها رحوعها إذا بلغت الشمس إلى 
الدرحات التي حلقت من ورائها » والختوس في لسان العرب : الرحوع إلى وراء بعد 
ا - والعلم عند | لله E‏ الإستقامة لا يذكر 
به شيء من النجوم إلا هذه الخمسة من زحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة فان 


(1) - زحل » والمشتري » والمريخ » وعطارد » والزهرة. ٠‏ 


هذه الأنجم الخمسة ققدر الله سيرها باطجري والإقبال » حتى:إذا جنرت ق امازل 
والبروج حتى تكون في البروج الذي يواحه برج الشمس وكادت أن بجتمع هي 
والشمش رحعت متحيرة في سيرها خانسة بالحري والرحوع إلى ما حلفت من ورائها 
» ولكل نحم منها درج معلومة إذا بلغها وقرب من الشمس رجع عند بلوغه ها عن 
الشمس متحيرا خانسا راجعاء إلى ما خلفه مدبرا حتى يتغيب عن الشمس في الرحوع 
إلى ما وراءه من البروج وهذا الغنب عن الشمس - والله أعلم - فهو : الكنوس 
وكلما غاب من شىء وتنحى في اللسان العربي دعي كانسا» تقديرا قدره الله فيها 
من أحكم التقدير » وتدبيرا منه في سيرها دبره لعجيب من الأمور . 
وقد يعن - وا لله أعلم - أيضا أن يكون من الجوار الخنس الكنس ‏ النجوم الي 
تغيب وتطلع محساب الأوقات والأزمان » وعلم الحر والبرد والأمطار . | 
) ثم قال تعالى :#والليل إذا عسعس وعسعسة الليل : إدباره وتوليه عند آحره 
طوالصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم# وتنفسه : اعتراض الفجر بالضوء عند 
صدوع نوره » وإقسامه بهذه الأقسام تبيه منه تبارك وتعالى على أنها من آياته العظام 
وخرج القسم عند قوله :انه لقول رسول کریم) دلالة أیضا على ما بحبریل رسوله 
من الشرف والرفعة والتعظيم . 

ثم قال تعالى :طإذي قوة عند ذي العرش مكين فأخبر عن قوة حبريل لي بنيته 
وفضل ماله في الأمور التي قواه علیها من قوته » وعن مکانه منه وکرمه لدیه ومکتنته . 
ثم قال سیحاه لذکر فضل جریل عله السام میا » وقکانه مته وکرمه لدی 
وقدره عنده مخبرا : فإمطاع ثم أمين) يعن سبحانه ن جبريل مطاع ثم » ونم يعن 
بها السماء فهو ثم مطاع » واللائكة له فذو استماع » وهو هنالك الأمين وججاب 
الدعوة عند الله يعطى ما سال عند الله فهو الذي لا يخون لأماتته وصدقه وبره 
ومنزلته عند الله ومكانته » وهو الجاب المطاع في دعوته 


ثم أتبع الثناء على جبريل بالثناء على الرسول صلى الله عليه وعلى آله فقال :وما 
صاحبكم بمجنون# لما كان المشركون ينسبون إليه من الحنون فإولقد رآه بالأفق 


البين# يعن سبحانه رؤية البي هذا الرسول الكريم » وهو جبريل ذي القدرة عند الله 
العظيم » إذ رأى البي جبريل صلى ا لله عليهما بالأفق من السماء الميين . ) ۰ 
وما هو على الغيب بضنین چ او و ووی ا و المغيب 
بادعاء باطل ولا تکذیب . 
ثم قال تعالٰی للمش ر كين کلیا فما کارا ویرد هي عله سام ظلما وکذب 
من الآحذ لما يقول عر الشياطين » كما كان يفعل الكهان | بطارن :وما هو برل 
شیطان رجیم 4. 
ثم قال تبار ك وتعال :لإفأين تذهبون) يعن : فين قڏهبون باهتین » کاذین ف 
إتباح ظنونکم حائرین ضالین . ) 
ثم أخبر عن هذا لوي الصادق» ر رها دا ياء يوم الجشرء غير 
وحیه إلى رسوله ونبيته فقال :إن هو إلا ذكر للعالين) يعى rN‏ 
تذكرة وتذكير للمعذكرين ٠.‏ ا 
ف ا مرت راان بسطیم) ندل بتوله :لان اء 
منکم أن یستقیم4 على آنه قد أ أعطى القدرة و الإإستطاعة والقوة من أمره بالإستقامة 
من الطيعين » ولو م يكن اعطام) المشسيئة » ووهسب فم بكرمه منها ما وهبهم 
أعطاحم من العطية لما قال :لن شاء ولكان القول : إغا هو لمن شعت منكم أن 
تم قال سبحانه :لاوما تشا آؤن إلا أن يشاء ! الله رب العالين حبرا مته تعالى عن 
آنهم لا يطيعون من قبل آنفسهم ؛ فیشآؤن e‏ ارين الا e‏ 
الله حبرحم على الإستقامة مة ؛ فيكونوا عليها بحبورين . ۰ | 
والحمد لله رب العالين وأصدق ق الصادقين الذي يقول الحق ويب الحقين » وصلى ٠‏ 
الله على جبريل الأمين مين ذي القوة عند ذي العرش الكين » وعلى محمد خا النبيعين ٠ ٠‏ 
وأهله الطاهرين » ونستغفر | لله [خير الغافرين] ونعوذ به في هذا التفسير وغيره من ٠‏ 
سخطه وخذلانه > ونستعینه على فهم الحق ا 
وحسبنا اله ونعم الوكيل وهو رب العرش العظيم . ) 


تقسیر ,عبس 


قال ابوعبدا لله حمد بن القاسم بن ابراهيم عليهم السلام : قرله عز وجل 

عبس وتولی) معنی عبس : فهو قطْب وجهه » وتولى : فهو أعرض وتكبر وقد 
يقال : العبوس والإعراض » والتكبر - القلة منه » والكير - فقد يختلفان فناقل منه 
فصغير » وما كبر منه فكبير » وقد قال كثير من هذه العامة ما في يديهم من الرواية : 
إن العابس - المتولي المذكور في هذه الآية التصدي والتصدي : هو الإقبال والتأني لمن 
استغنى بالحدة والغنى » والمتلهي عن من جاءه يسعى ويخشى - فهو رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم » وزعمو! أن ذلك فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله 
فعله وذمه الله منه » وذكره الله بالتقبيح عه » وأن ابن أم مكتوم العامري جحاءه 
وجاء معه إليه من ذكر الله غناه ؛ فعبس وتولى عن ابن أم مكتوم الأعمى وأقبل 
وتصدی لمن استغنى » وما ذكر من هذا القول فلا جوز على الله » ولا على رسوله 
مل ا عا وال وس 0 ا ارد وال ۵ کرات رخال 1 وم رسوا 
بعد إرساله في شيء من فعله ؛ لأن الذم لوم والملوم مذموم »> ورسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وآله مید غير مذموم » وکریم عند الله سبحانه غير ملیم . 

وقد بمكن أن يكون العابس ‏ الذي ذكره أنه عبس ”۱ عن من جاءه يسعى 
وهو يخشی » والذي تصدی لمن استغنی - غير رسول الله صلی الله عليه وآئہ . رن 
يكون الله سبحانه ترّل هذا ذما له ولغيره والتذكرة فيه فقال سبحانه لإعبس 
لعابس سوی رسول الله عبس وتولی » من کان مع رسول الله صلی الله عليه وآله 
أو من سلف من الأمم وحلا » فعبس في وجه أعمى جاء للهدى مبتغيا » وتصدى لمن 
ES‏ 

وأما قوله :وما يدريك لعله یز کی( فليس فيها تفسها دليل على أن رسول الله . 
صلى ٠‏ لله عليه وآله هو المذكور ف الآيات والمذموم بها ؛ لأنه قد يجوز أن يقول : 


وما يدريك له وهو برید بها خیره عه کما قال سبحانه له aE E‏ 
يدريك لعل الساعة قريب و کقوله سبحانه :[القارعة ما القارعة [وما أدراك ما 
القارعة) وقال سبحانه إوأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهية نار 
حامية# فكان ذلك له صلی الله عليه و آله ولغيره من اهل دینه » وغیر اهل دینه : 
وإن يك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى طلاَبِ امعنى بذلك » فإغا 
کان ذلك منه ا وطلبه ما هو أصلح وأعز ثي دين الله وأرحح من إحابة 
الأغنياء والأصحاء والأقرياء لا على ميل ولا حيف لقوي على مستضعف » ولا غي 
على فقير » ولا لكبير على صغير » و الحمد لله ولي كل نعمة وإحسان » وبالله نعوذ ' 
من كل حيرة وحذلان . 


نی لقع الانسان ما أکفره) آي ٠١‏ لین لعن الإنسان ما أقل شكره » وكذلك 
ا الله > ولم يصر غيملا به إلى مرضاة الله » فمن كان كذلك أو 
عمل بذلك فهو من الكافرين غير الشاكرين ؛ لا ولاه ووهب له من النعم وأعطاء 
ف مبتدی حلقه حن أنشى من نطفة من ماء مهين وحفظ من الرحم في مستقره قأتم 
تقدیره وحسن تصويره » ثم يسره للسبيل الذي هو خرجه من بطن آمه » بعد کماله 
e‏ ) ) 
ومعنى قوله سبحانه إوفاكهة وأا ماعا لكم ولأنعامكم) فقال: الفاكهة هي 
الكثيرة » التي جعلها الله ماعا للناس ومأكلة » والأب : فهو العشبب والمرعى الى 
جعله الله مرعی ومرتعا للأنعام » ومَْمَلاً إل » وإنغا مي المرعى بدذلك ؛ لذهابه 
وقلة بقائه ونباته » ولذلك قيل فيما ذهب من الأشياء ذهابا : ذهب كذا وكذا | تبابا» 
فالأب : ما ذهب من النبات والبقول » كذلك يذهب إذا صافت فلا يبقى» وما 
سو اها سن للراتع يكون ي الصيف رتبقى » فحعل اله ذلك ينها وبين الأب بيان 
و ) 


اعرد افرع لا .ص ۲۷۰ . 


71۹ 


انتهى الموحود من تفسير هذه السورة محمد بن القاسم عليهما السلام وا لله أعلم 


e r ٥ دوز‎ 


e‏ )ل او عاف عمد اا لبها السام 
Ls‏ ا والبغدار وهن أيضا TT‏ 
والنشط والإغراق : هو القوة في التزح والصب [والسابحات) هن : السحاب فى 
e‏ ا ) 
مسبو قات u‏ ا اس و ا کک رامل : 

وقد تكون السابقات سبقا هي : البرق ؛ لأن البرق هو أسرع شىء خفقاء وأحفه 
احتطافا و سبقا . ٤‏ ا 

#فالمدبرات مرا والسحائب أيضا فهن : المدبرات 9 جعل اش من الغيث فيهن 
للشجر والأمار والنبات » وفيما ذكرنا من هذااً أعجب عجیب » لکل ذي حکمه 


ونظر مصيب ‏ 


(۱)- - في الأصل وهو النسخة (ا) ورد هذا اللفظ قبل تفسير سورة التازعات » فن ٠١‏ حر التفسير الموجحود من عبس 
وليس حله هنالك » ويي الغالب أنه حاشية » وقد نقلناه هنا» وهو :(رنقل المسعودي رهه اله ني تاريخه كاب 
مروج الذهب : آنه شاهد في بعض البحار آن السحب تقل الماء من البحر » أو نقل له ذلك وهو يقوي تفسير محمد 
بن القاسم عليهما السلام ). 
)(- - هذا التفسير طال ما “معنا من الكثير نفي صحة هذه الظاهرة الي اها الله سيحانه وجعلها أحد الأسباب فن 
نزول المطر وتكونه وهو الذي آثبته العلم الحديث ٠‏ ٠ه‏ مو جو د عند أتمتنا عليهم السلام من قبل أكثر من آلف عام 
مضى رهذا يدل على مدى العلم وا معرفة رالتوسع في المدارك الذي وزصل إليه علماء زآءه.ة آهإ, البيت عليهم السلام 
فعلى الذين لا يزالون ينكرون هذه الحقيقة التبت من دعاويهم الي لا تنفد حاصة والإمام القاسم بن إبراهيم علي 


إلى هنا انتهى الموجود من تفسيره عليه السلام » وقد سقط من عبس والنازعات 
شيء [منع] عن استمرار ذلك في التفسير عن أبي عبد الله عليه السلام » فجمعنا ما 
آد ركنا من كلامه في ذلك فإن وجحد ذلك يوما ما فهذا موضعه › وا لله المستعان › ولا 
نحد ما سقط في هاتين السورتين من تفسير أبي عبدا لله عليه السلام أحببت ن أنقل 
فى تفسیرهما yy‏ العام القاسم بن إبراميم عليهما السام 
فنقول وبا لله التوفيق : 


اتفسير رعپس) 
للقاسم پن إپر هيم عليهما السلام ٠‏ 


قال ابو عبدا لله عليه السلام : سألت أبي القاسم بن إبراهيم عليهما السلام عن 
معنی قوله تعالی : 

عبس وتولى أن جاءه الأعمى# ؟ فقال عليه السلام : هذا تأديب من الله تبارك 
وتعالى لرسوله أن لا يعبس في وجه الأعمى › الذي يأتيه يطلب منه الإ e‏ 
والأعمى هاهنا : عمى القلب وقيل في ذلك : إن الأعمى أعمى البصر قالوا : 
آم مکتوم › أ ا تى البي يطلب منه الهدى فأعزض عنه » وليس ذلك كدلك. 


ومعنى #إعبس# هو : عبس وتولى بكليته أن جاءه الأعمى) في معنى : حين 
وما يدريك لعله یز کی هو تمريف من الل آنه رلم اليب راد ارول لا 
یعلمه » ومعنی فی زکی) هو : یت زکی . 


لاو یذ کر فتنفعه الذکری) معنی لاو يذکر) TT‏ 
واا ن اس انت اه عدي حا تادر ایی سای اھ عا ا زیم أن 


اسا قد کر ن ا سیر روي عن سرلا لی اف عله راه وم کما سباي له خا اڈ ي تسوه 


بعد هذا . 


لا جل من مع بغناه ولو کان کافرا » ولا یستحقر من ”مع بفقره وإن کان مهتدیا . 

وقد يكون هو البي صلى الله عليه وآله وسلم نظرا لصلاح الأمة قي الإقبال إلى من 
كان معه غنى وئقة بديانة الفقير » واتكالا على صحته قي الدين . ٠‏ 

ومعنی فتصدی4 : تقبل عليه . 

وما عليك ألا يز كى من جهة النظر » وهذا- واله أعلم - ليس للرسول ولكنه 
مثل للتعريف والتأديب. 

وف البرهان للإما م أبي الفعح الديلمسي عليه السلام إعبس وتول أن جاءه 
الأعمى4 هو: ابن ام مكتوم وهو عبد الله بن زائدة من بي فهر » وكان ضريرا أتى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یستقرئه وکان عنده آبو جهل بن هشام فعس 
أبو جهل حين رأى الأعمى وعبس » أي قطب وأعرض أن جاءه الأعمى) يعن 
ابن آم مکتوم ۔انتھی 

وقال الإمام الحسين بن القامسم عليهما السلام : هذا العابس بعض من كان 
یصحب رسول اله صلوات ا لله عليه آله وسلم من رؤساء المنافقين » ومن ينظر 
بعين الحلالة وهو من الفاسقين » فكتم الله امه ولم يجعله من المشهورين » وخعل 
الخطاب لنبيقه صلى الله عليه وآله وسلم والمعن سواه » والعرب تستعمل ذلك على 
سبيل التعريض › قال الشاعر : 

وأريد قتلك لاعالة عنوة ولك السلامة أن تكون كذالك 

وإغا عبس وتولى أن جاءه الأعمى# ومعنى فأن جاءه هو : إذ حاءه » ولكن 
أن قامت مقام إذ ‏ 

ومعنى وما يدريك لعله يز كى أي : ما يدريك لعله يتطهر من الذنوب . 

ومعنى أو يذكر أي : يتذكر ويتبين في أموره ويتدبر ؛ لأنك لا تدري لعله 
يكون كذلك فلم تفعل ما فعلت ي أموره من توليك عنه وإعراضك وأنت لا تأمن ما 
ذكرنا من ذلك ولكنك يا هذا المخحاطب إا تقبل على الغنى لحبتك الحطام الذي يفنى 


ورغبتك وحبك لزهرة الدنيا» وتدير عن هذا لزهدك في الدلالة على ادى . انتهھی 


ll‏ إلى تقسي ر الإمام القاسم 7 عليه السلام]. 
a‏ : ومعنى e‏ یسعی که E i hs‏ 
OOS‏ 
ععنی (لام ”“ کغیرها «إفمن شاء ذکره) معناه فمن شاء تعره تفقه في معرفته على 
الإستطاعة الي ركبت › وقد حص في ذلك خحواص › وشرح فيه شرح کثرر یستغنی 
لإي صحف في كتب مين لإمكرمة) معفلة لإمرفوعة) مصرنة لإمطهرة ٠‏ 
منقاة من الدنس الذميم » ومخصوصة بكل فضل كريم #إبأيدي سفرة4 اللائكة 
عليهم السلام # كرام مكرمين #إبررة4 صادقة القول لقتل الإنسان ما أكفرهي 
معناه : لعن الإنسان ما أشره ! والإنسان معناه : الناس » يخص بذلك كل كافر كما 
قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم4 #من أي شيء خلقه معناه : على 
تقليل النطفة » في معنى أنها لاشيء فصار منها شيء . 
وقوله :من نطفة خلقه تذكرة له » وتوقيفا فيما من به من الحياة عليه 
فإفقدره# معناه : فسواه وعدله #إلم السبيل يسره معناه : الطريق الواضح سيره 
وعرفه ثم أماته» حكم عليه بالموت غصباطفأقبره# دل على قبرانه في الراب للم 
إذا شاء أنشره معناه : حتی إذا شاء بعثه لیوم نشوره كلا لما يقض ما مره كلا 
في موضع نعم » حتى يقضي ما آمره : أراد بجاسب على ما أمر به من الطاعة 
فيحاسب على ما فرط فيه » ويجازى بالحسنة فيه على ما فعله » وقد يخرج ذلك على 
معتى : لا ما قضى . معناه : ما فعل ما أمزه ولكن فصر فيه وهل يكون أحد إلا 


. ف الأصل (رلیست .على نعم لا كغررها) رالمعنى غير واضح على هذا اللفظ » فحذفنا نعم‎ - )١( 


وهو مقصر . 

رحع إلى التعريف والتذكرة إفلينظر الإنسان إلى طعامه# إلى مأكله ۳ صببنا 
الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا معناه : أنزل الماء من السحاب » وشق الأرض به ' 
وبالإغتصاص بشربه #إفانبتنا به حبا) حبا من الحبوب إوعنبا» من ألوان صنوف 
العنوب #إوقضبا) من القضوب ملوزيتونا)» حاص زيتون الشام ؛ لما فيه من البركة 
یروی عن رسول ا لله صلى الله عليه وآله وسلم لإونخلا» الثمر للتمر » وهو هذا 
انحل و حدائق حوائط من كل الفواكه «إغلبا» معناه : قوية تخرج من التراب 
على قله وتضعف نباته »> حتى تصير قوية #وفاكهة وأبا الأب : الشجر هذا الثمام 
الذي نيت ف الاسناد والآكام ”“ آلا ترى أنه يقول :#متاعا لکم ولأنعامکم 
الفاكهة لكم » والمتاع والأب لكم لأنعامكم . 

قلت : وقي هذه الآية الكرية يقول اهادي الى اتی عليه السلام : معنى #شققنا ٤‏ 
الأرض شقا يريد: شققناها عن النبات الذي بخرج منها الحب والفواكه وغيرها 
وفلقناها فلقا » و الأب : فهو الحشيش والعشب الذي تأكله الأنعام » وينبت فى ` 
الأودية والآكام متاعا لكم و لأنعامكم# إلى انقضاء آجاها وآحالكم » فرزقناكم 
فوأكهها وحبا » ورزقنا أنعامكم عظاها وأبا » فكل ما حرج فقد ماه لأهله » وسن 
علکه رزقا فهو لمن اأحاز الله له کله وأحل له آذه وأمره عليه بشکره فقال :لوا . 
واشربوا من رزق الله ولا تعشوا في الأرض مفسدين) “وقال :ليا أيها [الذين 
آمنوا] “ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن کنتم ااه تعبدون وقال 

:لإفكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنعم ياه تعبدون)١.‏ 

فرزق ذو المن والسلطان والجبروت والبرهان كل عبد ما أحل له وأمره بأخذه » قأما 
ما نهاه عن كله وعذبه في قبضه فليس ذلك لعمرهم من رزقه » وكيف يجوز رزقا ) 


)1( :الأكمة معررفةء راطع أكمات أك مرجع الأكم اكام ء مثل صن راعاق ._ 
(۲) - البقرة : 

. هو الصحيح‎ N o 
. في الأصل (كلوا) بدون فاء » ولا يوجد في القرآن مثل هذه الأية بدون فاء‎ » 1١١ : النحل‎ - )٤( 


وقوتا به یعیشون وفيه قلبون » ويتهاهم عن اعرذ ما اعطاهم واه ساقهم وهدام 
ا ر لایغبى على من وهبه الله علما وفهما وتييزا ولبا » والحمد له 
رب العالمين . 

س عليه السلام . 

قوله تعالى :«إفإذا جاءت الصاخة) المسمعة الصخة للأنفس من هوها » وما يرى 
فيها من عظمها فتصخ ها النفوس #إيوم يفر المرء هو الإنسان لمن أخيه ري 
من ام معناه : والدته «وأبيە‰ الذي أولده #ورصاحبتەچ زو حته #وبنیەچ 
أولاده لکل امرء منهم يومتذ شان يغنیه يعي: لكل على قدر ماقدم وأسلف 
فیما غبر من الدهر » آلا تری ما فسبره حین قال :وجوه يومئذچ معناه: وجوه ذلك 
اليوم وهو يوم القيامة لإمسفرة معناه : ناضرة مشرقة حسنة » وهي وجوه المؤمنين 
#ضاحكة مستبشر ة4 تبين لك في وجه المسفر كالضحك ولعله لا يضحك › ويبين 
لك قي وجه الكافر البكاء ولعله لا يبكي » وبلى كم من باك ندامة ! وكم من 
ضاحك استبشارا ما بشر به من نم(0 ومعتی ور مستیشرة) متباشرة عا قد 
رت من علامات انير . 


#ووجوه معناه : وجوه الكفرة لإيومئد تقدم تفسيره إعليها غبرة يعن : 
3 يلحق وجوه الكفرة والإظلام إترهقها قزة تلحقها وتعلوها قارة » والقارة 
: الغبرة المقترة المهلكة الكريهة وهذا حرم ما يكون من الكسوف ء على الوجوه 
4 
ثم بين فقال :اولك هم الكفرة الفجرة الكفرة : تيم الكانرود اس اڈ 
والجاحدون لربوبيته أيضا ؛ لأن الكفر كفران كفر نعمة وكفر ححدان » وکل أولعك 
صائر إلى سط في عذاب آليم [الفجر ة4 معناه : الفجرة ة في الدين وأهل الإطراح 
لحقوق رب العالمين » والإفتتان فيما لا يحل هم حارم خالق الخلق أجمعين » وقد يكون 
ار الإرتكاب أك الشرور ۽ من e‏ الأحباث من الإتيان للذکراد 


تس کمد بر القاس م | ) e‏ 


|تفسي سور ة رالناز عات 
للإمام القاسم بن إبر اهم اا الساام| 
E‏ 
قال مبیحان نه :[والنازعات ر ا 
فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فقال عليه السلام : النازعات فيما أرى وا لله 
أعلم - : فهن السحائب المنتزعات لاء الأمطار من البحار والأنهار » ومما في الأرض 
) من الندوة والبخحار » وكذلك صح في الروايات والأخبار . 


معنى لإغرقا) مغرقات لا أمطرن » وكذلك المغرق من كل شيء أيضا : الناهى 
فيه » تقول : أغرق في النزع » ٠‏ وهن هزالناشطات) في نزعهن شط رالنشط 
رالإغراق : هو القوة في النرع والصب > وما ينتزع من المنتزع صكا. 

ومعنى تنشط الماء ء : فهو تحيده وتطلعه » ونش طا : مصدر كمصادر الكلام 
لإوالسايحات4 هن: : السحائب يسبحن قي الواء سبحا » كما يسبح في الاء من كان 
سايجحا يمينا ويسارا وإقبالا وإدبارا ».كما أراد الله عز وجل وشاء . ا 
سبحا مصدر أيضا » وهن أيضا #السابقات# بالمطر والغيث برحمة ال 
رفضله غير مسبوقات بإمساك اله للمطر لو أمسكه عن الأرض وأهلها بعدله » وقد 
يكون السابقات هو : البرق ؛ لأن البرق أسرع شىء خفقاء وأحثه احتطافا وسبقا 
والسحائب أيضا فهي إا مديرات) عا حعل الله من الغيب فيهن للشجر رالشسار 
رابات » وفيما ذكرنا من هذا أعجب عجيب لكل ذي حكمة ونظر مصيب . | 
قیل: رالمعنی فيه : لإالمدبرات أمرا اللائكة . 

لإبوم ترجف الراجفة تيمها الرادفة) الراحن القيامة » ميت راجفة شوه 
يقال: : ازل بيني فلان رجفة » والرادغة : مردفة بهول يتیع هولاء . 


لإقلوب يومتذ ذلك اليرم لإواجفة أراد ف زا د 
طإيقولون أئنا لمردودون في الحافرة# أولعك الذين كانوا يقولون أراد يكذبون بالرد 
هم لما ي الحافرة » هم الذين تخشع أبصارهم وتذل » والحافرة : الي حفر على السرائر 
رتظهرها مإإذا كنا عظاما لخرة تعحب متهم آنهم لا يرحعون إذا صاروا عظام 
خرة » والنخرة : البالية الدامرة د ثم قالوا: ) ) 

لإتلك إذا كرة خاسرة أرادوا ا الله تکذیب قوهم بقوله عز 
وجل :[فإغا هي زجرة واحدة& تحقيقا أ نها كانت مش للزجرة » الزحرة - وا لله 
أعلم - مثل مضروب للحياة 2 النائم بالزجرة من الصوت . 

#إفإذا هم بالساهرة المتعبة لمن هو فيها ڌ تقول : فلان ألحتي بالساهرة » أي م ضير 
به . انتهى الموجود من تفسيره عليه السلام . 


[إتفسير الأمام الحسين بن القاسم العياني لبقية سورة النازعات] 

واعلم أنه لا ذكر الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهما السلام أن تفسيره الذي 
وضعه في غريب القرآن مروي عن أال رسال الرسول ١‏ لقاسم بن إبراهيم وأسباطه 
الأئمة عليهم السلام أحببت أن اتمم ت فور لباقي من هذه المسورة مده فقول وبا له 
ا 

قوله عز ول لإهل أتاك حدیث موسى إذ ا TT‏ 
إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية 
الکبری) قال عليه السلام :لهل خير من الله عز وجل » ولفظه لفظ الإستفهام 
ومعناه التوقيف على الخبر والإفهام كأنه قال : قد اتاك خحبر موسی . 

ومعنی اذ ناداه رب فكذلك یقول.ا لله" ناداه » وأنه اوجد کلاما به خاطبه ٠‏ 


وناجاه . 


والواد القدس هو الکرم ۱ا امتزه العظم » وهو طوى ١‏ 


ا عمد بن القاس 3 


VY Û 


ثم قال :اذهب إلى فرعون إنه طغى) أي : جاوز قدره وعلا وطمى › وخحرج 
إلى الظلم والجهل والعمى فقال :لإهل لك إلى أن تزكى هل لك هر : ترغيب في 


الخير والهدى . 


هل لك في الأكرومة البكر 
هل لك في مثل مقام الأولى 
هل لك في عزمة ذي نيسة 
هل لك في نهضة ذي صولة 
E‏ 
هل لك في.الرحمن من رعبة 
هل لك يامشغول من توبة 
هل لك في رحعة ذي نية 


هل لك في أمر إذا رمته 


غراء لاتبلى على الذهر ‏ 


أحكمها صاف من الفكر 
تزیده قدرا إلى قدر 
فإنها أفضل ماذج ر 
فأمره جار على الأمسر 
قبل حال التفس في الصدر 
تقيك حر النار والجمسسر 


ومعنى قوله إلى أن تزكى هو : الزغيب في التزكي والطهارة من قذر الدنيا 


وقبائح ما كان عليه من الكفر والردى . 


ومعنى قوله :لإوأهديك إلى ربك أي : أدلك إلى ربك » فيدحل في قلباك 


الخوف لسيدك . 


فاراه الآية الکبری أي الدلالة العظمى › ومعنى قوله :فحشر فنادی آي 


ومعنى قول فرعون اللعين :آنا ربكم الأعلى يريد آنا سيد 
في القدر والعلا » والرب عند العرب : السيد قال الشاعر : 


الشريف المرتفع 


A‏ ) ) ا( تسیر حم بن الفا 
م غاب ربك فاعترتك خحصاصة فلعل ربك أن يؤوب مؤيدا 
ومعنى قوله :لإفاخده الله نكال الآخرة والأولى فالأخذ هو العذاب من الله عر 
وجل » عذب عدوه عذاب الأخرة والدنيا. ٠‏ 
إن في ذلك لعبرة لمن بخشى) هي : الموعظة والتذكرة قال الشاعر : 
في آل برمك عبرة وعجائب ومواعظ للعاقل المتزهد 
ومعنی قوله عز وحل :آنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع مکھا فسواهاچ اي 
رفع حلها وموضعها > والسماك : هو امحل المرتفع العالي قال الشاعر : 
إن الذي مك السماء بنى لتا بيتا دعائمه أعز وأطول 
معنى ”مك السماء : أي رفعها» وقال آخر : 
وما إن بیتهم إن عد بيت وطال السمك وارتفع البناء 
ومعنى #إفسواها» أي عدل صورتها وهيأها. 
ومعنی [وأغطش ليلها وأخرج ضحاها) فالإغطاش : هو الظلام “. 
ومن غير تفسيره عليه السلام 
قوله تعال :واخ رج ضحاها وضحاها : شمسها إوالأرض بعد ذلك# بعد 
حلق السماء [دحاھا4 سظطحها وأصلحها للسكون > فلا يناقض قو له :ثم استوی 
إلى السماءي عقيب قوله :هو الذي خلق الأرض في يومين@ أي : غير مدحوة قبل 
أن جخلق السماء » ثم دحاها بعد أن احلق السماء . 
أخرج منها ماءها ومرعاها ما ترعاه البهائم من الشجر والعشب . 


قال عليه السلام : ومعنى قوله :إوالجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم) هو 
أسكنها وأثبتها وأهدأها قال الشاعر : o ٠‏ 


ألقى مراسيه بتهلكة ٠‏ ثبت رواسيها فما بحري 
وفى هذا الكلام تقديم وتأحير » والتنزيل قول ا لله عز وجل :#أخر ج منها ماءها 
ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكه فعل تتيعا لكم › والتأويل والمعنى : هو احرج 
منها ماءها ومرعاها متاعا لكم والحبال آرساها » ولکن لا يجوز أن يقرا کتاب اله إلا 
على ما أنزل الله سبحانه وعز عن كل شأن شأنه لأنه م يفعل ذلك إلا لأسباب من 
الصواب » ولولا ذلك لبين جميع الكتاب . ) 
ومعنى قوله عز وجل :لإفإذا جاءت الطامة الكبرى# يعي القيامة › وإنما ميت 
طامة لعلوها ورفعتها وهوطهما عند وقعها ووثوبها بغتة وسرعتها » وأصل الطم في 
الإرتفاع في الهواء سريعا سريعا معا معا قال الشاعر : 
آتاکم طم فوق کل طہ“ إذا العكاضى كناف اليم 
لإيوم يتذكر الإنسان ما سعى) يريد : أنه يتذكر ما عمل في الدنيا » وأصل 
السعي هو الحد والإجتهاد 4 والإقبال والإدبار › والتحدر والإصعاد ( قال سید 
العابدين على بن الحسين صلوات اله عليه وعلى آبائه الطاهرين : 


فان امراً یسعی لدنیاه جاهدا ويذهل عن أخراه لاشك خاسر 
7 و ا من 2 وأظهرت » ومعنى لمن 


ومعنی قوله کان کر ر یذ N‏ 
الحياة ١‏ لديا قدمها على الآخحرة إفإن الجحيم هي المأوىي اي : المنزل واحل 
والمخوى » قال الهادي إلى الحق عليه السلام: 


)١(‏ - في (ب) : إياكم الطم فوق كل طم إذ العكاضى كنآ اليم 

قال الرازي : الطامة عند العرب الداهية الي لاتستطاع » ون اشتقاقها وجوه » قال المبرد : أحذت فيما أحسب من 

E‏ إذا استفر غ جحهده في الحري روهو الذي آراده هنا بالإسراع) وطم الماء : إذا ملا النهر 
.. إلى قوله : وقال القفال : أصل الطم : الدفن والعلو » وكل ماغلب شيعا وقهره وأحفاه فقد طمه »› رمنه 

الا اطا وهو لکیر الاد » عاشي ولتي سواء وهو ارج عن اسر اله تمل الکو » لطا اسم لکل 

داهية عظيمة ينسى ماقبلها في جنبها . 


ای من ا ل اآزجر جنانا دائما مأواها 
وما من حاف مقام ربه# أي : موقفه الذي يقوم فيه العباد للحساب . 
لإونهى النفس عن اهوى فان ابجنة هي المأوىئ أي : نهى نفسه عن إتباع الموى 
فأما هوى في نفسه فلا يقدر أحد على تركه ؛ لأن الهوى في ذاته إغا هو الشهوة 
والشهوة لا يقدر أحد على تر كها وإغا يقدر على خلافها» وعكنه الإمتناع من 
طاعتها » وهذا من الإحتصار » وهو كثير موجود في القرآن » وهو عند أهله بين غاية 
البيان » فالحمد لله على ما علمنا من الفرقان » ونسأله أن يزيدنا بر هته م البرهان . 


إيسألونك عن الساعة أيان مرساها آي : متى حلوها وهجومها على البرية 
) وتزوها ؟ وأيان في اللغة .عنزلة متى ؟ قال الشاعر : 
يان تدقع بالرماح عليهم يامال قبل منييّ وذهابي 

رمعنى قوله :فيم آنت من ذكراها) يريد بذلك : التوقيف للناس على خرف 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ٤‏ واما هوا فيه من الفزع واخرن عند ذکره غا وین 
ما خطر على باله من هوها . کک 

ومعنى الى ربك منتهاها أي : عند ربك نهايتها » ووقت هجومها » وغاية ما 
يکون يي آخر تلك الساعة » ومصير الأبرار إلى سعادتها ا الفجار إلى أشقاها 
ونكدها ء رالساعة في تلك الواقعة : الي يحكم الله فيها بين العياد » ويصير كل إل 
داره الي يستحق بعمله » من الضلال والرشاد . ) ) 

ومعنی قوله :اغا أنت منذر من يحشاها كسأنهم يوم يرونها م يلبشوا إلا عشية 
أوضحاهای بريد : كأنهم ف ذلك اليوم لم يقيمسوا في الدنيا إلا عشية من عشاياى 
أرضحوه من ضحاها لقصر ما فات من الدنيا ء وكذلك الإنسان عند ارت رالئى. 
كأنه غ يعمر وم جغلق إلا قي تلك الساعة الي يقبض فيها ويوثق » ولكن هذه الب 
أبت إلا العمى والتقصير عما أراد الله بها مسن إتباع الحكماء» ومالوا إلى اللمب 
والجهل والردى » وزهدوا ف الحق والدین والمدی فرادهم الله تبابا وبعدا » ولا وفقوا 
للخير آبدا . (انتهى والحمد لله رب العالين وصلى على محمد وآله الطاهرين . 


[بعض ماورد في الإمام الهادي عليه السلام/ 


قال الإمام الأعظم المنصور با لله ا لحسن بن بد ر الدين بن محمد بن جمد بن يحي 
ا کک سے 
بن جي سلام الله علیهم فی کتابه نوا ر اليقين » وقد ذك ر كلإما للهادي إلى احق عليه 
a.‏ 

ا 
هذا النهج وأشار بيده إلى اليمن في حر الزمان رحل من آهل بيى امه يحي الهادي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجي الله به الحق ويميت به الباطل) إلى غير ذلك ما 
رویناه ولا فيه عن البي صلى الله عليه وآله وسلم » حيث ذكرنا إمامته عليه السلام 
وقوله عندنا الحق » وكلامه الصدق » وهو آولى بالإتباع من غيره وأوثق » وقد أخحير 
أنه مايقول إلا ما يرويه عن أجحداده » حتى يتصل بعلى مير المؤمنين › ثم بالبي خير 
المرسلين » ثم بالروح الأمين » ثم برب العا مين » وهذا إسناد لا يوجحد مثله في العالين“ 
انتھی . 

وقال فيه السيد ابراهيم بن حمد الوزير في بسامته رضوان | لله عليه : 

من حص بالحفر من أبناء فاطمة ٠‏ وذي الفقار ومن أروى ظمى الفقر 


سارت .عذهبه ال رکبان واشتملت بقبره اناس مثل الحجر والحجَر 


يتلوه تفسير الهادي الى الحق عليه السلام كمأكناأذكرنا. 


الامام افادى عليه السلام | 
[مقدمة الإمام الهادي عليه السلام لتفسيره] ِ 
قال الإمام اهادي يفا حق يعي بن الحسين عليه السلام : 


الحمد لله الذي لا تراه عيون النساظرين › ولا يقع عليه فكر المتفكريسن 
ولا يستدل عليه أحد من المستدلين إلا ما دل به على نفسه » وأوقفهم عليه سبحانه 
من صفته من أنه الفعال لا يريد مالي وأ المقتدر الفعال لما يشاء ء فدل على 
نفسه ما أظهر من فطرته » وبين البراهين بذلك على ربوبيته › فليس له حد ينأل 
ولا مثل يضرب به له الأمثال » دائم أحد حي فرد صمد عزيز قيوم › لا تأحذه سنة 
ولا نوم . 

ونشهد أن لا إله إلا هو › وأنه فطر السماء فبناها » وسطح الأرض فدحاها 
وأحرج منها ماءها ومرعاها » والحبال أرساها » متاعا لخلقه » ورحمة لعباده » وأنه 


على کل شيء قدیر . 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »> صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار 
الصادقين الأبرار » الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا » أرسله بالحق 
داعيا إلى الحتق » وشاهدا على الخلق » فبلغ الرسائل الزاهرة › وأبان الحجج الباهرة 
وسطع بالحق معلنا » وجاهد المش ركين معلما » وأصلح الله في بلاده » ونصح جاهدا 
لعباده » صابرا مصطبرا جاهدا حتسبا » حتى قبضه الله إليه وقد رضي عمله » وتقبل 


A4‏ { تفسير الإمام اهادي عليه السلام 


إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا إلى الأمة بكتاب ناطق » وأمر صادق » فيه اء 
للصدور » و كمال الفرائض والأمور » والهدى والتقوى » والرحوع عن الردى 
والنجاة من المهنالك » والسبيل إلى أفضل المسنالك » ولا يظطما من ورد شرائعه 
ولا جوع من أكل سائغة » ولا يصم من مع واعظه » ولا يعمى من أبصر سبيله 
ولا يضل من اتبع نوره » ولا يغلط من استشهد ناطقه › ولا يهلك من اتبع بیانه 
ولا یندم من استمسك بوثیق عروته » ولا یفلج إلا من احتج .عحکم حججه . 

نور ساطع » وبرهان لامع » وحق قاطع » كتابا مفصلا » ونورا وهدى » قد 
ترجمه الرسول واح ف راي الأصول » وفرع فروعه بأحسن القول » فكان في 
حیاته واضحا » وکان به صلی الله عليه وآله قائما ناصحا » حتی صار إل ریه 
وتر که من بعده في آمته » استامن عليه من أمته خلفاءه من بريته » الذين | احتارهم 
ی ی و 
اللصطفى الطاهر ال زكي | لطيب المرضي الذين مدحهم الله في كتابه » وبين أنهم 
حورته في قرآنه » فقال فی کتابه :ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا6ي 
ثم قال عز وحل :اغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم 
تطهیر ام ”. 

ثم أمر العباد بطاعتهم فقال سبحانه :#أطيعوا | لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم) ثم ثم مر نیمه صلی الله عليه وآله بافتزاض عبتهم ومودتهم على الخلق ؛ ؛ U‏ 
راد من تثبیت ما اراد تثبیته فيهم من الحق » فقال سبحانه لنبيعه أمرا منه له بذلك 
فقال :#إقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» فجعل مودتهم فرضا 
على الخلق من ربهم » وحجة ودلالة منه على إمامتهم » فجعل من كان من آل 
رسول الله منتضما لشروط الإمامة المعروفة الي قد ذكرناها وشرحناها » ووضعناها 


(۱) - فاطر.: ۳۲ 

٣۳ : ن الأحزاب‎ )۲( 
a 
۲٣۳ : الشوری‎ - )٤( 


ت الإمام اهادي عليه السلام YA‏ 


ف اول کتاب الأحكام قي الال وا حرام ماما گے وعلماللمحجة > ودليلا 
على أبواب النجاة » وسببا إلى الجنان » ووصلة بين العباد وبين الرحمن › قلده علم 
کتابه وآمره بشرحه وبیانه ؛ لیبین عا يظه, فيه من حکمته » ویلقیه ف قلبه من 
مغرفة وطق به لياه ى تسن حه » ويعتقد له بذلك ف رقاب الوضن عهوده 
الم كدات › ويثبت في رقابهم له عقود الأمارات »› ولیجعل ما يوفقه له ویکرمه به 
من تفهيمه إياه » ويدله به عن علم غامض أياته المتشابهات » ويوقفه عليه من فهم 
حكمه الذي قد بينه في الأمهات الحكمات » دليلا على عقده له الإمامة على العالمين 
وإيجاب الطاعة له ف رقاب المحلوقين . 

ويكون ذلك حجة له على الخلق » وعلامات ودليلا على ما أعطاه الله من 
الكرامات إليهلك من هلك عن بينة وبحي من حي عن بينة وإن الله لسميع 
عليه . 

فرأینا عندما حصنا الله به وأعطانا » وفضانا به على آهل دهرنا وأولانا » أن نتشر 
فضائل الحكمة الى أوليناها » وأن نبين علامة الإمامة الي أعطيناها » لنخلع الحجة 
من رقابنا » ونشبتها لله على غيرنا » .عا يظهر نما أمرنا الله بإظهاره » من شرح 
غامض الكتاب » وتبيين تفسيره من كل الأسباب » حتى نبين بذلك الحق المبين 
ونثبت فيه الصدق اليقين » وننفى عنه تأويل الفاسقين » ونميط عنه تفسير الجاهلين 
الذین هلوا تاویله على غير تنزیله » وحکموا على حکمه .معتشابهه » وردوا معاني 
الآيات امحكمات البينات من الآيات اللواتي هن الأمهات » على معاني غيرهن من 
التشابهات » واستشهدوا المتشابه على المحكم » فأهلكوا بذلك جميع الأمم » شبهوا 
في تأويلهم وتفسيرهم ربهم بخلقه › فأبطلوا ما نفاه من بعد الشبه لهم عن نفسه 
فمثلوه تيلا » ونقلوه في الصور تنقيلا » وحعلوه بذلك صورة مصورة محدودة 
عندهم غير مقدرة » فعبدوا ما وصفوا › ودانوا هذه الصورة الى ذكروا»› فكانوا 
با لله غير عارفین ولا مقرین ولا مثبتین » بل کانوا عنه عابدین › وبه في كل الأمور 


٤۲ : الأنفال‎ - )١( 


YA“ - 


جاهلن > فلا ان جهاره :ل يمره لهم غب جرا جرلا متدرا ر ردا عاف 
مصورا . 

والله فليس هو كذلك ؛ إذ المعبود الذي هو عندهم كذلك › فکانت عبادتهم 
لغير الرحمن » وطاعتهم لغير ذي الحلال والسلطان » بل كانوا لله منكرين › وبه غير 


+4 


مقرین . 
فابعدانا بشرح ما فرید بیان » من ا نفسير القرآن الذي نزله ذو القوة والبرهان » من 
حيث أفضى إ إليه تفسير شينخينا رحمة | الله عليهما ورضوانه » جدي وعمي › وهو 
ب سورة فإعم يتسآلون وذلك آن جدي صلوات اله عليه بلغ من تفسیره 
إلى آحر #إوالشمس وضحاهاي وحمد بن القاسم عمي » من عند ذلك إلى آحر 
إوالنازعات فرأينا البناء على أساسهما » وتام ما قد كانا أملآه من شرح القرآن 
وتفسيره » وبلو غ الغاية في شرح تأيه إن أحرني الله سبحاته لذلك وآمهلی 
وبلغ فيه أمنيټ و م نعي » من ابتدائه من وله وتفسیره من اول حرف منه إلا 
التبارك بذكرهما » والبناء على تفسيرهما » صلة من ضما بذلك › وتقربا إلى الله بأن 
أكون كذلك » نا هما قي ذلك من الأحر › وما يكسبهما ذلك إن شاء الله من 
الفخحر » لي الدنيا والآحرة والذكر ؛ لأن يش ركهما الله عز وجل في صالح ما نضع 
من ذكر الحق » ونبين من براهين الضدق » الي نهدي بها المسلمين » وننقذ بها 
جميع المخلوقين » ممن يستحق من الله الهدى » ويستوحب منه المعونة على التقوى . 
فابتدات من حیث بلغا مستعینا با لله » مت وکلا عليه » ساتلا له العون في کل أمر 
من هذا وغیره » فنسال ۱ لله أن يبلغنا ف ذلك أملتا » وأن يعظم عليه أجرنا » وحسي 
الله فنعم المولى ونعم النصير » ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي القدير . 


(سہ ہس ع 
ىسە خم بتسالون) 


و ناورار 


قال عليه السلام : معنى #إبسم الله وتأويلها » أي ببسم الله يبتدا كل شيء 
وهو المذكور قبل كل شيء » ومعنى الله فهو : الإله الواحد › الذي لا إله معه 
ومعنى لالر من فهر : المتعطف على الإنسان » العائد عليهم بالعفو والإحسان 
امتفضل عليهم بالبر والإمتنان » الرازق هم على كل حال كانوا فيه » سن هدى أو 
ضلال . 
[الرحيم فهو البر الرفيق المنقذ م بالدلالة على ما فيه نحاتهم » الدال هم على 
ما فيه صلاحهم » امحذر هم طريق التهلكة » اجحنب هم عن سبيل الملكة › السالك 
بهم أبواب الكرامة والرحمة » الداعي م إلى ما فيه السلامة والنعمة. ) 

قال ۱ لله سبحانه :عم يتسآلو ن قال :عم يريد عن ما» فأذهب النون 
إدغاما في الميم لتقارب خخرجهما » وكذلك تفعل المرب عا كان كذلك » تطرح 
الألف الي مع اليم استخفافا ها » والعرب تفعل ذلك بالألف تطرحها وهي تريدها 
وتشبتها وهي لا تريدها » وكذلك تفعل بلا کماهي » قال الله سبحانه في طرح 
الألف وهو يريدها إلا أقسم بيوم القيامة وإنغا معناه : ألا أقسم بيوم القيامة 
فطرحها وهو يريدها » فخرج معنى الكلام معنى نفي » وإنما معناه معنى إيجاب . 
وكذلك قال ۱ لله سبحانه i Lan a‏ 
وإنما معناها : ألا أقسم بهذا البلد . 

وقال سبحانه ني موضع آخر أحر أثبتها فيه زهو لا يريدها :#وأرسلناه إلى مائة 
ألف أو يزيدون# ”“ فخرج معنى اللفظ معنى شك › حين يثبت الألف › وإنما معنى 


١ 4۷ : الصافات‎ - )١( 


الآية وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون » فأثبت الألف لغير معنى استخفافا ها ؛ لأن 
العرب تفعل ذلك » وهي لغتها » وإنما حاطبهم الله عز وجل بلغتهم . 

وكذلك قال سبحانه وحل عن كل شأن شأنه في طرح الألف واللام معامن 
لموضع الذي لابد منهما فيه فيما ذكر من فدية الصيام :#وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مساکین4 ' فقال :#إعلى الذين يطيقونه فخرج اللفظ لفظ يوحب الفدية 
على من أطاق الصيام » وإنغا المعنى : وعلى الذين لا يطيقون فدية E‏ 
فجعل على من لا يطيق الصيام - من الشيخ الكبير الفاني » والعجوز الكبيرة الفا 
الذين لا بطيقان الصبام ولا ران مديد قرة ؛ لا قد زال عنهما من القرة 
بدخحول ارم والذهاب » وزوال الشدة والشباب - الصدقة على مساكين بدل كل 
يوم حتى ينقضي شهر الصوم ااا ا ا مسکینا 
بدل الثلاثين يوما . 


مقدار ما يتصدق به فهو : مدا یکل کل مسکین عن کل یوم › او د غير البر ما 
يأكل أهل تلك الفدية » فقال سبحانه :#وعلى الذين يطيقونه) وإنما يريد : وعلى 
اذين لا يعليقونه » فطرحها وهي أصلية ي العدى ؛ لأنها لخة العرب » وبلغتهم 
حاطبهم اله سا 


وكذلك أثبتها في موضع ولم يردها » ولا أصل ها في المعنى » وإنما حاءت ظاهرة ‏ 
في اللفظ » وذلك قول الله سبحانه :#إلتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على 
شيء من فضل اله ” فقال :#لئلا يعلم فرج معنى اللفظ معنى تفي » وإفا 
معناه معنى إججاب » أراد | لله سبحانه لأن يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء 
i iE RIGS‏ 
تفسيرها » ولا يقف على معانيها . 


(۱) - البقرة : ۲۹ 
(۲) ۔ الحدید : ۲۹ 


وني الدليل - على أن ا اسل فة من لفات المرب » انح لفاها عند 
وأبتها ف الستتها - قول شاعر من شعرائهم : 
بيوم حدود لافضحتم تم آباکم وسالمتم والخیل یدمی شکیمها 
فقال NETO oa‏ 
وقال آخحر من شعراء العرب في طرحها وهو يريدها : 
نزلتم منزل الأضياف منا فعجانا القرى أن تشتمونا 

فطرح لا كما طرح اللام فخحرج معنى الكلام معنى إيجاب » وإنما معناه معنى نفي 
أراد ئلا تشتمونا » وطرح لا وهو يردها › فعلى ذلك يخرج معنی قوله. سبحانه : 
فرعم يتسآلون) فطرح النرن من ع اليتوين من الححة فيها رلا » وطرح الألف 
من ما لما د کرنا من استخحفاف العرب ها » واستعمال ذلك في اغتها فبقيت #عسم 
يتسآلو ن مشدده » شددت إإإدغام النون ق اليم 

والعنى فيها عن مايتسآلون غير أن اللغه والإعراب حذف منها الحرفين النون 
ویتذاکرون ویترادون ویسألون » توقیفا لنبیشه صلی الله عليه وعلی آله على ما 
يفعلون › وعلی ما فيه يتزادون . ) 

ثم قال سبحانه :لعن اليا العظيم الذي هم فيه مخللفون فاحيره صلى ال 

عليه وآله ان الذي کانوا عنه یتسآلون » وی آمره يترادون هو النباً العظيم »› الذي 
هم فيه ختلفون » والنبا هاهنا الذي هم فيه ختلفون فهو : ما کان ينبځهم به رسول 
اله صل اله عله و آله > ويعلحهح به من رة الور » وهن ن النفخ في الصور ومن 
حشر العباد » وتبديل الأرض روالبلاد والحساب » والعقاب والمناقشة والثواب فکانوا 
في ذلك يختلفون » ومعنى يختلفون أي : تختلف أقاويلهم في التكذيب به وتصنيف 
معاني رسول الله صلی الله عليه وعلنی آله فيه »> فكانت طائفة تقول : إن إنباء 
رسول الله صلى الله عليه وآله هم بهذا القول سحر › وطائفة تقو ل : إن إنباعة هم 


به شعر وظنون » وطائفة تقول : إن ذلك كله منه كهانة وحنون » فهذا معنى 
احتلافهم في النباً وألا فهر لاء واا : تهر الإحبار والتبيين والإعلام للعالمين 
ما لا يعلمون » ولا يتوهمن أحد - ذو فهم ونظر وتييز وبصر آن احتلافهم فیما 
کان ینبتهم به صلی الله عليه وعلى آله من ذلك » ويقصه عليهم ويقرؤه - احتلاف 
يون بعضه إقرار اغا کان برل : وبعضه إنكارا هذا القول » بل كلهم كان منكرا 


LE eS‏ و 
عاي زرل اله ماي ااه هان ر على آلو لخحدان لما حاء به صلی الله عليه وآله 
من عند الله . 


كلا سيعلمون معنى كلا : معنى الإنكار لقوهم الذي قالواء وإنكار لماهم 
فيه من تصنيف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لأن كلاهي كلمة 
جحواب رد على متکلم بغیر صواب › إنکارا لقوله » وردا عليه في كذبه › ودفعا لما 
يأتي به من حهله - تستعملها العرب في ذلك من محاورتها» وتلفظ بها قي لغاتها 
فقال: كلا ما حاؤا بحق » ولا تکلموا بضدق . 


ثم ابتداً الكلام من بعدها بالوعيد م على كذبهم » وجحدانهم لابا العظيم 
الذي أنبأهم به رسول اله صلى الله عليه وعلى أهل بيته » من بعثهم وحشرهم 
فقال :#سيعلمو ن آي a e a a‏ ا 
كينونة البعث والحساب » وما أوعدوا بالنكال والعقاب . 


ثم رجع سبحانه وجل عن كل شأن شأنه في إبطال قوم » والتكذيب همم ف 
ححدانهم للنباً العظيم » وإبطاهم الوعد والوعيد الحسيم فقال :ثم كلا فكرر 
I PE‏ اباطل علیهم » والنکذیب هم في قوم 

فقال :ثم أي e‏ ومحال ذلك ا 


ثم رجع إلى الوعيد فقال برت بھی درد با ردا ب 


الوعيد عليهم » في تكذيبهم وشكهم ودفعهم ما ذکرنا هم » من نشرهم و -رحناه 
على لسان نبينا » من الأنباء العظيمة » وا“ سباب الحليلة › الي لابد من وقوعما 


وكينونتها ووضوحها » من عجائب أفعالنا في خلقنا» عند نفخنا في صورهم 
راخراجنا مم من أجداٹھم » ویصالتا شم ہا حکمنا به هم وعلیهم » من کرم 
الثواب » وأليم شديد العقاب . 

سبحانه :أل نجعل الأرض مهاداوالمهاد : فهو القرار الممهد › والممهد: 

E‏ عليه ويأوون فيه » وينشأون عليه » من ذلك 

تقول ا ا س وموضعه ومأواه : مهد الصي » وهو شيء 3% 
E a e‏ ويستريح إليه 
فجعل عز وجل الأرض للخلق مهادا يوون د 
الأرض مم مأوى ومکفتا › بمهدون فیها ویسکنون علیها » میت مهادا 5 
هم مأوى » كما سمي موضع الصي مهادا ؛ إذ كان له مضجعا ومأوى .' 

ثم قال :والجبال أوتادا» فأحبر عز وجل أن الحبال أوتادا للأرض » منعها مر 
يدان بهم › > وتوقفها عن الترعزع .عن فيها منهم » كما قال سبحانه الف في 
الأرض رواسي أن تميد بكم يقول: أن تزول أو تزعزع بهم » فشبه سبحانه 
الجبال قي الأرض للزومها ها » ومنعها بها من اليد يدان بأهلها _ بالأرتاد اللازمة ' 
لأطناب البيوت » المقيمة ها على الثبوت » اللازمة المانعة ها عن الزوال 
سبحانه ما حعل من ابال للأرض اوتادا . 


ثم قال سبحازه کر سے س ی با 
فطرته » وما أرى الخلق من حكم تقديره » في حلق المخلوقين أزواحا : 

والأزواج : فهي الذكر والأنى » الذي يكون منهما نسل الآدميين » وبتناسلهما 
تكون كثرة المخلوقين . 

ثم قال :وجعلنا نومکم سباتا ې والنوم فهو الرقاد » والرقاد : فهو حروج 
الروح من البدن » وبقاء النفس الي منها النفس في مقرها من البدن › وهو شيءَ 
جعله الله وركبه في الإنسان » منة منه سبحانه عليه » وإحسانا منه سبحانه إليه ؛ ا 


٠١ : لفحل‎ -)١( 


في النوم من راحة البدن » وإراحة الجوارح كلها » وإزاحة النفس يي كل وجه 

من تلك الراحة راحة البدن من تعبه وإقباله وإدباره » وراحة العين من النظر 
والإصعاد والتصويب › وراحة الرجلين من المشي »٠‏ وراحة الأذنين مر من السمع 
والإستماع » وراحة اللسان من القال والقيل » وراحة النفوس من لموم والغموم 
وراحة الخائف من وجل خوفه » وللمرعوب من رعب فزعه » وکل ما شرحنا من 
هذا القول ومثله ففي النوم راحة من ألمه » وفرج من فادح عملله ؛ لأن النوم يزيل ` 
ذلك كله [ويعرف] “ بزولان الروح من البدن » وزوال العقل الذي به بميز ذلك 
کله » ويعرف به أله » فإذا زال صار الإنسان بزواله فى الغفلة عن ذلك كله ٠‏ 
كالميت المفارق لأرضه . 


وفيما ذكرنا من حبر النوم وفضله »> وجزيل مواهب الله فيه ومَّنه » وما يزول 
عن کل أحد به من فادح همه - ما يمول الله تبارك وتعالى :لإذ يغشيكم النعاس 
نة منه ‏ يقول : تطمينا لقلوبکم » وترویا به عنکم » إذ بوقوعه پزول عنکم 
معرفة ما نتم فيه من الرو ع والمول ء فتبارك الله العزيز ذو الطول . 

السبات : فهو الإطراق والخفات » واطمدوء والسكون يي الحالات . 

ئم قال :إوجعلنا الليل لباسا يقول : غاشيا لكم »ملبسا لكم ما يلبسكم من ' 
ظامه > ويقع عليکم عند هجومه من ادهمامه » فسماه الله لباسا ؛ إِذ کان یلیس 
الأرض ظلمته » ويغلبها اسوداده » فيستر منها القريب الداني » ويواري معها بظلمته 
حتفي المتواري » فلما أن ستر بظلامه ما سز » وألبس الأرض ما حجب الناظر به 
عن النظر » وستر عنه ما يكشفه النور من الخبر قيل : لباس ملبس وكذلك تقول 


. الزيادة من الحموع المحطوط‎ -)١( 
١ : الأنفال‎ - )۲( 
. في نسخة (ملبسا عليكم) وما ائبتاه من النسنحة (آً)‎ - )۳( 


العرب : أرخى الليل سبزه » وضرب الليل بسجفه » وألبس الليل الأرض ثوبه تريیكد 
بکنسبون فيه العاش » ویطلبون فيه امراش فلما كانت المعائش من الصناعات 
وغيرها ما يكتسب به المعائش س لا تكون إلا في النهار » قال الله سبحانه :«إوجعلنا. 
النهار معاشا إذ جعله للمعائش سببا ووقتا ومطلبا . 


ثم قال سبحانه :وبنينا فوقكم سبعا شدادا) يعي بالسبع الشداد : السموات 
المبنيات » وهن الطزاتق الم ركبات المحعولات » فذكر سبحاته ما حعل .من السماوات' 
التي جعلهن دليلا عليه وآيات » ولا فيهن وني من يسكنهن من الدلالات ا امنيرات 
على الحاعل هن » المقدر لتركييهن › الممسيك بلا عمد هن . 
ثم قال :#إوجعلنا سراجا وهاجا# والسرا- ج الوهاج : فهو ما حعل الله من 
الشمس والقمر النيرين » السراجين الوكنان » وما حعل من النجوم الؤهاجلة 
امتوقدة » فأضاء ما بين المهاد » وبين السبع الشداد من المواء المدهم المتكاثف المظلم ' 
.عنور السراج الوهاج » الذي جعله في الليل والتهار سراجا . 
والسراج : فهو المضيء النور › الذي يسرج بضوئه شیر اا 
فهو المضيء انير » تقول العرب : أسرج السراج » تريد نوه وأضئه » واحعل فيه 
نورا ساطعا حتى يكون بتنويره سراحا وهاحا »› والوهاج : فهو المتوقد الملتهب . 
ثم قال :إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا والمعصرات : فهن السحاب 
قلات العاصرات لا فيهن من الماء » وعصرهن للماء حبسهن وهملهن له 
وإمساکهن إياه » فسمين لبسهن لما فيهن من الماء وإمساکهن له معصرات » ومن 
ذلك ما ميت العصر عصرا ؛ لما يعصر بها ويحبس عن الظهر الذي قبلها » فسميت 
عصرا لالامساك عنها » والتعصير بها » والعصر : فهو الحبس » ومن ذلك ما تقول 


. في امجحموع المحطوط (رمكتسبا يكسبون فيه المعائش ويطلبون فيه المرائش)‎ - )١( 


ربو دیا رادم دي الشيء إذا حبسه عنها :كم تسب وشسشرة | 
تقول : أكثرت عصر هذا الشيء » أي le e‏ 


وقد قيل : إن معنى #المعصرات# حر : العاصرات لما فيهن من الماء » حتى يخرج 
من خللهن » وشېه ذلك ب بعصر الإنسان للشيء وغمزه حتى يخرج مافيه من مائه 
والقول الأول أحسن القولين عندي وأصوبهما » وأولاهما باحق وأشبههما . 

وقوله :أنزلنا أهرطنا من المعصرات ماء ٹجاجا ومعنى نجاجا4 أي 
كثورا جرارا » قوي السيلان كثير اهطلان › يثج في الأرض ثجا» ومعنى يشج ثجا : 
أي یدفع دفعا کثیرا إتیانه معا وتدافع سیوله همیعا » يعضد بعضه بعضا › ويقوي کل 
آخحر منه اولا فهو لتلاحقه و کثرته یشج تجا »› ویتدافع تدافعا > ويتحامل على ما 
لقيه من الأرض تحاملا يقلع بتحامله وثجه كل ما نبنت من الأشجار في جحراه › أو 
E‏ ) 
ثم قال a‏ :خر ج به الا وجات افا فاعبر سبحانه آنه آنزل 
هدا الماء ليخرج به ما ذكر 

ومعنۍ نخرج به : هو ننبت به » ونجعل منه وب ر کته » والحب : فهو کل حب 
يؤكل أو ينتفع به نما يتولد قي أشجار الأرض بالماء » كاثنا ما كان من الأشياء . 
لإونباتا» فهو ما كان غير ا حب من أوراق الأ شجار المحتلفات من أفنان 
الحشيش النابتات » وغير ذلك من زاهرات الأرض الورقات . 

فإوجنات ألفافا) الحنات : الحدائق آلملتفات المشتبكة فيها الأشجار المثمرات من 
الفواكه كلها الأكولات الملتذ بأكلها » المتنعم بطعمها وغير ذلك من الأشجار اللتذ 
برائحتهن » المتفكه بشمهن من الرياحين وغيرها من الأشجار المنورة » المخحتلفة 
بنوارها » الي تحري من تحتها المياه » قد فجرت فيها أنهارها تفجيرا » وأبهحت 
سبلها سبلا سبلا » وأعد فيها نما أتخذ من مجحالس دورها » ومنتزهات قصورها 
فاحتلفت هذه الجنان لأهلها » وتزينت فيم ما فيها » فإذا كانت كذلاك »› وكان 
السبب فيها على ذلك » فقد انتظمها اسم الجنان » وفي ذلك ما يقول الرحمن 


الرحيم: كم ت ركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها 
فاکهین كذلك وأورٹناها قوما آخرین) ” فسمی ما کان على ما ذکرنا من 
الأرض جنانا وإنما مى ما كان من الأرض كذلك جنانا ؛ لما فيها من الملك والنعيم 
> والسرور والخير الكريم » فشبهت في الإسم بالجنان الى ذكر الله في الآحرة » الى 
فيها النعيم الذي هو النعيم حقا » المقيم أبدا » فاشتبها في الإمين › وتفاوتا و لله 
المد ق المعنين » ف الخالين والصفين . 

وكيف لا تتفاوت !! و كل ما في الآحرة فدائم أبداء لا يعدم صيفا ولا شتاء 
ولايکون له أمد يبلغه ولاانتهاء › نعیمها دائم مقیم › وملکها سرمد کریم › واي 
الدنيا فيزول مع زوال الأزمنة » ولا يدوم منه شيء أبدا » ما أكل من لذيذ مأكلها. 
إلا عدم في غير هذا الوقت من الزمان » فيتقلب مع تقلب الأزمنة » فلا يوجند منها 
رة صيف في شتاء » ولا يوجد ثمرة الشتاء ق الصيف أبدا . 

هذا مع تصرم ذلك كله وانقضائه » وحروج أهله منه بالموت وفنائثه › وترك ما 
جمعوا لذلك لغيرهم » وما تكالبوا عليه لورنتهم . 

وکلما ذکرہ اللہ سبحانه من قوله :ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ) 
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا التهناز معاشا 
وبنينا فوقكم سبعا شدادا) إلى قوله :#إوجنات ألفافا) فإغا أراد الله تبارك وتعالى ' 
بذ كر ما ذكر من هذا » احتجاجا على المكذبين بالنباء العظيم ».عا حعل من ذلك 
كله و ركب فيه من الدلائل الدالة عليه سبحانه » والشاهدات على تصديق النباء 
العظيم » الذي هم في تصنيف الكذب به مختلفون » فأخبر جحل وعلا جلاله عن أن 
ښحویه قول أو یناله - آن ف أقل نما رأوه من جعله » وعاینوا من آثر حلقه دليل على 
عظيم قدرته » وضدق وعده ووعيده » وأن الذي عاينوا من أثر صنعه »› في هذه 
الأشياء » أعظم ف بيان القدرة » ومضي الإرادة مسن نشر الموتى » ومانبأهم به . 


(۱) - الدحان ۲١‏ ۔ ۲۸ 


SEE e 
ورغب ورهب جميع العبا‎ 
eT ثم قال سبحانه 6 يو از بن فبا‎ 

والقطع بين العباد » والقضاء بينهم فيما كانوا فيه يختلفون » وبه من التبا يكذبون 
فسمى ا له سبحانه ذلك اليوم : يوم الفصل ؛ ليفصل الأمور » وتفصيلها : فهو قطع ٠‏ 
ریبها » وبیان آمرها » وثبوت صحتها عند من کان جاحدا ها . 

ومعنی قوله :#ميقاتا أي موعدا وعائدا وغاية ومدى › وإليه يوعدون ».وفيه 
يثابون ويعاقبون » واليقات فهو : الوقت الذي إليه يؤحر الخلق فيما يوعدون » وإليه 
جتمعون » وفيه بحصلون › وإليه مرون . 

وقوله :لإيوم ينفخ في الصور يريد بقوله :يوم ينفخ ‏ أي : أن هذا اميقات ' 
واليوم » الذي فيه الميعاد - هو يوم ينفخ في الصور › والصور : فهي صور الآدميين . 
فذ كر سبحانه أنه نفخ فيها بعد فنائها وبلاتها- روح الحياة بعد القضاء والبلى 
عرد من بمد ذلك صورا آحیاء » معلی ااي اوالبناء » کنا كانت عليه من الحلق 


ولا . 


ن کا + :عل فيها الطياة ؛ ومعنى يجعل فيها اليا : فهو ترد إليها | 
الأرواح في ا الأجحساد المبتدأة .. | 
ألا تسمع کیف يقول سبحاته فیما أمر »اجک ملم السلام » من السجود له 

عند إظهار ما يظهر من قدرته في حلق آدم صلی الله عليه حین قال - :فاا سویته 

ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) قال : نفخحت فيه من روحي يقول : 
E O‏ ٹم 
نسبه اليه ؛ لأنه حلقه وفعله کما قال :لرقل] يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

لا تقنطوا مسن رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيمي" ) 


(۱) - ص : ۷۲ 
(۲) - الزمر or:‏ 


| تفسير الإمام اهادي عليه السلام AVY‏ 


فنسبهم ليه ؛ إذ هم فطرته وخلقه » وفعله وأمره ”“ وکذلك قال الله سبحانه في 
مريم عليها السلا :#ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا» " يريد : جعلنا ف الرحم ما حعلنا من خلقنا » وحلقنا فيه من غير ذكر ما 
خلقنا من عبدنا الذي جعلناه آية لعبادنا » ثم نفخنا في ذلك الخلق روحا» ونفخنا 
فهو ركبنا وجعلنا » وأدخلنا وثبتنا فيه روحا » به كمال ذلك الخلق المخلوق وقوام 
ذلك العبد الجعول . 

ثم قال سبحانه :#إفتأتون أفواجا والأفواج : فهي الحماعات الكثيرات الآتيات ٠‏ 
معا معا » زمرا زمرا » يقول: تأتون إلى الميقات الذي وقت لكم والموضع المحشر 
الذي جحعل لكم حشرا وموضعا للحساب وموقفا. 
ثم قال :#وفعحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فکانت سرابا مخبر 
سبحانه عن تقطع السماء وتفتحها › وتقلعها وتزقها)» حتى تكون بعد حودة ' 
e‏ ا ا السائل , بعد . 
العظم والتجسيم اها _ 
ومعنی قوله ی جبال فکانت سرابا» وتسييرها : فهو نسفها وإذهابها ' 
والنسف : فهو القلع والإهلاك والإزالة عما هناك » حتى تعود أمكنتها قاعا صفصفا 
»> لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » والقاع الصفصف : فهو الموضع الأملس المرت ) 
الخالي من كل شيء » الذي لا یستتر منه حانب عن جانب » ولایتواری فيه صاحب 
عن صاحب » والعوج : فهو المتفاوت ف الإرتفاع والإنخفاض والأمت: فهو 
الإحتلاف . 

ٹم قال سبحانه :إن جهنم كانت مرصادا والمرصاد : فهو المرصدء فأراد 
قوله : [إمرصادا) أي آنهم يرصدون جهنم » وآنها هم مرصداء أي مکان 


(۱) - ي نخ (إِذ هم فطرته وحلقه وبدعته وآمره) .. 
(۲) - التحريم : ۲ 
(۳) - المرت : مفازة لانبات فيها » ويقال : رض مرت » ومكان مرت : قفر لانبات فيه . المعجحم الوسيط 


وموضعا لا معدل هم عنه » ولا منحرف فم منه »› ولا مصرف ولا مراغ › ولا 
ملاذ سواها ولا مساغ غيرها » وي ذلك ما تقول العرب : مرصد فلان مكان كذا 
وكذا تريد مكانه الذي يرصد فيه . ' 


E‏ :هو يتتظر فيه حتی بیأتیه ویصیر ليه فیصادفه فيه راصده » وده 
فيه طالبه » وهو المكان الذي لا مراغ له عنه » ولا يوجحد إلا فيه » فأراد سبحانه 


بقوله ا E‏ ا 


هم عنه . 


ألا تسمع کیف بین سبحانه بقوله :للطاغین مابا آي للعاتين الجبارين 
ا معادا وموئلا ومکانا ومقرايأوون فية ¢ و يصیرول اليه > والأوب فهو 
الرحوع » والمآب : فهو المكان الذي يصار فيه » ويرجع إليه 


لإلابشين فيها أحقابا) فاللابت : هو المقيم » ومعنى (إلابشين) فهو مقيمون 
الأحقاب : فهو الدهور الدائمة » وفتطا سكإ واحد الأحقاب حقب » وإن الحقب 
انون سنة » فإن يكن ذلك كذلك فهي أحقاب متوالية » متواترة متصلة › لا آخحر 

ها ولا انقطاع › ولا فراغ لمدتها ولا فضاء ؛ لأن | لله سبحانه ذكرها أحقابا » ولم 
بار اغا زلا مد ندل بالا ماي انو ا ا 


ئم قال سبحانه :الا يذوقون فیها بردا ولا شراباچ بريد لا بجدون فيها فسحة: 
ولا راحة تبرد عنهم كربهم » ولا تنفس عنهم آلهم » ولا تكشف عنهم حرارتهم 
و م یرد هاهنا بقوله :يردا وقع البرد وحسه » وإنا أراد بالبرد تهوين الأمر ؛ الأن 
العرب تقول : برد عي غمي كذا وکذا» وبرد عن ام عل کذا وکذاء یریدون 
هون عن وسهل علي » وفرج کربي کذا وکذا › لا نها ترید بقوها أنه صاب 
القائل لذلك بردا أبرد جلده » فهذا معنى ما ذكر الله سبحانه » من اليرد الذي لا 
يذوقه آهل جهنم » یرید آمرا يسهل عليهم عذابهم › ويفرج عنهم کربهم » من امسر 
يطفي عنهم حر جهنم › وآمر يهون عليهم عظيم الأ لم . 


والشراب الذي لا يذوقونه : فهو الشراب البارد المنى الطيب المريء › فذكر ا لله 
سبحانه أنهم لا يذوقون من ذلك الصنف شيعا ؛ لأنه صنف كرامة من الله لمن سقاه 
إياه ونعمه » وأن شرايهم هو الحميم الذي ذکر الله » أنه يتجرعه ولا یکاد يسیغه 
ألا تسمع كيف يقول تبارك وتعالى :إلا ميما وغساقا» فالحميم : فهو الماء 
امحمى المسخن الذي قد منع الأيدي عن مسه لشدة حَمُوه cs,‏ 
الذي قد غلی حتی رمی بحبه » وتطاير نضجه من حوانب إنائه » فهو يتطاير من 
الإناء لشدة الغليان . 


جزاء وفاقا يقول : حزاء وفقا مثلا .عل » بالسوأة سوأة » وبالمعصية نقمة 

وبالمخحالفة عذابا » فهذا معنى الوفاق » أي ي : نكم عذبتم بفعلکم » ونکلتم بجرمکم 
ولم تظلموا في شيء من أمو ركم » وكان ذلك منا حزاء » فعلا على فعلكم»وجازاة 
على صنعکم » فأذقناکم من عذابنا ما جعلناة في حكمنا به حزاء » لمن علد عنا 
فکان منا حقا حقا » ولم نسأله وم نعذبه تجاهلا ولا ظلما » ولا ابتداء ولاغشما بل 
كان جزاء بعد الإعذار والإنذار »> والإحتجاج والإمهال . 


انهم کانوا لا يرجون حسابا» يقول سبحانه : لا يأملون حاسبة على فعلهم 
ولا يتوهمون جحازاة على صنعهم › ولا يوقنون ما أخحیرناهم به من شرهم › ولا 
يصدقون بشيء مما أنبأنا به من الوعد والوعيد : 


ومعنی #إيرجون يأملون في خرج الكلم هاهنا : هو لا يخافون ويتقون ويخشون 
#حسابا أي : محاسبة منا على ما قدموا » وجازاة على ما صنعوا . 


ثم قال سبحانه :وبوا بآياتنا كذابا» يقول حل جلاله : وكذبوا نما رأوا 
وأبصروا من الآيات الدالات علينا » وجححدوا ما بينت فم حجتنا - الم ركبة في 
صدورهم » من العقول اجحعولة فيهم - من دلائل الحق وبراهين الصدق › في ما يرون 
من الآيات من عجائب الصنع ف الأرضين والسموات »› وغيرهن ما حعل الله من 
احعولات » وفطر سبحانه من بدائع المفطورات » اللواتي يشهدن خالقهن › ويدللىن 
على فاطرهن » وينطقن بربوبيته بنواطق ما فيهن » من أثر صتعه › الذي لا مجهله 


منصف » ولا یدفعه إلا مکابر خالف » فذکر الله سبحانه انهم كذبوا بذلك بعد 
انه ٠‏ ودفعوه بعد صحته ي عقوم » ناته في صدورهم بأين البيان » وأوضح 
البرهان . 


وقوله :ل کذاباکه فمعناها E‏ 


نم قال :وکل شيء أحصيناه كتابا) ومغنى أحصيناه :فهو علمناه و حفظناه 


وإنما ضرب الله هم ما ذكر من الكتاب مثلا ؛ إذ كان أبين ما عندهم بيانا 
واضحا » وآنبته ما کان و ا ا الصحف المعروفة موقغا › قذلك 
عندهم آبين ما يعزفون › وص صح ما يعلمون » وأحصى ما يحصون » فمشل الله عز 
وحل عا یکون حفظه لما یکون مت منهم » وأحصاؤه إياه عليهم - ما هو أفضل الأشياء 
عندهم وأبینه بيانا » وأثبته صحة نما يكتب في الكتب » ويوقع فيها . 


ثم قال سبحانه :لإفدوقوا فلن نزید کم إلا عذابا) یول سبحانه : فذوقوا مانزل 
کم علی فعلکم » وما تزل یکم من اجز غا کر کم 


وقوله :فلن نزید کم ا عذابا» يقول : لن تروا فرحا ولا ا تزدادوا 
باللكث الطويل في جهنم إلا عذابا وبلاء ؛ ؛ لأن علابهم دائم سرمد » وخلودهم ي 
النار دائم آبدا» ومن کان كذلك م یزدد بالکث في جهنم إلا عذابا . 


لم قال جل جلاله عن آن ریه قول آو ین :لإإن للمتقين مفازا) والفاز : فهو 
موضع الفوز › والفوز : فهو النعيم والخير ت وقرة العين من ناکل 
ss.‏ 


ثم فسر سبحانه E:‏ الفاز فقال :حدائق وآعتابا ا أترابا راسا 


دهاقا) والحدائق : واحدتها حديقة » والحديقة ية : و فهي الحظيرة الجتمع فيها جميع 
الثمار المأكو لات الطيبات » والمياه المشروبات . 


(mea 

إوأعنابا» فهي : الأعناب المعروفة › الي يغن اسمها عن تفسيرها ؛ لمعرفة الناس 
بها . والكواعب : فهن النساء النواهد › والناهد : فهي الى قد برز تديها »› وتبين 
للناظرين في صدرها » الذي م ينكسر ولم بل » فتلك تسمى كاعبا وناهدا 
والأتراب: هو الأمثال المشبهات في القد و الحسم والصورة والخلق . 


ا وكأسا دهاقا والكاس : فهو ضرب من الأقداح » يشرب فيها الماء » وغير 
الماء من العسل واللبن » تكون الكأس من الفضة والذهب »› ويكوت ق الأحرةهن 
ذلك » ومن غيره من الحواهر والياقوت الأحمر › والدر الأبيض » والزمرد الأخحضر . 
ودهاقا : فمعناه ملوأ مترعا فأعد الله ذلك كله للمؤمنين . 


ثم قال :إلا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا) واللغو: فهو الباطل والخال والأذى " 
والطرح والمقال » وماد يغم المؤمنين سماعه » ويكرهون استماعه ولا كذابا ٠‏ 
والكذب : فهو الخلف للمواعيد » والكذب ف الأقاويل › فأخير أنهم لا مجدون في 
تلك الدار حلفا لما وعدوا » ولا كذابا لما أملوا ورحوا» وأنهم سيجدون ما وعدوا 
ويعاينون في دار الخلد ما أملوا » وأن |أمام ورحاءهم وظنونهم غير كاذبة › ولا 
باطلة » وأنها هم على أفضل ما ظنوا » أكمل ما رحوا» وأوفر ما طلبوا » لم يكذب ٠‏ 
الله هم ظنا » ولم يخلف هم أملا » هذا معنى «إكذابا). 

ألا تسمع كيف يقول القائل : ظننت ظنا فكذبي ظن » يريد أملت أملا فأخلفني 
ا 

إجزاء من ربك عطاء حسابا يقول تبارك وتعالى : إن ذلك منه کله جزاء 
للمؤمنين على أفعا0هم » وعطاء منه على أعمام المرضية له » المتبعة أمره إعطاء) 
ومعنى عطاء فهو هبة وحزاء #حسابا» يقول : عطاء کثیرا إن حسب کثر حسابه 
> وإن عد لم حط بعدده » کثیرا حسیما جزیلا عظيما . 


ثم قال سبحانه وحل عن كل شأن شأنه :#إرب السموات والأرض وما بينهما 
الرهن لا بعلكون منه خحطابا) ومعنى فإرب السموات# : هو مالكها وقاهرها 
و > وكذلك الأرض وما بينهما . ومعنى وما بينهما» فهو : 


ماعلى وجه الأرض من الإنس وغيرهم من الأشياء ‏ وما فوق ذلك من ان ) 
والإنس والسحاب والنجوم في المواءء فھو مالکهما ومدبرهما » ومالك ما بینهما 
وسیدهما وملیکھما لر هن فهو : الرحمن صاحب الرحمة والسلطان » والعظمة 
ا ف اسم من اسامي العزيز ابخبار إلا بملكون منه خطاباي آي لا ينالون 
عنده مخاطبة ولا بهتانا » ولا مكابرة ولاجحدا: نا ومنه فمعناها : عنده فقامت 
من مقام عند » وهذه حروف الصفات خخلف بعضها بعضا » ويجزي بعضها عن 
بعض من ذلك قول الله سبحانه فيما حكى عن فرعون اللعين :لإولأصالبنكم في 
جذوع النخحل# ‏ والحذع اء ا غل لأصلينكم على 
حذوع النخحل » فقامت في مقام على » وكذلك قامت من مقام عند » في قوله لا 
بملكون منه خطابا) فأحير عز وجل أنهم لا يعلكون عنده قبول عذر معبرة ولا 
ينفعهم جحدان » ولا جوز عنده إلا احق في ذلك اليوم » وهو :يوم يقوم الروح 
والملائكة صفا وقيامهم فهو : وقفهم فهم بين يدي ربهم › وانتظارهم لأمر 
حالقهم ولإصفا) فهو : صفوفا ولإالروح) فهو :جيل صلى الله عليه 
و#الملائكة القيام صفا في ذلك اليوم فهم : الشهود والكتبة » والحفظة على 
الادميين ما كان من آفعا0هم في دنياهم » وهم الذين قال الله سبحانه :لإعن اليمين 
وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قرل إلا لديه رقيب عتيد4 ” ومن اللائكة | 
الوقوف ملائكة موكلون بإيصال الثايين إلى الشواب الكريم » وإيصال المعاقيين إلى 
عذاب الححيم » وكذلك سائر اللائكة » »> کل منهم واقف يتتظر آمر ربه » معظما U‏ 
یری من فعله . 

لإلا یتکلمون لا من آذن له الر منک یقول : لا ینطقون من هییته‌ولا یتکلمون 

من إحلاله وتوقیره سبحانه » وتقديسه إلا من أذن له الرحمن) منهم والإذن 

هاهنا: Oy TORO PYF PÎ‏ 
رخاسمم علی امائ رال ا حقا من وقي قيف الحفظة _ 
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للآدميين » على ما كان من فعلهم » وتعريفهم ما تقدم من حطاياهم › ال أحصوها 
عليهم في دنياهم › فوقفوا من ذلك على الصواب » والصواب هاهنا : فهو الحق في 
جميع الأسباب » من قول كان أو عمل . 

ثم قال سبحانه :ذلك اليوم الحق يريد : أي ذلك يوم حق »› معنى يوم حق : 
أي أنه يوم آت حق » كفلق الصبح »› لا حلف في إتيانه » ولا بطلان لماذكر منه ٠‏ 
فاتیانه حق » و کینونته حق » وکل ما یفعل فيه فحق › لا ظلم فيه ولا حیف . 

فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا» يقول سبحانه : فمن شاء من الخلق اتخذ ‏ في دار 
ا ا ا و و 
LL pS e‏ 
ال جاه »ریوب له ما وعد لته واا ی پیر له بطاسه » رايا 
مرضاته - فوز | يۇوب إليه . ويؤوب : ينقلب فيه وإليه » ومعنى هابا هو : موئلا 
ومرجعا ده عند رجوعه إلى ربه » وسببا عند اله يصادفه » عند مآبه إلى دار 
آخرته » يسره المنقلب إليه » ويتفعه المآب فيه . 

ئم قال سبحانه :إنا أنذرناكم عذابا قريبا» يريد : دانيا قد أزف حينه » وقرب 
وقته » ومعنى فأنذرناكم4 هو : حذرناكم » وتقدمنا إل > وأعذرنا في قطع 
ا د اا ا و 
ثم أخبر بوقت ذلك العذاب فقال :يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فأحبر 
سبحانه أن ذلك العذاب ايكون في هذا اليوم » الذي ينظر فيه المرء ما قدملت يداه 
العقاب والعذاب » ومعنى إينظر4 فهو : يجد ما قدت يداه » معنى وجوده هما 
ودمث یداه : هو وحوده زاء فعله » ومواقعته ومعاینته لصدق ما وعد ووعد على 
فعله » ما اکتسبته یداه فی حیاته » وقبل وفاته . 


ومعنى قول الكافر :#إيا ليتني كنت ترابا» فهو : تحسر منه وتندم » وفرق وهلع . 
وشدة وجحزع » ما يعاين ما أعد | لله له من العذاب الأليم » وما يحب | إليه من 
الححيم » وما يصب فوق رأسه من الحميم ؛ جزاء على كفره » وعذاباعلى صده | 
عن طاعة ربه في حياته » فيقول عند معاينته ما يعاين من البلاء : يا ليقن لم أرد حيا 
ولم أبعث في هذا اليوم بشرا سويا » وکت في القبر كما كنت اويا ميقا » وباليا 
ااا ی ی ا با رميما » ولم يلق ما لقي من حزاء 
رید رعا الین پڑوو جرا ا مایا ارا ولا یلیم ریا 
أحدا6ی“. 

نعود بالل من البلاء » ونسأله الرحمة واهدى » والعونة على أمور الآخرة والأولى 
اا ااا ای ا 


تفسير بوالمرسلات) 


و اور ر 

قال الله سبحانه :إوالمرسلات عرفا فالمرسلات : فهن السحائب المنشآت 
عرفا يقول : متصلات معا يتبع بعضها بعضا › ولا يفاوت شيء منها شيعا . 

لإفالعاصفات عصفاه فهن الر ياح المابات الشديدات ابوب » المزعز عات لما 
هبين عليه » الحاملات ما قوين عليه إعصفا فالعصف : هو الشدة منهن »› ونما 
قيل : عاصفة لعصفها للأشياء » وعصفها للأشياء : فهو زعزعتها ها وحملها ورفعها 
ووضغها لما ترفع من الأشياء وتضع » وإحالتها لما تحمل ما تمر عليه » وتقع فيه . 

والناشرات نشرا ذ ir DA‏ الرحيم في 
e SO‏ يتتشر فيهن وعليهن من 


() -الکهف : 4۹ 


TEE 


الرحهمة » ويقع فيهن بوقوع الغيث من البركة » فتدشر رحمة الله حيث شاء » وتنيلها 
من أمرت بإنالته من المربويين » فتغيث بذلك من شاء الله من المغائين . ) 

بفالفارقات فرقا فهن Ms NN‏ 
عا زل به » من اين وا حح من عند الواح الان ء في الوسي واقرآن . 

فا ملقيات ذكرا فهن : الملائكة الملقون » ما يلقون إلى الأنبياء والمرسلين » من 
رن رای ٠‏ بای دجم : رمیا انی راا وسن دوا 
وإنذارا» ألا ترى كيف بين ذلك سبحانه فقال : ) 

إعذرا أو ندرا والعذر : فهو الإعذار في الشيء › التقدمة إلى أهله ف العذر 
من وقوعه » وأخذ الأهبة قبل نزوله فأو ندرا فالنذير : هو الرسول المحبر بالأمر 
قبل وقوعه › المعلم المنذر به » فأخبر | لله A‏ الملائكة تلقي الذكر والإعذار 
وتكون بذلك إلى الأمة نذرا » منذرين طم من بطش رب العالمين . ) 

لم قال سیحاته جوابا لقس إا به فیما آقسم به من الرسلات 

والعاصفات »› والناشرات › والفارقات » والملقيات :إنما توعدون لواقع# يقول 
عز وحل : إن كل ما يذكر لكم وتوعدونه » من ثواب أو عقاب - لواقع حمًا 
ونازل بكم قريبا صدقا » ونما أقسم الله عا أقسم به من هذه الأشياء ؛ لعظيم ما فيها 
من براهینه وجلیل صنعه وتدبیره » فنبه الله حل جلاله بالإقسام بها على عظیم 
الدلائل › الي فيها الدلالات على جاعلها › المبينة باثر الصنع صنع صانعها . 

ٿھ دل على وقت وقو ع ما يوعدون فقال :فإذا النجوم طمسست وإذا السماء 
فرجت وإذا الجبال نسفت أراد : أن ذلك الوعد كائن › عند كيئونة ما ذكر من 
هذه الأشياء . 

ومعنى لإطمست) فهو : أذهبت » وأفنيت » وقلعت » وحقت وأبسدت ففنيت 
وحيت فذهبت . 


ومعنى فر جت فهي : فتحت › وقطعت › ومزقت فانفرحت . 


[ س لم لادی لی سا 
ومعنى فإنسفت4 المبال : فهو تمزيقها › وافناؤها » وإبادتها › وإبلاڙها » وقلعها 
sS RA‏ 
وعظيم خلقها . 


ثم قال سبحانه وحل عن کل شأن شأنه :جر لرسل أقعت لأي بوم أجلت 
يريد بأقتت : نها قد حعل هما وقت إليه تبلغ › وإياه تنتظر » وفيه تبعث وتدشر » ثم 
بين فقال :#لأي يوم أجلت تعظيما منه لذلك اليوم » وإحبارا بجليل مافيه سن 
عظيم الأمور » وشدائد ثد النوازل بأهل الوعيد » وكريم المآب وعظيم الشواب لأهل 
الوعد » وهذه الكلمة كلمة ‏ تقوها العرب إذا أخحبرت عن يوم تنتظره » حليل الأمر 
هائل الخطر » قالت : يوم كذا وكذا» تقول : أي یوم کان حرب كذاوكذا؟! 
وكذلك : أي يوم يوم الوت ؟! يريد بقوله : أي يوم ! أي :ما أشد ذلك اليوم 
وأهوله وأفدحه لأهله ا أجلت فهو : وعدت » وحعل لحشرها 
ولقائها لربها - أجل تنتظره » ومُدة تقطعها بالإنتظار لبلوغ غايتها » فعند بلوغ 
غایتها يکون ذلك اليوم » الذي يكون فيه بعثها وحضورها» وتنجز موعد ربها | 
خصرها من كربها » وخائف آمرها» وثراب من أطاعها » وصدقها فیما حاءت به 
عن ربها . ) 

الا تسمع كيف يقول » فيما ين من ذلك اليوم » الذي أجلت [إليه] الرسل حين 
يقول :ليم الفصل) ثم قال :لإوما أدراك ما يوم الفصل) والفصل : : فهو 
لقطع بين الاد »نيما كاتا فيه بخلفوت» رليصال الود والوعيد إل أملهما 
وانقطاع ما کان الخلق ينتظرون من آمرهما . 

وقوله :وما أدراك4 يريد ما أعلمك بأمر ذلك اليو ا یکون 
فيه من آموره » لا علم لك منه إلا .ها أعلمناك » ولا تدري شيء إلا .ا آدريناك . 

ثم قال :هویل یومتذ للمکذبین) یرید : الويل » والعويل » والبلاءء واللعنة 
والشقاء يومعذ ‏ على > ویومئذ : فهو يوم م الفصل ٠‏ ويرم الفصل : فهر 
اليوم الذي أجلت إليه الرسل . ' | ) ) 


ثم قال سبحانه توقيفا للمکذبین على جححدانهم » ومکابرتهم لا قدا ثبت من الحق 
في قلوبهم :ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين) يقول : أ تعلموا أهلاك من 
هلك من الأولين › ويأتيكم نبأه عن الصادقين » فإذا صح عندكم عمن صح أنه 
أهلكهم فلن يقولوا : إن هم مهلكا غيرنا » ولا أحدا سوانا » فكما أحذنا الأولين 
بذنوبهم » فكذلك نحن قادرون على أن نأحذ الآحرين منكم ومن غي ركم بتكذيبهم 
وفسقهم » وجحدانهم للحق الذي جاء من ربهم . ) 


ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله فعله في اجرمين » وفي كل من تمرد برب العالمين 
فقال :#إكذلك نفعل باجرمين# ذكر الوعيد للمكذبين » والإحبار عما يلقونه من 
الويل في ذلك اليوم . 


والويل : هو البلاء الوبيل » والعذاب الطويل › فقال :ويل يومئذ للمكذبين ألم 
لخلقكم من ماء مهين والمهين : فهو القليسل اليسير » الذليل الضعيف الحقير 
إفجعاناه في قرار مكين والقرار المكين : فهو موضع قرار الماء من الرحم » وسممي 
قرارا لقرار ما فيه » وقراره : فهو ثبوته فيه » ولزومه له » و هکین فهو متمکن 
ثابت حصين حصن إلى قدر معلوم يريد : إلى وقت معلوم » والمعلوم : فهو 
الفهوم عند الله » والمفهوم عند الله فهو : الأجل الذي أحله ف المقام في الرحم» من 
قليل من الأشهر أو كثير . 


#إفقدرنا فنعم القادرون يريد بقوله :لإفقدرنا) يقول : فقدرنا على جعل 
النطفة في القرار امكين » وإنشائها في الرحم » إلى وقت خروجها المعلوم لإفنعم 
القادرون# معنى نعم : تعظيم القدرة » وإحبار عن جليل النعمة » وهذه كلمة 
تقوطهما العرب إذا مدحت شيئا وأثنت عليه » قالت : نعم الرحل » ونعم الفرس »› نعم 
الشيء » تريد بذلك : ما اکمله ! وأبین فضله ! وأظهر خیره ! فأخبر الله حل حلاله 
أنه أفضل بقوله :نعم القادرون# أي أننا أفضل القادرين › وأعظمهم قدرة . 

ثم ذكر الوعيد للمكذبين فقال :#إويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا 
أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شاحخات وأسقيناكم ماء فراتا فقال :آم جعل 


الأرض كفاتا» توقيفا هم على أثر صنعه » وتقريرا هم على ما يقرون به من فعله 
ومعنى كفاتا» أي : ضامة حامعة لكم » إجبارا تما فيها من مناز ها » وبيوتها 
ودورها الي تكتفتون فيها وتأوون » وتغلقونها عليكم » تضمكم » وتحمعكم. 
وتکفتکم : أي تجمعكم أحياء وأمواتا » وكفتها هم أمواتا : فهو ضمها لأبدانهم قي 
حفرها » التي هي قبورهم » فكانت لأرض م كافة لي حيانهم وعد وفاتهم 
وكفتها هم : فهو ما ذكرنا من جمعها » وضمها إياهم . 

والرواسي الشاعخات : فهي ابال الطاعات المرتفعات .. ) | 

ومعنى رواسي) فهي: الغابتات » أي : الراسخحات عروقها › الثابتة أصوها . 

#وأسقیناکم ماء فراتا فمعناها : أنزلنا عليكم » وأوجحدناكم a‏ 
والفرات : فهو العذب الطيب الذي لاملوحة فيه » فكلما ذكر الله عز وجل من 
فعله بهم » وما حعل لمم ما امتن به عليهم » من هذه الأشياء المذكورات » والأمشر 
السات فإنما أراد بذك سبحانه توقیقهم على ما يعرفون آنه من فعله » ویقرون به انه 
من صنعه » فیقول تبارك وتعالٰی : کیضف تنکرون بعض ما ذکرناه لکم من قدرتنا 
علی بعثکم ونشرکم !! وقد ترون فعلنا فیکم › وآثر قدرتنا فیما أظهرناه » وجعلناه 
لكم ! ليس هذا منكم إلا كفرا وإنكارا » أي مضادة للحق واستكبارا . 

ثم قال :ويل یومئذ للمکذین) ببعض أمرنا » وا قد رأوا أعظم منه ي قد رتنا 

ثم قال سبحانه :[انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) فهذا آم أمر به الكذبين 
ا ا ) 
من جهنم وأغلاها » وعذابها وسعيرها . 

(انطلقوا إلى طل ذي ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغ من اللهب) یری ا 
لا يروك فيها ظلد إلا مالا يغن من اللهب › ولا يستر » من العذاب فقال سبحانه: 
لإظل ذي ثلاث شعب فمثل هم ذلك بکل شيء فيه ثلاث شعب » فالشمس 
قدحل من كل شعبة » ولا يصفو له ظل » ولا يوحد فيه راحة ولاكِن » فضرب 
الله همم هذا الظل مثلا بعذاب حهنم » يريد أنكم لا تجدون في جهنم راحة مسن 


العذاب » كما لا يجد طالب الظل في الموضع الذي فيه ثلاث شعب » والشعب : 

فهي الفرج » والثلم » والمواضع المكشوفة › فهو لا جد فيه فرجا من الشمس › ولا 
يقدر فيها على ما يحب من الظل ؛ لأن الشمس من حيث ما دارت دخلت عليه من 
ر ا ی ا ا ا هارن 
عذابها ومن عمل يقرب إليها - حيث ما دار م منها » آو طمع بفرج فيه من جوانبها 
وجحد فيه العذاب له مضاعفا › ولم يجد في ناحية منه من عذابها فرحا . ۰ 


إلا ظليل) يقول : لا مانع لكم من حرها » زولا يغني» لكم لإمن اللهب 
يقول : لا ينع من وصول بها إليكم » ولا يستر عنكم شيئا من العذاب المكتوب 
) ثم أخل سبحانه ی وصف جهنم وشررها » وعظيم ما جعل الله عليه من فطرتها 
فقال :#إإنها ترمي بشرر كالقصر كانه الات صفر والقصر : : فهو الدار المبنية 
الكبيرة المرتفعة › والحمالات الصفر : فهي الحبال الصغار » المنفردة من الجبال الي 
e E 2‏ 

ثم ذكر الوعيد بالمکذبین بوعده ووعیده فقال :ويل يومئد للمکذبین4 

ثم أخبر عا يكرن منهم في يوم الدين » من ترك المكابرة لليقين › وامحاحدة بآيات 
رب العالين فقال :«إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن هم فيعتذرون# يقول : 
لاإينطقون منطقا ينفعهم » ولا يتكلمون بكلام يقبل منهم » ومعنى إيؤذن هم 
فيعنذرون# أي : لا يؤذن هم في التوبة فيتوبون › والرجحعة والأوبة إلى الحق فيؤوبون 
ویرحعول . ٤‏ 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك اليوم لا يجوز فيه توبة » ولا يقبل من ظالم معذرة ؛ لأنه 
يوم جزاء على ما تقدم من الأفعال » وليس بأوان عبادة ولا عمل فيعملون . 

ثم كرر الوعيد للمكذبين بقول رب العالمين فقال :ويل يومئذ للمكذبين . 


ثم خبرهم بوقوع اليوم الذي کانوا به یکذبون فقال :هذا يوم الفصل# ويوم 
الفصل : فهو يوم القطع بينهم بالحق » وهو يوم القيامة والحشر إججعناكم 
والأولين# يقول : جمعناكم في هذا اليوم والأولين › والأولون : فهم الذي كانوا 
قبل عصر الني صلى الله عليه وعلى آله من الأسم » > فسمى الله تبارك وتعالى من 
ل الله عليه وآله أولین » وسمی الله ۔ من کان في عصر محمد صلى 
الله عليه وعلی آله » ثم إلى آحر الدین - آخرین . o.‏ 
ثم قال سبحانه :فان کان لکم کید فکیدون) یقول : فن کان لکم على 
سلطان أو مقدرة » أو کنتم تستطيعون تغيور شيء من فعلي بكم › أو دفع عظيم 
من عظيم صنعي فيكم » فادفعوه لتضادوني بذلك › وإن کتتم تطيقون إدخال ضرر 
علي فأدحلوه » عكيدة تكيدونها » أو عجاهرة تجاهرون بها » وا أراد الله سبحانه 
بهذا القول توقيف أعدائه ئه على ضعفهم » وشدة تكبرهم » وقلة منفعة ش ر کائهم فم 
وأوليائهم الذين كانوا يطيعون من دون ا لله هم » فقررهم على الإستسلام »وأوقفهم 
على صدق ما جاء به محمد عليه اللام: 
ثم قال :ويل يومئذ للمكذيين» فأحبر أن الويل والعذاب الطويل عليهم وعلى 
نظرائهم من المكذيين من الأولين والآحرين . 
ٹم ذ کر سبحانه وجل عن کل شان شأنه آمر الومتين المتقين فقال :لن الحقين 

في ظلال وعیون وفواکه ما يشتهون4 والظلال : فهو الظلال الممدود » الذي قال 
ا افزوظل مدرد وماء مسكوب) ٠‏ وهي ظلال الأشحار والقصور وما 
ظللهم الله به من غير ذلك من الأمور » والعيون : فهي المياه الجارية الكثيرة ة المتفجرة 
والفواكه : فهي مايعرف من الفواكه الطيبات » من مار الأشجار الممرات 
وصنوف الأمار التصنفات المتشابهات > من الطيبات وغير التشابهات الي تشتهيها 
اشيم إليها شهواتهم e‏ مبذولة غير بمنوعة 


٣٠٠: الواقعة‎ - )١( 


عطاء من الله غير مجحذوذ » على صالم أفعامم وما قدموا في حياتهم من مرضيات 
أعماهم » ألا تسمع كيف يقول انه : 


إكلوا واشربوا هنيئا با كنتم تعملون# يقول سبحانه تنعموا بالماكل الطيبة 
المشارب اللذيذة إهنيئا آي جزاء بفعلكم › فمعنى هنيعا : فهو مريا طيبا » لا آفة 
فيه ولا داء » ولا تخافون منه شيا من الأذى » كما كنتم تخافون في مآكل الدنيا 
فهذا معنی قول الله :إهنیئا) . 


ثم قال :لإإنا كذلك نجزي انحسنين) يخير أن هذا فعله وحكمه في الحسنين 
والمحسنون : فمعناها المحسنون إلى أنفسهم .ما عملوا من الطاعات » الي استوجبوا بها 
الثواب والإحسان » من الواحد ذي الحلال والسلطان » فكانوا بذلك محسنن إلى 
أنفسهم » مطيعين لربهم » فاستوجبوا بطاعة الرحمن ما صاروا إليه من الفوز والنعيم 
والخبر الكريم » والثواب العام المقيم . ا 


ثم كرر ذم المكذبين احتجاجا علیهم » وتوقيفا على جهلهم وتعنتهسم »› وقطعا. 
بذلك حجتهم فقال :ويل يومد للمکذبین کلوا وتقتعورا قليلا إنكم مجرموني 
يول سبحانه : تمتعوا في دنياكم بأكلكم وتافه لذاتكم » فإن ذلك قليل منقطع 
لايتصل بنعيم الآحرة » ولا تذوقون بعد خحروحكم من الدنيا نعمة فاخرة ؛ لأنكم 
بجرمون » واججحرم لا آحرة له »> كما تكون الآحرة مع الدنيا للمؤمنين » و كما تتصل 
كرامة الدنيا بكرامة الآحرة للمتقين . 


ٹم کرر ذم المکذبین فقال :ويل پومئذ للمکذبین › ثم ذکر ما کانوا فيه في 
الدنيا من كفرهم » وترك قبول ما يؤمرون به من طاعة ربهم » فقال :وإذا قيل 
ھم ارکعوا لا یرکعون) یرید بارکعوا : احشعوا لله واحضعوا› ولا تتجبروا» ولا 
تتكبروا » وأدوا فرضه عليكم . فأراد عز وجل بالركوع هاهنا ‏ وا لله أعلم - التذلل 
لله والخضوع » والاقرار بأمره والخشوع › والقبول لما به يأمرهم » والإنتهاء عما 
عنه ينهاهم » وكذلك قال في أصحاب موسى عليه السلام :لادخلروا الباب 
سجدا یقول سبحانه : حشعا حضعا ذاکرین اله مقدسین » شاکرین على نعمه 


ذاکرين له بصنائعه » عارفین بقدرته وحلاله » مقرين بأن النصر الذي رأيتموه من 
قبله » وإنکم ۸ م تدخلوا إن دحاتم إلا بتقویته » إن أطعتم فقواکم و 
ما مروا به » وقالوا ما دلوا عليه من قول الحطة ؛ لكانوا قد نصروا نصرا عزيزا 
وکت ر اک الذنوب المتقدمة » ووحبت هم الكرامة المتأحرة » ولكن حالفو 
وأبوا وعتوا » فذاقوا وبال أمرهم إذ عصوا » فذلك معنى ما ذكر الله سبحانه تي 
آحر والمرسلات من ال ركوع . 


وهو عندي على معنى ما أمر الله به قوم موسى عليه السلام من السجود » أراد 
بهما کلتيهما - والله أعلم کرب لله ولخشوع له ء والرفة به 
والخضوع . a.‏ ) 

ثم كرر ذم المكذبين تبيها في الدنيا هم راحتحاجا بذلك علیهم قال :ويل 
يومئد للمکذبین) . 


ثم قال :فبأي حدیث بعده يۇمنون 4 أي بأي قرآن أو أمر أو نهي بعد هذا 
القرآن ا ا و الظاهر برهانه يۇمنوڭ ْ ومعنی ۆيۇمنون فهو يصدقون 
ویقرون » فأخبرهم سبخانه ما قال مسن ذلك a‏ الحديث 

والحديث : فهو القرآن » والنور وما جاء به من فرائض الدين في كل الأمور . 


تفسير الإمام اهادي عليه السلام .. 


تفسير #إهل أتى على الإنسان 


قال الله تبارك وتعالى :هل أتى على الإنسان حين من الدهر فمعنى وهل 
أتى# أي قد تى » ومعنى #إحين فهو الكثير الطويل من الدهر م يكن شيا 
مذكورا يقول : لم يكن شيئا يذ كر في هذا الدهر الذي غبر » حتى خلقناه من بعد 
طول الدهور » وكوناه » ولعي بذلك فهو جيع الناس » الذين خلقوا من بعد أن م 
يكونوا » فأراد ا لله تبارك وتعالى بذكر ذلك - الأحبارَ هم بأنه قد كون أوهنم من 
بعد العدم إذ لاشىء من الأشياء ‏ واو رسيم فيما قدر من الماء المهين »فكل ٠‏ 
كان ووجد وحلق وقدر بعد العدم الطويل . 


ثم قال :إإنا خلقنا الإنسان من نطفة4 ومعنى طإإنا هر ET‏ 
خلت ہر أوخدنا > وضورتا > وجعلا > وقدرتا الإنسان مى تطفة »و اانطفة : 
فهو امن » و الم : الماء الذي يخرج من الرجل عند جماعه فيقع في الرحم » ويخلقه 
اله ما شاع بن الذكر والأى ٠‏ ) 


رهن نای اکن سن اشد :تل را نای :ر وت 


إفجعلناه ”ميعا بصيرا يقول : خلقناه ذا مع يسمع به > وذا بصر يبصر به 
ليكون أعظم في النعمة » وأكثر في الإبتلاء وأثبت للحجة . 


ES 
: انا هديناه السبيل معنى هديناه : أي إنا عرفناه وبصرناه وبينا له » والسبيل‎ 
فهو سبیل ۱ لله الذي هدی اليه عباده 4 وسیل اله فهو دین ا ومراده سن خا‎ 

الذي اراده أن یعبدوه به . ) 


اما شاکرا وإما کفورا) بقول TT‏ شاكرا لذلك من حعلنا ) أو 
كافرا لما أوليناه في ذلك من نعمنا » والشاكر : فهو العارف بفضل ما أولى » الذاكر 
له بلسانه وقلبه به » والکفور : فهو المعرض عن مد من ولاه الجميل » الذي ليس 
بشاكو لذلك ولا ذاکر . 


ثم أخبر سبحانه ما أعد لمن كفر نعمه فقال :انا أعتدنا للكافرين سلاسلا 
وأغلالا وسعيرا» والسلاسل : فهي سلاسل من حديد يقرنون فيها » منها السلسلة 
الت قال ا :[[نم] في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکو هه © 
والأغلال : فهي الأغلال المفهومة من الحديد قي الدنيا » الي يغل بها المغلولون وهي: . 
yT‏ الأيدي إلى إلى الرقاب » طول كل عمود شرا أو أقل : كذلك یغل 
الله أعداءه فى التار ؛ ليكون ذلك آنكى يي الغذاب » وأضيق للصدور وأشذ للبلاء . 
والسعير : فهو ب النار , واستعارها : فهو توقدها وتلهبها . 
ثم رجع سبحانه إلى ذکر الأبرار الشاكرين فقال :إن الأبرار بشربون من کاس 
کان مزاجھا کافورا) والأبرار نهب : الذين برأوا أنفسهم بالصيانة ها عن النار » أو 
إخحراجها من العقاب وإدخاها ني النعيم والثو أب » فصاروا بذلك من فعلهم آتقياء 
و “موا به بررة أولياء » والكاس الي يشربون منها : فهي المشارب › والآنية اج 
ااانا ا ت ا ا 
رمعنی کان مزاجها کافورا) فهر فهو إخبار من الله أن طعم ما يشرب من تلك 
المياه يوجد كالمخلوط بالكافور » وهو أطيب ما يكون طعما ورائحة  .‏ 
ثم قال :إعينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) والعين من الماء : 
اسائح عل وج الأرض ؛ لكر حاري . ومعنی یشرب ها آي : یشرب 


(1) - الاقة : 


منها #يفجرونها تفجير ا4 أي يصرفونها حيت ما شاؤا > ويسیلو نها اين ما أحبوا 


لإيوفون بالندر فمعنى يوفون : يتمون » ويوفون و:ؤدون ما عليهم من ذلك 
والنذر : فمعناه الواحب من كل شيء »› وكل ما وجب على الإنسان من شيء فهر 
نذر عليه » من ذلك أن يوحب على نفسه لله شیا وينذره » ومعنى ينذره : أي 
يوجبه على نفسه من صيام أو صلاة » أو عتق أو صدقة » اوق شيء من أفعال البر 
N a‏ 
الواحبات » وكل ما أوحب الله على العباد من فرائضه » أو أوجبوه على أنفسهم له 
فهو نذر عليهم ؛ لأن العرب تسمي كل واحب نذراء وتدعوه بذلك » من ذلك 
ماتقول العرب لمن تثق به وتعدله قي تقدير حراحها : نذرَ حراح فلان » تريد أوحب 
فيه - من الدية والغرم والواحب - ما مبان مله » وتقول : تدر هذا الجرح كذا؛ 
وكذا » تريد الواحب فيه . فمدح ایا / کل موف بسذره › ومؤديا للواحبب 
عليه في کل آمره . a.‏ 

رخافون# فهو يتقون ويحاذرون «إيوما كان شره) فهو يوم القيامة » وشره : 
فهو بلاژه وعذابه وحسراته وشقاژه إمستطيرا4 آي EE‏ 1 

إويطعمون الطعام فإطعامهم : إعطاؤه والجود به والبذل » والطعام : فهو 
العيشة من كل ما جعله ا لله غذاء للبشر وعيشا وقواما لإعلى حبه يقول : على ٠‏ 
الحاجة إليه والرغبة فيه في ساعة العسرة والضيق والشدة #مسكينا فهو الفقير 
الحتاج إلى الطعام #ويتيما فهو الطفل الذي لا والد له » الذي قد ثكل والديه أو 
أحدهما » وعدم حسن نظرهما وقيامهما وعنايتهما وكفايتهما إواسيرا والاسر: 
کل مأسور قد اوثق سره » واشتد بالأسر عليه حاله وأمره » تمن لا يقدر على ماله 
وأهله » من الأسارى الذي أسرهم رسول اله صلى اله عليه وعلى آله من الكفرة 
الفاحرين » وكذلك من أسرته الأئمة الهادون من متأول فاجر » أو حاحد كافر 
فواحب على من اسر اسیرا من الفاسقین والکافرین - إن م یکن له مال» ولا سیل 
إلى سعة حال بوجه من الوجوه - أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين بالمعروف وإن 


کان له مال » أو کان قي قرب هله » ومن بیلغه متافعه وجب عليه ا أن يأمره 
RENATO‏ 
DI EEA‏ 
يجب النظر فيه ومييزه على الإمام » ومن E‏ اخااتة من سار اهل 
د أيضا على ذلك مود . 
وقد ذکر أن حولاء النين فعلوا هذا الفعال فأشى اله سيحانه عليهم هم الخمسة 
محمد صلى الله عليه وآله » وعلي » وفاطمة » والحسن »> وا حسين » رة الله 
عليهم فعلوا ذلك في وقت عسرة وضيق شديد » وحاحة ال الماش » فاتی الل 
سبحانه کذلك علیهم وذ کر ما سيأتي ڌکره » مماأعدا لله هم من الفواب› 


e a 0)‏ :ارخ محمد ہن سلیمان الکون ن 
المناقب eA/1‏ رقم ۲ راطاقط انخنکاني چوا یل ۰/۲ ٣ر‏ ۰1 ا اا ا 
الکوني اي تفسێره ص a. : ١ط ٩۹۹‏ 

کما آحرجه محمد بن سلیمان في المناقب ۱۷۷/۱ رقم ٩۷‏ عن زيد , بن ارقم . 

وأحرحه أيضا محمد بن سليمان الكون نن | الناقب والحسكاني بأسانيد كثيرة ۳۱۰-۲ ط ١‏ 
والتعلو ي لي تفسیر (سورة هل اتی ) بستدین » والخوارزمي عنه ف مناقب آمیر المومنین فصلل ۱۷ ص ۱۸۸ ط 
الغري » وابن بن ابطريق في الحدیث )٠۷۰(‏ فصل ۲٣‏ من كتاب العمدة ص ۸٦‏ » وني كتاب خحصاقص الوحي 
ا ا e‏ ل 1۲ 
عن ابن عباس . | ) ا a.‏ 

e‏ ۱ رقم ٤(‏ ۰ اباد ع ای فا رعا 

رالأحاديث في هذا الباب كثيرة دا تنتهي سانيدها إلى أمير المؤمنين واين عباس وزيد ؛ بن آرقم وآني رانع والامیخ 
بن نباته والباقر زالصادق وجاهد وطاووس . 

وهو لي تفسير الحافظ الحسين بن ناکم رئ رتم 1۸ س ۷۹ عن ای ای قال عقت اید ید رش اطسی 
ولیت رهد کا | 

١د‏ عن عن الأصیغ بن اله ي ديت طوبل عر الكنجي تي فاي طالب ص ۲٤١‏ » وقال ا 
احافظ ابوعبداله الحخميدي ف فواقده » وما رويناه إلا من هذا اجه » ورواه الحاكم ابوعبداله ن مناقب فاطمة 
عليها السلام » ورواه ابن جرير الطبري طول من هذا ي سیب نزول (هل آتی) . 

- وعن طاورس » روي ليث عنه لي مناقب این المغازلي ص ۲۷۲ حديٿ. ۴5 + 

۳ وعن ابن عباس رواية بي صاخ في المنت الحديث ٩‏ + والقسم بن يحي في تذكرة الخواص ص ٣۲۲‏ عن ) 
البغوي والعلبي -٠.‏ ورواية عطاء عن ابن عباس ف اساب الواحدي ص۰٠۳۳‏ » وذحاثر e‏ ۱۰ 
واتظر سمط النجحوم ۲/ ٤۷٤‏ . 


وكان في قوم في ذلك لمن أطعموه فشكرهم الله ما ذكر الله من قوم :طإإنما 
نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا) معنى «إنطعمكم لوجه اله 
هو نطعمكم لله تقربا إليه إلا نريد منكم جزاء أي لا نريد منكم عطاء علي 
ذلك ولا شکورا# أي :لا مدا ولا ثناء ولا شکورا ا إنا إا فعلنا ذلك لأتفسنا 
ول نفعله لكم , 
لإإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا معنى لإنا أي : ن إفخاف4 
أي: نتقى #إيوما عبوسا والعبوس : فهو الشديد المعبس لوجوه الناس لشدته 
والقمطرير : فهو المتضاعف الشدة » الصعب الذي ليس بعد شدته شدة 
امتراكبة شدته شياً فوق شىء . 

فأخبر الله سبحانه أنه قد وقاهم شر ما يخافون من ذلك اليوم فقال :#إفوقاهم الله 
شر ذلك الیوم) ومعنی فوقاھ, نهو صرف عنهم هوله » وکفاهم شره والشر 
: فهو بلاؤه وعذابه » وطإذلك اليوم# فهو يوم القصل والحشر إولقاهم أي 
أعطاهم وأناهم إنظرة4 ومعنى إعطائه إياهم هما فهو إلقاؤها عليهم › وجعلها قي 
وحوههم » والنضرة فهي : البهجة وحسن الحال في الرؤية » وظهور النعمة 
#إوسرورا فهو بالبشارة الي يلقيها إليهم » والسرور الذي ينعم به سبحانه عليهم 
حتی یتمکن SS SS E‏ 
یأمنون من عقابه » وما یرجحون من ثوابه . 


وجزاهم با صبروا يقول سبحانه : أعطاهم ثوابا على صبرهم على حن ربهم 
ERAN‏ س ل 


ا a‏ ا 
۲ عن الثعلي في كتابه.البلغة » وي تذكرة الخواص ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ول اسد الغابة * /۰ ٥۳‏ ۔ ٥٣١‏ . 
ومرسلا عن ابن عباس ل الیتابیع (ب ٥٩‏ ص )۲١۱‏ وسعد السعود ص ٠٤١١ - ٠١١‏ عن الكشاف والدر 
المتثور ۲/ ۲۹۹ عن ابن مردویه » وانظر مناقب اللنوارزمي تي فصل ۱۷ ص ۱۸۸ . 
قلت : والحدیث مشهور انظر تاريخ ابن عساكر وموسوعة أطراف الحديث النبوي وغيرها . 


إمتكنين قيها على الأرانىك) والإتكاء فهو: TEES‏ 
ماکان من الإتكاء على جانب » والإتكاء فهو : الميلان يمينا ويسارا » ومعنى 
ل[فیها) فهر : في الحنة الي ذكر الله على الأرائك . والأرائك : فهي الأرائك 
المعروفة التي تضرب في صدور ايوت » يرقد فيها ويتكاً عليها » ويرحى جوانبها 
على مأ فيها من أهلها » وتدال حوانبها وأغشيتها » وهي تكون كلها من الحرير . 
ومعنى فإعلى الأرائك فهو في الأرائك غير أنها حروف الصفات يقوم بعضها 
مقام بعض » وهي الثمانية والأربعون حرفا » قال | لله سبحانه فيما حكى عن فرعون 
اللعين :#ولأصلبنكم في جذوع النخل ”“ فأراد على حذوع النخحل » فأقام في 
مقام على > وكذلك قال هاهنا :على الأرائك فأقام على مقام في قال e‏ 
شرين بماء البحر ثم ترفعت لدی جج خض رهن تيج 
فقال : ترفعت لدى مج » يريد على بج » فأقام لدى مقام على ؛ لأنها من 
حروف الصفات » وكذلك تقول العرب : رضي الله عليك » يريد رضي الله عنىك 
وأكثر من يستعمل ذلك فأهل اليمن » وقد قال غيرنا : إن الأرائك هى الأسرة 
ETT‏ . 
ثم قال سبحانه :لا یرون فیها سسا ولا زمهریراې يعن سبحانه في الحنة 
ری 2 يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) أي لا دون فيها وهج هس »ولا 
yT‏ : فهو البرد الشديد الذي يتتفض منه الإنسان » وتضطرب منه 
ای ت ا ی ا 8 
دون في الحنة حرا مؤذيا » ولا بردا مؤلما » وأن هواها ألذ هواء » وحال أهلها 
أحسن حال د دائم نعمته » سرمد سروره . 
ثم قال عز وحل إودانية عليهم طلافا) نتر الظلال عليه : فهو غشيانها 


هم » وإظلاما عليهم وقربها منهم » ولا أحسب _ والله أعلم ‏ أن الله عنى بهذا 
الظلال في هذا الموضع إلا ظلال الأشجار › الدانية الثمار المتهدلة إوذللت قطوفها 


۷١ : طه‎ - )۱( 
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تذليلا والقطوف : فهي الثمار الي تقطف » ومعنى تقطف : أي تقطع للأكل 
وتجذ والتذليل : فهو الإرخاء والإدناء حتى تدنو وتدلى وتقرب من آحذها » وتمكن 
لاكلها » فذلك معنى تذللها » ومعنى إتدليلا آي أدنيت إدناء وقربت تقريبا . 

لإويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب# والطوفان بها : هو الدوران بها 
عليهم والعرض ها » والآنية : فهي آنية المشارب والمطاعم › يطاف عليهم .عا فيها 
من الأطعمة والأشربة » يعرض عليهم كلها وشربها في كل ساعة وأوان » كرامة 
هم من الله الواحد المنان » وهي الصحاف والأحونة ‏ والجفان » وغير ذلك ما 
يكون فيه الطعام . والأكواب : فهي الكيزان › والأقداح ذوات الحسن وافيشة 
والأرحل من فضة » و الفضة فهي : هذه الفضة المعروفة البيضاء المخحلصة . 

كانت قواریرا قواریرا یرید - والله أعلم ا 
القوارير الي يرى جميع ما فيها » فذكر أن هذه الآنية من فضة# صافية منيرة رقيقة 
ومضيئة » يرى ما فيها كما يرى ما في القوارير من ورائها . طإقدروها تقديراي 
يريد سبحانه : أنهم يقدرون أوقات الطوفان بها على الآكلين والشاربين تقديرا 
حسنا » فيأتونهم بها على أوقات حاجتهم إليها » ويكون ذلك من هؤلاء القدرين 
من الخدم والطوافين بها عليهم تقديرا حسنا ومعرفة بقدر الأوقات الي يحتاج أهل ٠‏ 
الجنة إلى تقريب هذه الآنية الي فيها الما كل والمشارب › فهذا أحسن ما علمناه من 
التأويل في #قدروها تقديرا . 

اإويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا) والكأس الي يسقونها : هي 
الشراب الذي في الكأس › غير أن العرب تدعو ما كان في الكأس كأسا» تقول : 
اسقني كأسا وقدحا واحدا » تريد اسقي مله ماء فأراد الله عز وحل أنهم يسقون 
ن الك س ما يكون مزاحه زبيلا » ومعنى ذلك : أنه توحد فيه رائحة الزنجبيل 
وطعمه » فهذا معنى مزاجحها . 


)١(‏ - الخوان : ماي كل عليه جمعه أحونة » وحون » وأحاوين . المعجم الوسيط 


اإعينا فيها تسمى سلسبيلا العين فيها فهي : للماء السائل الکثرر اا النابع 
من الأرض فيها) يعن ابخنة لإتسمى ) أي تدعى إسلسبيلا» وهو اسم لتلك 
العين » ومعناه : العذب الطيب السلس الخروج » السلس المدحل » المريء الغذاء 
والزنجبيل : فهو عود طيب المطعم » يتداوى به في كثير من الأشياء » ويكسب آكله ٍ 
امرى » ويخفف عنه ثقل الغذاء . 


لإويطوف عليهم) آي تدور الخدم عليهم فإولدان مخلدون) رالولدان فم 
الوصفاء لون فهم العمرون الذين لا عوتون ولا يفقدهم من جعلوا له ؛ لأن 
مل ر رو بد شرج اها ء فم دمم الله عز وحل بالخلود » وهو 
) أنضل ما أعطي العاملون , 


ل[إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يقول : إذا أبصرتهم شبهتهم باللؤلؤ امنشور 
ي صفاء ألوانهم » وحسن أبشارهم » ومعنى منثور : فهو المتفرق والتبدد » وإنغا 
عنی الله سبحانه من اللؤل کباره ودره وحسانه . 


لوإذا رأیت ثم ریت نعيماڳ يقول لدا اینت ماثم وآبصرته ریت النعيم 
العظيم » والنعيم : فهو كثرة اير من الأطعمات » والأشربات » والآلات والأبيات 
ومعنی ثم بريد : هناك إوملكا كبيرا والملىك : فهو ما أعطاهم الله ثم 
وجحعل مم قي تلك الدار » من آنيات الذهب والفضة.» والثياب الكثيرة ة من كل لون 
راخدم وقصور الدر والياقوت والذهب والفضة » وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذه 
الأعين » من منكح » أو مطعم » أو مشرب » أو لباس » أو ركوب » أو غير ذلك 
من الئمار والأشجار والعيون والأتهار > ثم مع ذلك آن کل ما هم فيه دائم بد الأبد 
لا يدخحله تغيير ولا فتاءء فهذا الملك غير | الك في الدنيا» ومعنى فإكبيرا) فهر 
عظیم کثیر نمدود غزیر . 


إعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق والسندس والإستبرق : فهو من الحرير 
والديباج » غير أن السندس أخحضر والإستبرق أحمر - والله أعلم وأحكم _ 


ا الإمام ادي عليه السلام ٤‏ ۰ ¢ ° 3 


فإوحلوا أساور من فضة يعن هؤلاء الولدان » الذين هم خدم أهل الحنة فک 
لباسهم وحليتهم . والفضة : فهي الفضة المعروفة البيضاء النقية 


ثم رجع إلى صفة سادتهم من أهل الجحنان فقال :إوسقاهم ربهم شرابا طهورا 
إن هذا كان لكم جزاء يريد مكافأة لكم على عملكم » وعطاء على سعيكم 
#وكان سعيكم مشكورا فالسعي : هو العمل › والمشكور : هو المقبول › فأراد 
اه سيخاته رال :#سعيکم مشكورا# أي : عملکم عندنا مقبولا . 

:إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا» معنى انا يريد أي : نحن . إخبار عن 
ااا ا و ا ا إعليك القرآن 
قنزيلا أي شیا شيا حقا حقا . 


اش ی بک ی کک س 
ومنافستهم » والإعذار والإنذار إليهم ولا تطع منهم آنا أو كفورا) يريد:لا تطع 
من کان آنما کافرا بربه › وااتم د اوی شل سا ائم فيه » والآئم : تهر 
العنود ع عن الحق » والكفور : فهو الكافر بربه الراكب لكبائر معاصي خالقه . 

والطاعة الي نهى الله رسوله عنها في هذا الموضع فهو : الإتقاء والمحافة لوعيدهم 
فقال سبحانه : لا خف شيتا من وعيدهم وإبراقهم وإرعادهم عليك › > فققف بذلك 
عن شيء نما يكرهون » من إقامة حدود دينك والإعلان بها . 


[إسبب نزول الاآية] 

وقد ذكر أن معنى هذه الآية : نزلت في أبي جحهل بن هشام لعنه الله > وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يغدو كل يوم فيصلي عند الكعبة فقال بو 
حهل : وا لله لفن فم يد ع محمد هذا الذي هو عليه من الصلوات بين أيدينا لأرضخن 
رأسه بصخرة إذا سجد » فبلغ ذلك رسول الله صلی ۱ لله عليه وعلی آله فأنزل ۱ لله 
عليه ما یثبته به فقال :للا تطع منهم أي : لا تهب وعيدهم فتارك ما فيه غمهم 
فيكون ذلك شبه الطاعة » فلم يبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بوعيده 
وا کا کوش اع ار جل م کے :نے ای وور 


رسول الله صلی الله عليه وعلی آله عشی › حتی إذا قاربه رمی با حجر من يده ي 
الأرض » ورحع هاربا خلوعا" فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني لما دنوت منه حمل 
علي حَمّل لم أر كبر منه من الجحمال » ولا أأعظم رقبة › ولا أكبر أنيابا فاتحا فاه 
يريد أن يأ کل فرمیت با حجر وهربت منه » وتا لله لو وقفت لازدردني . 

ثم آمره سبحانه بالضي على ما کان عليه » من ذکر ربه في صلاته على رژوسهم 
صاغرین داخرین فقال :لاذ کر اسم ربك بکرة وأصيلا والذكر لاسم ربه : 

فهو ذکره » وهو القرآن «إبكرة وأصيلا 4 فالبكرة E‏ 

الفجر » وأصيلا : فهو العشي » وهي صلاة الظهر والعصر . 

کی بز دة بی اخ ار بو ری ری ا 
سبحانه بالسجود في هذه الأوقات » وهي أوقات الصلاة » وأمره بالتسبيح ليلا 
طويلا » والطويل : هاهنا الذي مره به فهو من حين يدخل في الصلاة حى يفرغ 

فهذا فرض التسبيح الذي ذكر ! لله سيحانه » وقد يدحل في ذلك کل ما کان من 
التسبيح في غير الصلاة » والتقرب بذلك إلى اا ت 
فرضا » وما كان في غير الصلاة والتقرب بذلك إلى الله فکان أمره له بالتسبيح في 
الصلاة فرضا » وما كان قي غير الصلاة فهو نافلة » ووسيلة إلى ا لله وخير وفضيلة . 


ثم قال :إن ھؤلاء يحبون العاجالة4 وهؤلاء : فهم الذي كانوا على عصر 
رسول الله صلی ۱ الله عليه وعلى آله من آهل | الشرك والكفر والمضارة له › يحبون 
ويؤثرون وينتارون العاجلة » والعاحلة فهي : الدنيا الأولة فزويذرون وراءهمي 


سبحانه: یتزکون ما وراءهم ویرفضون › ومعنی يقول لإوراءهم) فهو : قدامهم 
غير ان وراء وقدام من حروف الصفات »› وقد تقدم ذكر حروف الصفات أن 
بعضها بخلف بعضا في مكانه » وقال لبيد بن ربيعة العامري في ذلك : ) ) 


اليس ورائي إن تراحت مني ) لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 


. أي فزعا‎ - )١( 


تفسير الإمام اهادي عليه السلام ٠‏ 7 


. لے اب کا کلباقیت راكع‎ TT 
. لإيوما ثقيلا فهو : يوم القيامة » والنقيل : فهو الشديد المائل العظيم الفادح لأهله‎ 
ثم قال سبحانه احتجاحا عليهم » ما أنعم الله عليهم فقال :لإنحن خلقناهم‎ 
وشددنا أسرهم# فقال :إخلقناهم# أي :جعلناهم وفطرناهم إوشددناي أي:‎ 
قوينا #أسرهم والأسر : فهو الخلق وت ركيب المفاصل » وتثبيت الأعضاء » فيقول:‎ 
"٩ شددنا ذلك کله » ومکناه وبتناه وفصاناه‎ 
ر إذا شنا بدلا أمغاهم تبدیلاه ومعنى شنا : أردنا» أي إذا شعنا‎ ) 
أهلكناهم وأبدناهم » وأنشأنا خلقا غيرهم مثلهم #إتبديلا) فهو : جعاناه جعلا‎ 
وآنينا عثله بدلا منهم » اقتدارا وإنفاذ إرادة » هذا معنى تبديلا » تأكيد لما ذكر مسن‎ 
تبديل المبدل › وإحداث ما يحدث > بدلا من الذاهب » وهي كلمة للعرب تؤ كد بها‎ 
المعنى الذي تريده وتذكره » تقول العرب : كلمناه تكليماءت و كيدا للكلام » وتقول:‎ 
: ضربناه ضربا » تؤ كد بها الضرب » وأحرحناه إخحراحا » تكد الإحراج بقوها‎ 
إخحراحا » وكذلك أدحلناه إدحالا » تؤ كد الإدحال بقوها : إدحالا » وتقول : بدلناه‎ 
. تبديلا » تو كد معنى التبديل بقوها : تبديلا‎ 


إن هذه تد كرة# فمعنى هذه : هي الأقاويل والمعاني › والإحتجاج عليكم عا 
كان منا في خحلقكم وت ركيبكم ؛ تذكرة لكم » ومعنى تذكرة أي : تنبيها لكم 
رحجة عليكم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يريد بقوله :#من شاء أي : مسن 
أراد » ومعنى اتخد) فهو: فعَلّ » وقدّم » وحَعَّلَ » ومعنى إلى ربه هو : إلى 


في التفسير ما لفظه :”وسالت عن قول الله سبحانه :حن حلقناهم وشددنا سرهم وإذا شعنا بدلنا أمشاهم 
تبديلا» فهذا إحبار من الله سبحانه أنه حلق خلقه بلا عون من أحد ف ذلك له » وآنه هو المتفرد بخلقهم. 
وإخجادهم » وشد سرهم : فهو تقوية أسرهم » وأسرهم : فهو نباتهم وعقدهم » وتر كيبهم على ما جحعلهم 
عليه وقدرهم . | ) ) 

ومعنى قوله #رإذا شعنا بدلنا أمثاهم تبديلا المعنى فيه : إذا شعنا أهلكناهم وأبدناهم وآنشأنا حلقا غيرهم مئلهم 
لإتبديلا فهو جعلناه حعلا » وآتينا .مثلهم بدلا منهم اقتدارا ونفاذ إرادة » فهذا معنی تبدیلا تأکید لما ذكر من 
تبديل المبدل » وإحداث ما يحب بدلا من الذاهب » وهي كلمة للعرب تؤ كد بها المعنى الذي تريده وتذكره » 
تقول العرب : كلمناه تكليما تكد الكلام » وتقول : ضربناه ضربا .. الح 


عند ربه »> ومعتى اتخاذ العبد عند ربه هو :تقه لمل الصا » الذي جد ثوابه 
N e A e‏ اه 


و 


لإوما تشتأؤن إلا أن يشاء اله بقول سبحانه : وما تقدرون على اتخاذ السييل 
إلى اله » إلا أن يجعل فيكم استطاعة وقوة على ذلك » وعقولا ميزون بها بين رضاء 
الله وسخحطه » فتتبعون الرضاء » وتدعون السخط » فلولا آن ا لله راد آن عل فیک م 
تلك الإستطاعة الي تنالون بها التمييز ء وتصلون بها إلى العمل » ما قدرتم على ذلك 
أبدا » غير [أن] الله سبحانه أراد أن يجعل استطاعة ذلك فيكم » وت ركيبها > فجعل 
فيكم استطاعة تنالون بها الخير والشر » وأم ركم ونهاكم ليهلك من هلك عن بينة 
وجي من حي عن بينة وإن الله لسميع علي . ا 
إن الله كان عليما حكيما) فبعنى إكان) أي م يزل » ومعنى إعليماي 
PI PI‏ 
من کان من قبل ان یکون » وعلم ما سیکون أنه سیکون من قبل أن یکون » ومعنی 
#حکیما) أي E OO E‏ ت ما غير 
الجاعل ما لا يصلح يره » الحسن التدبير » الحيد التقدير » الذي لا تفاوت فى خحلقه 
ولا فساد في تدبیره . ) 
ثم قال سبحانه لإيدخل من يشاء في متهي والرخة : هي الثواب » والذي شاء 
ایم ق رکا چ ا کاب رن کی سی دالا یی بو یا 
وبين الظالين فقال :والظالين أعد هم عذابا ليما فجعل الرحمة للمطيعين 
والعذاب الأليم للظالين » والظالمون : نهم الظالون لأتفسهم بادحاها في عذاب ربهم 
قوله :اعد آي :هيا وحعل » والألي ‏ : فهو الشديد الو لم الموجحع » المبالغ ممنن 
داناه » والحمد حت جمد ء وصلى الل على عمد البي وآله وسلم تسليما. 


(1) - الأنفال : ۲> 


| تمسر الإمام ادي عليه السملام 
qe )‏ هو ر 
سدۋۆز ° القيامه 


و دا ورا یکر 


قول الله عز وجل :لا أقسم بيوم القيامة معناها : ألا أقسم بيوم القيامة فطرح: 
الألف وهو يريدها فخرج معنى نفي › ونما معناه معنى إنجاب قسم › وقد تقدم 
شرحنا لطرح الألف وإثباتها في تفسير أول #إعم يتسآلوني . 

معنى #أقسه# آي أحلف وأذکر »› یوم القيامة : فهو يوم الحشر للعالين› والمناقشة 
للمربوبين » وإنما مي قيامة هما يقوم فيه من الأمر العظيم الهائل الجحسيم » ومعنى يقوم 
فهو : يقع فيه » آي یکول فيه . 

ولا أقسم بالنفس اللوامة فهو أيضا قسم طرحت منه الألف › كأن معناها 
ارلا : أقسم بالنفس اللوامة » والنفس اللوامة : فهو نفوس الثقلين » اللوامة : فهي 
التادمة المتحسرة التي تلوم صاحبها » وذلك أنه ليس من مؤمن ولا كافر إلا وسيلوم 
تفسه في يوم القيامة » فأما نفس المؤمن فتلومه أن لا يكون ازداد إعانا وعملا؛ إِذ 
رأت ما حعل ها على إعانها من الحزاء والنعيم والفوز الكريم › والملك العظيم › وأما 
نفس الكافر فتلومه على ما قدم من المعاصي والردى › عند معايتتها لمانزل بهامن 
العذاب الأليم» والبلاء 

وإنما أقسم ا لله سبحانه بيوم القيامة لما فيه من عجيب الأمور » والفصل والقضاء 
باحق والإستواء » ولا فيه من عظيم الثواب لأهله › وجحليل العقاب لمستحقه › وأنه 
يوم عظيم الأمر » جليل الخطر لما فيه من العدل والحق والفصل بين جميع الخلق» فأراد 
سیحانه بالقسم به التنبیه على حلیل ما فیه من آیاته وأخبر به من صفاته . 

وكذلك أقسم باللوامة تنبيها على حليل ما قدر النفس عليه وفطرها من الفطرة فيه 
فجعلها بتقديره ساكنة ثي معامد الإنشان ومقاتله » يجري منها تفسه وتثبت بها حياته 


ويون بها طرأة جحسمه » ولين مفاصله واستقامة حوارحه » فنبه الله عز وحل على 
هذا العجيب » من فعله العظيم » من صنعه ي النفس ما أقسم به منها » ونما يقسم 
الله تبارك وتعالی من الأشياء بل أمر فيه تدبير » أو أثر صنع حسن أو تقدير » يكون 
ظاهر الشهادة بالحكمة لحاعله » قاطعا بالقدرة لفاعله » يقسم الله به تنبيها لعباده على 
التفكر - والتذكر لما فيه من أ اثر صنعه ٤‏ والشواهد له سبحانه بربوبیٹه . 

وقد قال بعض من يتعاطى التفسير : إن معنى قسم الله بهذه الأشياء هو : ق 
تجاعلها . يزعمون أنه سبحانه أراد لا أقسم برب يوم القيامة » وكذلك لا أقسم برب Î‏ 
نفس اللوامة ء وها ا و ا أعمی ' 
ثم قال سبحانه وب ددرت ي أيظن الإنسان 
أي يتوهم آنا لن نحمع عظامه » معنى #إنجمع عظامه) أي : نردها بعد تمزقها وبلاثها 
وتحييها بعد ذهابها وفنائها » والإنسان هاهنا : فهو جميع الناس الذين شكوا في ذلك 
ت دل ا رکوہ من قول اغا سیا عن دی اء وغ وین برسول اف 
من الحاهلية الجهلاء من قريش » ومن شا ركهم من العرب وغيرهم . 

ثم قال سبحانه :بی قادرین على أن نسوي بتانه) قول : بلی خن على 
والتاليف في الأعضاء والحعل » و#إنسوي) فهو : نحعل ونحيي » ونرد إلى القوة كل 
ما قد بلي من عظم أو لحم » حتى نرد بنانه إلى الاستواء بعد ما كان عليه من الراب 
رالفناء . 


ثم قال :بل یرید الانسان ليفجر امام الإنسان : هو الناس › والإرادة منهم 

هي المشيئة #إليفجر ‏ أي : ليعصي فا دی 
ومعنی مامه فهو : مابقي من عمره وحیاته ء بريد أن الفاسق بريد آن يمل باقي. 
حیاته كلها فجورا وفسقا » وعصیانا لله سبحانه وعتيا . 


يسال أيان يوم القيامة 4 معنى يان أي : متى يوم القيامة ؟ فأحير سبحانه 


بأول أشراط يوم القيامة فقال :[فإذا برق البصر وخسف القمر وع الشمس 
والقمر فأحبر أن القيامة إذا كانت هذه الشروط وعوينت › فهو يوم القيامة» ومعنى 
إبرق البصر# فهو شخص وحار لا يرى من هول ذلك اليوم إوخسف القمري 
) فهو سقط وذهب وانحل وانقضى » ومعنى جع الشمس والقمر) فهو جمعا في 
نفاذ الإرادة فيهما وإمضاء المشيئة في فنائهما وانقضائهما » فيقول : عتا جميعا في 
حكم الذهاب والفناء » وزوالهما عن مراتبهما »› وجمعا في المنع مماعن الجولان 
والدوران في أفلاكهما » وصارا تمنوعين نما كانا عليه » منقولين مما كانا فيه بجتمعين 


في الفناء وني التقطع والإنقضاء » فقد انتضمهما ذلك جميعا » ونزل بهما مر الله معا 
اا ا و 


يقو يقول الإنسان يومئل أين المهر يريد : ين التحب عندما يرى من البلاء ووقرع 
الوعيد عليه والجزاء » والإنسان الذي يقول ماذ | لله م ل الاإنسان ا 

ر 6 ي يهر من فو فهسم 
الكبائر والعصيان . 


والوزر : فهو الملجاً والمغر . 


إلى ربك يومنذ المستقر معنى «المستقر# فهو : الصير والمقر . 


إينباً الإنسان# أي : يعلم الإنسان ويخبر ويوقف على فعله » ويذكر عا كان قد 
قدم وأحر » الإنسان : فهو الناس كلهم طيومئذ4 فهو يوم القيامة إا قدم وأخر ي 
عاقبته يقول : قدم عملا فعمله » وأحر عن نفسه النفظطر والمخحافة في عاقبته » ومعنى 
لاخر فهو : ترك ورفض الفكرة والخوف لمل ما وقع فيه في يوم الدين » من 
العذاب المهين على جزاء فعله المقدم › هذا معنى قدم وآحر »› ولا يخرج أبدا على غير 
هذا المعنى ؛ لأن كل عمل عمله الإنسان قبل وفاته - فهو متقدم لوفاته وللقاء ربه 
ولا يجوز أن يقال لشيء فعله في حياته من فعله الماضي وصنعه الذي وجب عليه 
الوعید به : إنه متأحر ولا إنه أحره ›» كيف يکون مو حرا بعد وفاته » وقد وجب عليه 


الوعيد بفعلة »› وا ترك وأحر إلا ما ذكرنا > من ترك المحافة للوعيد والفكرة . 
رالرى عاته > و3 اعدد ) 

ثم قال سبحانه :بل الإنسان على نفسه بصيرة) یرید بل هواعلنى نفسه حجه 
وشاهد عليها ما كان من فعلها » وكذلك قوله سبحانه :#اليوم نختم على أفواههم 
وتکلمنا آیدیھم وتشھد ارجلھم با کانوا یکسبون ”“یقول سبحانه : هو عا م ف 
حیاته عا یکون منه » وهو اعلم الخلق عا هو عليه من ضميره وعلانيته » فهو أبصر 
وأعلم عا هو عليه ني حياته لربه » وهو في الآحرة شاهد على نفسه بفعله في حياته 
حجة لنا عليها » وقائل بالحق يوم الدين فيها . 

#إولو ألقى معاذيره) والإلقاء : هو الكلام والطرح للإعتذار » وا معاذير : فهي 
الكلام الذي لا يثبت ولا يصح لقائله صدق » فقول سبحانه : هو عارف بنفسه عالم 
بغامض امره » وسر ضمیره . 

إلا نحرك به لسانك لتعجل به یقول : لا تذ کر منه شیا حتی تفهمه ولا 
تعجل بإلقاء شيء منه إلى الناس حتی تحکمه » وتثبت تنزیله ”ومعتاه في قلبك فتذکره 
من بعد ذلك ؛ فإنك إن عجلت بذ كر تنزيل قبل فهم تأويل م تأمن أن تسل عن 
التأويل فلا تعلم ما ردنا به » فائيت وتأدً حتى نعلمكه المعنيين كليهما › فإنك لا 
تعلم الغيب ولا تعلم إلا ما علمناك › ولا تفهم إلا ما فهمناك . ٠‏ ) 

ثم قال سبحانه :إن علینا عه وقرآنه فاذا قرآناه فاتبع قرآنه ) یرید : جمع 
سوره في قلبه » وتمكين القرآن كله في صدره » والإيحاء به كله إليه » وتنزيله شيغا 
شیتا عليه » حتی یکمل القرآن کله في صدره جتمعا وتضمه جوانحه بالحفظ له کله 
معا ن یکون بحفظه وتأویله فهما » وبتنزیله ومعانیه عالما» فقد جمع الله ذلك 
کله وثبت به سبحانه فؤاده > ومن الحمع جمع كىل آية إل سورتها » حتی تکمل 
السورة على حقيقتها » فتجتمع الآيات كلها إلى مواضعها » وذلك آن القرآن نزل 


0 س to.‏ - 
(۲) - ي تسخة (حتی نحکمه ونثبت تنريله) . 


عليه صلى اله عليه وعلى آله حمسا حمسا › فذكر الله سبحانه أنه سيجمعه له 
ومعنی جمعه : فهو تالیفه» فذکر سبحانه أن عليه تاليف الآيات بعضها إل بعض 
حتى تكمل السورة سورة سورة » فهذا معنى عه . لإوقرآنه) فمعنى قرآنه : 
تنزيله إليك » وتلاوته لديك › وقراءة حبريل له عليك حرفا حرفا » وتحفيظك إياه 
شیا شيا فهذا معنى قرآنه» . ) 


لإفإذا قرأناه فاتبع قر آنه) يقول : إذإ قرأه عليك جبريل يحفظك إياه فاتبع قراءة 
جبريل وتعليمه إياك » ومعنى اتبع أي : اتبعه فيه » وقل كمايقول » واقراً كما يقرا 
وحذ ما يعطيك › وتعلم ما يعلمك من القرآن الذي أمرناه بتعليمك إياه  .‏ 


ثم إن علينا بيانه» يقول سبحانه : إن علينا تبيين ما نزلناه إليك حرفا حرفا 
وتفسير ما فرضنا عليك فيه شيعا شيتا » فاحفظ تنزيل ما أوحينا إليك تحفظا جيدا فإذا 
حفظت التنزيل علمناك التأويل » وفهمناك تبيان ما فيه من الأمر الجحليل > فأراد | لله 
سبحانه تثبيت قلبه بتعليمه القرآن شيا فشيئا» فعلمه التنزيل شيا فشيئا » وعلمه 
التأويل شيعا فشيعا › فأراد سبحانه بقوله :إن علینا بيانه4 أي الإخحبار له بأن عليه 
يان کل شيء أنزله عليه من حرام وحلال » وتبييشه حتى يعلم بعد حفظ الشنزيل 
وعلمه غوامض علم التأویل کله » فلا يضل عنه منه حرف واحد صغير'» ولإ يذهب 
منه قلیل ولا کثیر . 

ثم قال سپحانه :كلا بل تحبون العاجلة# فأحير أن من لا دين له من الخلق 
يبحبون العاحلة » والعاحلة : ما تعجل له ودنى وحضر وقرب من كل الأشياء 
إوتذرون الآخرة# معنى إتذرون الآخرة هو : تتركون العمل ها» وترفضون 
العمل الذي تنالون به خيرها» فلما أن رفضوا العمل الذي ينالون به الآحرة كانوا 
للآحرة تا ركين » وللعاجلة الي عملوا ها مؤثرين › والعاحلة : فهي الدنيا الفانية › 
والاأحرة : فهي المتأحرة الباقية . 


وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فيومئذ : هو يوم القيامة » والناضرة : هي 
المسرورة البهجة المطمئنة الفرحة الي عليها لقلة الخوف النضرة إلى ربها ناظرة 


يريد : إلى ما يكون منه ناظرة » ولثوابه ووعده منتظرة » ومعنى ناظرة : أي راجية 
ولثوابه منتظرة » كذلك تقول العرب : ما أنظر إلا إلى الله وإليك » وليست تريد 
بذلك النظر بالعين إليه > وإعا تريد فضله وعطاءه » وكذلك يقول القائل من العرب 
لمن يطلب رفده وبره : عي مفتوحة إليك › وأنا ناظر إليك› e‏ 
عينيه لينظر بها إلى حسمه » فنا تريد أن عين مفتوحة إلى ما أرجو النظر إليه من 
عطائك ومواهبك وفعالك . 


#إووجوه يومشذ باسرة) فهو وجوه الكفار »> ومعنى لإباسرة) أي : باسرة 
لأنفسها عن رحهمة الله ما كان من عصيانها لله ».فلما أن عصت الله تلك الوجوه 
والأبدان - بسرت أنفسها عما أعده الله من الثواب والإحسان من طاعه من جميع 
الإإنسان » فسماها باسرة » إذ کانت قد بسرت أنفسها عن رحمة الله وثوابه ف 
الأحرة » ما قدمته من معصيته في العاحلة » ومعنى بسرت أي : منعت ودفعت 


و حرمت . 


#إتظن أن يفعل بها فاقرة# ومعنى الظن هاهنا : اليقين » يقول : توقن أنه سيفعل 
بها فاقرة » ويفعل : أي يعمل بها ويصنع » و الفاقرة : هي الداهية النازلة القاتلة 
الهلكة » ونما ميت فاقرة ؛ لأنها تفقر الظهر » وتفقير الظهر قطعه › تقول العرب : 
فقر ظهره » أي دقه وقطعه وحفره ونقبه من ذلك ما تقول العرب : أفقروا في الشىء 
فقرا أي احفروا فيه حفرا » ومن ذلك ما سمي عدم الذينار والدرهم فقرا » لأن 
عدمهما يقب القلب ويفقر الظهر » فلما أن كان يعمل ذلك بصاحبه قيل: نزل په 
الفقر » أي : زل به ما يشقل به الحال تي كل الأمر . ) 


كلا إذا بلغت الراقي فالبالغة للتراقي : هي النفس عند خروجهامن الجسم ٠‏ 
وبلوغها تراقي صاحبها > والتراقي : فهما ترقوتا الإنسان المعروفتان » وهما العظمان 
اللذان تحت اللحيين إلى أسفل الرقبة وفوق الصدر » يريد بقوله :إكلاج أي : 
اترجع النفس موضعها يعد بلوع الاراقي آبدا .. 


- لوقيل من راق أراد نلك اليل على جهل الى بابر ال » رقلة ملم 


انقضاء أحل صاحبهم ‏ فهم یطلبون له من برقیه » ویتوهمون أن به داء غير الوت 
الذي يفنيه فهم يقولون : من يرقي والراقي : هو الذي يعوذ ويرقي . 

نم فال :إوظن أنه الفراق بريد بقوله :إظن4 آي آيقن صاب النفن الي 
بلغت التراقي أن الذي هو به الموت » الذي يفرق بينه وبين حياته » وهو موقن باوت 
نا قد رأی وعاین ووحد » وأهله وإحوانه لا يوقنون ما يقن » فهم يطلبون له الرقاء 
والدراد وقد عان اداه التحاء ر قن باق والفناء . 

#إوالتفت الساق بالساق والتفاف الساق بالساق : فهو صفهما لخروج الروح 
e‏ »> إن وضعت فوقها م تقلح عنها بدا إلا أن 

تقلع » ولم تماز منها إلا أن تنز ع › إن تر کت فوقها م تزل ماتفة أبدا بها » وإ نزعت 
عنها م ترجع إليها إلأ أن يردها غير صاحبها . 


إلى ربك يومئذ المساقهه فهذا اليوم الذي قال الله :ليومنذ4 فليس هو بساليوم 
الذي قا قال ا لله سبحانه :وجوه يومئل باسرة4 هذا اليوم هو يوم وفأة الخلق » وعند 
معاينتهم لنزول الحق » ومواقعة ما وعدهم الواحد الخلاق من الموت اللاف للساق 
بالساق » فهذا اليوم الذي ذكر الله فيه أن فيه إليه المسساق » وذلاث اليوم فهو يوء 
البعث والحق #المساقي يقول : المضي به والتصيير له إليه سبحانه » ومعنى إلى 
ربك أي : | إلى الموضع الذي جعله الله مرا لاأروا ح إلى يوم مماتها » ويوم مات 
الأرواح : فهو ثمات الملائكة وحن » وهو يوم القيامة عند التفخحة الأولة › »> التي ذكر 
اله أنه يصعق بها مسن في السموات ومن في الأرض » ومعنى يصعق : فهو بعوت ٍ 
ويذهب » ومعنى هذه النفخة الأولة الق ذكر الله فقال :لإونفخ في الصور) فهر 
صور الخلق وأبدانهم » ومعنى نفخ فيها : فهو وقع فيها وواقعها من أمر الله ما أفناها 
وحل بها من قضائه ما أزاها وأمضاها » فعند وقوع هذه النفخحة تموت أرواح الخلق 
واجن والملائكة » ثم ينفخ فيها التفخة الثانية بالحياة كما قال الله :ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون) يقول عز وجل نفخ ي الصور بالحياة مرة أخحرى كما 
نفخ فيه باوت آولا » ومعنی نفخ حعل کما قال الله سبحانه :فاذا تفخت فيه مسن 
روحي فقعوا له ساجدين) يقول : حعلت فيه الروح › فنفخ الله تبارك و تعالى في 


الصور هو اليا نفعت في صورة آم اليا » وحمل الروح نیم کا حمل ل 
صورة أبيهم . 

ۆفلا صدق رمک د الألف > وهذا موضعها وهو یریدها > وقد تقدم ٤‏ 
شرح هذا المعنى منا في غير هذا المكان » يريد بهذا اللفظ سبحانه : فلو كان ق 8 
من المصدقين » عا حاء من رب العالمين على لسان البي الأمين» وكان E‏ 
لكان بذلك عند الله من الفائزين » ولكن م يكن كذلك A e‏ 


ثم قال سبحانه :لإولکن کذب وت تولى@4 معنی فولکن4 هر ابر ا 
كذب وتولى » أي كذب بالحق أي جحد » وم يقر ولم يصدق لوتولى# يقول : 
التوى عن احق وانصرف عن الصدق 


لثم ذهب إلى هله يعمطى يقول : رجع من عند الرسول صلى الله علية وعلى 
آله إلى أهله مكذبا يتمطى » والتمطي : شيءَ يفعله الزاعهد فيما يلقَى إليه ويؤمر به 
ویتلی عليه » وهو آمر یدل من فاعلا اف انسار عما لی عليه واللالة لا پؤمر 
به » فإذا مل وضجر من ذلك العمل كائنا ما كان داخله الزهد فيه والضجر منه 
یتمطی لا ي رداخحاه من اللالة له » والتمطي فهو مد اليدينن والتلوي » والتلفت 
با كيين والتئي » ولا يقع هذا إلا بالمال لما هو فيه سن الضجر منه » فأخبر | لله 
سيحانه عن المعرضين عن الله وعن رسوله » الزاهدين فيما يتلى عليهم من كتابه 
peg E e‏ 
ینقلبون إلى آهلهم یتمطون » من استنقال ما سمعوا منه من تلاوته کتاب ۱ له »> وبغضهم 
له غدل تمطيهم على ضجرهم وملالتهم > وكراهيتهم لذلك من فعله . . 


م قال سیا :اولي لك فأولى ثم أولى لك فاولى) يقول : کید لك یا ضجرا 
تتمطی » ويا زا هدا ف اهمد کید لك » ومعنۍ إأولل4 : هو كيد لك »› ومعتی کید 
لك : أي كاد أحذ ربك أن ينزل بك عند فعلك » وكادت نقمته أن تحل بنك عند . 
تعنتك » وكادت بطشة ربك أن تنالك عند تمطيك » وحين إدبارك عن الحق وتويك ٠‏ 
وكذلك د تقول العر ب إ5 رمت آغراضها فقاربت سهامها الخرض قالت : ادت به 


أي قاربته وقصدته ودانته ولم تصبه بعد » وكذلك إذا طعن الفارس شيعا فداناه وم 
تصبه قالت العرب : کادت به أي قاربه وداناه . ) 

[أيجسب الإنسان أن يسرك سدى يقول سبحانه : يتوهم الإنسان » ومعنى 
إيزك4 أي يخلى #إسدى4 أي مهملا » والهمل : فهو الذي لا يرعى ولا يحفظ 
منه مقبل ولا مدبر ولا مذهب ولا بابا » ولا بحصى عليه شيء من الأشياء من ذلك 
ما تقول العرب لمن ضيع أبله وحلاها » أو غنمه أو دابته : حلى فلان دابته ق الأرض 
هملا » أي خلاها بلا راع ولا حافظ » ولا متعاهد ولا عارف لأمرها» فهذا معنى 
اهمل » والسدى فمعناه : هملا . ) 


ألم يك نطفة من مني تمنى) يقول : اليس قد كان نطفة في ظهر أبيه » والمي : 
فهو الماء الذي ينزل من الظهر عند الحماع » ومعنى تمنى : فهو تخرج وتلقى » وكل 
شيء أمي فقد أحرج وأظهر وألقي . 

ثم كان علقة4 يخر سبحانه أنه طالط ال عم بعد أن كان نطفة علقة. والعلقة: ) 
فهي الشيء جامد من الدم » فأخحیر | لله سبحانه أن النطفة البيضاء تنقلب بقدرته ق 
الرحم علقة راء » ثم تنقلب العلقة الحمراء مضغة » ثم يخلقها | لله سبحانه ما يشاء 
ويسوي منها ما أحب . 


ثم قال سبحانه من بعد أن ذكر العلقة :فخلق فسوی یرید عز وجل خحلق 
العلقة مضغة » ثم حلق المضغة عظاما » ثم كسا العظام لحما » ثم قال من بعك: حلق 
الله فيه ما شاء » من خلق الذكر أو حلق الأنثى » فهذا معنى قرله :إفخلق فسوىي 


£ 


يقول : خحلق شيا بعد شيء حتی سواه من هذا الاء » ما شاء من ذكر أو أنثى . 


الا تسمع کیف يقول سبحانه :#فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى# يعن بقوله: 
إجعل) آي حلق » فصور » وفطر فقدر » ومعنى لإمنه» أي من ذلك المي الذي 
أمناه الزو حان وهما الصنفان اللذان يتزاوجان » وهو الذكر والأنشى › فأراد سبحانه ‏ 
بذكر ما ذكر من فعله في 'لآدميين » وتنقيل حلق المحلوقين أن يعلمهم أنه يفعل ٠‏ 
ذلك بهم لأن يخلقهم سدى » وإنغا فعل ذلك بهم لأعظم ما يكون من المعنى وهو ما 


TT.‏ أ اسر م عليه 


أراد بهم من الإمتحان والإحتبار والإبتلاء بالعمل فى دار الدنياء رالإجاب عليه في 
يوم الدين لا أوحب من الحزاء » فأعلمهم آن من کانت هذه إرادته من حلقه فقد بعد 
منه أن ججعلهم سدى » وبانت له بذلك الفعل القدرة فيهم > وی غیرهم على ما يشاء. 

ألا تسمع كيف يقول تبارك وتعالى :اليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى) 
معنى اليس ذلك هو أما ذلك » فيقول : أما الذي فعل ما فعل ودبر من تقليب 
تدبیر خحلقکم ما در » حتی صار من الماء بتدبوره وقدرته إنسانا قويا ثابتا #بقادر على 
أن يحي الموتى معنى #قادر# : أي مستطيع لذلك قوي عليه نافذ أمره فيه . 


ومعنی يجيي الو تیه هو : يردهم بعد امات أحياء » فأخحبر سبحانه بذلك أن 
إحیاءه ارمیمهسم » ورد رمیمهم hp‏ 
فأحبرهم ان من آبتداً شيقا من لاشيء » اي جعل شيتا من غير شيء فهو على إز 
قادر » ونه على رده الى اميعة الأو لی ال قد فر e ra‏ 
منه على ایتدائها » وأهون عليه فی جعلھا کما قال سبحانه :اوهو الذي يبدۇ الق 
ام میاه وهو اهوت عليه فم اراو اکل ذلك شم متلا کما معلا غین به ایشا 
eT‏ :ڑآهون عليه ولا هر علی ردا أقدر ‏ يقتضی آن له سیحانه حال 
تفاوت حالا » ولا آن شيعا بعتنع عليه حل جلاله 2 عن أن يحويه قول أو يناله » بل كل ' 
ما شاء أن یکون کان علی.ما یشاء ذو الحلال والإکرام والسلطان › رلا یعجزه شيءِ 
ولا يفوته شيء » ولا يؤده حفظهما شيء وهو السميع العليم . 


(۱)-الروم : ۷۲ 


س ار مام اغادي عليه السلام 


سورة المدثر 


ا 
ودارا یکر 
قال الله عز وجل :ايا يها المدثر ‏ النادى هاهنا والمتاجى : محمد صلى الله عليه 
وعلى آله » والمناجاة فهي : النداء » والمدثر : فهو الملتحف والإلتحاف : فهو طرح 
الياب على الإإنسان عند اضطجاعه . 
#قم فأندره فالمأمور بالقيام : فهو رسول أ لله صلى الله عليه وعلى آله » ومعنى 
أنذر : أي بلغ وأحير » وتقدم إليهم » وأد الحجة ال أمرت بأدائها . 


[سبب الفزول/ 

وسبب تدثر رسول الله صلى اله عليه وعلى آله أن الوليد بن المغيرة المخزومي 
لعنه الله - جمع قريشا إلى دار الندوة » ثم قال : يا معشر قريش إن هذا الإنسان قد 
أدعى ما ادعى » والعرب تفد عليكم وتأتي بلد كم فلا يزال السائل يسأل عنه بعضكم 
فيقول شيا » ويسأل آحر فيقول له شيا آحر » فاشتوروا وأجمعوا له آم ركم 
وکلمتکم حتی یکون قولکم فيه قولا واحدا فما تقولون نه ؟ فقال بعضهم : نون 
فعبس في وحهه » ثم قال : ليس هذا بقول » وليس هو وأبيكم بمجدون » فقال 
بعضهم : شاعر » فقطب ف وجهه أيضا » رقال ليس هذا بشاعر › قد معنا الشعر 
وقلناه فليس هذا على محراه » فقالوا : کاهن . قال : ولا بکاهن » لیس يغبى على 
العرب الكاهن » فقال بعضهم : ساحر . فقال لحم : وما الساحر ؟ ومايعمل ؟ 
فقالوا: يفعل فعلا يفرق به بين المرء وزوجه » ويحبب المبغض » ويبغض الحبيب.فقال: 
هذا إذا قد وا لله يفعل محمد ذلك »› فاجمعوا کلمتکم على أنه ساحر » فخحرحت قریش 
من دار الندوة فلم يلق أحد منهم رسول الله عليه السلام إلا قال : يا ساحر » فاشتد , 
ذلك عليه صلی الله عليه وعلی آله فخحرج حتی اتی منزله فطرح نفسه » وتدثر بلحافه 
من شدة الغم وما نزل به لقومم من الحم » فأنزل الله تبارك وتعالى :يا أيها المدثر 


e‏ ۰ ا کے ارم ای غل ا 
قم فأندر وربك فکیر وثيابك فطهر 4 . 

معنى ربك آي ٳ هك وخالقك ومالكك الذي لا حالق لك عغيره » ولا مالك 
لك سواه » ومعنى لإكبر فهو عظم بالطاعة » وأحلٌ وقدس » وقل ما هو أهله »وما 
هو يستحقه سبحانه يستأهله . #وثيابك فهى : هذه الثياب اللبوسة المعروفة باسمها 
المفهومة بذ كرها » ومعنى تطهيرها : فهو غسلها من رحس المش ركين » ولمسهم 
وال رجز فاهجر 4 والرجز : هو کل جس معلوم من وٿن او صنم › او شيء حرم 
مغهوم » وما كانوا يستجيزون ويأتون ويفعلوت » من أكل اليتة وغيرها » الي هي في 
التحريم مثلها » ومعنى اهجر : ای ي اعتزل ولا تقرب ولا تتبع . 

ولا نن تستكثر# معناه : لا تمن بشيء تفعله » ولا بجميل تصنعه إلى أحد من 
العالين لا من المسلمين ولا من المشركين » ومعنى #تستكثر4 فهو : تكثر قول ذلك 
وذکره وتعري په ۽ وقوله هذا فأدب من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله 
وهدأية کے له زل أعظم الأمور وأجخسمها » وأشرفها قي الأحدوثة وأفخرهامن ترك 

امن لما يولي » والإعراض عن ذكر ما يعطى . ) 

ثم قال سبحانه :#ولربك فاصیر يقول : فاصیر على ما تلقی في الله من البلاء > 
وتقاسي من الكفرة هه من الأذى فاصبر عليهم واحعل صبرك و 
شکمه واعتزافا له سبحانه بأمره . 

#إفإذا نقر في الناقور) فالناقور : فهو علامة من | الله مجعلها في يوم الدين » تكون 
ظاهرة يي موضع حشر العالمين » تظهر علامتها وتسطع عالية آیاتها » يستدل الخلق 
رة بها عاي الرضع اني باسدزد من مرن اهر الذي إليه يساقون » فيكون 
وقد يكن آن قكون هله العلاة الي تي اها الله التاقور د نورا يسطع لي ذلك ) 
اوضع ويلمع › » فيكون ذلك علامة لموضع الجمع . 

وحكن أن تكون تلك العلامة أصواتا من دعاة من املائكة يدع ون الاس إلى ذلك 
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المكان فينتقر الناس موضع الحشر بذلك الدعاء فيقصدونه معا . 

ويمكن أن يكون علامة بالتهليل والتكبير والتقديس لله والتوقير » يسمعه الخلق 
أجمعون فيؤمونه كلهم أكتعون . 

فأما قول - من يقول : إن الناقور بوق أو شبه البوق › وينفخ فيه ليجتمع الاس 
كلهم إليه . - فليس ذلك عندنا بشىء تصححه عقولنا » وليس الناقور _ وا لله أعلم 
وأحكم - إلا علامة عظيمة يجعلها الله العلى الأعظم في ذلك اليوم » ولن تكون هذه 
العلامة إلا بأمر عظيم من صنف مما ذكرنا » من بعض ما شرحنا من الشور الساطع 
العظيم اللامع » أو الصوت بالدعاء وألتكبير والتهليل و التحميد و'التقديیس والتمجيد 


ثم ذكر سبحانه ذلك اليوم الذي ينقر فيه الناقور » ومعنى ينقر فهو: ينتقر » ومعنى 
ينتقر : فهو يستدل عليه ويخبر › ألا تسمع كيف تقول العرب لمن استدل على شيء 
وعرفه » ووقع عليه وعلمه ۔: انتقر فلان کذا وكذا › آي عرفه واهتدی إليه.» ووقع 
بألفطنة منه عليه فقال سبحانه : 


فلت پومئذ يوم عسیر 4 ومعنی ذل فهو ر كذلك] 'رمعنی ومذ فهسو الوم 
الذي يكون فيه الناقور » ومعنى #إيوم عسير فالعسير : هو الشديد الذي لا فر س 


#إعلى الكافرين غير يسير رالكافرون : هم الكافرون بنعم الله الكذبون. ومعنى 
كفرهم لنعم الله فهو قلة شكرهم لله على ما أعطاهم من بعشة البشير النذير إل 
وهم أهل المعاصي لله » من المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم » من الثقلين » ومعنى #إغير يسير@ فمعنى لإغيري هو : ليس . ومعنى 
فإيسير أي : ليس بسهل ولا صغير » فأحبر سبحانه أن ذلك اليوم يوم شديد عسير 
على اعدائه » لیس بسهل ولا صغیر . 


. ف الأصل وهو نسخة (أ) :(رمعنى ذلك فهو : فذلك)‎ - )١( 
تسخحة : هو الشديد الذي لأ غرح فيه » بالحاء الهملة‎ 8 -)( 


۰ € 2 1 i FFA 
ثم قال سبحانه وحل عن کل شان شأنه #ذرني ومن خالقت وحیدا وجعلت له‎ 
مالا مدودا وبنين شهودا» معنى فإذرني أي : دعي واجحتز بي » واعلم أني في‎ 
: لك کات ى وفع ومن خلقت# آي : أوجدت رفطرت فإوحیدا) فهو‎ 
فردا فريدا » وقد قيل : إنه اسم للوليد ب بن المغيرة » و کان يعرف به › فقال | لله سبحانه‎ . 


لنبیغه صلی الله عليه وعلى آله : ذرني وهذا الذي احتاً علي فكذب بي فسأذیقه على 
ذلك إ أشد عذابي . 


م اح میات عا عل له من الال المدودء والسدود: فهو الكنير لواسع 
وما جعل له من البنين » والبنون : فهم الذكران العروفون » ولإشهودا» فمعنى 
شهودا : آي حاضرين معه شأاهدین غير Ra‏ 
والشهود: و فهم الحضور الذين م تنا بهم ا ر » فهسم سسکا 


جچة ف الدار 


لإومهدت له مهيدا) فمعنى مدت هلو : وطفت وحعلت له باللعة الى 
أعطيته إياها » مهدا مهد عليها › و يتقلب بفمضا ي عایه فيها » ومعنی هيدا نير 
عطاء مدا له جزلا . 


e 


ما أوليته » وهو مقيم على كفر نعمي › معتصم بالشرك بى . 


كلا نه کان لآیاتدا عنیدا یرید بکلا آي Cl‏ لا أفعل ذلك أبداء ولا أزيده 
تي النعيم شيعا انه کان معنی انه کان معناها : آنه م یزل لآیاتنا عنيدا» يقول: 

لأحکاما وما يظهر من غائب آياتنا وبواهر دلائلنا و وألعنيك : فهو المعاند 
والعاند : فهو المضاد الكابر امعارض بياطله من خق خحالقه 


نم قال سبحانه :وتم يلمع إن آزيد4 يمول : أيطمعء بعدما أعطيته ُن آزیده على 


ثم أوعده على ذلك ما ذكر من العذاب فقال سبحانه :لإسأرهقة سر a‏ 
#سارهقە آي : سأوقع به » وآنزل وأحل به وأحعل » ومعنی ل صعو داچ أي : آمرا 
شدیدا » وعذابا ومهلكا متعبا » فشبه سبحانه ما يثزل به - من العذاب الشديد لشدته 
وهول ما أعد له من نقمته ‏ بالصعود ؛ لأن أشق ما يعرف الإنسان فى مسالكه 


ومذاهبه وطرقه ما كان مصعدا فيه » من الجبال الشاخة الي تكون الطرق فيها متعلقة 
مرتفعة » فذلك أشد مسالك الناس » وأصعب ما يسلكونه من سبلهم » فأخبر الله أن 
عذاإب هذا الذي يدعى بالوحيد مع عذاب غيره كالصعود مع السهل » وأن عذابه له 
أ فضل ت النار على كل عذاب » كما للصعود في الشدة والتعب على السهل 

تم قال :انه فکر وقدر4 یرید ب فكر# : أي تفكر .#وقدر# فهو : لا کان 
من فكرته فيما يجعل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الكذب.«إوقدر) 
فهو : ما کان يقدر عليه وهی له › وښحتال به عليه » ويسوي » حتی جعل عليه 
ماحعل من الأمر » ولطخه عا لطخه به من ذكر السحر » الذي قد برأه الله وطهره 
یرید على ما قدَرَ . طإوقدر : فهو ما ذکرنا من تفکیره وتقدیره . 

ثم کرر اللعن فقال :ثم قعل کیف قدر یرید : لعن على ما کان قدر . 

ثم قال سبحانه خیرا .عا کان من فعله تي دار الندوة » وعبوسه قي وجوه من كان 
يقول : جحنون وشاعر وکاهن » وبسوره هم فقال :الم عبس وبسرهه یرید بعبس 
أي قطب بين عينيه » وأنكر قول من قال بالحنون عليه #وبسر فمعناه : دفعه 
وأقصاه عن اقول .ما قال به عليه » ورماه من قوله : لیس هو بشاعر ولا نون ولکنه 
ساحر » وحاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من ذلك › وقد نزهه الله أن 
يكون كذلك . ثم قال :ثم أدبر واستکبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا 
قول البشر# معنى أدبر4 أي : تولى عن الحق » وتغلق بالكذب والفسق » ومعنى 
#استكبر4 أي : حبر وتكبر . 

ثم قال لعنه الله :إن هذا إلا سحر يؤثر آي : یتلى ويذکر › يقول : ما يأتي به 
محمد صلی الله عليه وعلی آله ویذکره الا سحر » رواه وتعلمه إن هذا إلا قول 


البشر ما هذا الذي مع محمد من قول الله » وما هو إلا قول البشر › والبشر : فهم 
الا 
او 
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e نم قال سبحانه :لإسأصلیه سقر فمعنی قول : لإسأصليه يريد‎ 

راوه فیها حتی یصلی یدنه حرها » ویقع به حریقها وأکلها » ویباشره مومه 
وحرها » فلا یکون له فیها ستر یستزه » ولا حجاب يحجزه » وسقر : فهي بعيدة 
القعر العظيمة الأمر » البعيدة امهوى » الكثيري الأذى والبلاء » وهو اسم من أسماء 

وما أدراك ما سقر) يقول سبحانه: وما أعلمك ما سقر ؟و كيف هی ؟وماامرها؟ 
وما هي على حقيقَة العلم ؟ . 

ثم بین سبحانه بعض صفاتها» وما هی عليه من حالاتها فقال :ولا تبقي 
ولاتار) معن ي بولا باي ي ي لا تبقي اي عذاب من صار ٳليها » ولا تنکيل من وج 
وأحرقته » وحققت e a‏ اله له فأهلکه . 


إلواحة للبشر واللواحة : فهى | قة الَعْيرة التي قد غيرت أبدانهم ببلائها 
وغیرت خلقهم پإحراقها > ولوحتهم بعذابها » وقوله و ی کد 
من الفاسقين » وصار إليها من الفاجرين . 
ٹم ذکر سبحانه خزتتها وعددهم » ووصف بعض حالم وام مرهم » فقال سبحانه 

:لإعايها تسعة عشر) فقد عکن - والله أعلم - من أن يكون هؤلاء التسعة العشر هم 
الخزنة المأمورن بحفظها » وحفظ من فيها » ألآمرون والناهون قي أمرها . 

وعكن أن يكون تسعة عشر ألفا » أو تسعة عشر صنفا من اللائكة القريين الم رين ) 
بأمر الله الكرمين » ألا تسمع كيف يقول سبحانه :لإومسا جعلنا أصحاب النار إل 
ملائكة فأخیر سبحانه ان هذه التسعة عشر ملائكة » وأن حزنتها من اللائكة 
المؤتمنين.البررة المكرمين . ) 

ثم قال سبحانه :وما جعلنا عدتهم) يعن عددهم إلا فة للدين كفرواي 
والفتنة هاهنا فهي الإختبار والبلوى .ما يكون منهم من الجححدان في ذلك »› والإفتاء 
لأنهم کانوا ما آتاهم به رسول الله صلی الله عليه وآله من حبر النار وأهلها وخزتته 
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مکذبین » وبه صلی الله عليه وعلی آله ف ذلك کله غير مصدقین › وکانوا نجحدون 
أمرها > ويکذبون خحبرها » فلما ححدوا أمرها كانوا أشد ححدا لخزانها رعدد م 


وأشد ملادة فيما ذ كر الله عز وجل من أمرهم . 


ثم قال سبحانه :اإليسستيقن الذي أوتوا الكتاب ويزداد الدين آمنوا اعانا 
والذين أوتوا الكتاب هاهنا فهم الذين أسلموا من أهل الكتاب › والكتاب : فهو 
التوراة » فأحبر آن من آمن با لله من أهل الكتاب وصدق برسول ا لله صلى الله عليه 
وعلى آله وآمن بآياته فهو مستيقن بذلك » والإستيقان منهم E E‏ 
والإقرار عا حاء من ذكر الخزنة وعددهم › ومعنى يستيقنوا : فهو يؤمنواأ ويوقنوا 
لإويزداد الذين آهنوا مانا معنى يزداد : فهو ازديادهم في الإعان بتصديقهم ما 
ذكر الله من عدد حزان النار هم › فلما أن كانوا بكل ما ذكر الله وأحير مصدقين 
وعا قال غیر مکذیین - کانوا فی کل ما چهرقرا به من آمر حادث من الله في الإبمان 
مزدادین »› بتصديقهم جخبر | لله > وإقرارهم ومعرفتهم بصدقه وإيقانهم › فهذأ معنى 
إويزداد الذين آمنوا إعانا» . 


ثم رجحع في ذكر مؤمي أهل الكتاب ومؤمي العرب فقال :ولا برتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون# يقول سبحانه : إنا نما ذكرنا من عدة أهل النار الي 
شرحنا لكم ليستيقن مؤمنوا هل الكتاب من الإسرائيليين ومؤمنوا العرب أنه احق 
فيكون ذلك فضيلة هم من ربهم » وحزاء على ما كان من إيقانهم » مما ذكر الله في 
الكتاب البين » من عدة حزان ا ا 


e‏ المنافقين في ذلك الذين في قلوبهم مرض من دينهم »› والمرض : فهو 
الشك والإرتياب » وقلة الإحلاص لرب الأرباب » وكذلك حكى عز وحل في القول 
عن الكافرين فقال سبحانه :#ولبقرل الدين 4. لوبهم مر ض والكافرون ماذا أراد 
الله بهذا مشلا ٠عنی‏ قوم a:‏ اي لهو الڏي لأن الذي يتوم مقام ما»› وما 


E‏ ۳ سور الإمام لفادي عليه السام 
يقوم مقام الذي ” فأرادوا - عليهم لعنة الله - بقولهم هذا أن الذي أراد الله بذكر 
ماذكر من عدة هذه الخزنة » وما شرع من أمرهم مثشل مضروب » وأنه ليس بحق 
کائن » ولا أمر بجعول باین » يقول : إن الله تبارك وتعای إن کان حقا ما یول خمد 
) ن آنه 2 إليه بدلك وحياء ونزله عليك من عنده تنريلا فهو مثل ولیس بحق واقع. 
م :لإكذلك يضسل الله من يشاء ويهدي من يشاء) ي يريد بقرله 
POPS‏ اسو جوا 

اله الإضلال » والإضلال فهو الخذلان » فلما أن قالوا ما قالوا- من الباطل 
را حال والكذب في كل قول أو فعال » على ذي الجحلال والطول - استوجبو! منه 
الخذلان فخذهم . ) 


[معضى الإضلال من الله والهداية/ 


رر ا :#زيضل هن يشاء ويهدي من یشاء فمعنی يشاء : هو یرید 
والذي شاء الله أن ن¿ يضله : فهو من اهنك عن ادقه » وطعن على رسوله . 


چ 


والذي شاء ان يهديه فهو من آمن به » وصدق رسله .ما جاؤا به عنه » وسن عنده 
ثم رجح سبحانه إلى ذكر حرنة الثار صلرات | الله علیهم فقال :وسا يعلم جود 
ربك إلا هو یرید : ما يفهم عددهم وهم الملاتكة » وهم جند الله - إلا ربهم الذي 
خحلقهم من خزنة النار » ومن غيرهم من الملائكة المقربين صلوات الله عليهم أجمعين . 
ثم قال سبحانه :وما هي إلا ذکری لابشر) یرید : سقر . يقول : ماذکرنا 
الذي ذكرنا منها إلا تذكرة للبشر » والبشر : فهم الخلق » ومعنى تذكرة : فهو تنبيها 
وتحذيرا وإهابة وتخويفا » ثم قال :كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر ي 


(0 أراد الاسام اهادي عليه السلام E yy‏ 
والكافرون : الذي أراده الله بهذا هو هو المثل . كما صرح ؛ به على معنى الإحبار منهم لا على معنى الإستفهام . 
رالخريون شرلرن ن اتد تکون اسم موصترل ف لف لی ؛ إن سبقها استفها ا آرمن » فعلی هنا یکود 

ااا ا ا 


فأقسم سبحانه بالقمر » والليل قي ادباره . 

وأما إقسام | لله سبحانه بإدبار الليل فهو لما فيه من عجيب تدبيره » من جحلي ظلامه 
وتصوب نحومه ولطائف عظمته في ذلك من أثر صنعه ما يطول شرحها ويكثر لو 
ذکرناه ذکرها » ومعنی أدبر) فهو : تول » وتولیه : فهو ذهاب آکثره » ودنو 
انفجار فجره » وكذلك أقسم الله بالصبح إذا أسفر » والصبح : فهو الصباح . 
وقوله: #أسفر# فهو : أضاء وانتشر » وفي سطوع الصيح »› وفجره غاية الدليل 
على صانعه وربه لا فیه من ظهور ضوئه في جنس ”“ اللیل وظلمته » حتی ینکشف 
E E‏ 
من الله ۔ حل حلاله عن آن مويه قول او يناله على تحقیق ما أنكروا من سقر 
وخزانها » وعجیب ما ذکر الله سبحانه من أخبارها فقال : 

لإإنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر4 يقول سبحانه : إنها لإحدى عظائم ما فعانا 
وحليل ما أحدثناء ما جعلناه عبرة وتبيانا» ونعمة وترغيبا ونكالا وترهييا . 
و#إالكير : فهي الأمور الكبار الي جعلها ا لله سبحانه وفطرها» ولعمري مامن 
شيء أكير هولا » ولا أعظم مرا ولا شد على الخلق حطرا من سقر › الي لا تبقي 


ولاتذر.' 
معنى #نذيرا للبشر4 يقول منبها وخوفا » وقوله :لللبشر# والبشر : فهم الناس 
أجمعون . 


ثم قال سبحانه :لمن شاء منكم أن يتقدم أو يعأخر) يريد بقوله :لمن شاء 
منكم# أي لن أراد منكم » ومعنى «إيتقدم أي : أن يتقدم في أهبة أمره . والتخلص 
من عذاب ربه » والتنحئ من هذه الي هي إحدى الكبر » ال هي بلا شك سقر أو 
يقأخر# يقول : يتأحر عن العمل ما ينجيه منها » ويسوف التوبة الي هي سبب النجاة 


(1) - في المعجحم الوسيط : اند : الظلمة › والليل الشديد الظلمة » وأسود حندس : شديد السواد » والجمع : 
حنادس » والحنادس : ثلاث لیال في حر الشهر . 
(۲) - ادهم الظلام : كثف » والليل : اشتد ظلامه فهو مدهم › والرحل : كير وشاخ . 


من عذابها » حتى يأتيه أجله » فينقضي عمله » فيكون بتأحره عن التوبة من اهالكين . 
کا چام جم را والعمل الصا من الناحين . ) 
ثم قال سبحانه :كل نفس عا كسبت رهينة فأخحبر عز وحل أن المتقدم 
ری ا د زی کن ا کر ی ره ا وکسبها : فهو 
عملها وا قدمته ف حیاتها من برها.ورشدها أو غيها وفسقها وکفرها . قوله : 
#إرهينة) فمعنى رهينة أي مأحوذة مرتهنة » ومعنى مرتهنة أي : عبوسة محاسبة . 
إلا أصحاب اليمين) فذكر سبحانه ان کل مسيءَ وظالم عاص متعد مأخوذ 
بفعله معاقب على صنعه » ثم ميز بينهم وبين غيرهم من أهل الإعان فقال :#لإلا 
أصحاب اليمين# فذكر أن أصحاب اليمين ناجون » ومن عذاب الله سالمون. 
وأصحاب اليمين : فهم أصحاب الدين والمعرفة واليقون » ومعنى اليمين : فهو اليمن 
والير كة في التقديس من الله » والتعمة > لا أن ثم بمینا وشالا . 
ثم قال :في جنات یتسآلون عن انجرمین) فابلحنات فهی : ما ذکرنا من مواضع 
النعمات والسرور والغبطة › والملىك والحبور ليتسالون عن اجرمين فأحرر أن 
المتقين أصحأاب اليمين والخير » إذا صاروا إلى دار النعيم » ومحل المؤمنين تسسآلوا فيما 
بينهم عما كانوا يعرفونه من ابحرمين » وتساؤم فهو : تذاكرهم مهم › ولا كان في 
الدنيا من جبرهم و كفرهم » إيقانا منهم عا صاروا إليه من عذاب النار » وانقلبوا إليه 
من سوء الدار . | 
O E yS‏ 
فسقهم و کفرهم وإعراضهم عن ذکر ربھم فقال :ما سلککم في سقر حکی قول 
الخزنة من الملائكة البررة » للفاسقين العذبين » ومعنى فما سلككم في سقر أي : 
ما أولجحكم وأدحلكم في سقر » وهذا من الملائكة صلوات الله عليهم تقريع لأهل التار 
وتبحيت للفجرة الكفار ؛ لا آنهم جهلوا ما الذي سلکهم فيها وصيرهم من حکم | لله 
) ا ی ا ا رعا سلك 
عباده ي جهنم عالمون . 


ثم ذكر سبحانه ما يكون من جواب أهل النار هم فيما عنه سألوهم فقال :[قالوا 
م نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ‏ أي : ندفع الزكاة » فأقروا على أنفسهم 
نهم م يكونوا يؤدون فرض الصلاة الواحبة » وأنهم م یکونوا يطعمون السكن 
ومعنى إنطعم المسكين أي : ندفع فرض الزكاة الواحبة الي جعلها الله للعالين 
بحاة » نم قالوا : 

إوكنا نخوض مع اخائضين) ومعنى إوكنا فهو : أي نم نزل » ومعنسى 
نخوض فهو : ندخل فما دحلوا فيه » وم نزل على ما کانوا عليه » والخائضون : 
فهم العاصون الداحلون في معاصي الله » الخائضون فيما لا يرضى الله » من قول 
أو فعل . | 
وکنا نکذب بیوم اللي ن فاقروا ما کانوا فيه ا الدنيا من التكذيب بيوم الدين 
و معنی فونکذب 4 فهو : نبطل ا و نتصدق #بيسوم الدين# والدين : فهو 
الجزاء على ما كان من أفعاهم » : تقول العرب : فلان يدان بفعله » أي جزى بفعله 
وكذلك روي آنه مکتوب ف التوراة م یا آم کما تدین تدان ن “ آي كما تعطی 
تعطى » ويوم الدين : فهو وقت الدين » وهو اليوم الذي مجازى فيه العالمون » ويحشر 
فيه المربوبون . 

#حتی آتانا اليقين واليقين هاهنا : فهو الوت الذي وعدوا به » ومعنى ۋأتانا 
ثم قال سبحانه :#إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» يقول حل جلاله : إنهم لو شفع 
فيهم لم تكن الشفاعة ت : تنفعهم #إشفاعة الشافعين# وإنغا هذا تمثيل من الله وإعلام 
لعباده بكفرهم وعظيم جرمهم » وذلك أن الشفاعة تنفع في موضع الأمر اليسير › ولا 
تنفع في الموضع الذي فيه حكم من الله عليهم بالعقوبة » لا أن أحدا من الأنبياء 
اللرسلين » ولا الملائكة المقربين صلوات اله عليهم يشفع لأحد من أهل الوعيدء حاش 
لله أن يكونوا كذلك » أو يفعلوا شيعا من ذلك . 

ثم قال سبحانه :فما هم عن التذكرة معرضين# [يريد سبحانه : فما هم كانوا 


في الدنيا عن التذكرة معرضين] ومعنى فإماهم فهو : ما بالمم » ومعنى ما باهم : 
فهو أي شيء كانوا عن التذكرة معرضين › والتذكرة : فهي ما ذكر الله هم وقص 
عليهم » وأخبرهم به على لسان نبيئه عليه السلام ما يعاينونه في الحشر ويوم النشر ما 
کانوا به مکذیین » وعنه للعبهم معرضین » ومعرضون : فهم صادون تا رکون . 

ثم شبههم سبحانه بإعراضهم ونفرهم عن الحق الذي كان يتلى عليهم بالحمر 
المستنفرة فقال :لز كأنهم مر مستنفرة فرت من قسورة والحمر : فهي هذه الحمر 
ارو a a CS AE‏ 
ل 

ثم قال سبحانه :#إبل يريد كل امرء منهم أن يؤتى صحفا هنشرة4 ومعنى 
بل فهو قد » و#إيريد فهو يحب فكل امرءي فالمرء : هو الرحل »› يقول 
سبحانه » یرید کل رحل منهم أن یؤتی صحفا منشرة4 ویؤتی : فهو ينزل عليه 
ويعطى » والصحف : فهى الكتب المنشرة » والكتب المنشرة : فهى المثبتة المبينة » الى 
Ce Ce A‏ 
کلیوا ا الله صلی ۱ لله عليه واغلی آله خسدا م منهم له على ما آتاه ربه » فکلهم 
طلب ونی آن یکره یا مرسلا» ولیس فلك م ولا کرامةء از له الأمر 
والقدرة والعظمة ا ا ق 
یقول سبحانه : 

كلا بل لا خافون الآخرة# يريد بكلا : ليس تخافون » فأخبر سبحانه انهم ل 
يكونوا يخافون في الدنيا معادا ولا آحرة › والآخحرة هاهنا : فهو عذابها ونكاطها . 
تم قال :كلا إنه تدكرة) يقول : لیس هو پباطل » ولکنه حق تذكرة » فا کر 
هي التنبية والتبصرة . 
ثم قال فمن اء دکره) بريد امن شاد آي سن اراد » ومعنی لإذکره) 


ا ۹ 
ړت ار 


قول ا : 


N rT‏ إنكم م تكونوا تقدرون على 
التذكرة » والتفكرة والتمييز بين الحق والباطل لو أن الله م يشا أن يجعل فيكم 
استطاعة تنالون بها الفكرة والتمييز » وعقولا تصلون بها إلى التذكرة » ولكنه شاء 

لهو أهل التقوى وأهل المغفرة) معنى #أهل# أي : هو صاحب التقوى . 
الملحافة من الخلق والإتقاء » و#المغفضرة# فهى : العيادة منه » والرحمة على عباده 
بالعفو بعد الغضب » وذلك ربنا الرحهمن ن أهل البر والتقوى والمغفرة , واللإإحسان . 


ero 
قال الله سبحانه وجل ع نکل شان شان يا يها المزمل) والمزمل : فهو‎ 
اللتحف بلحافه المتدثر يي مضجعه » والمزمل معناها ومعنى المدثر سواء » وهذا أمر من‎ 
. الله سبحانه لنبيته صلى الله عليه وآله » وهو الذي كان مزملا‎ 


ثم قال سبحانه :قم قم الليسل إلا قليلا نصفه أو انقص مده قليلا أو زد عليه 
ومعنى لقم الليل# أي : قم لصلواتك المفروضة عليك ف الليل » ومعنى إلا 
قليلا@ فهو دليل على وقت الصلاة » يقول سبحانه : صل - إن كنت ف أمر يعوقك 
عن صلاة العتمة إلى أن تدخحل في الئلث الآحر - صلاة فرضك » فإن ذلك وقت ها 
مع ما يكون من شاغل شغلك الذي يعوقك عن صلواتك . 

ثم قال :لإنصفه أو انقص منه قليلا» يقول : أو دون النصف ف أول اليل » ثم 
قال :أو زد عليه يقول : أو زد على النصف إن م عكنك أن تصلي قبل انتصاف 
الليل فصلها بعد انتصافه » وهذا فرحمة من الله سبحانه لعباده » ورحصة لمن شغله 
شاغل لا جد منه بدا ولا خلصا ولا مندفعا » فأحبر سبحانه أن آحر الليل » وبعد 


نصفه » وقبل نصفه - وقت لا افتژض من صلاة أوله » إذا كان الؤحر ماعن أول 


۳۸ تقسير الإمام اهادي عليه السلام 


الليل أحرها لعذر بين صحيح من مرض فادح » أو عرض شاغل » أو حوف » أو 
هرب أو مصافة عدو » ولا يقدر على الصلاة مع مقارنته وخشية فتكه وغائلته» فأخبر 
سبحانه أن هذه الأوقات من الليل كلها وقت لصلاة الليل المفروضة فيه . وسيأتي 
ذکر من رحص له فى ذلك في آحر هذه السورة أن شاء الله . 


ثم قال :ورتل القرآن ترتیلا يقول : تبینه تبيينا . 


لإنا سنلقي عليك قولا قبلا معنى لاتا فهو نحن » ومعنى [نلقي عليك) 
أي : نصور إليك ونفرض عليك » ومعنى #إقولا ثقيلا» هر : وحيا ثقيلا » والوحي: 

فهو القرآن » ومعنى «إلقيلا» أي : ثقيل الحكم » ومعنى ثقيل الحكم : أي صعب 
امفرض » وکیف لا یکون فرضه صعبا ! وحکمه على من حکم به مستصعیا !وفیه 
ترك الشهوات › ومفارقة اللذات › والصبر على النازلات !مع ا من ثقل الصلا 
والصيام على أهله » ومشقة الحج على قاصده » ومفارقة كفرة الأجحداد والآباء 
الجاهلية الجهلاء » وغير ذلك من مثقلات الأشياء » امحكوم بهن في هذا القول » الذي 
نزله الواحد ذو الطول > على حاتم| ارر ای ۱ | لله عليه وعلى آله . 


ثم أمره سبحانه أن يفرض ذلك كله على جميع المخلوقين » ثم أحبره أن أداء فريضة 
لليل في أوله فهى أول أوقاته لإإن ناشتة الليل ' هي أشد وطا وأقوم قيلا ومعنى 
لإأشد وطاً وأقوم قيلا فهو : أشد تمكنا لك عند ربك وأجراء ومعنى «لإأقوم 
قيلا» فهي : أعدل طريقا » وأفضل فضلا » فخصه سبحانه على إقامة فرض صلاة 
اليل في أول وقتها » وجعل له العذر .ما ذكر من سائر الأوقات الي فسرنا إن عاقه 
مر لم جد عنه مدفعا » كما شرحنا . 


ثم قال سبحانه :إن لك في النهار سبحا طويلا يريد بذلك سبحانه بقوله : 
سبحا طویلا آي : فراغا كبيرا » ووقتا يصلح لما تريد أن تشتغل به عن فرض 
| صلاة ليلك في أوله » حتى لا تؤحرها إلى آحره » فنهاه صلى الله عليه وعلى آله 
بذلك عن تخليف صلاة العتمة إلى آخر الليل > لشغل من شغاله » أو آمر من حوائجه 
ان مكمه أن پقعلهن :نهار ولا بجعذل بهن عن الصلاة ن آول الیل فلم مجعل 


له عذرا في تأحير العشاء » والعتمة عن ناشئة الليل » وهي أوله بشيء من أشغال الدنيا 
N ls No E O‏ 
وحعل سبحانه لما نزل به شيء من ذلك ما ذكر وحدد » من تبعيض اليل وقسمه 
وتمييزه وقتا فوجب على المؤمنين أن يميزوا بين الحالين » ويقفوا على كلتا المنزلتين 
اعارا همان ار تاهما ولا جل الان اة و احدة سواءء فان آله يجا 
قد ميزهما » ودل عليهما أهل علمه وفهمهما أهل المعرفة طإليهلك من هلك عن بينة 
وبحي من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم . 

ثم آمره بذ کر ربه فقال :واذ کر اسم ربك وتبتل اليه تبتیلا» ومعنی طواذکر 
اسم ربك فهو: اذکر ربك » ومعنی اذکر ربك : فهو قدس وکبر وعظم » ومعنی 
إتبتل# فهو : تفر غ له » وانقطع إليه » واستسلم بكليَك في يديه » وتفرغ لعبادته 
وقاذ أمره» وق ذلك ما تقول الت افر ن لله » تريد : متفر غ لعبادة | لله © 
لا يشرك في حدمته مع الله أحداء لا نفسا رولا والدا ولا ولدا فإتبتيلا فمعناها 
انقطع إليه يا محمد بكليتك انقطاعا باتا ثابتاً . 


#زرب المشرق والمغرب) فهو : مالك المشرق ومدبره » ومالك المغرب ومقدره 
ومصرف آیاته ومغرره لا الاه الا هو خخبر سبحانه أنه لا اله غیره » ولا رب سواه 
وأنه الواحد الذي ليس كمثله شيء » وأنه الخالق لكل شيء » وآن كل شيء ما يعبد 
من دونه العابدون فباطل لا ثبات له » وأنه المعبود لا غيره فاتخذه وكيلا يقول : 
اجعله كافيا ؛ لأن ال وكيل قي لسان العرب هو الكاني » فقال سبحانه : احعل ربك 
لك كافيا » واتكل عليه معينا وعاضدا. ` 


فإواصير على ما يقولون) معنى لاصير هو احتمل ولا تجزع » واثبست عند 
الأذى » ولا تهلع #على ما يقولون #معناها على ما يفترون ويكذبون › ويقذفون 


طواهجرهم هجرا ميلا يقول : اعتزهم اعتزالا حسنا » آي لا تقل كما يقولون 


)١(‏ - في الأصل : (تريد : أي متفر غ لعبادة الله) وقد حذفنا (أي) لأنها زرادة » و كأنها نسختان 


Seg 
. وأعرض عن الجاهلين‎ 

نم قال سبحانه الإوذرني والكين ومعنى ذرني أي دعن وياهم » وخليٰ 
وعقوبتهم » وأفردني والإنتقام من المكذبين »› والمكذبون N‏ 
ا ا 

#أولي النعمة4 ي اولي أي هم أصحاب النىرة والنعمة فهي ا املك 
والراحة رالكفاية ر والتفكه » يقول : هي النعمة الي أظهرتها عليهم وجعاتها حجة لي 
ثم قال :طزومهلهم قليلا» يقول سبحانه : أنظرهم قليلا » حتى ثبعت لك الحجة 
عليهم ما أريتك من الحجج البواهر فيهم › وأريتهم من آياتي » ثم من بعد ذلك آذن 
لك في السيف المسلول » وأويدك من غبادي بأهل المعرفة والطول » فتضع على 
اللكذبين سيفك بأمرنا » وتقتل من حالفك بتأييد ذكرنا » وكذلك فعنل سبحانه به 
وبهم ي عاحل الدنيا , 


ثم أخبر عز وحل ما أعد هم من بعد ذلك في الآحرة النق تبقى فقال :إن لدی 
أنكالا وجحيما ومعنى لإلدينا» فهو عندنا » ومعنى «إأنكالا» فهو التنكيل 
بالأغلال والعذاب الوبيل « إو ححيما فهي النار > ومعنی جححیم : فهي اجححمة من 
قاربها » ومعنى بححمة : فهي الغالبة الهلكة من ذلك ما تقول العرب : أحجم فلان 
من فلان » أي هرب منه » وعجز عنه » وتقول العرب : أحجم فلانا إذا غلبه وقهره 
فسمى الله سبحانه النار ححيما » يلقى أهلها منها من الإحجام هم » والأمر العظيم 
النازل بهم : ) ا 
e‏ اوا ا الراقفة في 
ولا برتفع صعدا کا ف رة خسان دی یا ری ي ا و 


2 بقول : عذابا شدیدا » دائما عتيدا . 


ثم قال سبحانه :يوم ترجف الأرض والجبال) وذلك الیرم فهو : : يوم القياة اة 
فار سجاه أن هذا الطعام والعذاب يكرن باهله ن يرم فاا شوت 
وذلك اليوم فهو : يوم القيامة » وحين الحسرة والندامة » ورحوف الأرض والمبال 
فهو : زعزعتها وح ركتها » لما يريد الله سبحانه من إهلاكهما وإذهابهما . 
#وكانت الجبال كشيبا مهيلا يقول : صارت الجبال بعد ماهي عليه من 
انعقادها » ويبس صخرها وحجارتها - كثيبا مهيلا » والكثيب فهو الرمل › والمهيسل : 
فهو المنهال الذي لا هسك بعضه بعضا › فذ كر سبحانه أن الجبال تصير بعد ماهي 
عليه منهالا رملا » ثم تصير من بعد ذلك كالعهن المنفوش › فناء وذهابا . 


ثم احتج على هؤلاء المكذبين أصحاب القصة والعذاب الأليم E‏ 
الرسل المكرمين فقال:#إإنا أرسلنا إليكم رسرلا شاهدا علیکم كما أرسسلنا إلى 
فرعوں رسولا يريد سبحانه : أنا أرسلنا إليكم رسولا لتؤمنوا به وتتبعوه › فكضرتم 
وم تسلموا » فکان شاهدا علیکم بفعله › قائلا باحق غدا علیکم بحجته .. 


نم أخبر أنه صلى الله عليه وعلى آله ف التبليغ إليهم والأداء كموسى صلى ا لله 
عليه الذي هم به مقرون » أنه کان رسولا إلى فرعون فأخحبره أن سبيله عليه السلام 
كسبيل موسى عليه السلام في فرعون » أنه ينزل بهم من العذاب على العصيان محمد 
صلى الله عليه وآله ما نزل بفرعون في عصيانه لموسى عليه السلام » ألا تسمع كيف 
یقول سبحانه و و : عذبناه عذابا 
ربلا » والوبيل :. فهو الشديد الثقيل . 


ثم قال سبحانه فکیف تقون إن كفرت يوما يجعل الولدان َة 
: : إفکیف تتقون أي : كيف تعتذرون وتخافون وتتقون ربكم غدا في هذ 
اليوم الذي يشيب فيه الولدان » فهو يوم القيامة إن كفرةع# اليوم في دنياكم الى 
هي دار عمل وبلاء » والاحرة دار ثواب وحزاء » يريد سبحانه بهذا القول أن من 
كفر في هذه الدنيا لم يكن ليومن في الآحرة ولا جد إلى ذلك سبيلا » فدهم حل 


لاله عن ان ويه قول ار یناله على آن لمعمل لي ا 9 
ي العرة؛ وهو ايوم لذي جممز اولدان شيا . ) 


فتشيب رؤوسهم من فزعه › وتشتمط ا ا : 


السماء منفطر به يقول سبحانه : إن السماء تنفطر فيه فقامت لبه مقام فيه 
؛ لأنها من حروف الصفات » وبعضها يخلف بعضا »› فأراد سبحانه أن السماء منفطر 
O NTE‏ 
وتقطعها وانقضاؤها » وقوله لإمتفطر بهج فهي : لغة لبعض العرب قطرح الهاء من 
الؤنث » فخرج الإسم مذكرا تدعو و كل مؤئث مذكرا» وهي في طي حاصة »› ثم 
غيرهم عامة » الا تسمع كيف يقول :کان وعده مفعولا) یرید ان کل وعد وعد 
الله أو وعيد كفلق الصبح » وكائن غير مخلف من انفطار السماء وعذاب الاين . 


ثم قال :إن هذه تذكرة فمن شاء اتخد إلى ربه سبيلا يريد : أن هذه الأقاويل ٠‏ 
ال نقوها » والوعد والوعيد الذي نشرحه هو تذكرة للعالمين » وتنبيه لحميع المخلوقين ٠‏ 
إفمن شاء) قبل قبل ذلك وحافه ف فاحل إلى ربه) قبل وقرعه » أي قبل وقوع ذلك 
يوم لإسبيلا) والسبيل : فهي الوسيلة والطريق .عا يكون منه من طاعة لربه » في أيام 


حياته » وقبل مواقعة وفاته . 


ثم رجحع سبحانه الى TT‏ الم كورة ان رما نارن ڈ السورة فقال' 
:إن ربك يعلم آنك تقوم أدنى من ثلفي الليل ونصفه وللغه وطائفة من الذين 
معك فأحیر سبحانه انه یعلم أوقات قیامه عند وقت ضرورته » وعندما یکون منه 
ومن المؤمنين من الأمور الي تمنعهم من أداء الفرض في ول اليل من ذلك ما ذكر عنه 
صلى الله عليه وآله من صلاة العشاء والعتمة عكة » وقد غربت الشمس بسرف من 
بر الظهران › وذلك لا فيه من شغل السفر » ومعنى فإطائفة 4 فهي :جماعة يمن 
معك #وقوله :«#إطائفة فهي : تدل على ما قلنا به من أوقات الصلاة لأهل العلات 


لأنه قال :#طائفة ولم يقل كل من معك » فدل على أن من كان ذا مرض أوحوف 
أو ذا سفر » أو حرب معذؤر في تأحير صلاة أول الليل إلى بعضه . 
د تم قال :إوالله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكمه يريد 
#تحصوه# تنبتوا على وقت واحد » وتحيطوا به دون سائر الأوقات » فعلم سبحانه 
أنهم كلهم لن يقدروا على أداء الفرض في وقت واحد » مع ما فيهم من العلات الي 
ذكرنا ووصفنا » فمنهم عليل ومنهم مسافر » ومنهم حائف » ومنهم آمن › فالآمن 
يصلي في أول الليل » وطالب الماء يصلي إذا وجد الماء في أي أجزاء الليل وحده 
وخائف يصلي عند انقضاء حوفه يي نصف الليل أو آخره » ومريض يودي ما فرض 
الله عليه في وقت افاقته في آحر ليله » وف نصفه أوف أوله أو ثلقه » فهذا معتى 
قوله: أن لن حصو یول سېحانه : علم آنکم كلكم لن تقدروا على إحضناء 
وقت واحد والثبوت عليه » لما فيكم من هذه الأسباب العارضة لكم فيه . 


ئم قال سبحانه :#إفتاب علیكم# يقول : هون عليكم ورحص لکم وم عل ف 
ذلك عليكم حرجا » ولم يلجئكم فيه إلى شدة من الملجاً فيكلفكم فوق طاقتكم قي أن 
جعل الوقت واحدا لصلاتكم فيكون في ذلك شدة واستقصاء » على من كان قي حالة 
واحدة ما ذكرنا من الشدة والبلاء . 


ثم آمرهم سبحانه أن يقرأوا في صلاتهم ما تيسر من القرآن » من قليل أو كثير على 
قدر طاقتهم » وتصرف أحوامم » فجعل قليل القرآن جحزيا » لمن كان لصلاته مؤديا 
وم يشدد عليهم في شيء من آمورهم » و لم يحرجهم في حدود دینه » ألا تسمع كيف 
يقول سبحانه فيما ذكرنا من حالات المصلين وألوان عللهم حين يقول سبحانه : 
لإعلم أن سیکون منکم مرضی فذ کر ما ذكرنا من المرضی › ثم قال :إوآخحرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل اله فذكر الذين شرحنا من المسافرين 
والضاربين في ارض اله التوجهين » ثم قال :#وآخرون يقاتلون في سبیل الله 
فذكر الذين ذکرناهم > ووصف بالقتال الذين ز صفناأهم بالملصافة عدر الرخهن 
وامحاربة لمن حارب الدين والقرآن › فدل بذلك على أنه سبحانه م محمل أهل هذه 
الصفات على وقت واحد » ولم يضيسق عليهم في ذلك الواحد الماجد لماعلم م.. 


a e a ا‎ To ٠ 


عجزهم مع ما هم فيه من شغلهم عن مشابرتهم عن وقت واحد » دون غیره من 
أوقات الليل الموقتات اللواتي في هذه السورة مذ کورات موصوفات . ) 


واغا موضع ذکر ما ذکر الله من قله :لإعلم آن سیکون منکم مرضی وآخرون 
يضربون في الأرض يبغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل اله مقدم غير 
أنه أحره إلى هاهنا » وموضعه في أول السورة » معناه : فإيا أيها المزمل قم الليل إلا 
قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القسرآن ترتيلا# .. إعلم أن 
سیکون منکم مرضی وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل الله فهاهنا موضع ذكر الأحرف ؛ لأنه سبحانه جعل ما جعل من 
الرخحصة في هذه الأوقات لصلاة ة فريضة الليل من العشاء وألعتمة » فسمى هذه 
الأوقات من , الليل لمن كان من المرضى والمسافر واججاهدين » وكذلك من لنم جد ماء 
إلى بعض هذه الأوقات » وكذلك المغمى عليه والخاثف والمشغول بأمر عظيم من مر 
الله بخشى من ت ركه بعسض الفساد على الإسلام » ويرجحو تنفيذه وأثرته نجاحا في 
صلاح الإسلام » ولا ينبغي لصحي لزي سبال ما ذكرنا أن يخلف صلاة العشاء 
والعتمة عن ناشفة الليل الي ذكر الله فضلها وجعلها وقتا لصلاة أهل السلامة من هذه 
الأشياء . 


تم رجع إلى ذ كر التيسير عليهم وترك التعسير في شيء من فروضهم فقال سبحانه 
وحل عن كل شأن شأنه :[فاقرأوا ما تيسر منسه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فأمرهم بأن يقرأوا ما تيسر من القرآن هم » وآن يقيموا ما ما افتڙض من صلاتهم عليهم. 
ر e‏ الصلاة فهو : أقيموا حدودها وأوقاتها » ويوا ركوعها وسجودها 
وما امر الله سبحانه فيها من 5 قراءة الغرآن » وذكر الرحمن من تسبيح وتكبير وتهليل 
وتوقير » فمن أدى هذه الشروط في الصلوات فقد أقام ما أمر الله به من حدودها 
الفروضات » ومعنى «إوآتوا الزكاة فهر : أدوا الزكاة » وادفعوها إلى أهلها 
وسلموها » ومعنى الزكاة : فهو ما حعل الله من أداء عفو أموالحم » » فسمى الله ذلك 
وإخراحه منهم تزكية وتطهرة هم» »> فجعل من أدى ذلك زاکیا» وهاه لاله مزکیا 
وإنغا مي ذلك زكاة ؛ لأنه يزكي الأبدان » وتزكية الأبدان : فهو تطهرتها من الغلول 
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والعصيان » وما نهى الله من حبسها جميع كل إنسان » فكان تسليمها له طاعة 
وكانت طاعة الله فى ذلك ت زكية لمن فعله » وتطهرة . 


ثم قال سبحانه :#واقرضوا الله قرضا حسنا) ومعنی قوله:#وأقرضوا الله فهو: 
أسلفوا ا لله » أي : افعلوا له ها تابون عليه ٠‏ , تعارن س اراب اليل ةوا 
ماه الله قرضا وسلفا ؛ لا أن کان سبحانه لن فعل ذلك جحازیا » فجاز أن يسميه 
سلفا وقرضا ؛ إذ كان منه الحزاء لفاعله حكما وفرضا »› فشبهه بالسلف الذي لابد 
من قضائه » وتسلیم مله إلى صاحبه وإعطائه › فعلی هذا جاز أن یسمی ماتقرب به 
إليه سلفا ؛ إذ كان باجازاة هم عليه مرصدا ومضاعفا » وكان حكمه بالمكافأة مهم ي 
ذلك ماضا. ) ) 


ألا تسمع كيف يقول سبحانه :وما تقدموا لأنفسكم من خير تجسدوه عند الله 
يقول سبحانه : ما تعطوا وتخرحوا وتنفقوا في سبیل الله وتسلفوا ټحدوا عند ا لله ثوابه 
والمكافأة عليه » واجازاة منه سبحانه فيه » ألا ترى كيف يقول سبحانه : 
ينفمو ن ی آمر اھ لا یکون إلا می ء لاچ عدون ثراب ذلك رأحره عند اڈ 
موفرا هم . والخير الذي قال الله :إهو خيرا وأعظم أجرا يعن بقوله :هو خیر ا 
أي تقدمته لأنفسكم إلى الله حير من إمساكه عن الإنفاق في طاعة الله إوأعظم 
أجرا يقول: أحسن ثوابا في عاقبته لكم وأجزل حظا فيما ترجون من عائدته عليكم 


٩ 


ثم قال سبحانه :#إواستغفروا الله إن الله غفور رحيم) فأمر الخلق بالإستغفار لل 
ومعنى فإاستغفروا) فهو توبوا وارجعوا » وهو أمر من الله الغفار بإحلاص التوبة إلى 
ذي الحلال والإكرام بالقول والعمل » لا بالقول دون العمل » فبين هم سبحانه أن 
الإستغفار لا يكون بالقول المقول دون العمل المعمول » وأنه بالعمل والقول إن الله 
غفور رحيم يقول : إن الله تواب على من تاب » غفور لن أناب » رحيم لمن راحع 
وأحاب ثم رحع » وعن المعاصي له سبحانه تزع » وأمرّه سبحانه في کل حال اع 

کما قال سبحانه :وني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاخا ثم اهتدیچ 


معنی قول اله تبارك وتعالی :قل أوحي إل مى قل اي : حبر واڈکر 
#آوحي إل أي : انزل علي وأحبرت أنه استمع# أي : حضر واستمع قول 
وقراءتي لإتفر من الجن فهي : جماعة من اجن » وابمن : فهم الشياطين لإفقالوا إن 
“معنا قر آنا عجبا معنى #فقالوا# أي : ذكروا وأحبرواء ومعنى إإنا» هو : 
إخبار عما كانوا معهم » ومعنى "معنا أي : وقع في آذاننا كلام و“معناه قر آنا 
فهو : كتاب الله الذي معت الجن من رسول الله لإعجبا أي : حيدا حكما بين 
ادى . 

إيهدي إلي الرشد يقول : يدل بها على الرشد ويوضحه ويبينه ويشرحه إقآهنا 
به قول ۽ صتخا ب اه من عد ا ا ا اء به با فول ترك برشا 
أحدا» يريدون : فلن نشرك » آي : لا نکفر بربنا» ولا نش رکه معه ا 
العمل إلا له حالصاء ومعنى أحد : أي يقول خلقا صغيرا ولا كبيرا . 

لإوأنه تعالى جد ربنا)» فمعنى لإتعالى) هو : تقدس وعلا وعظم عن مشابهة 
شيء من الأشياء » ومعنى إجد ربا أي : أمر رينا وفعله » يقول : تعالى أمره 
وعظم شأنه » ومعنى #إربنا هو : مالكنا وحالقنا. 

لما اتخذ صاحبة بة ولا ولدا فهو : إقرار من الجن بتوحيد الله سبحانه » وشهادة 
منهم أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا» ومعنى «[اتخذ) فهو : جعل وأعد » ومعنى 
#إصاحبة4 فهي ارک کی سک او ایا رکا و کل ات بر 
والولد : فهو الذي بغرج من الأب ومن الزوجة معا . ۰ 


فار o ٢‏ ارا به مو ياد الحق » وما قالوا به ف 
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الله من قول الصدق » ومن أنه لم يتخحذ صاحبة ولا ولدا» وكيف يتخحذ حل جلاله 
عن أن يحويه قول أو يناله » وتعالى عن قول الطلن دا اة ار ولا :واا 
يحتاج إلى الصاحبة الجعول المؤلف » المتولد الذي كان من الصاحبة و الوالد › فأما من 
م يكن من صاحبة ولا والد فلن يكون له صاحبة ولا ولد» بل هو الواحد الدائم 
الأحد الفرد القدوس » القديم الصمد الذي لا يشبهه أحد » ولا يغيره الأبد » فذللك 


الله الواحد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواأحد . 

[سبب النزول/ 

وهذا القول كان من النن لا أن “معوا رسول الله صلًى الله عليه وعلى آله يقرا 

القرآن في صلاة الصبح يوما من الأيام » وذلك أن الله سبحانه صرف إليه نفرا من 
الجن استمعوا ما يتلو ؛ فيؤدوه إلى جيع الجن ليكون ذلك دعوة منه هم › واحتجاجا 
منه عليهم » وذلك قوله سبحانه :طوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعرن 
الق رآن “ فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فلما أن “معوا ما يتلو من 
كتاب الله »> قالوا ما ذكر الله من هذا القول › والإبمان به والتصديق له › والإقرار 
برسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ؛ فقبلوا ذلك بأحسن قبول یکون من 
القابلين » تم تولوا إلى قومهم منذرين . 

ثم كان من إقرارهم على سفهائهم الجاحدين به محجج نبيئهم بالكفران والش طط 
والعصيان » وذلك قوم :وأنه کان يقول سفيهنا على الله شططا) . 

ومعنى فإكان يقول أي : م يزل يقول إسفيهنا فهو : كافرنا لإعلى الله 
شططا# فهو : كذبا وزورا وباطلا وأمرا حسيما جليلا ؛ لأن الشطط في كل معنى . 
هو : الأمر الصعب العظيم . o.‏ 

إوأنا ظنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا) ومعنى لإظندا) : أيقنا . 
ومعنى أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي : أن شرار الإنس والجحن 
يقولون على اله الكذب » ولن هاهنا حشو وتزيين للكلام . 


(۱) - الأحقاف : ۲۹ 


| | ا تفسيرالإمام لفادي عليه السلام‎ Cro 
«زوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) فهذا‎ 
إخبار من الله عز وجل عمن كان من الإنس يعوذون بالحن » ومعنى إيعوذون)‎ 
فهو : يلوذون ويستجيرون إفزادوهم رهقا# أي : فزادوهم أنما وبلاءِ » ولم ينفعوهم‎ 
في شيء من الأشياء التي طلبوا منفعتهم فيها » ليزدادوا بفعلهم رهقا » والرهق : فهو‎ 
ما ذكرنا من الإثم عند الله والضرر » وذلك أن العرب في الحاهلية كانوا إذا تزلوا‎ 
واديا » أو فضاء من الأرض › في بحمعة أو سفر » قالوا عند وقت نزوهم وحطهم‎ 
لرحاهم : إنا نعوذ بكيراء أهل هذا الوادي » وسكانه من الجن » من شر شرارهم‎ 
فكانوا كذلك فيعوذون بالحن » ويتركون التعوذ با لله » فأحير الله سبحانه أن ذلك‎ 
) .١ بزیدهم نما وبلاء وجرما » ولا یرون به منفعة ولا رخاء‎ 
. ومعنى «إفزادوهم رهقا) أي زادوهم بتعوذهم إنما وبلاء‎ 
طرأنهم ظنوا كما ظننعم أن لن يبعث الل أحدا معنى إرأنهم ظنرا فهم:‎ 
سفهاء الجن كانوا يظنون كما يظن أهل الجاهلية من الإنس إن لن يبعث الله‎ 
أحدا» آي : أن لن يبعث الله رسولا إليهم » فكانوا قي الإنكار للرسل هم وسفهة‎ 
الإنس سواء » حتى جاءهم من الله البيان » ووضح هم الحق بأوضح البرهان . ومعنى‎ 
| . لإيبعث) فهو : يرسل رسولا يحتج بحجته » ويدعو الثقلين إلى طاعته‎ 
#وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرسا شدیدا وشهبا فمعنى السا‎ 
السماء» أي : حسسناها واستخيرنا برها » وجاورناها ؛ لنعلم خير أمرها ما هذا‎ 
الذي حدث فيها ؟ بإفوجدناها) أي : وجدنا من أمرها وخبرها أنها لإملفت‎ 
حرسا ومعنی لإملفت) أي : جعل فيها كلها حتى أحصيت » والحرس : فهم‎ 
املائكة صلوات الله عليهم » الذين يحرسون مقاعد السماء وأقطارها من مردة الجن‎ 
وشياطينهم ؛ لكي لا يأحذوا شيا من أخبارها » ومعنى لإشديدا فهو : قويا حافظا‎ 
إشهبا فمعناها : نجوما متوقدة > حعلت م رحوما » وإنغا ميت شھیا لتوقده‎ 
وتلهبها » فشبهت بالنار في توقدها» وهذه النجوم فلم یکن یرمی بها من قبل مبعٹ‎ 


(1) - لي الأصل : رلا يررن به منفعة ولا رحاء » ويمكن أن يكون اللفظ (رلا يرون به منفعة ولا رحا . 


ا ل ا ا 
وتنباً ونزل عليه من الله الوحي - حرست السماء من كان يقعد من مردة الشياطين في 
مقاعدها » وتسمع أبار ملائكتها فتنزل به إلى إخوانهم من كهنة الأرض » فأراد الله 
تبارك وتعالى أن بيبطل أحبار الكهنة ؛ حتى لا يعلم أحد من أهل الأرض شيا من 
أحبار السماء » فمنع سبحانه الشياطين من استزاق السمع بهذه الشهب الي تقذفهم 
املائكة بها » الي حرسها سبحانه عليهم وأمرها بهم » كرامة منه لنبقه صلى الله عليه 
وعلى آله »> وحياطة لوحيه ؛ لملا ينزل إلى الأرض من علم السماء شيء إلا على لسان 
نبیئه صلى الله عليه وعلى آله » وقد كانت الشياطين تسترق من أخبار الملائكة 
وتخابرها بينها ما يأتيها من الله ربها من أمره ها عا يكون من سقي البلاد وغيره سن 
أحبار ما يأمر | لله به ملائكته تتخابر به اللائكة بينها ف السماء الدنيا » فتسترقه مردة 
الشياطين » وتنزل به إلى كهنة الأرض »فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله نبيقه صلى 
الله عليه وعلى آله فحجبت الشياطين عما كانت عليه بهذه النجوم » الي تقذفها بها 
عند طلبها ما کانت علي عليه من استماعها » ألا تسمع كيف قالت الجن عند ذلك 
:لإوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأحبر 
Sa‏ : فهي المواضع الي يصعد فيها من يقعد 
فيها للإستماع » ثم قال :#فمن يستمع الآن جد له شهابا رصدا يريد: فمن يقعد 
الآن لالإستماع يجد له شهابا رصداء يقول : جد له نجحمامنها #إرصداي أي : 
مستعدا » فیقذف به عندما یکون من مداناته . 

ثم قالوا عندما عاينوا من تلاك الشهب المستعدة هم » الراصدة لمن طمع بالإستماع 
بعد مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله منهم ؛ فقالوا :#إوأنا لا ندري أشر أريد 
عن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) يقولون : لا ندري أهذا الذي حدث من 
أمر ا لله ألشر يريد أن يجعله فى الأرض يهلك به اهلها ؟ ام لرشدٍ ينزله فيها فیتفضل به 
على سكانها ؟ والشر : فهو العذاب والبلاء . والرشد : فهو الخير والرحهمة واهدى . 
ولعمري لقد جعل اله عز وجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض كسل 


هدی »› وکل خير ورخاء . 


Ca 
ثم رجع الخير إلى قول النفر الذين صرفوا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه‎ 
وعلی آله فاستمعوا منه » وذهبوا إلى قومهم منذرین » فحکی قوم وهو قوله :وان‎ 
منا الصاحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا» فأحرروا أن منهم الصالين“‎ 
والصالحون : فهم المؤمنون » وأن منهم دون ذلك يقول دون المؤمنين » ومن كان‎ 
. دون المؤمنين فهو من الكافرين‎ 

ثم أخحير سبحانه عن أنفسهم أنهم قي الاحتلاف طرائق قدداء والطرائق : 
الألوان المختلفة » والأشياء الى هي غير مؤتلفة » فأخبروا أنهم ختلفون في المعرفة با 
والطاعة له » فمنهم : المؤمن التقي » ومنهم : المنافق الردي » ومنهم : الكافر الغوي 
وقدداأ فمعناها : بددا »> ومعنی بددا : أي شعوبا فرقا . 

زوأنا ظننا أن لن نعجز الله فمعنى بإظننا) أي أيقنا #أن لسن نعجز# ثبتتت 
هاهنا أن وم تثبت لي قوله :«إأن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا) أرادوا 
أنهم موقنون أنهم لن يعجزوا الله ف الأرض إن | ستتزوا بها وکانوا تحتها › وق 
أكنافها » وأنهم لن يعجزوه هربا إن ذهبوا ؛ رض هاربین » ومن ګخافته طائرر 
فأقروا بقوطمم ما قالوا من ذلك بقدرة اا راه لا مهرب سه ولیه ۰ ران 
لن يعجز الله أحد ممن ي الأرض » ولا من في السماء » لا من مقيم ولا ممن ذهب 
على وجهه هربا. 

ثم احبر ما کان منهم من القبول للهدى فقال :#إوأنا لما معنا ادى آمنا به 
والهدى الذي أخيروا أنهم معوه : فهو كتاب الله الذي قبلوه › ومعنی آمنا به 
فهو : صدقنا به يۆفمن يؤمن برب يقول : : يصدق بقول ربه ووعده ووعیده فقد 
آمن به حق إعانه . 

[فلا يخاف بخسا ولا رهقا» يقول : لا يخاف مع إعانه مخسا» والبخس : فهو 
نقصان الشواب » ونقص ما حعل الله للمحسنين على إحسانهم » وقوله :رلا 


e 


(( ي الأصل (فاخيروا آن نهم الصالحون) ولکونها اسم اهر تصرت غل سا نتاه » ومتمل آن الأصل 
صحیح » وأنه اراد حكاية مالي الآية . 


تمسير الإمام اهادي عليه السلام | e‏ 


رهقا یرید : ولا يخاف من الله إرهاقا بعذاب » ولا حکما عليه يٿم » في شيء من 
الأسباب . 


نم قال :#وآنا منا المسلمون ومنا القاسطون4 فأحر ممنوا الجن أن منهم 
اردق دجهم + ومهم القاسطرن ق لهم > ناما المسلمرت + قم التيلمون 
لأمر الله القابلون له . وأما القاسطون فمعناها : العادلون باله غيره » والعادلون 
فمعناها : العابدون معه سواه » والمطيعون غيره » والعاصون له » ومن العادلين 
الشبهون له » ومن العادلين الجحورون له الذين عدلوا بغيره » ومعنى عدلوه : أي 
شبهوه ومئله جخلقه. 


ثم حبر مؤمنوا الجن ما أحبرهم الله تصديقا لوعده ووعيده فقال :فمن أسسلم 
فأولئك تحرو! رشدا يريد : أي فعلوا صوابا وقبلوا هدى . 

لوآما القاسطون فكانوا جهسم حطباي يقول : صاروا بفعلهم وقودا هن 
وحطبا ها » أي تحرقهم وتوقد بهم » وفي ذلك ما يقول الله سبحانه :#إنمارا وقودها 
الاس والخجار ةي . ) 

ثم انقضى قول مومي الجن » ورحع القول والخير إلى الله ذي القدرة والطول » ثم 
قال سبحانه وجل عن کل شأن شأنه :إوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا يعن بالاستقامة بي آدم » يقول سبحانه : لو استقاموا على الطاعة لنا 
والطريقة : هي الأمر الذي افترضه الله عليهم › والطريق الي عليها أوقفهم من طاعته 
وعبادته طلأسقيناهم# يقول : أنزلنا عليهم من السماء إماء غدقا والغدق : فهر 
الكثير. 

ثم قال :#لنفتنهم فيه وبه فننظر شكرهم لنا عليه » أو كفرهم لنعمنا فيه » فأحبر 
أنهم لو كانوا على الحق ولزموه لرأوا من نعم الله ما لن يحصون » وأنزل عليهم من 
لماء ما يجيي به بلادهم » وتكثر به مارهم » ويزيد في أموالم » ويوسع عليهم نعمهم 
ويشبع بطونهم » كما قال سبحانه في غير هذه السورة :ولو أن أهل القرى آمنوا 


" : التحريم‎ - )١( 


واتقوا لفعحنا عليهم بر كات من السماء والأرض ولكن كذبرا فأخذناهم با كانوا 
یکسبون ‏ فأحبر سبحانه انه لیس بین عباده وبين کراماته إلا ماهم عليه من 
معاصيه »› والاثرة لا لا يرضيه 


نم قال :ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا) ومعنی عرض عن 
ذ کر ربه : هو يرك ذکر ربه » ومعنی ذکر ربه فهو خحوف ربه وطاعته فنسلکه 
عذابا أي ندخله فيه » و كذلك : تقول العرب اسلك موضع كذا وكذا أي أدخل فيه 
وأمضه » وتقول : اسلك الخيط في الإبرة » أي : أدحل الخيط ف الإبرة . 
وني ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى لموسى :لإاسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء4 يريد : أدحلها جحيبك ثم أخرحها » ومعنى لإصعدا فهو : التعسب 
الشديد » فشبه الله سبحانه هذا العذاب مع غيره من العذاب بالصعد مع السهل على 
من سلكهما » والصعد فهو : التصعيد ثي الجبل الشامخ الصعب المنتصب . 

ٹم قال سحا :وان المساجد لله فاا تدعر مع الله أحسدا فأحبر عز وجل أن 


بیو ت | لله ومساجحده لله تبنی » وع طاعته تیدا . ثم نهاهم أن يدعر فيها غيره 


۹ 
ا 


ومعنی تدعو فهو : تذكر وتعبد » فأمره الله بتوحيده وإخلاص العبادة له › وأمره 
0 الله عليه وآله فهو أمر جميع | الأمة » أمرهم الله أن يكونوا له في العيادة 
كذلك » وأن لا يفعلوا كما يفعل أهل الكفر والهالك » من اليهود والنصارى الذين 
يش رکون مع الله غيره عند احتماعهم في كنائسهم وبيعهم وأعيادهم وعبادتهم 
بزعمهم - لعنهم الله لربهم » ويدحلون في تلك الكنائس والبيع عبادة غير الل 
وذ كرهم المسيح والعزير » وغير ذلك مما يأتون به » ویذکرونه في مواضعهم هذه من 

ٹم ذکر ما یکون من TT‏ له ولرسوله عليه السلام » المعاندين 
عند قیام رسول الله صلی ا لله عليه وآله في مسجد ا له يدعو الله ويوحده » وينفي 


۹٦ : الأعراف‎ - )1( 
٣۲ : القصص‎ - )۲( 


س 
عنه كل ظلم وينزهه » من الإجماع عليه بالقبيح من فعلهم › وما کادوه به من كيدهم 
حتی صرف الله ذلك عنه » وسلمه بر مته صلی اله عليه وآله منه » فقال عز وجل 
خبرا .متته على عبده فقال :ونه ما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا) 
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما قام يدعو الله ويوحده ‏ كاد 
مشر کوا قریش أن يکونوا عليه لبدا » ومعنى #كادوا# فهو : أرادوا وهموا › وم 
يفعلوا إذ م يقدروا » ولإيكونون عليه لبدا» أي : فهم يغشونه جيعا معا حتى يقعوا 
تلفها » ومنعهم بعزته بلوغها » وذلك من قريش وغيرهم ممن تبعهم كفرا با لله 
وحمدا اسول اه لى أل عليه واله: فأرادوا أن يرموه بأنفسهم معا ؛ لأن 
يجتتوه من الأرض احتنانا ؛ فيستأصلوا شافته صلى الله عليه وعلى آله استتصالا 
غضبا عليه في طاعة الله »> ومشاقة وكفرا متهم با لله . 


وقد قال غيرنا : إن الذين كادوا يكونون عليه لبدا - هم مؤمنوا اجن الذين استمعوا 
القرآن فكادوا يغشونه » ويطؤونه غبة منهم له وليس ذلك يصح في البياك وليس هم 
إلا من ذكرنا من مش ركي الإنسان » ألا تسمع كيف قال هم إنكارا منه لفعلهم الذي 
كادوا أن يكون منهم :قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملعحدا إلا بلاغا 
من الله ورسالاته ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها بدا فدل 
هذا من قوله على آنه حواب واحتجاج على کل منکر عليه في فعله » زار عليه ي 
E N a E‏ 
وآمن به واتبعه » وهذا فلا يغبى عند قراءة الآية على ذي معرفة وعقل وتبصرة وغييز 
بين الأمور » ووقوف على الخير والشرور . 

وقوله :#أدعو ربي# أي : أسأله وأحلص الديانة له » وقوله :ولا أشرك به 
أحدا يريد : لا أشرك به في دعائي وتعبدي له أحدا ألا معناها : لا أقدر لكم 
أيها المنكرون على في عبادة ربي إضرا ولا رشدا) يقول : لو كنت أملك لكم ضرا 
لضررتکم > ولكن الضار المرشد الذي هو ربكم وربي » ثم قال :قل إني لن جيرني 


a‏ تفسير الإمام الادي عليه السلام 
من الله أحد يقول : لو عَنذت عن دينه وأطعت غيره م أحد من دونه من مجيرنى 
منه » فکيف أعدل عنه كما عدلتم ؟ ! إذاً ملكت كما هلكتم لإولن أجد من دونه 
ملتحدا» يقول : إذا م أكن أجد من دونه ملجأً ولا مفرا ولا ملعحدا ألتحد فيه . 

من ذلك ما تقول العرب : الحد اللحد للميت . أي اجعل له موضعا يلجا إليه 
وينحجز عن مترا كم التراب فيه » أي ينحاز عن التراب إليه ويهرب منه فيه » ويتحجر 
به عنه » وقي ذلك ما یقول ا لله سبحانه :إلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
سا عرلي مین فقال :لیلح دود | ليه يريد : يسندون إليه » ويزعمون أن 

مسند إليه متعلم منه » ملتجى ملتجيء إليه قي أمره . 

تم قال سبیحازهة :ال بارغا من الله ورسالاتەچ یرید : سبحانه آنك لا تحد مادا 
ولا ملجاً من الله ولا ی ا ورا پر ید 
بقوله :[بلاغا إلا تيليغك عن الله رسالاته » وصبر را غاے ارہ ا وھا غل ار 
و اصطبارا على حکمه » فان هذه | الأشياء هي البلاغ من الله إذا فعلته فهو احير لك 
من عذاب الله » والملتحد : الذي يلتحد إليه ويلجاً من أمر الله » وينجحى من عذابه 
es‏ 

فیا أبدا TT‏ ان م e‏ مأواه جهنم › 
رمعنى لله نار جهنم أي أنها له قرار ومنزل » ومعنى لإخالدين فيها أبدا)» أي 
فهم مقيمون فيها أبدا » ومعنى [أبدا) فهو دائم سرمد لا غاية له ولا أمد 

ارحتی إذا روا ما يوعدون یقول : حتی إذا عاینوا وأبصروا ما کانوا يوعدون 
من الوعيد الذي كانوا به يكذبون وهو العقاب والحساب الذي به يجزون . 

ثم قال :ل[إفسيعلمون هن أضعف ناصرا وأقل عسددا» يقول سبحانه : 
فىيملەرن) أي : فسيرون ومصرول ریوقضنون ويعرفون لمن أضعف ناصرا 


۰۴ : النحل‎ -)١( 


أهم أم محمد صلى الله عليه وعلى آله ؛ لأن ناصرهم الشيطان » وناصر محمد الرحمن 
فهذا تقريع من الله هم » وتبكيت بضعفهم » وضعف ناصرهم »› وإعلام منه أنهم 
لما يعبدوا من ينفعهم ويطيعوا“ من يضرهم إن أراد ضررهم › وأنهم إنما يعبدون من 
هو أضعف منهم ممن عبدوه من دون ربهم #وأقل عددا يقول : أقل عاضداله › 
وقائما معه » و کارها لما کره » وساحطا لما سخحط » أحمد صلى الله عليه وعلى آله 
أقل مواليا أم أنتم ؟ ومحمد صلى الله عليه وآله فا لموالون له اللائكة المقربون » وجميع 
وقد يحتمل أن يكون معنى الآية مثلا ضربه الله هم » يخبرهم فيه أنه تبارك وتعالى 
أقوى على نصر أوليائه منهم على نصر أوليائهم » وقوله :«إأقل عددا يريد أقل 
حندا وأولياء وطاعة وخحدما » وأنفذ أمرا في كل ما أراد وشاء تبارك وتعالى . 


ثم قال سبحانه :قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمسدا فأمره 
سبحانه أن يقول هم : إنه لا يدري متى يوم القيامة » ولاكم بقي من الدهر إليها ولا 
متی یکون ذلك اليوم الذي يوعدون فيه ما يوعدون » من العذاب الأليم » والخلود ق 
موان المقيم » أراد بذلك إعلامهم أن العلم لله وعنده » وأنه لا يعرف أمد ذلك اليوم 
ولا وقته » ومعنى قوله :إن أدري# أي أعلم . ومعنى «أقريسب# أي ي : ادان 
ما توعد ون هام جعل له ريي مدا بول ll‏ 
وجيعة » عِلْم ذل کله عند الله لا یعلمه سواه .ومعنى #أمدا فهو : طولا وإنساء 
وتأخحيرا » إلى أي !لأوقات شاء . ) 


إعال الغيب) اليب : هو ما غاب واستتر واستجن فلم يظهر لفلا يظهر على 
غيبه أحدا يقول : لا يطلع على ما عنده من العلم أحدا إلا من ارتضى من 
رسول# يقول : إلا من اختار لوعده وغيبه وتبليغ رسالاته » فإنه يطلع ذلك الذي 
ختاره على ما یشاء من علم غیبه » وما یعلمه من أسباب خلقه . 


.س 


(1) - ف الأصا ل النسخحة (ا) وآنھم لما عبدون من ينفعھم › ویطیعوں س يضرهم ) رلا كانت لا من الحوازم كقوله 
ال :كلا لما يقض ما أمره) حذفنا نون الرفع .والمعنى أنهم إلى الآن م عبدو! الله ريطیعوه . 


فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا# يقول سبحانه : جعل من بین يديه 
ومن حلفه حفظة يحفظون أمره » وهم الذين قال اله سبحانه :إعن اليمين وعن 
الشمال قعيد» ”فليس رسول مرسل » ولا عامل يعمل - إلا وعن يته وعن يساره 
من يحفظ عليه من بين يديه ومن خلفه ما عمل » ويحصي عليه ما فعل » وكذلك أخبر 
الله سبحانه أنه يجعل من بين يدي من ارتضى من خلقه حفظة يحفظون عليه 
ويشهدون له بالفلاح والنجاح » والأداء والنصيحة . ومعنى #إرصداي أي : فهم 
يحفظون حفظا » وینتظرون ما یکون من فعله » ويترقبون ما يأتي منه من التبليیغ 
والصبر والإجتهاد » ليشهدوا له بذلك في يوم المعاد . 

وقد کن ویکون - واللّه أعلم وأحكم أ ن یکون معنی قوله :يلك من بين 
يديه ومن خلفه رصدا) فهو : حعل من الله مع من ارتضى » من التوفيسق والتسديد 
والمعونة والتأييد - ما يحفظه الله به من الزلل والخطاً > وغير ذلك من الأعداء ؛ فيكون 
شبه ما حعل معهم من التوفيق والتسديد بالراضد لن يرصد من حفظة العبيد » بل 
يكون ذلك من الله حفظا هو أحوط من الراصد المتحفظ » وضرب هم هذا مثلا بينا 
ليعلموا ما حفظ الله لمن احتار من حلقه وتبا . ) 

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) يقول سبحانه : ليكون منهم في التبليغ أمر 
وصير وحزم وفعل » يعلم اله أنهم قد فعلوا وصبروا عليه وصمموا فيه » من تبليغ 
رسالات ربهم إلى حلقه » فيقع علمه بأنهم قد فعلوا » ويكون فعلهم نافذا .عا أمروا 
فهذا معنى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ) 
إوأحاط با لديهم# فأخبار منه سبحانه آنه حيط .ما لديهم » ومعنى أحاط فهو : 
علم وأحصى » ومعنى لإلديهم فهو : عندهم لإوأحصى كل شيء) فمعنى 
احصی هو : حاط وحفظ کل شيء کون من الأغياء ال لابووده سنتلها . 
رمعنی إعددا) فهو : أحصی لکل شيء › وأحاط به علی وجهه حتی یکون 
كل شيء مثبتا عنده حرفا حرفا » كما ثبت العدد فى يد العاد تثبيتا » ويعقده بيده 


(1)- ق :۱۷ 


E NEES‏ رسله » ونه 

محص لکل شيء ید رکه من الأشیاء » فإحاطته : بها کمایکون إحاطة من حسب 
O‏ ا 
ومعانيها ما يعرفون من حفظ ما عَقِد باليد وحسيب ؛ لأن أحفظ ما يحفظون »› وأبين 
ما به يعرفول حساب کیل شىء ومبلغه ‏ هو بالعدد والإحصساء ٤‏ والحخساب 
والإإستقصاء . 


2+ 


تفسير ر سورة نوج ؛ 

الحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد البي وعلى هل بيته الطيبين وسلم 
تسليما قال يجي بن الحسسین :] ٩‏ 

دتا و کر 

قول اله تبارك وتعالى إإنا أرسلنا نوحا» أي : نحن أرسلنا نوحا» وهو إخبار 
من الله عز وجل بأنه آرسل نوحا لی قومه# وقومه : فهم عشیرته وأهل بلده . 

أن أندر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم# معنى أن أندر قومك فهو: 
إخبار من الله أيضا عما أمر به نبيعه صلى الله عليه وآله من إنذار قومه » والإنذار : 
فهو التحذير والإحبار والتحويف بوعيد | لله والإنذار لإمن قبل آن ياتيهم يقول : 
أنذرهم وقوع العذاب قبل إتيانه هم وهجومه عليهم » فأحيرهم أنهم إن تابوا صرف 
عنهم وإن أقامو! على المعاصي واقعهم » والأليم : فهو الشديد الذي نزل بهم من 
الغرق وشدة العذاب والرهق . 

لإقال يا قوم إني لكم نذير مبين) فهذا قول نوح صلى الله عليه لقومه » فأحبر 
الله سبحانه بتبليغ نو ح عليه السلام ما أمر به من الرسالة من الإعذار إليهم › والإنذار 
(1) - في المحطوط (بجموع تفسير الأتمة4 الحزء الثالث من تفسرر القرآن عن الإمام الهادي إلى الحق يحي بن 


الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وعلى آهل ييته الطيبين الأحيار وسلم . وكذلك يوجد بالمحطوط ما آتبتناه 
بين قوسي الزيادة . 


والنذير : فهو المبلغ احذر لأمر قبل أن يقع » فکان نوح صلى | لبه ناير اسن ان 
لقومه » محذرا هم ما راقع من کان ن قبلهم من القرون الماضين » من عذاب الله المهين 
وقوله :مين فهو : المظهر لأمره المنير القول » المبين هم حقيقة ما أنترهم الصادق 
ني قوله:«إآن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) معنى أن ن اعبدوا الله أي : جئتكم 
نذيرا مبينا لأن تعبدوا الله » فطرح اللام فبقيت ت أن اعبدوا الله » والعرب تستعمل 
ذلك تقول : جمنا أن ترفدنا » تريد لأن ترفدنا » تطرح اللام وهي تريدهاء فحرج 
الكلام كأنه حبر وهو إجاب . 


ومعنى اعبدو! الله هو : أطيعوا الله » وأقيموا ما افترض عليكم من فروضه 
رأم ركم به من أموره #إواتقوه) معناها : حافوه ولا تعصوه » وصدقوا وعيده 
ولا تكذبوه فإوأطيعون) يقول : وأطيعوني يغفر لكم » فطرح الياء » فقامت الياء 
التى في فزيغفر مقامها » ومعنى أطيعوني : فهو اقبلوا قولي واستنصحوا أمري 
رلاتستخشوني وتعصوني فيما آم ركم من طاعة ربي ؛ فتمادوا في معاصيه > والقعل ها 
لا يرضيه ؛ هلکوا بذلك وتد ا 
ثم قال صلی الله عليه :إیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخ رکم إلى أجل مسمی) 
يقول : إن أطعتموني فاتبعتم رضا الله » وت ركتم معصيته د عفر لگ بذك سن 
ذنوبکم » ومعنی قوله :من ذنوبکم هو : یغفر لکم من ذنوبکم ما کان مهلکا 
من کبائرها » وحتقا عليكم الوعید منها لويخ ر کم) قول : يدفع عنكم المذاب 
E‏ تبلغوا الأحل الذي “ماه لكم » وجعله سيحانه 
غاية على فا ی ۲ ا ی رین ا ی ا ا ثم 
هو سبحانه المتولي يي ذلك للعقوبة » فإن شاء عاجلهم بالعقوبة فقطع آحاهم بالمعصية 
الي كانت منهم » فلم يبلغوا ما أجل الله هم من الأحل على الطاعة ؛ إذ لم يكن 
منهم الطاعة › فنزل بهم العقاب فقطع مدتهم عما وقت من الآجال على الطاعة - هم 
وقوله :#مسمى) فمعناه : أي معروف جحعول فإإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو 
كنتم تعلمون) معنى قوله :إن أجل الله يريد صلى الله عليه : أن عقوية الله الي 
تقطع آجالكم إذا نزلت بكم لا تحر عنكم إلى الغاية الي حعلت لكم على الطاعة 


طإلو كنم تعلمون) يقول : لو كنتم تعقلون وتفهمون ذلك » وتدرونه على حقيقة 
العرفة » فأحيرهم بذلك أن الأحل عند الله أجل أجله هم على التوبة والإنابة »> ولزوم 
الطاعة » فأحبرهم نهم إن كانوا كذلك استوفوه » وإن عَندُوا عن الطاعة رارتكبوا 
المعصية 'نزل بهم العذاب القاطع هم عن بلوغ ذلك الأجل المؤحل هم › الذي ذكرنا 
على الطاعة منهم » وهذا الأمر - الذي ذكرنا أنه ينزل من اله تبارك وتعالى بأعدائه ؛ 
فيهلكهم عند نسيانهم له وإيسافهم وإقدامهم على معاصيه واقترابهم من العدأاب ٠‏ 
الهلك المستأصل - فهو قول نوح صلى الله عليه :طإإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لسو 
کنتم تعلمون# أراد صلى الله عليه : أن عقوبته الي تقطع آجالكم إذا حقت عليكم 
بفعلكم م تؤحر عنكم » ولم يرد أحل السلامة الذي جعله أمدا لمن سام من عقوبته > 
وهذا من فعل الله سبحانه وله بعذابه لن قل من أعدانه الستحقن لقره 
كقتل بعض الناس بعضا » فكان الله عز وجلل ما أنزل على الفاسقين من العقوبة 
والتهلكة . قاطعا لآحاهم ال أجلها على السلامة بالطاعة له »> وكان من قتل من 
الاس إنسانا قاطعا لأحله بفعله عن بلوغ الأجلّ الذي جعله ا لله على السلامة لأن الله 
تبارك وتعالى قد جع في الخلق استطاعة › يقدرون بها على المعصية والطاعة وينالون 
بها قتل المقتولين » وغير ذلك من ظلم المظلومين والإحسان إلى من أحبرا الإحسان 
إليه#إليهلك من هلك عن بينة وبحي من حي عن بينة وإن اله لسميع عليم) 
ثم أحير سبحانه بقول نوح عليه السلام من بعد الإعذار والإنذار إلى قومه » وما 
كان من الصد منهم عن تذكيره » وقلة الإلتفات إلى شيء مما جحاء به من ربه فقال : 
ل(قال] ني دعوت قومي. ليلا ونهاراڳ ومعنی اني دعوت قرمي هو اني ناديت 
قومي إلى ربي » ودعوتهم إلى طاعة خالقي ليلا ونهارا يقول : دعوتهم في الليل 
والنهار إليك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يقول : لم يزدادوا يدعائي ربي وإنذاري 
ودعائي واحتجاجي عليهم إلا فرارا يقول : إعراضا وصدودا واحتراء علي 
واستهزاء بي . ا 
ثم قال صلى الله عليه :طإوإني كلما دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استکبارا يريد بقوله :#وإني كلما 


دعوتهم) ليعملوا عملا صالخا تغفر هم به ذنوبهم » وتتجاوز عن سيئاتهم إجعلوا 
أصابعهم في آذانهم يقول : سدوها بأصابعهم فأدخلوها في آذانهم لكيلا يسمعوا 
قولي ودعائي ؛ إعراضا منهم عنك » وكفرا منهم سبحانك بك »› وبغضا لما أدعوهم 
إليه » واستثقالا لا أناديهم به إواستغشوا ليابهم يريد : غطوا رؤوسهم بثيابهم 
رولوا مدبرین وهذا فعال یفعله کل من استنقل شیا وکرهه › ولم يحب أن يسمعه 
ولا يعاینه » فکانوا يغطون رؤوسهم ووحوههم لتلا یعرفهم › فیدعوهم إلى ما کان 
يدعوهم إليه » ويحضهم من طاعة الله على ما كان يحضهم عليه #إوأصروا يريد 
أضمروا المعصية وأقاموا على التكذيب » والإصرار على الشيء : فهو الإقامة عليه 
#واستكبروا استكبارا معناها : تبروا حبرا » وحالفوا وعتوا تكيرا . 

#إثم إني دعوتهم جهارا) يريد الله عليه : دعوتهم مباينة مكاشفة وناديتهم 
بالدعوة مناداة ظاهرة » لا أسترها على أحد منهم » ولا أحفيها عنهم فهذا معنى 
$جھهاراچ . 

#إثم إني أعلنت هم وأسررت هم إسرارا) يريد بقوله :إأعلنت ضمي أي : 
أخبرتهم ما ينزل عليهم من العذاب إن عصوا » أو داموا على ما هم عليه وعتوا 
إوأسررت هم4 يريد : كلمتهم في السر بذلك والعلانية ؛ لأن الإإسرار هو الإحفاء 
فيقول : احفيت حفيت دعائي وإعذاري وإنذاري » وأعلنت به » وأتيت من تأكيد الحجة 
عليهم فى ذلك على كل معنى » وأيت من إكمال الححة عليهم على الأقصى . 

تم ابتد دأ بعدما احبر به من أجتهاده في الدعاء هم سرا وعلانية - الخبر عن قوله هم 
بقوله :#فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا) معنى لإفقلت) فهر : مرت 
ومعنى استغفروا) أي : : توبوا وارجعوا » يقول : آمرتهم بالتوبة إلى ربهم والرحوع 
إلى خحالقهم نه كان غفارا) يقول : إنه كان للتائيين غفارا » وغفارا : فهو غفور 
والغفور : فهو العافي عما تقدم » تقول العرب : غفرت لك ذنبك » أي صفحت عنه 
وتركته ولم أعاقبك عليه › ولم آحذك باطجزاء فيه . 


فإيرسل السماء عليكم مدرارا» يريد صلى الله عليه بقوله :إيرسل السماء 


عليكمه أي : انكم إن تبتم ورحعتم إلى الله سبحانه وأخلصتم أرسل السماء عليكم 
مدرارا » وإرسال السماء : فهو إرسال مافيها من المطر لا إرساها ي نفسها. 
والسماء هاهنا : فهي السحاب الذي يكون في المطر لا السماء الخضراء التي هي 
السماء العليا » والعرب تسمي السحاب ”ماء تقول : كانت على بلد كذا وكذاسماء 
#السماءي أي يرس ماء السماء » كما قال سبحانه :#واسأل القرية التي كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها# “ فقال : القرية و العير » وإنغا أراد أهل القرية وأهل العير 
ولا القرية بعينها » ولا العير »> وكذلك تقول العرب فيما كان مثل ذلك : سألت 

وقي ذلك ما يقول الله سبحانه :إوأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم» رفقال : 
«إوأشربوا في قلوبهم العجل) والعجل لا تشربه القلوب » وإنما أراد أشربوا في 
الذي من حنس الشيء المنسوب إليه المعروف الكائن منه وفيه » وف ذلك ماقال. 
شاعر من العرب : 

آلا إثن آسقیت اسود حالکا ألا جلي من ذا الشراب ألا بجحل 

يريد سقيت سم أسود حالكا » والأسود : فهو الحية فقال : سقيت أسود» ولس 
الأسود يسقاه الناس » وإنا يسقون سمه » فأقام الأسود مقام السم ؛ لأنه منه واليه 
یعرف به » ویستدل به عليه » ومعنی قوله :#مدرارا أي كثيرا دارا » والدار : فهو 
المتتابع المتوالي الذي لا ينقطع بعضه من بعض . 

وعد د کم بأموال ونين فمعنی مدد کم آي یعطیکم ویزید کم ويقویکم 
والأموال : فهي ما كان من الذهب والفضة › والمحرث والأشجار والأنهار » وكل 
شيء يجلب به المال » والبنون : فهم الذكران من الأولاد . 


(۱) - یوسف : ٣۸ء‏ 
(۲)-البقرة : ۹۳., 


لإويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا معنى ججعل : فهو يرزق ويفعل . 
والحنات : فهي البساتين ذوات الأنهار » والأشجار والثمار » والأنهار : فهي المياه 
الجارية المتفجرة الكثيرة الحاملة الغزيرة . ) 
فهو : تصتعون > وممنی لإرتارا) فهو e‏ 
السلام مالکم لا توقرون الله وتجلونه وتقدسونه وتنزهونه عما تقولون فيه » وتنسبون 
من الكذب إليه 

#وقد خلقكم أطوارا والأطوار : فهى الحالات المحتلفة › والأصناف المفترقة 
والشعوب المؤتلفة » وغير المؤتلفة » فى الألوان والألسنة والخلق وايعة . 

وقد كن أن تكون الأطوار هي عقيل اله ن جخلقه ( ي الرحم من حال إلى حا 

من النطفة إلى العلقة » ومن العلقة إلى المضغة › ومن ! مضغة إلى العظام › ر 
إلى حال حتى يكمل ما أراد من خلقه » ويظهر ما شاء من فطرته › والمعنى الأول 
فأ حستهما عندي وكلاهما فرجوز ولا بعتنع في المعنى 

ثم احتج علیهم صلی الله عليه عا فيه الشواهد لله على قدرته » و تصدیق ما بعسث 
به نبیه عليه السلام من وعیده ووعده ألم تر كيف خلق الله سبع سموات طباقا) 
يقول : ألم تبصروا وتعاینوا اثر قدرته فیما حلق من ”مواته ته السبع الطباق » فتستدلوا 
بذلك على آنه الله الواحد الخلاق > و الطباق : فهي الطبقات طبقة فوق طبقة ججعولة 
فوقها م ركبة » بين كل سماء وسماء ما شاء الله سبحانه من ال لبعد والمواء . 
وقوله :[وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا) فمعنى : إجعل 
القمر أي : خلقه وصوره » وجعله فيهن نورا وقدره » فلما كان القمر في بعضهن 
وهي السماء الدنيا - جاز أن يقال : إفيهن إذ كان في بعضهن » وكذلك يقول 
ا من العرب : نزلت ف العراق EG‏ 
حضت البحر وإنا حاض طرفه وبعضه › فقال : حضت البحر ولم خض منه إلا 

اليسير » وقد بقي منه الكئير » وكذلك يقول القائل : رميت ف عسكرهم بسهم 


وإغا رمی فی حانب منه » ولم یرم في کله » فعلى هذا العنى يخرج قول الله سبحانه 
:إوجعل القمر فيهن نورا وإنغا هو لي واحدة . 

معنى قوله :لإوجعل الشمس سراجاي والسراج : فهو النور التوقد الذي يضيء 
به ما بين السماء والأرض » فلما أن أضاء بالشمس ما بينهما » كانت كما قال الله : 
و 

اإوالله أنبتكم من الأرض نباتا) فمعنى أنبتكم 4 فهر حلقكم » والمحلوق 
من الأرض فهو أبو الخلق آدم عليه السلام » فلما أن كان حلقه من التزاب وابتداؤه 
وجعله واقتضارًه - حاز أن يقول لمن كان منه : انبتكم من التراب ؛ إذ أصلهم منه 
کان » وعنه بقدرة الله بان . 

وفإنباتا# فهو خلقا من التراب وتصويرا» وحعله منه وتقديرا . 


ثم یعیدکم فیها ویخرجکم إخراجا) فعنی یعی د کمک آي : برد کم فیها من 
بعد موتكم » ومعنى اإينرجكم إخراجا فهو : يحييكم بعد الموت » ويخرحكم من 
الأرض بعد الفناء والبلى » والمصير إلى الرفات قي الثرى »› ف يوم الدين وحشر العالين 
ا إخراجا فهو : حروجا حقا › وقولا صدقا » لا ښخامره باطل ولا حال » ولا فساد 
ق قول ولا فعال . 


إواله جعل لكم الأرض بساطا فمعنى #جعل# أي : فعل وسوى وبسط 
ودحا » و#بساطا) فهو : فراشا مبسوطا » يرقد عليه ويوافى في كل الحالات إل 
فشبه الأرض ف انبساطها للخل بالبساط المبسوط طحم » الذي يجلسون عليه إذ كانت 
مم مضجعا ومفترشا » ومأوی ومبسطا . الا تسمع کیف يقول سبحانه : 

إلتسلكوا منها سبلا فجاجا يقول سبحانه : جعلناها لكم بساطا منبسطا طویلا 
عريضا ذا بعد ومدى لتسلكوا منها لتسيروا فيها «إسبلا فجاجا# والسبل : فهي 
الطرق » وفجاجا : فهو جوانبا وشعابا ؛ لأن الفج هو الشعب العظيم من الأرض 
والجانب الواسع الذي يكون بين الحبال » فسمى ذلك فجاجا . 


قال نوح رلب إنهم عصوني واتبعوا من م يزده ماله وولده إلا خسارا# معنی 


E 
) e إعصوني) ي : حالفوني وم ا امري واستخفوا‎ 
واتبعوا فهو اطاعو واجرار ادوا لمن م یزده ماله وولده الا خسارا)‎ 
يقَول: م یزده ما رزقته من الال والولد إلا خساراي أ أي : إلا كفرانا وعصيانا‎ 
حتی خحسر ماله وولده ما ربح المؤمن بهماء > من الشكر لربه سبحانه عليهما »› فصار‎ 
. لنعم الله خاسرا اذ کان له ی ذلك غير شاکر » وا آعطاه سبحانه منه غیر ذاکر‎ 
#ومکروا مکرا کبارا يعي نوح صلی | لله عليه قومه » ومعنی لإمكروا فهو‎ 
اسوء ل ووڑکارا) فیر مکرا کپوا عفیما کدی‎ EE 
ت ولا لرن ودا ولا سواعا) وهذا قول من قوم نوح‎ eT 
صلى ا لله عليه حين دعاهم إلى الله » وأمرهم برك ما يعبدون من دون الله » فقالوا:‎ 
الا ترت آهتكم ) وهو قول من بعض لبعض › وآهتهم : فهي الأصنام الى كانوا‎ 
بعبدرنها من دون اله » ومعنی لا تلرزن) فهو رکو ولان :رل هارو‎ 
. ولا تدعن‎ 

ودا ولا سواعا ولا بغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كيرا فهولاء كلها 
أصنام “كانت تعید من دون ۱ لله WF‏ سواع ویغوث ویعوق ونسرا فکانت بالیمن 
وأما ود فكان بدومة الحندل » وأما سواع فكان بجوف همدان » وما يعوق فکان 
مخیوان » وما یغوث فکان يی مير › وما أما نسر فکان ف مراد مأحج » وكان قوم 
نوح جلونها ويعظمونها ون لم تكن عندهم › فتعلقوا بعبادتها وتآمروا بان لا يخلوا 
ا اوسا سای ات عاو را درآ 
معنيين : فأما أحدهما اکن ر کی ررد ن ا ج کے 
ان يقال : أضلوا لا آن كان الضلال عن غيرها بأسبابها جاز أن يقال : أضلوا . 


والمعنى الاحر : أن یکون عنی من يدعو ل عیاده الأصنام من الناس من ) 


ا تب یری ) 

ولا ترد الظالين إلا ضلالا) فيي : دعرة من نوح عليه السلام على الظالين اذ 
لا یزیدهم | لله إلا ضلالا » والضلال : فهو الخذلان فسال الله سبحانه نوح صلی ۱ لله 
عليه أن يزيد من عصاه حذلانا وشقاء » حتى يكون ذلك مستوجبا للعذاب والبلاء. 


ثم أحبر الله سبحانه عا نزل عليهم من العذاب الذي حل بهم فأغرق كل من كان 
منهم فقال :لما خطيماتهم أغرقرا» فمعنى ما خطيناتهم) فهو : جخطيماتهم 
أغرقوا ومعنى من معنى الباء» أراد بخطيعاتهم أغرقوا »› فأقام من مقام الباء ؛ لأنها من 
حروف الصفات يخلف بعضها بعضا »› وقد تقدم شرحنا في ذلك » وذهبت النون من 
E EIS‏ 
بخطيتاتهم أغرقوا ؛ فأدحلوا ارا من با ۹ وفزخطيناتهم) فهي : ذ 
وعصيانهم لربهم الذي به هلكوا » وبسببه أغرقوا . 

لإفأدخلوا نارا» أي : صيروا إلى النار » وجعلت مم موضعا وقرارا #إفلم ججدوا 
هم من دوت الله أنصارا يقول : م يكن هم مدافع لله عنهم › ولا ناصر منه م 
يدفع عنهم ما نزل بهم من عذابه » ولا يحجز عنهم ما حكم به من إغراقهم » على 
ماكان من عصيانهم وأنصارا » والأنصار : فهم المدافعون عنهم من الأعوان . 

إوقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» فهذا دعاء من نوح 
صلى الله عليه على الكافرين » ومعنى إلا تدر أي : لا ترك ولا تدع » ومعنى 
إعلى الأرض فهو : ف الأرض » والكافرون : فهم العاصون الفجرة المكذبون 
ديار فهو : أحد يدور ؛ لأن ديارا مشتقة من يدور › ومعنى يدور : فهو يجول 
ف الأرض ويجوب » وسواء قيل : ديارا » أو دوارا ؛ لأن العرب تقيم الياء مقام الواو 
والواو مقام الياء في كلامها وأشعارها . 

قوله :#إإنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» هذا قول من 
نوح عليه السلام يقول : إنك يا رب إن تذرهم ولا تأحذهم يضلوا عبادك الذين 
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و > وینالون r‏ > ومعنى اإيضلوا) أي کر ویخووا ویفسدوا 
ويكفروا من قدروا عليه » من جهلة العباد حتى يفسدوا بذلك البلاد » لإولا يلدوا» 
يقول لا مرج من أصلابهم إلا ولد یمهم اي کفرحم » ریساعفهم ني تکذیهم 
ويتبعهم في دینهم فیکون بفعله ذلك فاجرا کفارا فاسقا غادرا . 
ئم دعا صلى الله عليه لنفسه ولوالديه ومن دحل بيته مؤمنا وللمؤمنين والؤمنات 
فقال :#إرب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مۇمنا وللمۇمنين والمۇمنات‰ ومعنى 
#ڙدخل بيتي) فهو : دحل لي ي » ودل في دين مؤمنا مصححا » فكان بذلك مي 
ومن أهل ملي » ألا تسمع كيف يقول لإمؤمنا) يريد يد أي : دحل إلي بقلب مؤمن 
ونية صادقة » والمؤمنون فهم اللطيعرن الذين قد أمنوا أنفسهم بطاعة ربهم من وقوع 
عذابه عليهم » وكذلك معنى الؤمنات . 
ثم قال صلی الله عليه تکریرا للدعاء على الفاسقين » وتقريا بذلك إلى رب العالين 

فقال :ولا تزد الظالين إلا تبارا والظالون ا أنفسهم 
بإادحاها في معاصي ربهم حتى استو بوا منه بذك الفعل ما استوجبو من العقاب 
ومن ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لعباد ربهم » وغير ذلك من سائر انم شرن ر 
دين الله عليهم » قوله :إلا بارا فمعتى ايار : فهو البوار » ومعنى البوار : فهو 
الذهاب ا الأسباب . 


تفسیر رسأل سائل ‏ 


قول الله عز وجل : سال سائل فمعنى #سال سائل فهو : إحبار من الله 
ا سأل من العذاب > ومعنسی یسیل : فهو يأتي وينهال ويكر في كل الأحوال › 
والسائل هاهنا : فهو الآتى من أمر الله وحكمه بالعذاب على أعدائه » يريد بسال 
سائل » أي أتى آت نازل من عذاب الله الواقع بالكافرين “ ومعنى #[بعذاب] واقع 
للكافرين فهو واقع بالكافرين › فقامت اللام مقام الباء ؛ لأنهما من حروف 
الصفات ” وحروف الصفات يخلف بعضها بعضا . ) a.‏ 
) لیس له دافع4 یرید : ليس هذا العذاإاب النازل بالکافرين دافع » ومعنسی 
إدافع# أي : مانع ولاحا حز له عنهم » ولاصا رف عن الوقوع . 

ثم حبر سبحانه أنه من الله فقال :طمن الله ذي المعار ج يريد : أن هذا العذاب 
الواقع بالكافرين فهو من الله ذي المعارج » والمعارج : فهي المصاعد .والمصاعد: 
فهي المسالك » والمسالك : هي الطرق ال تسلكها اللائكة من السماء إلى الأرض 


)١(‏ - قرآً أهل المدينة وأهل الشام ابن عامر :(سال سائل) بغير همز في سال » قال لي التبيان » وهو تمل أحد 
آمرين : أحدهما۔ أن يكون من السيل » تقول : سال يسيل سيلا فهو سائل » وسايل ... وأجمعوا على همْزة 
(سائل) لأنه ولو كان من سال بغير همز › فالياء تبدل همرة إذا وقعت بعد الإلف مثل اليائع والسائر مسن باع 
وسار (رالإامام المادي عليه السلام فسر على هذه القرآءة) . 
والثاني : أن يكون سال .ععنى سال بالمزة » لأنها لغة يقولون : سلت سال » وهما يتسالان قال الشاعر : 
| سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذیل ما سالت و م تصب. ) 
فهي لغة آحرى » وليست خففة من الهمزة . الباقون : بالممز من السوال الذي هو الطلب . (التبيان. ٠. .)1١۳/١٠١‏ 
(۲) - فی حاشیة امجحمو ع المحطوط (روقيل - والله أعلم - : إن الباء.ععنى عن » وآن المراد سال سائل عن عذاب. 
راقع وحروف الحر ينوب بعضها عن بعض » والله أعلم . ) ) 


إتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره هسين ألف سنة# ومعنى 
[تعصرج# فهو : تسلك وتمضي وتذهب وتأتي » والملائكة فهم : ملائكة الله 
اللطهرون » والروح : فهو حبريل الأمين عليه صلوات رب العالين » ومعنى #إفي يوم 
کان مقداره سین آلف سنة بقول : اللائكة تعرج في يوم واحد وتسير وتقطع 
بقدرة الله » ما لو كان غيرها من الناس لم تسر ما سارته اللائكة في يوم واحد في 
مسين ألف سنة » فأخبر سبحانه بعظيم قدرته في ذلك » وحليل فعله فيما حعصل من 
سرعة سير الملائكة » وقطعها بعرو جها لما تقطع من معارحها » وتقضيه في سيرها في 
مسالكها ؛ دلالة منه بذلك خخلقه عليه »> ودعاء منه م ما أظهر في ذلك إليه .. 
ثم قال سبحانه لنبیه صلی ا لله عليه وآله :[إفاصبر صبرا یلا إنهم یرونه بعیدا 
ونراه قریبا» معنی [اصبری أي : انتظر ولا تزع واحتمل إصبرا ميلا يقول : 
احتمالا ميلا » ومعنى ميلا : أي دائما وثيقا جيدا لا يدخله إفك ولا هلع ولا حور 
ولا حزع انهم یرونه بعیدا)» معنی یرونه بعیدا» أي : يرونه باطلا ولا يوقنون 
به إیقانا » فلما م يوقنؤا به و لم يؤمنوا جاز ان یقول #یرونه بعیداڳ لأن کل ما ¿ 
يوقن به الموقن فقد يراه بعيدا » وذلك أن العرب تقول ها لم يصح عندها » وكان غير 
آت ولا ممكن في عقوها : هذا أمر بعيد منا » من ذلك ما تقول العرب : زعم فلان 
أنه يقتل فلانا » وهذا مر بعید منه . ترید ان هذا شیء لا یقدر عليه ولا یکون منه 
أبدا إليه » فعلى هذا المعنى يخرج قول الله تبارك وتعالى :انهم يرونه بعيدا يقول 
سبحانه : يرون ما يعدهم من وقوع هذا العذاب بهم محالاء > لا يصح في عقوم 
عندهم » ولا يقع أبدا بهم #زونراه قريبا» يقول عز وحل او 
والعرب تسمي كلما أيقنت .عجيتة قريبا تقول : ما أقرب الوت ! وتقول : ما أقرب 
فرج الله ! إيقانا جين » فقرنته بإيقانها بكينونته » وتقول العرب ا 
فقرنته حین علمت أنه آت لا حالة . 

ثم ذ کر سبحانه الوقت الذي یکرن فيه العذاب للکافرین » رتیکیل آهل ا 
المكذبين فقال :يوم تكون السماء کالمھل وتکون !بال کالعهن ولا يسال ميم 
هیما) فأخبر سبحانه آنه إذا کان ما ذکبر م بن أضر السماء وابلبتال ۽ > کان وقوع 


العذاب بالكافرين » ومعنى #تكون السماء كال مهل فهي : تذوب بعد بجحسمها 
وتنحل بعد عظمها » حتى تعود إلى ما كانت عليه أولا » من الدحان الذي خلقت 
منه في الإبتداء » فشبهها سبحانه عند كينونتها دحانا بالمهل الجاري › والمهل : فهو 
صفو القطران » فأحبر سبحانه أنها تكون في الفناء والذهاب والإنحلال كالمهل » حذور 
المغال بالمنال #وتكون الجبال كالعهن# فشبهها أيضا بانحلا ها وذهابها وتمزقها 
بالعهن » والعهن : فهو ضرب من خالص الصوف » فأخبر سبحانه أنها تعود من بعد 
بحسمها ويبسها وصلابتها وثباتها » كالعهن إذا نفش فاضمحل › ولم يستر بعد نفشه 
ما يكون خلفه ولا فوقه ولا تحته لضعف أمره بعد نفشه › فأخبر أن الحبال - بعدماهي 
عليه اليوم من كثافتها وصلابتها وجليل آمرها - تعود إلى الكينونة كالعهن المنفوش . 

ولا یسال جیم یما یقول : لا یسال نسیب نسیبا » ومعنی لا يسال( فهو 
یستخبر ولا یکلم » ولا قبل عليه ولا یسلم . ) 

#إیبصر و نهم معناها : يرونهم ويعرفونهم حتى يعرف القريسب قريبه › والنسيب ِ 
نسیبه + فيشغله هول ما هو فيه من آمره غير مسائلة قريته » والسلام على حيمه . 

إيود اجرم لو يفعدي من عذاب يومئذ) مغنى «إيود) فهو يحب ويتمنى ويريد 
ويشاء ا جرم فهو المسيء الظا لم #إلو يفعدي يقول : لو يفدي نفسه »› معنى 
يفديها : أن عل بدها في العذاب » ويفديها .عن ذكر الله وسمى من آقربائها لإمن 
عذاب يومئذد# يريد : من عذاب يوم الدين » ويومتذ : فهو يوم القيامة . 

لإببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جيعا ثم ينجيهي 
يقول سبحانه : يود لو أنه أمكنه أن يفدي نفسه من عذاب يوم الدين بهؤلاء 
الذكورين » وبنيه : فهم ولده الذكور #وصاحبته# فهي : زوحته الحبية إليه » الي 
كان يحبها ويفديها في الدنيا بنفسه » ويحامي دونها .ماله ومهجته #وأخيه# فهو : ابن 
أمه وأبيه اوفصیلعه التي تؤويه# فهي : والدته ورابته الي تربيه » وتطعمه وتسقيه 
لبنها يي صغره » حتی فصلته عن ثدیها عند کیره وتۇویه# فمعناها : تحضنه وتربیه 
لإومن في الأرض ججميعا)» يقول : أهل الأرض كلهم لو كانوا له وتي يده عبيدا 


وخولا وأقرباء ونسبا فڑثم ینجیه) یقول : یود أنه فدی بکل ما ذکرنا۔وجمیع ما 
فسرناه نفسه من العذاب المهين > وجا وجعله مکانه في يوم الدين فداء يفدي بهم 
ويخليه » فأحبر الله سبحانه أن الحرم ود أنه بجا وسلم وافتدى بكل ما ذكر الله وسمى. 
ثم قال سبحانه لكلا إنها لظى نزاعة للشوى معنى «إكلا فهو : نفى أن 
يكون تقبل من الحرم فداء » أو يكون له يوم القيامة من العذاب نحا » يققول : لا نحاة 
ا :از لى فهي : ا 
PP PARE‏ غير 
الجلد » وأحسن ما سمعناه فيه أنه الحلد . 

تدعو من أدبر وتولى) يريد بتدعو : آي تأخحذ من أدبر عن اله سيت :واا 
مثل الله أحذها بالدعاء منها لمن نأخذ ؛ لأن كل من حاز شيا فقد استدعاه إليه ومن 
استدعى شيما إليه فقد دعاه وآواه »> وصار منه وإليه » فقال :تدعو من أدبر 
وتولی» تؤویه وتحرقه وتخریه » والمدبر ES‏ الله » وعن حقه المتعلق ما هو 
به من باطله وفسقه وڑوتولی) فهو عدل عن احق وآی 
إن e‏ الإنسان : فهو الناس كلهم إخلق هلوعا يقول : 
طبع وفطر على | لضعف واملع » وضعف.البنية والجزع مما يعظم عليه ويشد أمره لديه 
اذا مسه الشر جزوعا فالشر : هو كل أمر يشتد عليه من النوازل النازلات 
والأمور الفادحات » والمصائب'الحالات > و#لإجزوعا فهو : فزعا هلوعا» يقول : 
إذا أصابه ذلك حز ع منه وضعف ؛ لضعف بنيته عنه . 

وإذا مسه مسه اير منوعا) يعي بإمسه) فهر : أصابه وواقعه » ولالحو) فهو 
الرحاء والنعمة ة والسور والغبطة » ولامنوعا) يقول : فهو مانع للخيره بخيل ما عنده 


قليل الإنفاق في مرضاة ربه » في ما يقرب من خالقه . 
ثم استشنى سبحانه من الناس الذين نسب إليهم هذا الخير » أهل الإبمان والتقوى 
والدین واهدی فقال :إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون# إلى قوله :#في 
جنات مكرمون) معنى على صلاتهم دائمون) فهر : لصلاتهم لازمون لا 
يت كون منها شيئا » ولا يفرطون ني المثابرة عليها واللزوم ها ) 
لإوالذين في أمواهم حق معلوم) يقول : يؤدون من أمواهم الحق الذي جحعله الل 
من الز كاة عليهم » المعلوم فهو المعروف بكيله ووزنه إللسائل واحروم والسائل : 
هو الطالب المواجحه بالطلب والسؤال » والحروم : فهو المتعفف اللازم لمنزله الذي 
يتوهم الناس أنه مستغن لتعففه وقلة طلبه ؛ فيحرمونه لذلك ما يعطون غيره ممن يمد 
يده للسؤال ویطلب . 
إوالدين يصدقون بيوم الدين فيوم الدين او يوم القيامة » فهر الجراء .ما تقدم 
من آعمال الماد ولیصدقود) سس ای کرک وبومتون . 
لإوالذين هم من عذاب ربهم مشفقرن) هو : خحائفون وجلون إن عذاب 
ربهم غير مأمون) ومعنی #إمأمون فهو : غير مندفع ولا منصرف عن أهله بل هو 
يقینا مواقع هم » لا یطمعون ای انصرافه عنهم » ولا یشکون فی هجومه عليهم . . 
إوالذين هم لفروجهم حبافظون4 والفروج : فهي المذاكير الي جعلها الله 
ا الجماع » » فأحبر سبحانه عز وجل أنهم ها حافظون 
وحفظهم ها : فهو ألا بجعلوها إلا في المواضع الي أحلها الله هم من النساء . 
ألا تسمع کیف يقول عز وحل :إلا على أزواجهم) يقول سبحانه : إلا على 
نسائهم أو ما ملكت لعانهم# فملك اليمين : فهو السراري من الإماء لإفانهم غير 
ملومين# يقول : غير معاقبين في مداناة النساء وملك الإماء ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قد أطلق همم ذلك فيما تسمع من القرآن . ۰ ) 
ثم قال سبحانه :#إفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون# يقول : من ابتغاء 
لفرحه موضعا غير نسائه » أو ملك ينه من إءائه فهم عادون » والعادون : فهم 


امعتدون لما حعل الله هم إلى ما حرم عليهم . ) 

إوالذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون# والأمانات :فهو صنوف . 

فمنها' : أمانة الله عندهم فيما استزعاهم من حخقه » وقلدهم من فرضه . 

e‏ :ما استأمنهم الله عليه من ا ا العلماء من عله إلى من 
و 

ومنها: ما استأمنهم عليه من أمواله الي قسمها بين من مى في كتابه » فواجحب 
على من | ستؤمن على شيءَ من آموال الله أن يوديه إلى غابة الأمانة » ويوفره. على 
غاية الوقارة . 
ومنهاً : ما يستاً E a‏ 
في ذلك دفعها إلى أربابها » وتسليمها إلى أصحابها » ومن ذلك أ مانة السر الذي يسره 

اومن إلى المؤمن » فواجحب عليه أن يحفظ عليه سره ولا يفشي عنه إلى غيره . 
وقوله :لإوعهدهم راعون) وعهردهم فهي : ما أحذ الله على الخلق من الميشاق 
والعهد بالتصدیق بأنبیائه وکتبه › وما أحذ عليهم من العهود في القيام مع أولياثه 
والنصر لمن نصره » وما أحذ عليهم من العهود ف في التعاون على البر والتقوى » وترك 

التعاون على الإئم والعدوان › الذي أنزل إليهم علمهما في القرآن » حين قال سبحانه: 
#إزوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم والعدوان) ومعنى «إراعصوني 
فهو : حافظون مۇدون . 

إوالذين هم بشهادتهم قائمون) والشهادة : فهو كل حق علمه إنسان » من 
حق جب لله على الخلق التكلم به والقول > أو حق لمسلم يعلمه مسلم من شهادة 
اأشهده عليها › أو آمور احتاج إلى أن نطق له باحق فيها » ومعنى لإقائمون فهم: 
نابتون على الشهادة الي يعلمونها e‏ 
ولا یزیدون فيها . 


ورا هم على e‏ ومعنی ی رن فهم : علیها يداومون 


ويحفظون أوقاتها ال جعلها الله ها » فهم على ذلك يحافظون » وله غير تاركين ولا 
في شيء منه مفرطرن . 

ثم خير سبحانه ما أعد لمن كان على هذه الحالات » وکان من أهل هذه 
فقال :إأولئك في جنات مكرمون# واطحنات : فهي الحنان المذكورات عند ا لله 
سبحانه » المعدودات لأهل الطاعات » وفإمكرمون) فمعناه : مكرمُون » ومعنى 
فإمکرمون# فهو : مقربون مدنون معظمون مثابون منعمون . 

ثم حير سبحانه بحال الكافرين » وما هم عليه من الإعراض عن الله ورسوله فقال 
:إفما للذين كفروا قبلك مهطعين) يريد بقوله :#إفمال# أي : فما بال . ) 
إقبلك4 : عندك #مهطعين) والمهطع : فهر اللطأطيء الرأس » يقول : ما باهم ) 
عندك مطأطين رؤوسهم لا ينظرون إليك , ولا يستمعون منك › ولا يقبلون 
بوجوههم عليك . 

لعن اليمين وعن الشمال عزين يريد : عن مينك » وعن شالك لإعزين ٠‏ 
أي: جماعات قليلات » عن مينك جماعات » وعن يسارك ماعات » كل مَهْطِع 
برأسه معرض بوحهه لا يستمع إليك » ولا يقبل عليك . 

ثم قال سبحانه :«إأيطمع كل اهرء منهم أن يدخل جنة نعيم) يربد بقوله : 
لإأيطمع آي : أيرجو ويأمل ؟! طإكل امرء منهم) والرء : فهو الإنسان أن 
يدخحل جنة نعيم) وجنة النعيم : فهي جنة الفردوس » يقول سبحانه : إعراضهم عن 
احق » واستغناؤهم عن الصدق اعراض من قد أمن العذاب » وأيقن بالثواب » وصح 
عنده أنه يدحل جنة نعيم » فهو واثق بذلك » طامع أن يكون كذلك » فهو معرض 
عما يدعى إليه ؛ لإيقانه عا يصير من الخير إليه . 

ثم قال سبحانه :كلا یرید بکلا آي : لا يدخلونها أبدا » ولا يرونها بأعيانهم 
أصلا إلا أن يتوبوا وينيبوا » ويصدقوك ويطيعوك فيۇمنوا . 

ثم حبر سبحانه ما حلقهم منه ؛ احتجاجا منه بذلك عليهم ؛ وتقریرا منه على 
الحق به هم فقال :[إنا خلقناهم ما يعلمون يريد بقوله :إا يعلمون) أي : من 


أجمعن . 


ثم أقسم سبحانه بنفسه إنه لقادر على أن يبدل خيرا منهم فقال عز وحل :فلا 
أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن 
عسبوقین قوله :فلا أقسم يريد : أفلا أقسم » فطرح الألف وهو يريدها » ورب 
الشارق : فهو الله رب العالين » الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم 
والمشارق : فهو مشارق الفلك الحيسط بالأرض » وكذلك الغارب : فهي مغارب 
الفلك الحيط بالأرض «إإنا لقادرون : إنا لمقتدرون مستطيعون على أن نذهب 
هؤلاء الذين يكذبون » ونأتي بخلق خيرا منهم يصدقون بقولنا a‏ 
و :ل[نبدل خیرا منهم وما نحن مسبوقین) بر سبحانه أنه لا a‏ 
پسبق .7 ES‏ 
نه ایس منه مهرب » ولا لاچای کا عنه مذهب » وأنهم كلهم في قبضته 
فأحبر سبحانه آن أحد مدا لن ته او ا رنه ۰ ريلب عه ی پسجز. 
فلا يناه | آمره » ولا ید رکه حکمه » وخاش لله آن يون كذلك > أو على شيء من 
دلت ب ل حلقه کلھم ني بده » لا غوت یتفم غات › ولا پسبقه منهم مسابق »وهو 
سبحانه لكلهم مدرك لاحق . | 
ثم قال سبخانه لنبيئه صلى اله عليه وعلى آله :لإفذرهم بخوضوا ويلعبوا حتى 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون معنى #إذرهم أي : دعهم وأمهلهم > ومعنى ` 
لإيخوضوا فهو : يڪڏبو! ویتحیروا ویترددوا قي الضلال ما يصفون من الخوض مع 
احهال «[ويلعبوا) أي : فهو ليغتروا ويلهوا » فشبه الله تبارك وتعالى ماهم فيه من 
الباطل الذي لا أصل له باللعب الذي لا ثبات له واللعب : فهو ما م يكن على 
حقيقة » ولم يات منه شيء على وثيقة #إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) فهو 
يوم القيامة الذي فيه جازون» ألا تسمع كيف بينه سبحانه وحل عن كل شأن شأنه ٠‏ 
فقال: 


يو م خرجون من الأجداث سراعا والأحداث : فهي القبور إسراعا) فهر 


تشسير الإمام المادي عليه السلام | ۰ A0‏ 


سراعا مبتدرين غير مبطين ولا متلبئين كأنهم إلى نصب يوفضون والنصب : فهو 
شيء من الشعر تقوله العرب » تطرب فيه أصواتها » وترفع به كلامها » وتمد حروفه 
ويطرب قوله › فإذا مع السامع من قائله أقبل نحوه يستمعه موفضا › و الموفض : فهو 
السرع » فضرب الله سرعة خروجحهم من قبورهم » ونشرهم إلى موضع حشرهم 
عند وقت نفخ الله في صورهم - ا يعرفون من سرعة الوفضين إلى اللصب إ ذا سمعوه 
من ناصبه » واستطرفوه من قائله . ٤‏ 

لإخاشعة أبصارهم) معنى لإخاشعة أي : منكسرة غير مسرورة ولا منفتحة قد 
حشعت أبصارهم هول ما رأت عيونهم » وخحشوع البصر : فهو شيء ينزل بالبصر 
عند الخال القرى » وضعف النفس > وذهاب القوة > والإيقان بالبلية » فاخب له 
سبحانه أن أبصارهم لإيقانهم بالعذاب منكسرة » حاشعة هالكة دامرة . 

#إترهقهم ذلة4 معنى #إترهقهم# فهو : تغشاهم › والذلة : فهي الخزي وامذلة 
والمذلة : فهي تخشى وترهق من أيقن بالنكال من الخلق ٠.»‏ 

تم قال سبحانه :إذلك اليوم الذي كانوا يوعدون4 فأحبر - جحل جلاله عن أن 
بحويه قول أو يناله - : أن هذه الأشياء من خروجحهم من الأحداث » وخحشوع 
أبصارهم ووقوع الذلة عليهم تكون قي اليوم الذي كانوا يوعدون » وهو يوم 
القيامة ١‏ لذي کانوا به یکذبون » وم یکونوا بشيء نما یذکر هم فيه يصدقون . 


ا 


تفسير رسورة الحاقةء 


قول الله تارك ا f‏ ما iy‏ الحاقة : فهي u‏ العظيمة الي 

تحق بأهلها » وتصيبهم وتواقعهم ولا تخطهم ؛ لأن العرب تقول للشيء إذا أصضابة 
السهم : حقه » وأصاب حاق وسطه »› تريد : م يخطقه ولم يعدل عنه » بل أصاب 
الذي طلب وقصد منه » معنى قوله :لإما الحاقة فهو : تعظيم منه سبحانه ها 
وإحبار بجليل ما يح بأهلها . 

إوما أدراك ما الحاقة يقول : ما أأعلمك ما هذه الحاقة قة ؟ يريد أنك لا تعلم منها 
إلا ما أعلمناك » ولا تطلع من : شد ا إلا على ما أطلغناك ؛ لأن الله سبحانه تبارك 
وتعالی لا قول لنبیثه صلی الله عليه وعلۍ آله في شيء SS‏ 
أعظم ما يکون ‏ من لدا واا ماديڪوټ من النازلة الصاثبة 

لإکذبت مود وغاد بالقار عة فأخحبر ا بتکذیب مود وعاد بالقارعة 
والقارعة : فهي النازلة ال تقرع الشيء وتصيبه » وتنزل به وتهلكه » وود وعاد 
فهما : قبيلتان من أولاد أولاد نوح صلى الله عليه عتتا وطغتا » وكذبتا عا أنذرتنا به 
من القارعة » ال قرعتهما » وحلت بهما عند تماديهما » فأهلكتهما . 

E eg REL E r 
فأهلكوا بالطاغية4 معنى الطاغية : فهو ما کان من طغيانهم بعصيان ربهم › وقيل:‎ 
إن معنى الطاغية الي أهلكوا بها : هي الصيحة ال أحذتهم فأهلكنهم » ومعنى طاغية‎ 
. عندي ۔ وا لله أعلم وأحكم‎ 

#وآما عاد فأهلكرا بريح صرصر عاتية# فأخبر سبحانه عا اُهلکت به عاد كما 


الشديدة المدمدمة المدمرة لما أتت عليهم المحربة » والعاتية : فهى الغالبة اهائلة الى لا 
تذر شیا إلا تت عليه . وعتت فمعناه : صعبت واشتدت به وغلبت › فلم يستر منها 
سر » ولم يكن منها - آي من شرها - كن » فهي تذهب ما أتت عليه » وتهلك 
ماارعت فيه . 


اإسخرها عليهم سبع ليال وفانية أيام حسوما) فمعنى إسخرها) أي : هر 
جعلها وأذن ها وسلطها وأنرهما » ومعنى اإسبع ليال وانية يام يخير عز وحل أنه 
بعثها عليهم باكرا » فأقامت عليهم نمانية أيام إلى آحر اليوم التامن » فكان هذه الثمانية 
الأيام سبع ليال » ليلة اليرم الثاني » وليلة اليوم الثالث » وليلة اليوم الرابع › وليلة اليوم 
الخامس » وليلة اليوم السادس » وليلة اليوم السابع » وليلة اليوم الشامن » فكان ذلك 
سبع ليال » ونماينة أيام ؛ لأنها واقعتهم تي أول نهار اليوم الأول » وفرغت منهم ف 
آخر نهار اليوم الثامن » فكان ذلك سبع ليال ونماينة يام . 

نم قال ذو الحلال والإكرام :#حسوما فمعناها : دائمة متوالية » لا راحة فيها 
ولا فتزة لساعة منها » وما كان كذلك في الدوام والإستواء » وقلة الغفلة والونى 
سمي حسوما من الليالي والايام . 

لإفزى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فأحبر سبحانه مجاهم 
وصفاتهم بعد ما نزل بهم من إهلاکه هم ما نزل فمثلهم في ذلك الحال بأعجاز نخل 
حاوية » وأعجاز النحل الخاوية : فهي أسافلها وما غلظ منها » ومعنى لإخاوية 
فهي : خاوية من الحياة » أي ليس فيها شيء من الحياة » فمثلهم بأعجاز النحل الميتة 
الخاوية ؛ لأن النحل إذا ماتت وحويت كانت أضعف مايكون من الأشياء وأوهاه 
وأسمجه في الصورة وأرداه » فمثل سبحانه ا الملقاة بأعجاز النحل 
الخاوية . ) 

ثم قال سبحانه :#إفهل تری هم من باقية یرید بقوله :هل تری هم آي : 
هل تحس منهم » فقامت همم مقام منه ؛ لأنهما من حروف الصفات » ومعنى لإمسن 


AA 
باقية4 فهو : من أحد صغير أو كبير » إخبارا منه بذهاب الكل ودماره وانقضائه‎ 
. واستفصاله » حتی م يبق منهم باق » ولم ينج منهم من عذاب الله ناج‎ 
طوجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطة ومعنى طإوجاء فرعون ومن‎ 
. قبلهچ فھو: اتی وفعل واجراً هو > ومن کان قبله من المؤتفكات‎ 

وا لمؤتفكات فهي : الأمم الكاذبات على الله » الجتريات الآفكات » وإنما 
ميت مؤتفكات لما أتت به من الإفك » والإفك : فهو العجز عن لحوق الحق 
والتمادي في طرق الفسق › فسمي من كان كذلك مؤتفكات ؛ ما كان منهامن 
الكذب والإفك على الله في الحالات لبا خاطئة4 فهى : الأفاعيل المحطة العاصية 
والخاطة الي جاء بها فرعون ومن قبله . 

اوا لمۇتفكات 4 فهي : الأمم المحطعات للصواب المذنبة » ألا تسمع كيف يقول 
سبحانه : إفعصوا رسول ربهم فأحبر أن الخطيتات الي أترا بها هي معصية ربهم 
في معصية رسوله عليه السلام » وما كان منهم من التكذيب برسالاته #إفأخذهم 
أخذة رابية يقول : أخحذهم على معصيتهم لرسوله واجترائهم على التكذيب بآياته 
ومعنى فإأخذهم4 فهو : أنزل بهم نقمته » وأحل بهم عذابه » ومعنى إأخذة 
فهو: بطشة » ومعنى بطشه : فهو إخبار عما ناهم من عذابه » وأنزل بهم من العذاب 
الذي لا راد له » ومعنى إرابية فهي : شديدة مبالغة بينة . 

ثم أخحير سبحانه عا كان منه من النعمة في حملهم قي الفلك الحارية فقال :إإنا لما 
طغى الماء ملناكم في الجارية4 ومغنى لإنا» : إخبار عن فعله بهم » ومعناها : تحن ٠‏ 
ومعنى فلا : فهو إذ لإطغى الماء فمعنى طغى : فهو علا وكثر » وأتى وطمى 
والماء : فهو الماء المعروف ألذي يستغنى .ععرفة الخلق له عن شرحه وتفسيره وذكره 
a . i,‏ ) ) 

معنى اناكم أي : دللناكم على الركرب وهديناكم إلى عملها » حتى عرفتم 
ما جهلتم من بنائها » واستدللتم بدلالتنا على تقديرها فقدرتموها بقدرتنا » وثبتموها 
بإرادتنا » فصارت فلكا حاملة لكم » سفنا في الماء حارية بكم » فهذا معنى فإجلناكم 


في الجارية والحارية : فهي السفن المسمرة المؤلفة البينة المقدرة › الي بحري في البحار 
بأهلها » وتطفو بقدرة الله على الماء عا فيها » فلما كان [الله] سبحانه الهادي لخلقه 
إلى ذلك حاز أن يقول :ھلناكم‰ . ) 

اإلنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية4 معنى «إلنجعلها لكم هر : لنصيرها 
لكم تذكرة » ومعنى تد كرة فهو : ذكر لكم وحجة عليكم » لتعلموا أنا أولياء 
نعمتها » والمنعمون عليكم بها ؛ لتذكروا نعمتنا فيها ؛ فتشكروا وتتفكروا فيما 
هديناكم إليه من أمرها » فتؤمنوا » ومعنى إوتعيها أذن واعية# فهو : تفهمها 
وتعلمها » وتوقن بها » وتعرفها » وهذه الي قال الله سبحانه :#إتعيها أذن فهي 
التذكرة والحجة » والأذن الواعية : فهي الأذن المؤمنة امصدقة بكتب ربها ورسله 
وآياته ونذره » المستدلة بظاهر آيات الله وصنعه » وما أظهر في تدبير العام من قدرته 
على عجائب ما حجب من علمه » وأيشل به على ألسنة رسله » من ذكر الحشر 
والحساب » وما أحبر به سبحانه من الشواب والعقاب » الذي يكذب به المكذبون 
وينكره الكفرة المنكرون . | 

ثم أخحبر سبحانه باليوم الذي يز فيه العالمون › ويحشر فيه المبطلون فقال تبارك 
رتعالى :إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة ‏ فمعنى نفخ في الصور أي : فهو جعل فيها » ورد ما يكون به حياتها 
من أرواحها » الي يردها | لله عند بعثها في أبدانها إنفخة فمعناها : ردت الأرواح 
إلى الأبدان مإنفخة واحدة أي : ردة واحدة » أي : سريعة واحزة » فترجع الأرواح 
بقدرة الله إلى الأبدان الى كانت أولا فيها إوحملت الأرض والجبال# فمعنى 
حملهما فهر اهما »رمس أعتخما : فهر نفا آمر اله فيهماء ااذ إزادته ف 
دكهما ودكهما فهو : إذهابهما » ومواقعة الفناء بهما › وزوال أمرهما › واتحلال 
تجحسمهما وردهما إلى ما .كانتا عليه أولا من قبل خلقهما . 

قوله لإدكة واحدة فهو إخبار من الله عز وحل عن سرعة مضي إرادة الله فيهما 
ونفاذ مشيتته في إذهابهما › وإنما معنى قوله :#واحدة فهو : إحبار منه سبحانه عن 
نفاذ قدرته » وسرعة كينونة مراده » فمثل سرعة انقضاء ذلك كله بضرب الإنسان 


بالشيء الذي يكون في يده على الأرض [ضربة] واحدة » ودكه بالشيء الذي يدكه 
دكة واحدة» فأخبر سبحانه أن إذهابه للأرضين والسموات › ونفخحة في جميع صور 
الآدميين › ورده لأرواحهم في أبدانهم ني السرعة مثل ضربة الضارب بالشيء الذي 
يكون اي يده على الأرض ضربة واحدة » ليس معها لبث » ولا ضربة ثانية . 

وذلك اليوم الذي ا و ) 
الثواب والعقاب » ألا تسمع كيف يقول سبحانه :لإفيومئد وقعت الواقعة ومعنى 
اإيوهشد فهو : يوم يكون ما ذكرنا من النفخ في الصور » ودك الأرض والبال 
رمعنی إوقعت) فهو : نزلىت وحلت » وكانت وأتت » فالواقعة : هى الساعة 
الواقعة بالناس » والساعة : فهي القيامة ة الي يواقع الخلق أمرها » ويلقى كلهم فيها 
عمله » ويقع به حزاء فعله » وبوقوع الحزاء فيها وقع إسم الواقعة عليها . 

#إوانشقت السماء# فمعنى انشقاقها : فهو انفطارها » وانفطارها : فهو تقطعها 
لا يريد الله تبارك وتعالى ني ذلك اليوم من فواتها وتبديلها . 

#إفهي يومتئل واهية) والوهية : فهي المتمرقة المتقطعة » الي قد صارت أبوابها 
فرجا › کما قال ۱ لله سبحانه :إوفعحت السماء فكانت أبوابا ي" . 

لوا ملك على أرجانها) فمعنى املك فهو : اللائكة » فخرج اللفظ كأنه 
ملك واحد» وهو لحميع الملائكة كما قال الله سبحانه :يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم " فخرج الإسم كأنه لواحد » وهو لحميع الناس » وأرحاؤها : فهو 
e‏ 
واقفين على أرجائها » متتظرين لأمر الله فيها وني غيرها . 


[معنى العرش وحمل الملائكة له 


#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ غانية4 معنى يحمل عرش ربك هو يقوم به 
ویأمر فيه وینھی هي الله تبارك وتعالى » والعرش : فهو اللك » و اللك : فهو جميع 


٠ ٩۹ : النباً‎ - )( 
٦ : الإنفطار‎ - )۲( 


ما حلق الله وبراً ئي الآحرة والدنيا » ومعنى لإفوقهم فهو : منهم » فقد حلفت 
قوق مر ؛ لأنها من حروف الصفات » يخلف بعضها بعضا » ومعنى لإيومئذ فهو: 
يوم القيامة عند وقو ع الواقعة » وانشقاق السماء » وكينونة الحساب والجزاء »> ومعنى 
لإانية فقد يعكن - وا لله أعلم - : أن يكونوا نثمانية آلاف » أو نثمائية أصناف من 
لملائكة المقربين » ينفذون أمر رب العالمين في ذلك اليوم › الذي تحمل الملائكة عرشه 
فيه » وتکون قائمة به فيه وعلیه » فأراد الله سبحانه بقوله :يحمل عرش ربك 
إحبارا منه أن له سبحانه ثانية أصناف من اللائكة › أو آلاف محملون قي ذلك اليوح 
عرشه » وعرشه : فهو ملكه » وحهملهم لملكه في ذلك اليوم العظيم : فهو قيامهم فيه 
بأمر الرحمن الرحيم » وإنفاذهم حكمه » وجحازاتهم بأمره لخلقه » وإيصال أهل الثواب 
إلى التواب » وعتل أهل العقاب » وإنفاذهم لحكمه إلى العقاب › ومحاسبة المحاسبين 
وتوقيف الموقوفين على ما كان من أعماهم في مبتداً ما كان من حياتهم فهذا مسن 
أفعال الثمانية » وشبهه وما يكون من غير ذلك ومثله» فهو حمل منهم لملكه الذي هر 
عرشه » فهذا معنی حملها له لا غم تقول العرب ف ذلك › وما کان من الخال 
كذلك لوزير الملك العظيم الشأن ذي القَوة والمقدرة والأعران : حمل وزير فلان عنه 
الأمر » ترید کفاه إیاه » وقام به » وأنفذ فيه کل أمره » واحتذی فيه کله مراده 
وحذوه » وتقول العرب : لا تحمل على نفسك مالا تطيق » تريد بذلك أي لا تعمل 
عا لا تطیق » لا آنه شيء يحمله علی ظهره » ولا وزر یقله على متنه » وکذلك تقول 
العرب : حَمّل فلان رعيته مالا يطيقون » ليس تريد بذلك أنه وضع على ظهورهم 
ملا منه یعجزون » ونما ترید کلفهم وآمرهم بأمر لا يطیقونه › وآلزمهم شیا لا 
يستطيعونه » وف ذلك ما يقول شاعر من العرب : 

حملت مرا جلیلاً فاضطلعت به وقصت فيه بامر الله يا رحل 

فقال : حملت : يريد كلفت يا رحل » ولم يرد حملت على ظهرك ثقلا يثقلك ولا 

وزرا يفدحك › وإنغا راد کلفت أمرا جسيما فاضطلعت به › أي قمت به › وقویت 


“4Y‏ . تمسر الإمام المادي عليه السلام 


عليه » وي ذلك ما يقول الله سيحانه :#ليحملوا وزارهم كاملة بوم القامة) 0 
فقال تعالى : اإليحملوا أوزارهم) أي : ليحملوا ثقل الوزر » وثقل الوزر : فهو 
الإنم ويتقلدون وزرهم › ووزر غيرهم بالأمر الذي يأتونه » من معاصي ربهم » وما 
هم يتقلبون فيه من الحرأة على حالقهم > و لم يرد آنه وزر محمول » ولاشيء ثقیل 
يوضع على الظهر معمول » فعلى هذا ومثله وما كان من اللغة على شكله يخرج حمل 
اللائكة لعرش ربهم » لا على ما يقول أهل اجهل بربهم من أنه عرش تحمله الملائكة 
مدير معمول مربع » فوق أكتافها حمول » وأن الله سبحانه فوق العرش تعالى عن 
ذلك الواحد العلي الكريم وتقدس أن يكون كذلك العزيز العظيم . ) 

ثم قال سبحانه :#إيومئل تعرضون لا تخفى منكم خافية) معنى بإيومئد) فهر: 
يوم قيام الملائكة بعرش ربها » وما يكون فيه من قبضها بأمره وبسطها #يعرضون) 
فمعناها : ييرزون ويحاسبون » وتعرض علیکم أعمالكم وتبين لكم آفعالكم › وتوقفون 
عليها » وتعاینون ما بجحب عليكم ولکم فيها إلا تخفى منكم خافية# يقول : لا جخفى 
من أعمالكم شيء › ولا يغيب منكم في ذلك اليوم أحد» ومعنى قوله :خافي ة4 

ل : فهي مستارة وغائبة » فيقول : إنه لا جخفى من أعمالكم صغير ولا كبير » وإن 
ما کان فی من صخیر و کبیر ظاهر عليکم في ذلك الوم کبیرا کان أو صغيرا . 

لإفأما من أوتي کتابه بیمينه فالكتاب : فهو الحساب » وما أحصاه عليه ملكاه 
من هيع الأسباب » فقوله :#آوتي) فهو وَقضف وبين له مره » وأظهرَ عليه فيه سره 
حتی يعلمه علما حقا » ویعلم أنه نه ۾ بحص عليه کاتباه إلا صدقا » ومعنی «إبیمینه ې 
فهو : اليمن والب ركة » وما تلقى به الملائكة أهل الدين والتطهرة » من البشارة من 
ربهم » والتبشير والتطمين هم عند توقيفهم وحاسبتهم » فهذا معنی قوله :لإبیمینه) 
وكذلك قال ذو العزة والجلال فى أصحاب اليمنة حين يقول :#وأصخاب الميمنة 
ماأصحاب ب الممنة)٠‏ قأراد بقوله «[اميمنة) باليمن واليركة ء والفضل والغفرة » لا 
أن ثم ميمنة قصدها الله ولا ميسرة . 


۲١ : النحل‎ -)١( 
۸: الواقعة‎ - )۲( 


إفيقول هاؤم اقرأوا كتابيه4 ومعنى يقول : أي هو قول من المؤمن امحاسب عند 
تبشير الملائكة بالرحهمة والرضى من الله والمغفرة » فيق ول عند ذلك لمن يحاسبه من 
اللائكة :لإهاؤم اقرأوا كتابيه# ومعنى «إهاؤم فهي : هاكم › ومعنی هاكم : فهر 
حض على أن يقرأوا » وهي تخرج على معنى هلموا اقرأوا كتابيه » ومعنى «اقرأوا 
کتابیه فهو : فسروا حسابیه » واشرحوا عملیه » وبینوا فعلیه » استبشارا منه بجزاء 
عمله » وة منه بعدل ربه . 

لإإني ظننت أني ملاق حسابيه# فمعنى إظنست) أي : أيقنت في الدنيا أني 
مالاق حسابيه قي هذا اليوم » فأحذت له أهبته » وعملت له عمله في دار الدنيا فلقيت 
السرور في الآخرة الي تبقى » ومعنى فإملاق فهو : معاين مواقع مدان اإحسابيه) 
فهو : مناقشن على فعلي وغاسبی على ما تقدم مي صغیرا قدمته »› أو کبیرا عظيما 

ثم أخحير سبحانه مكان من كان كذلك ممن أحذ أهبته لذلك ؛ فعمل على حذر من 
أمره » وتيقظ بي دار دنياه لنفسه فقال في من كان كذلك من المؤمنين المستعدين لي 
الدنيا حاسبة يوم الدين :فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية4 معنى 
قوله :فهو يريد أي : من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية » والعيشة : 
فهي المعيشة › والمعيشة : فهي الحياة الرضية » والحياة الرضية : فهي الخحياة اهنية وهي 
العيشة الرضية في جنة عالية4 والحنة : فهي دار الثواب › والعالية : فهي العظيمة 
الأمر » الرفيعة القدر » الجليلة الخطر إقطوفها دانية# فالقطوف : فهي الثمار من 
فواكه الأشجار ال جعلها | لله سبحانه معيشة للمؤمنين » ومتفكها للمثابين » ومعنى 
لدانية) فهي : قريبة من المتناول ها » متهيئة على أحسن حالاتها . 

إكلوا واشربوا هنيتا بما أسلفتم في الأيام اخالية4 هذا آمر من الله سبحانه هم 
بأكل ما رزقهم » وشرب ما سقاهم ؛ إباحة منه هم ما تفضل به عليه م «إهنيدا) 
فمعناها : سليما من كل آفة » لا أذى فيه ولا خافة في كله على آكله › لا تخالف 
طباع آكله » ولا تخالف إرادة متناوله لإيما أسلفعم) يقول : هو حزاء لكم على 
ماقدمتم من العمل في الدنيا » فاستوحبقم هذا أحرا لكم في الآحرة الي تبقى » والأيام 


الخالية : فهي الأيام الفانية يام الدنيا ال انقضت وفنيت فمضت . 

ثم رحع a‏ صفة أهل إ الشمال فقال :وأما من أوتي کتابه بشماله فيقول 
يا ليعي م أوت كتابيه وم أدر ما حسابيه4 فمعنى أوتي كتابه فهو :حوسب 
ووقف على ما أحصى عليه من فعله » وعرف من عمله » ومعنى لإبشماله) فهر 
مغل من الله عز وحل مثله لعباده » ضربه هم بالشمال المسر والشدة في كل حال. 
E N‏ 
أوت کتابیهچ هذا قول من | a a‏ 
فحينئذ يقول :#إيا ليتني م أوت كتابيه# ومعنى ليا ليعني)» هو : وددت أني م 
أوت كتابيه ومعنى #أوت كتابيه فهو : ألقى سيئ عملي › وأعرف ما أحصي 
علي من فعل لولم أدر ما حسابيه يقول : يا ليتني كنت ميتا على حال » وباليا في 
الأرض فانيا لا آدري ما الحساب » ولا أرى ما كنت أوعده من العقاب » وأكون 
ترابا قي القبر ولم أعاين ما عاينت من شدة الأمر » ألا ترى كيف يقول : 

ليا ليتها كانت القاضية# والقاضية الي تمناها الفاسق في ذلك اليوم » فهي 
القاضية ال عرف في الدنيا عند موته » فقضت عليه فأماتته » وإلى الْقبر صيرته 
فيتمنى أن قاضية الموت تنزل به في يوم الدين » فتريحه من العذاب المهين › فيكون فى 
الاحرة التي تبقى ميتا فانيا كما كان قي الدنيا . ثم قال س 
لعمري إذ غوي . | ) 
کی ا ا ا ر إأغني 
عني : فهو يدفع عن شينا ما نالي » فأقر ي يوم الدين بأن الذي كان فيه في الدنيا 
غرور وتزین » ونه الیوم قد صار ا احق اليقين . ) 

إهلك عني سلطانيه يقول قال عن حبري اي الدنيا وقسلظي » ومعنى شل 
عن : آي ذهب فلم ينفعن » وبقيت اليوم خاليا فردا وحدي » ومن ساطان الحجة 
فردا » یقول : ضلت حجي اذ ٺم تكن لي ححة ولا قول يقيل مسن في الآخرة » وقد 
روي وقیل SEs‏ 


ثم أخبر سبحانه ما يكون من أمره لحملة عرشه فيه » وني إيصال الوعيد إليه فقال : 
خدوه فغلوه ثم الجحيم صاوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكو ه4 
معن خدوهي : فهو أمر من الله للزبانية بأحذه » والأحذ له فهو البطش به والقبض 
عليه > إفغلو هه معناها : آوثقوا يده إلى رقبته طإثم الجحيم صلوه# فالجحيم : هي 
النار » و#إصلوهي فمعناها : اصلوه » ومعنى اصلوه : فهو حرقوه وأنضجوه وعذبره 
وأحرقوه لإثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه والسلسلة : فهي سلسلة 
من حديد إذرعها) يعن طوها إسبعون ذراعا فهو الذراع المعروف بالطول 
الوصوف اطفاسلكوه) معناها : قي السلسلة فاجعلوه » ومعنى جعله في السلسلة : 
فهو معنى جعل السلسلة في رقبته » وقد قيل: إنها تنفذ من ظهورهم إلى صدورهم 
حتى ينظموا فيها نظما نظما » وقد قيل بغير ذلك » وأصح ذلك عندنا حعلها قي 
أعناقهم ؛ لأن ا لله سبحانه قد ذكر ذلك فقال :إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسسل 
يسحبو نچ ° . 

قوله :انه كان لا يؤمن با لله العظيم) يقول: نه کان لا يصدق بأمر الله ولا يقر 
بوحدانية الله » ولا يتعبد لله ما أمره #[العظيم فهو : الجحليل النافذ الإرادة »> ماضي 
الشيقة » الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

وقوله :#ولا بحض على طعام المسكين يقول : لا يأمر بإطعام الستطعمين من 
اللساكين بل كان ينهى عن ذلك جميع المطعمين » وقد ينرج معنى ذلك على أنه م 
يكن يحض على أداء الزكاة التي جعلها لله عونا للمساكين » وتقوية على إقامة الدين 
فلم يکن يؤديها ولا يحض لعنه الله عليها . 


نم قال سبحانه :فليس له اليوم هاهنا هيم يريد أ نه لیس له في يوم الدين ميم 
ومعناها : أي عندنا في دار آحرتنا ميم › والحميم : فهو ما كان يغتر به من البنين 
والعصبة والأقربين » فأحبر الله سبحانه أنه كان انقطع عنه في ذلك اليوم الذي كان 
یغتر به فی الدنیا من عشائره وأقربیه » وهل طاعته وبنیه › ففارقه صحابه وأعوانه 


٠ ۷۱ : غافر‎ - )۹( 


۳471 
وضل عنه في ذلك اليوم سلطانه . _ 
ولا طعام إلا من غسلین لا یأکله إله الخاطتون# فأحبر أنه لا طعام له في ذلك 
يوم ولا معيشة ولا حياة بلالا من غسلين) والطعام فهو ناكول > والقلين :: 
فهو صنف من طعام اهل إلا ر يذعی الغسلين » وهو شيء يزيد آکله بلاءِ وجوعا 
وشقاء » لا يهنا آکله » ولا ينتفع صاحبه » جعله الله عذابا لأهل معصيته » ألا تسمع 
كيف يقول :لا يأكله إلا الخاطئون فأحبر سبحانه أن أهل ا 

المعصية لربهم يأكلون الغسلين » ويعذيون بأكله في يوم الدين . 


ثم أقسم سبحانه عن صدق قول رسوله صلی الله عليه وعلی آله »عا اء به من 
الرسالة عن ربه » فقال سبحانه وجل عن كل شأن شأنه :فلا أقسم ما تبصرون 
ومالا تبصرون إنه لقول رسول کریم۾ معنی فلا هو: أفلا أقسم » ومعنى إا 
تبصروك# يريد : .عا تبصرون من الأشياء نما فيه أثر قدرتنا » وعجائب تدبيرنا من 
لطيف صنعنا » الشاهد بالربوبية لنا» الناطق بصدق رسولناء من الآيات الباهرات 
ال حاء بها النيرات » اللواتي هن دلالات وعلامات على أنه من المرسلين » ما جحاء 
به من الأمر المبين لومالا تبصرون يقول : وما لا ترون ما قد علمناه » فأقسمنا به 
وذكرناه » من عجائب خلقنا ؛ ودلائل فطرتنا قي الجن واللائكة » وغير ذلك من 
الأشياء الغيبة الي لا ترونها بأعينكم » ولا تفهمونها لعج زكم » وقلة استطاعتكم 
واستدراك ما غاب عنکم انه لقول رسول کریم) يقول : إن هذا الذي ذكره لكم 
رسولنا تما بعثناه به » وأیدناه بذ كره » والإعذار فيه والإنذار ‏ لأحق ما يكون من 
ا من ذ كر الحاقة والواقعة » وتشقق السماء إذ هي واهية » ووقوف 
املك على أرجائها عند وقت تغييرنا ها وتبديلها » وظهور خافيات صدو رکم حين 
تعرضون على ربكم » واستبشار . من وتي کتابه بیمینه » وحلوله فیما وعدناه من 
حنتنا » ونمي من اوتي کتابه بشماله عند وقت معاینته ها کان يوعد به في حیاته 
القاضية المفنية » و الجائحة مة المهلكة » وإقراره بقلة ة إغناء ماله عنه » وهلاك سلطانه منه 
وما ذ کر صلی الله عليه وآله هم ما آمر بذکره » ووصفه لما مر بوصفه » وشرحه لا 
أمر بشرحه » من الححيم وإصلائها لأهلها » والسلسلة وذرعها عها » وغل أهلها في يوم 


الدين بها » وما أمر بذكره فذكره » والتحذير له فحذره » من أكل الفسلن ١ال‏ 
جعل طعاما للخحاطتين » فأقسم - سبحانه وحل عن کل شأن شأنه - إن القول كله من 
قول رسوله لأحق من بعثه به إلى حلقه » وأمره بشرحه لجحميع بريته » وإنه لقول 
رسول کریم » وما هو کما یقولون » ولاکما یذکرون لي کذبهم › وما یسطرون 
فيزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله شاعر » ومرة كاهن » ومرة ساحر» ومرة 
جحنون » فأخبر سبحانه | نه لقول رسول کریم » وهو صادق علیم . 
ثم أقسم ما هذا القول وما هو بقول شاعر) قال سبحانه :لإقليلا ما تۇمنون4 
يريد : أن إعانكم وتصديقكم بالحق الذي جاء به رسولنا من عندنا على ما ترون من 
لبراھین الین لا تکون إلا منا۔ قلیل لکف رکم وعنادکم » وتکذیبکم وحسدكم . 
ثم رد على القسم بالواو فقال :ولا بقول کاهن فنفی سبحانه أن کون هذا 
القول قول الكاهن › ثم قال :إقليلا ما تل كرون فأخير أن تذكرهم قليل » ومعنى 
لإتدكرون# فهو : تتدبرون الأمور » وتتفكرون فيها » فأعلمهم سبحانه أن تذكرهم 
وتدبرهم قليل » وأنهم لو تذكروا أو تدبروا وتفهموا وأنصفوا لعلموا أن هذا قول 
رسول کریم » وآنه لیس بقول شاعر ولا کاهن رجیم . 
ثم احير تبارك وتعالی أن كلما ا TT TTT IT‏ 
الله حقا » وقولا صدقا » فقال سبحانه :#إتنزيل من رب العالين) فأحبر أن محمدا 
صلى الله عليه وآله لم يبلغهم إلا ما أمر به إليهم › وأنه لم يزد ولم ينقص في شيء تلاه 
عليهم . 
ثم قال :ولو تقول علينا بعض الأقاويل يقول : لو كان في شيء مم ايقولون 
حتی تقول علینا باطلا كما تذکرون ف بعض آقاويله › اوق شے »من أخباره 
وأحاديثه .إلأخذنا منه باليمين معنى اليمين : فهو الأمر القوي اجن » وقي ذلك ما 
يقول شاعر من العرب : ) 


1 شب لإمام لامي عليه السام 


إذا ما راية رفعت يحل ٠.‏ تنارها عرابة باليمين 

ومعنى #أخذنا مته فهو انتقمنا منه انتقاما شديدا » فهذا معنى «إأخذنا منه 
ثم لقطعنا منه الوتين يقول : لأنرلنا عليه نقمة تقطع وتينه › والوتين : فهو 
نياط | القلب وعلائقه ‏ الي تكون بقطعها مفارقته للحياة ومصيره إلى الوفاة .. 

لإفما نکم من أحد عنه حاجزین) يخبر سبحانه آنه لر آراده بسبب » ما کان ل 
عنه حاجز منهم » ولاعنه له مدافع فیهم » فصحح سبحانه لنبیه صلی ١‏ | لله عليه وعلى 
اله آداء الأمانة » وتبليغ الرسالة .عا ذكر من قوله :ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين) لأنه لى 
ان قال :وژلو تقول عليتا) لفعلنا به ما ذکرنا » ثم مم یکن منه سبحانه فيه شيء ما 
ذکر انه یفعله به لو 5 تقول علينا باطلا - ضح له صلى الله عليه وآله بأحق حقائق 
التحقيق أداء الأمانة » وتبليغ حقيقة الرسالة بصحة نصيحة وصدق » وتثبت له الحجة 
الك لے اکا رانا ا المانع » والمانع : فهو القائم دونه والمذافع . 

ثم أحبر جل حلاله عن أن يحويه قول أو يناله أن هذا القول الذي بعث الله به 
رسوله صلی الله عليه وآله م من الإعذار والإنذار » والتحذير والأخبار بذكره للمتقين 
فقال :لإوإنه لعذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكلبين) فمعنى ل[إنه) يقول : 
إن هذا القرآن e‏ إلتدكرة للمتقين) والتذكرة : فهي التنبيه والزحر والتحذير 
للمتقين » والمتقون : فهم المؤمنون المتقون لربهم » و المتقي : فهو الخائف لذنبه المشفق 
من عذاب ربه » فأحبر سبحانه أن هذا کله لا ينتفع به » ولا یکون تذكرة الا لال 
الدين والتبصرة › و 


: قال الشاعر : بشاة مذلق بتك الوتين ... .وقال آحر‎ - )١( 
أستشهد به الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام ي تفسیره ۽ تقلت هذه الحاشية من الأصل ألتسخحة (أً)..‎ 


ثم قال O TEN‏ نه یعلم من نزل عليه هذا 
لقرآن مکذبا به غير مون ا فاا و ا و ا ا 


زه خسرة على الکافرین يقول سبحانه : حسرة في يوم الدين على الكافرين 
متحسرون عليه ألا يكونوا قبلوه » و ألا يكونوا آمنوا به واتبعوه » والحسرة : فهي 
الندامة والحرقة » و التأسف على فوات ما فاتهم إذ كان مكنا هم في حياتهم فتركوه 
تي وقت إمكانه » فتحسروا عليه بعد فواته » والكافرون : فهم العاصون المكذبون . 
ثم قال سبحانه :#وانه حق اليقين# يريد بقوله : #إوإنه يقول : إن هذا القول 
الذي قلنا » والد كر الذي ذكرنا » والشرح الذي شرحنا لحق يقين » صادق القول 
مبین » وآت کائن قريب من آهله واقع بهم حال نازل عن قليل عليهم . 

لرفسبح باسم ربك العظيم) معنى «إفسبح) أي كبر » وقدّر » وقدّس » ونزه 
ربك إذا ذكرته بشيء من أساميه > ونسبت إليه في شيء ما يرضيه #إربك معناها 
حالقك ومالكك «العظيم# فهر : الواحد الجليل » الفعال لما يريد » الغالب غير 
مغلوب » الذي ما شاء من الأشسياء أن يكون كان » بلا كلفة ولا أعوان » النافذ 
امشيئة » العظيم القدرة » الذي لم يلد و لم يولد › ولم يكن له كفا أحد» الذي ¿ 
یکن له شريك اي اللك » وم یکن له ولي من الذل وکبره تكبيرا . 


تفسیر رسو رة ن 


قول الله تبارك وتعالى إن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون4 
هذا قسم من الله سبحانه بالنون والقلم وما يسطرون » على أن رسول الله غير ججنون 

كما يقول الفاسقون › ونسسب إليه أ الكذبون » فأقسم الله بالنون » والنون : : فهو 
الحوت » وما أحسب - وا لله أعلم _ ان الله أقسم في هذا الوضوع بون غير نون 
يونس الي صلى الله عليه ١‏ الذي التقمه » ولبث ثي بطنه حتى أراد الله تخليصه فخلصه 
فأقسم | لله به سبحانه تنبیها على عجیب ما حعل فيه و رکبه » وقدر له وسبب من 
التقامه لیونس رسول الله صلی الله عليه » ومکئه ن بطنه حیا سویا » طول ما مکٹ 
في جخوفه مستجنا » فتبه سبحانه على عجیب ما کان من قذفه له عند إرادة الله لقذفه 
فلما آن كان من تدبير الله عز وجل لذللك كله في يونس صلى الله عليه » وأمره 
e‏ أقسم الله سبحانه في هذا اموضع به تنبیها على عجائب ما کان فيه 


وكذلك أقسم بالقلم تنبيها منه مميع الأمم على مافعل فيه وركب » وهدى 
الخلق إليه وسبب» من قطع القلم وبريه » وشقه وقطعه » وحكم ما هداهم إليه من 
تدبرره » وفطنهم سبحانه من تقدیره حتی قدروه بقدرة الله تقدیرا » ودیروا أحکامه 
بهداية الله هم تدبيرا » حتى صلح بعد التقدير » و التأم بعد الإحكام والتدبير > فصار 
سببا لما یسطر ویکتب » وبين في الصحف من کل ما سیب » فنبه | لله سبحانه جمیع 
العام على عظيم ما همهم له من تدبير القلم » وعلى عجيب ما أهم الخلق من أمره 
وحداهم اليه من تدبيره » حتى صلح لما حعل له » لأن آيات القلم »> وفعل الله فيه 
وماهدی ودل الخلق عليه - فعل عجیب آمُره ولطف ظاهر نره » ألا ترى كيف 
یسطر به مالایستغنی عنه من العلامات والدلالات › والأسرار الخفيات ٠‏ والأحبار 


الكافيات » حتى يبلغ بها الحاحات » ويعلم بها الإرادات » ويثبت بالقلم في الصحف 
كل حاجة بعدت أوقربت » تبلغ بعيد البلاد وقريبها » وقاصيها ودانيها » مع ماينال 
بالقلم من غير ذلك من تنفيذ حساب العالمين » ومايحفظ به من التداين بين المتداينين 
e E ag‏ 
به أثت علم المتعلمين والعالمین » وبسببه وماذکرنا من الوانه وأسبابه » وحکمه وآیاته 
مامشل الله للمعتاد حفظه لأفعال عباده » صغيرها وكبيرها ما يکتبونه بالقلم في 
صحفهم » ویثبتونه بالقلم عندهم في کتبهم › فیکون عندهم مذکورا لاینسی › وثابتا 
صحيحا أبدا أبدا » فقال سبحانه :إو كل شيء فعلوه في الزبر) 7 وقال :لإفاما 
من وتي کتابه بیمینه)» وقال فیما حکی من حاورة موسی وفرعون حین قال 
فرعون :#إفما بال القرون الأولى) ‏ فأجابه في ذلك موسى صلى الله عليه عن 
العلي الأعلى ف قال علمها عند ربي في كتاب لايضل ربي ولاینسی)» فمدل له 
حفظ الله سبحانه لأمرها » وعلمه بصورة شأنهاء وماتقدم من فعا لها عا يكون في 
الكتاب » الذي لاينسى » الذي هو غاية الحفظ عندهم » وأكثر مابه جحفظون أسبابهم 
فهذا كله من عجائب تدبير الله ف القلم » وماهداهم إليه تي » من جميع الأمم خلذلك 
أقسم به الرحهمن تنبيها منه لحميع الإنسان » على ماكان منه فيه من الن والإحسان . 
قوله :#ومايسطرون# فأقسم سبحانه عايسطرون من القرآن العظيم » الذي 
یکتبون ویقرأون » وقد بمکن ان یکون معنی قوله:#ومایسطرون) تنبیها هم على 
النعمة » وجليل أثر القدرة » فيما دبره من حروف المجاء من الألف واللام › رالواو 
والياء وغير ذلك من الأشياء » وغير ذلك من التسعة والعشرين حرفا › الى حعلت 
للکتاب کله حکما ومعنی » فنبههم سبحانه على ماهحداهم اليه منها » وعلمهم إياه 


(1) - وي نسخة (ما مثل الله للعباد ‏ حفظه لأفعال عباده 
(۲) - القمر : 4 

(۳) - الخحاقة : ٩١‏ > الإنشقاق : ۷ 

ه١‎ : طه‎ - )٤( 

ه٣‎ : ۔ طه‎ )٥( 


من تدييرها » وتقطيج ماتقطع منها نها » وتوصيلها مايوصل فيها حى بع الأجرف لي 

الإسم الواحد المسمى » ويفترق في غيره من الأسماء فيأتي كل شىء على معنا 
ويستوي کل حرف على اصله ومستواه » ففي هذا - لَعَطْرٌ من عقل واهتدی - دلیل 
على من إلیه هدی » ومبین لقدرة من قدره » وشاهد على حكمة من دبره . 


فان یکن ار اد سبحانه بقوله :#زومايسطرون آي مایقولون وجعلون من تلفيق 
حروف الكتاب ويؤلفون ففي أقل من هذا ماأقسم الله به » ودل عليه » ونبه اهل 


الجهل به به على معانیه ؛ احتجاجا من المقسم به به على الاك في قدرته ۽ الضال الفهم 
ray‏ 


واف یکن سبحانه اراد شر :#ومايسطرون# كتابه الذي يقرأون › الذي ذكره 
رأقسم به يي أول سورة «إوالطور) حين يقول سبحانه :#إوالطور وكاب مسطرر 
في رق منشور فهو : الكتاب الذي يسطرون » وهو القرآن الحكيم الذي يقرأون 
ركلا الأمرين بخرج في العنى » ويصح ني قلب من کان ذا هدى . 

وقد أتوهم - - والله أعلم - ان أن الذي أقسم به في نون » الذي ذكر أنهم يسطرون : 
هو القرآن اميين » الذي جاء به من رب العالين » فأقسم به سبحانه ليل أمره 
وعظیم خحطره » وماحعل الله من برهانه وأمره وحججه على خلقه » وحلاله وحرامه 
وماتعبد به سبحانه جمیع خلقه وعباده » فأقسم سبحانه بالنون والقلم ومایسطرون من 
کتاب ۱ لله | لعظيم الذي یکتبونه » ومانبیته صلی الله عليه وعلی آله بنعمة ربه .نون 
ومعنی قوله :مانت آي : مانت ياعمد إنعمة ريك) بريد : بكرامة رباك 
ومدافعته لكل سوء عنك › وربك : فهو حالقك [عجنون) يقول : ماأنت 
بزاء تخ العقل » ولامأفون ولاعخلط جحنون . 

إوإن لك لأجرا غير مون يقول : لك عند ربك جرا > والأجر : ذ فهو الثواب 


والعطاء على ماصبر عليه من الحن والبلاء لإغير تمنون) فالممنون هو يقول : غير 
مستکثر لك ولامنون عليك › يعن بالذکر له ي یوم الدین » والاستکثار له » بل هو 


قليل لك عندنا » وإن كثر في عينك وعين غيرك › صغير ماأعطيناك عندنا » وإن كان 
عظيما عندك » هذا معنى إغير ممنوني . 

إوإنك لعلى خلق عظيم# فهو : ماجعله الله عليه من الطبع الكريم › والقلب 
البر الرحيم » والأحلاق الحسنة » والطبائع الكرعة من الصبر والتجمل › والعفو 
والتحمل » وغير ذلك من الأحلاق الي حعلت فيه » وامعن الله سبحانه بها عليه الي 
يعجز عن يسيرها غيره » ولايحمل القليل منها إلا مثله » والخلق : فهو ماپتخحلق به 
العباد بينهم › وتخلقهم : فهو فعلهم > وفعل الله - حلق نبیغه صلی الله عليه وعلی 
آله فهو عونه وتوفیقه وتسدیده » لکل جيل من الأحلاق » فلما أن كان العون ف 
ذلك من 4 اغاق و طریق ج از الكلام يي قول | 
Pye eng‏ 


إفستبصر ويبصرون4 معنى إفستبصر بقول : سوف تری ویرون صدق 
مانخبر به وبروت » ونذ كر لك ونعدك ای ررك رخرني . ونشرح لك 
من أمر القيامة ونشرح هم من العذاب والثواب » ألا تسمع كيف يقول :#افستبصر 
وييصرون# إبأيكم المفعون) يقول : فستعلم ويعلمون بأيكم المفترن : فهو المعذد 
المغبون » ومعنى ستبصر ويبصرون : هو تعلم ويعلمون › والعرب جعل تبصر ي معنی 
تعلم > وتعلم في معنى تبصر › تقول العرب : فلا پصیر پا ntl!‏ والحرام » د بد عام 
بهما » فهِمٌ بأسبابهما » وتقول : بصير بالشعر » بصير بالنحو » تريد بقوهها : بصير 
بها أي عام بأمرهما » واقف على حدودهما » فأخبر الله سبحانه نبیئه صلی ۱ لله عليه 


ثم قال سبحانه :إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) 
فأراد سبحانه وجل جلاله آنه أعلم .عن ضل عن سبیله » ومعنی لإضل فهو : عدل 
وترك »› و#إسبيله# فهو : طريقه ودينه الي حعلها لخلقه دينا وسبيلا » ومتعبدا 
یعبدونه » ویثبتون عليه لایعدلون عن قصده » ولاعیلون عن حجته . 


ثم أخبر أنه أعلم بالمهتدين » والمهتدون : فهم المابتون على سبيله الذي ارتضاه ٠‏ 
خلقه . 


ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن المخحافة ق ذاته لوعيد المكذبين 
فسمى المخافة هم طاعة لمن حافهم » فقال سبحانه فلا تع الکذبین ردوا لر 
تدهن فيدهنون4 معنی :لاتطع هاهنا ‏ في هذا اكان بأوضح احق و البيان_ 

ھر اف رید یا + در یں ما ایا کات بر اال ا ر 
اشرائع دينك » والإعلان بعبادة زك بك » متاقاة هم وخافة من شرهم › والمكذيون الا لذي 


نھی الله عن خوفهم » فهم آهل لذبب لرسرول ا ي 
جاء به عن الله خحاصة . 


ودوا لو تدهن فیدهنون) يقول سبحانه :م ودوا لر تاهن هم ف الإتقاء 
لمخافتهم » إما برهبة » وإما مصانعة ترك شيا مما أ ت بإفلهاره فتخغفيه عخافة هم 
KS‏ و و دارفر ۽ قول ا 
ر د بذاك عن باتهم » وا۶ رة ران سه على بکاتیې» ج 
ET‏ نهم یودون بأجمعهم لو ترکت شیتا من مباینتهم . 

ثم أمره لإرلاتطع كل حلاف مهين) والطاعة هاهنا الي نهى الله عنها لكل 
حلاف مهين فهو : أيضا ماذكرنا من المخافة من الحلاف الهين » ف شىء من وعيده 
رابراقه وارعاده عليه » وحلفه وآمانه فيه » فنهاه صلی الله عليه وآله من مانت أوترك 
شي من اظهار آمر ا لله لراقبته » وس می ت رکه لشيء من ذلك غوف شيء من وعیده 
طاعة منه له » والحخلاف : : فهو ااا ای ای جیا ولايقوم 
جحد من حدودها » والهين فهو الذليل الحقير . 

هماز مشاء : بنمينم فالهماز : هو الذي يهم: الإنسان من خلقه » ومعنى 
يهمزه. : آي یژذیه بلسانه ویتناوله » ویقع فيه من ورائه وینتقصه اإمشاء بنمیم) معنی 
ل مشاءه آي : مشاء بين الناس بۆبنميم 4 بالنماءُ ثم » والمشي بها : فهو اجحيء الى د 


ی کد فر ری ی ند رقا ای 
والأذى » ومعنى لبنميم) فهر : ببلاغه وحبره » والنميمة فلا تكون خاصة إلا ي 
كل حبر قبيح يوحش بعض الناس من بعض » ويفسد المودة بينهم » ويوقع الوحشة في 
قلوبهم » فما كان من الأخبار المنقولة بفعل هذا فهو نميمة » وناقلها يدعا نماما » ومام 
يكن من الأحبار يوقع الوحشة » ويوحب الفرقة » ويحدث الهجرة والبغضة فلا ينتظمه 
اسم النميمة » ولايدعى حامله وناقله مامأ . 

إمناع للخير) يقول ا 
أثيمه فالمعتدي : هو الظا لم الخوي طإأثيم فهو : الآثم الردي . 

لإععل بعد ذلك زنيم العتل : فهو الفدم “من الرجال في الق والفعال » الذي 
لافهم له ما يقول أويفعل » ولامعرفة له عا يأتي ومايعمل » الذي لاعيز بين الأمور قي 
معانيها » ولايعرف حسناها من مساويها » ولايفعل شيعا بتمييز أصلا » ولاياتي من 
الخير إلا ماعتل عليه عتلا » لفدامة حلقه » وقلة تمييزه لنفسه .لبعد ذلك زنيمي 
يقول : بعد هذه الخصال الي فيه كلها هو زنيم أيضا » والزنيم : فهو الذي له في 
حلقه زنغتان یبین بهما من غیره للمبصرین › یکونان في حلقه متدلیتین › یعرف بها 
ويستدل على معرفته بذكرهما » كزنمي الشاة ال يكونان في حلقها تذكر وتوصف 
بهما . 
ان کان ذا مای وبنین) معنی «ڑآن کان فهر : إذ کان ذا مال وبنین) 
فمعنى ذا فهو : صاحب مال وبين والبون : فهم الذكران من الأولاد . 

ذا تعلی عليه آیاتنا قول : إذا قرئت عليه آیاتنا » وذکرت عنده قال 
أساطير الأولين4 وأساطير الأولين : فهي أحاديث الأولين » وأحاديث الأولين : فهي 
آقاويل اللكذبين » وأسمار المتحدثين » فنسب هذا الزنيم آيات الرحهمن الرحيم » ووحي 


() - اي المعحم الوسيط : الفدم : رجحل فدم : تقيل الفهم عيي › وجمعه : دام . ودم فدومَّة » وفدَامة : ضعحف 
فهمه وعيي عن الحجة » و حمق وجحفا» ومن » فهو فذح . 


) تقسير الإمام المادي عليه السلام ١ ٠‏ 
العلي الحكيم > وماجاء به من النور على لسان نبيه البشير النذير إالى الأسمار > والباطل 
والقول القديم الحائل ٠:‏ 

فأحبر الله تبارك وتعالى آن من كان ذا مال وبنين - كان الواحب عليه الحمد 
والشکر لله رب العالمين » دون مايأتي به الوليد بن المغيرة اللعين » مسن الكفر بآيات 
الرحمن » والجحدان لمفصل القرآن » فجعل الشكر على ماأولى > وامجازاة على 
ماآعطي ؛ تكذيبا وكفرا وعنودا عن الله وشرا. ٠‏ 
اژسنسمه على اخرطوم) فوسم الله على خرطومه : هو ماوسمه الله په من ذکر و 
ی القرآن وذمه عا تسمع في هذه الآیات من ذکره » فجعل الله سبحانه ماشرح من 
أخباره » في هذه الآيات »› وفسره من صفته وحاله في هذه المحکمات رسّى ودلالات 
يعرف بها الذ كر والوصف في كل الأسباب كما يعرف الوسم كل موسوم مسن 
الدواب » ونما ذکر الله الخرطوم دون غیره ؛ لأنه شيء لايستار بثوب » ولايستاڙ عن 
المتوسمين ؛ لأن الوه بارز أبدا للناظرين » والخرطوم : فهو الأنف وماوالاه » وماكان 
منه وداناه . 

q4‏ هه چې م هي چ 

| قصه قريش وقتلهم في بدر/ 

م ذ کر سبحانه وجل عن کل شان شأنه ذکر من سار إلى بدر من قریش لقتال 
اني صلى الله عليه وآله » ومساطمعوا به من الأمر العظيم فيه » فصرف الله عن 
کیدهم » وأمکنه منهم وأذهم » ثم ذکر مافتتهم به وبلاهم » من سیر آمر رسول ال 
صلی اله عليه وعلی آله عنهم » وماکان من إيجابه من النصر له عليهم » فلم يعلموا 
بشيءَ من آمره » و م يحسبوا مانزل بهم من ربه » فکانوا مقتدرين في أنفسهم على 
أحذه وأحذ من کان معه لا روا قلتهم » فدخل فی قلوبهم الطمع فيه وف أصحابه 
اقتدارا و كفرا وطمعا فيما لن ينالوه » ولن يطيقوه » ولن يبلغوه » فقال ابوجهل بن 
حشام اللعين لن معه من أوباش الكفرة اللاعين : لاتقتلوهم وخذوهم فأوثقوهم 
واربطوهم » فتكون تلك فضيحة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وعليهم 
فيد حلون به مکة أسیرا > فذلك أفضح هم وأبلى » فلم ينالوا ماأرادوا» ولم يبلغوا 


ماأملوا » وقضى الله أمرا كان مفعولا » فأنفذ وعده لنبيه صلى الله عليه وعلى آله 
انفاذا » وحباه ونصره عليهم فقتل من خيارهم سبعين » وأسر من أعداء الله سبعين 
وغنمه الله غنائمهم » وفل حدهم » فولت فضاتهم ”“ حائبة حاسرة منهزمة هاربة 
طاثرة . | 

فمشل الله سبحانه ماکان من اقتدارهم وبغیهم على نبیئه صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه » باقتدار أصحاب النة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين » وهذه الحنة 
فجنة من جنان الدنيا » كانت باليمن على اث عشر ميلا من صنعاء » صارب بواد 
يقال له : احرئی » فلما دنا حصادها » وأينعت تمارها » وحسنت حاها أقسم أهلها 
ليصرمنها في غدهم مصبحين » إقتدارا على صرمها من الصارمين » فلم يستشوا في 
من ربهم فهلك مافيها من مرها » فاأصبحت خواء من کل ماکان فيها » فذکر | لله 
سبحانه أن أباجهل وأصحابه نزل بهم في اقتدارهم › على ماکان من جنتهم وسن 
مارهم » فنزل بكفرة قريش الفسقة المقتدرين مانزل بالإقتدار بأهل الحنة المقسمرن . 

ألا تسمع كيف يقول سبحانه :إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجحنة إذ أقسموا 
ليصرمنها مصبحين ولايستشضون معنى #إبلوناهم أي : اختبرناهم بابتلائهم لنعلم 
هل يرجعون عن اقتدارهم ؟ فلم يرجعوا » فأحذهم بأسنا .ما عصوا » وهؤلاء المبتلون: 
فهم قريش الكافرون . 

قوله :كما فمعناها : مثل » وقوله :إبلونا أي : احترنا «إأصحاب الجنةي 
فهم : أصحاب صاد » وهي النة ال أقسم أهلها ليصرمنها #إإذ أقسموا» يقول : إذ 
حلفوا #ليصرمنها» يقول : ليقطعن مرها #إمصبحين# فهو : صباحا منورين 
لإولايستشنون يقول : لم يقولوا : إن شاء الله » فيثبتوا بذلك القدرة لله » فلما أن 
م يستشنوا في قسمهم » وبغوا في ذلك وطغوا » طاف عليها ماذكر الله من أمره حين 
يقول سبحانه : إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون معنى إفطاف 


. آي الذين فضلوا وبقوا منهم فلم يقتلوا أويؤسروا‎ - )١( 


CA 
عليها» أ ي : واقعها ونزل بها #إطائف من ربك والطائف : فهو الأمر الذي نزل‎ 
 ریخالو بها وعمها وطاف فيها حتى أبادها » وأفتاها وتر كها > کان لم یکن فیها مر‎ 
. لإوهم نائمون# فمعناها : وهم راقدون » أي قي الليل‎ 
لفأصبحت کالصریم 4 يقول : أصبحت في ذهاب مافيها » وبواد مرها لمانزل‎ 
بها من طائف ربها إكالصريم والصريم : فهو كالشيء الذي قد صرم فذهب من‎ 
) . أرضه » وخلت الأرض من بعده‎ 
لإفتنادوا مصبحين) معنى تنادوا مصبحين : أي تصايحوا وتداعوا عندما أصبحوا‎ 
وجاء وقتهم الذي فيه اتعدوا .أن اغدوا على حرثكم إن كنم صارمين) فتصايجوا‎ 
وتداعوا بهذا اللفظ ادوا أي : انهضوا في غداتكم » وا ذهبوا الى حرثكم‎ 
فاصرموا »-والحزت : فهو اوضع الذي يكون فيه الزر ع إن کنتم صارمین) ف‎ 
. إن كنتم لزرعكم قاطعين‎ 
فانطلقوا وهم يتخافتون) يقول : معناها فانطلقوا : آي مضوا وذهبوا وساروا‎ 
ونهضوا وهم يتخافتو ن يقول : : وهم يتشاورون » ويغبون كلامهم ويتناحون‎ 
مایقولون آلا يدخلنها الوم علیکم مسکین) يقول : ویتناهون‎ e 
طعام المسكين » لايقرينهم ظنا منهم عاي جتتهم من رهم قوله : فالا‎ 

ا يقول : لايقربنها E‏ : فهو السائل 
هم الطالب ماعندهم . 


بۋوغدوا على کر قادرین 4 معنی إغدوا) اي جرجو وا ویکروا على حرد) 
هو القطع » يقول : على قطع الثمر لإقادرين) معناها : مقتدرين , 

#فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون معنى «إرأوها) ا ي : عاينوها 

- وأبصروها » وصاروا فيها وأتوها [قالوا إنا لضالون) أي : لمحطون » ليس هذه 

ضيعتنا » ولاهي بجتتنا » هذه جنة قد هلكت » وذهب مافيها فصرست » وجنتنا غير 

هذه الحنة الحنة » وليس هذه الحنة بتلك الحنة » ثم تعرفوا حدودها › وفهموا معالمي فأيقنوا 

أنها جنتهم ء و علموا أنها ضيعتهم » فقالوا من بعد ذلك : #إبل نحن حرومون4 : 


ی ی ا ا 
E e A‏ 
فحرمنا ماكان قد أعطاناه »> وصرف عنا ماكان قد رزقناه » فصرنا لذلك حرومين 
ومنه بالخطيتة تمنوعنون . ) ) 

قال آوسطھم آل اقل لک لولا تسبحون) فأحیر آنه قد کان قال لم عت وت 
ماأقسموا : سبحوا ربكم » واذكروا واثبتوا القدرة له » واستشنوا فلم يفعلوا في ذلك 
الوقت ماأمرهم أوسطهم › وم يحسبوا أنه ينزل بهم مانزل بهم من عقوبة ربهم › عند 
ظلمهم وبغيهم › فرحعوا باللوم على آنفسهم › وأبدوا ماکانوا فون من تسبيحهم 
حوفا من أن ينزل بهم في أنفسهم ماهو أشد نما نزل بهم في جنتهم . 

إقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظا لين معنى إسبحان ربنا» أي : تعالى ربنا ؤتنزه 
عالقا وجل سیدتا عن تملا لو اراو قولوت د ن کی ی 
فيما فعلنا » فأقرو! بذنبهم » وشهدوا على أنفسهم بظلمهم › م أقبلرا يتلاز 
ونختصمون ویتعاذلون فیما کان من تفريطهم ‏ کی رر ا 
کما قال سبحانه وجل عن کل شأن شأنه : 


لإفأقبل بعضهم على بعض يتلاوموت معنى «إفاقبل بعضهم على بعض) قصد 
بعضهم بعضا بالتلاوم » والعذل فيما كان من حاطى الفعل إيتلارمون) فهم 
يتعاذلون » ويقبحون أفعاهم ويعجزون آراععم . 

لإقالوا ياويلنا إنا كنا طاغين) معنى إقالوا أي : هم تكلموا به وأظهروا 
لإياويلنا» فهو : ياويحنا من هذا الأمر » الذي أدحل الويل علينا » والويل : فهو الغم 
والطويل من الم «إإنا كنا طاغين) يقولون : المعنى الذي أدخحل الويل علينا هو 
ماکان من طغياننا » والطاغون : فهم العتاة الباغون » الذين لم يستسلموا قي يد ا لله 
ولم یلقوا بأمرهم کلهم الى الله فأقروا بطغیانهم » وعلموا انه کان سبب هلاکهم . 

E OF E 


2 فاش ا‎ e 


e‏ أن جخلف علينا ويدلنا بدلا من الذي ذهب منا من جتنا لإخيرا مھا معشی 
لإخیرا منها) فهر فهو : أفضل منها فنا إلى ربنا راغبسون# معناها : راحعون طالبو 
قاصدوت سائلون ۽ ومعنی إلى ريدا) فهو : من ربنا» أي اسن را لدل 

والعوض سائلون. ٠‏ 

ثم احبر سبحانه أن ن ذلك منه عذاب هم ونقمة آنزها بهم على ,فاکان ف ن عتوهم 
فقال :ل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو کسانوا يعلموت) معنی كذ لاك 
العذاب يقول : كذلك نعذب بالإنتقام من أردنا عذابه من الأنام في الدنيا » بذهاب 
مانذهبه من أمواهم > وانتقاص ماننقصه من أنفسهم ومارهم »> فجعل ماينزل بهم 
من ذلك ف الدنيا إلفانية عذابا أدنى دون عذاب الآحرة الباقية ء وف ذلك مايقول ال 
سپحانه :لإولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكير لعلهم يرجعون 4 . 


= 


ثم خير سبحانه أن عذاب ب الاخحرة لمن عتى عن أمره أشد E U,‏ 
قي حیاته ونفسه › فقال :ولعذاب الاخرة کر لو کانوا یعلمرن يقول ١‏ اسا 
أ ا ( ١ e‏ فھی النكار ال ول أيأمها يرم القيامة إل وكاتوا 


ڪاڪ 


2h ھ3‎ 


أ 
ٍ0 ل ٍ لو کار ص 3 ەە ٍ 
ااسھو (ے یمون : نوا يققهو ن و بعلو ن . 
ثم حبر سمحانه ا عد .لتقا 4 کحعتل سسحاأنه تر نع إ ز اده ألو منين إن 
القن عند رهم جات الیم راق ت : فهم اتقون لعاصي الله الخائفون 
£ ر » ر e 8l‏ ب ب و" ا{ مگ 
اي مين اي ا یر اکرش وارد س اف تر ارتحابها , 


حافوه » ولاتفعاوا شیئا جب ري يه العقوبة د عند ربهم > قمعناها : عند معادهم 
لل ربهم لإجنات التعيم) فهي : : جنات الخو نور المقيم من الشهوات والمطاعم والمناكح 


والمشارب ° والبشارات . 


(1) - السجحدة : ١‏ 
(۲) - في نسخة : المشارب » وي نسخة : البشارات » فأبتنا اللفظين معا . 


ثم أخبر سبحانه أنه لن يجعل مسلما كمجرم في الحال والحكم » فقال :أفنجعل 
المسلمين كانجرمين) معنى إأفنجعل يقول : أنسوي ونعدل في الحكم والفعل بين 
من کان مسلما » ومن كان بحرما » هذا مالايكون بدا » ولايعرف من فعلنا وعدلنا 
O TAET Np O‏ 
والجرمون : فهم المعتدون الظالمون لأنفسهم › البجترون على الله ربهم » الذين أحرموا 
في فعلهم » وعصوا في صنعهم . 

إمالکم کیف تعکمون) معنی مالکم) آي : مابالکم [كيف تحكمون) 
يقول : كيف حكمكم بهذا ؟ و كيف القول فيه عندكم ؟ أفمن فعله فعل امحسن 
كالمسيء ؟! والضال كالمهتدي ؟! إن كان هذا عند كم صوابا ماضيا » وحكما بالحق 
عند کم جاریا » فلن تروا هذا حقا بدا »> ولن تسموه حکما ولاعدلا إن اتی › و کان 
من أحد فکیف تسمونه ؟ أوتتوهمون آنه یکون عند ربكم ! . 

ام لکم کاب فيه تدرسون وان م کیا منا الیکم » وعلیکم فيه مازعمتم 
من أن ابحرم كالمسلم عند الله في الحكم فأنتم فيه تدرسون » ومعنى #إفيه تدرسون 
فهو : فيه تقرأون هذا الحكم » وهذا الأمر الذي تفكرونه › وتجعلونه وتشرحونه 
وتسطرونه . 

إن لكم فيه لما تخيرون يقول : إن لكم في هذا الكتاب إن كان عندكم بحق 
وصدق لما تخبرون » ومعنی تخبرون : فهو تحبون وتریدون وتبغون وتشآؤن . 

لأم لكم أيمان علينا بالغة الى يوم القيامة معنى #إأيمان# فهي : عهود › يقول: 
أم لكم علينا » ومعنى #إبالغة# فهي : لازمة واحبة الى يوم القيامة » يقول : ثابتة 
علينا لكم » ومعنى يوم القيامة# فهو : في يوم القيامة › فقامت إلى مقام في » يريد 
أم لكم أعان علينا ثابتة في يوم القيامة بالوفاء لكم بهذا الذي ذكرتم » من أنكم غير 
معذبين » وأن ابجحرمين منكم في الحكم عندنا كالمسلمين » وأنهم سواء في الجزاء يوم 
الدين . ) 


إن لکم لا تعکمون) یقول کان الام a‏ 
علينا عهد في ذلك فالحكم حكمكم » والقول قولكم » ولكم ذلك علينا ماأردتم ما 
تشآؤن وبه تحکمون نما تریدون وتحبون . 

م قال سبحانة نیمه صلی اله عایه وعلی آله انکارا علیهم ف آفعلهم » وتکذی 
هم في قوم ا 

إسلهم أيهم بذلك زعيم يريد بقوله :#إسلهم أي : اظرهم » وأقتش مره 
الخبر والقول زعيم » معنى فإزعيم4 : كفيل ضامن يضمنه هم حتى يأتيهم من قبله 
ماأحبوا » وتکون کفاتله به اتنه على ماطمعوا » فلن يکون ذلك ابدا» ولن يتزعم به 
فيهم ؟ وهل : هي معنى آم » وقامت هم مقام فيهم ؛ لأنها من حروف الصفات 
راد سبحانه هل فیهم لنا شر کاء شا رونا في خلقهم » وأعانونا على رزقهم فتازعونا 
في أمرهم » فضمنوا هم غير ماضمنا » ووعدوهم غير ماأوعدنا فكان هم حكم سوى 
بهؤلاء الشر كاء لنا فيهم › | ألا تازعین لتا ی آمرهم » الخاکنین بغیر سیکمتا ي شاتھم إذ 
حكمنا بأن المسلم عندنا حلاف اجرم » وحكم ماأدعوا من الش ركاء فيهم › بأن ايجحرم 
كالمسلم » فلياتوا بهم حتى ينفذوا الحكم » وعضوا الذي ادعوا منهم إن كانوا 
صادقین# فمعنی کانوا صادقين هو : إن کانوا قائلین حقا » أومتبعین ف ذلك صدقا 
والذي قال | لله فيهم :لن کانوا صادقین) فرغا عنى امش ر کین من قريش وألفافه 


اوا ادا رادایا ‏ > من ادعى هذا الحكم القاسدا الباطل > وقال بهذا القول 


ار سبحانه ما یکون في یوم الدين من شدة الأمر على المكذبين فقال جل 
حلاله عن أن يحويه قول أويناله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا 


هائل لأهله » نازل شره.عستأهله ومستحقه » والعرب تسمي الأمر الشديد ساقا 
تقول العرب : قامت الحرب على ساقها » ترید انها قامت على آمر دید أمره 
وصارت الى حال شديد ذكره » فيقول : يكشف للحق في يوم الدين عن آمر شديد 
هائل للعالمین . قوله :#ويدعون الى السجود فلا يستطيعون# . 

معنى #إيدعون إلى السجود# فهو : يدعون الى اثبات حجة ظاهرة نيرة بأنهم 
كانوا من أهل السجود والإيمان › والطاعة لله والعرفان إفلا يستطيعون يقول : 
فهذا ا ¿ مايقال به في قول الله سبحانه :#إيوم يدعون الى السجود فلا 
في الفرقان : هو دعاء من الله هم ف يوم الدين الى أن يسجدوا لرب العالين » وأنه 
سجودا » وهدا فيفسد عند من عمل » من معنیین : 
مأمور بفعل شيء قد منعه من فعله › أویصنع شیا قد حال بینه وبين صنعه مانع 
لایقدر معه عليه » ولاینال معه الدحول فيه » فیقول له : افعله » وهو يعلم آنه لایقدر 
على فعله » فهذڏا استهزاء وحور › وتعبث بالأمور » وا لله سبحانه فيريء من ذلكف 
کله متعال عن كل شيء منه تبارك وتعالی عما يقول الجاهلون » وينسب إليه 
الضالون . - S GS‏ ا 

والمعنى الثاني . الذي يفسد قوم منه : أن يوم القيامة ليس هو يوم عمل ولا ابتلاء 
وإنما هو يوم حساب وحرزاء » فافهموا ماقلنا من تفسير هذه الآية المحكمة › فإنه معنى 
يضل جميع هذه الأمة عنه إلا من هداه الله اليه » ودله بلطائف صنعه عليه . 


ES 
ل[خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة يقول : تعلوهم الذلة ء وتغشاهم » فالخاشءة‎ 
من الأبصار : هي المكتئية المرعوبة الفزعة » الي قد دخلها من الإيقان بهلاكها ماأذهل‎ 
أمورها » فخحشعت للضعف والدمار منها الأجفان والأبصار‎ ONE 
فهم أذلاء في يوم الدين أخزياء‎ U فلإترهقهم ذلة) يقول‎ 

هالكين أردياء . 


وقد کانوا يدعون 1 السجود وهم سالوت نمی ياعون مامت 
حلاف بيدعون) ثم ؛ لأن معنى بإيدعون) الأولة : هو يدعون بالحجة » ويسالون 
اثباتها » وبإيدعون) هاهنا أخرى » فهو : إحبار عما کان رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله يدعوهم إليه من السجود والإمان به » والايقان بأمره » والتسليم لحكمه ف 
دار دنياهم » وڼ حال صحتهم ورخائهم إذ إذ هم سالون ء ومعنى #سالوني فهم: 
سالمون القوى والأستطاعة » قادرون بذلك لله على الطاعة › م ترهقهم في ذلك 
الوقت من دنياهم الذلة الي ترحقهم قي دار جزائهم » فکانوا عند دعاء رسول ال 

عليه السلام هم الى ذلك مستكيرين » وعن المسجود لله صادين » ولوعده ووعيده 
مکذبين » فهذا | معنی ماذ کر الله من انهم کانوا سالین . 


إفذرني ومن يكذب بهذا الحديسث) معنى إذرني) أي ایرد 
وأوحدني لعقوبته وأفردني اومن یکذب بهذا الحديثڻ) فالتكذيب : فهو الإبطال 
والجحدان » والمكابرة للحق في کل بیان اإبھدا الحدیٹ) فھو : بهذا القول » الذي 
أنزلناه عليك من الوعد والوعيد بن e‏ إعذارا وإنذارا وحجة لكل 
إنسان . 


£ 


[سنستدرجهم من حیث لایعلم ون معنی [سدستدرجهم) فهو : سنام 
ونأحذهم فمن حيث لايعلمون) فهو : : من حيیث لايظنون أنا نأتيهم منه » ولايدرون 
حتی يواقعهم آمرنا » وتغشاهم نقمتنا » د امو : 2 من ذلك ما کانوا ‏ به 
يكذبون . | 


هم » والبطش بهم › والإنتقام منهم #متين فهو : قوي رصين . 

#إأم تسأهم أجرا فهم من مغرم منقلون) معنى «زأم» فهي : هل تسام » وهي 
أن تطلب منهم #أجرا# فهو : حعلا وعطاء » على ماجتتهم به من الهدى › وما 
تدعوهم اليه من التقى #فهم من مغرم متقلون يقول : فهم من الغرم الذي سالتهم 
إياه #متقلون) والغرم : فهو العطاء والأحعال الي يسألون احراحها من الأموال 
لإمتقلون# فمعناها : مكلفون مالايطيقون من الأجعال الذي يسألون » وأراد سبحانه 
بقوله :#أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون# توقيفهم على أنهم م يسألوا على 
العقاب حعلا » ولاعطاء ولامالا » وأن ذلك من الله نعمة › وابتداء وعائدة وعطاء . 

لام عندهم الغيب فهم يكتبون# معنى #أم# يقول : هل عندهم الغيب ؟ ! 
فمعنى #الغيب4 هو : علم الغيب #فهسم يكتبون# أي : فهم يحصون ويعرفون 
مايرجعون إليه » ويغودون فيعلمون بعلمهم الغيب مايقولون › فيكونوا ‏ على بينة ما 
يصنعون » ويكونوا قد أحاطوا بعاقبة أمرهم » وفهم مايلقونه في يوم حشرهم فإن 
كان ذلك كذلك فهم على بينة من ذلك › وإن كانوا لايعلمون الغيب فإنما يتكلمون 
بالكذب والريب والحال » في القول والفعال » فأحبر بذلك سبحانه انهم غير عالمين 
بشيء من غيبه » ولامطلعين على شيء من أمره » وأنهم فسقة كاذبون فجرة معذبون 

ثم أمر نبيئه عليه السلام بالصبر له وفيه » فقال سبحانه :#فاصبر لحكم ربك 
ولاتكن كصاحب اخوت4 معنى #اصبرهه فهو : احتمل ولاتجزع » وألزم نفسك 
عند الغخضب والغم » ولاتهلع #لحكم ربك يقول : لأمر ربك » الذي حكم به 
عليك » من الصبر عليهم › والتبايغ لرسالته اليهم › وائبات اخجة بذلك عليهم 
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ولاتکن) ر ی ات ی ا 
صلی الله عليه » الذي ال لتقمه الحوت ”' فکان في بطنه الى ماشاء | لله أن يکون 

اذ نادی وهو مکظوم4 معنی اذ فهو : حین #نادی) فهو : سال وناحی 
اوهو مکظوم يقول : وهو مکروب » فأحبر سبحانه ناجاة يونس صلی الله عليه 
وسؤاله لربه وهو في حال شدته وكربه إذ هو لي حوف إلحوت مكظوم » وشدة الحال 
ال هو فيها مغموم مهموم » فنادى ربه وذكره وسأله النجاة » واستغفره فنجاه مسن 
کربه » و استخرجه من موضعه » فأعاده إلى ماکان فیه من مره . 


لإلولا أن تدا ركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم يقول سبحانه :ولرل 


أن تدار كه نعمة من ربه# بالإجابة له في دعائه » والرحمة له عند تسبيحه اإلنبد 
بالعراء وهو مذموم يقول : لما حرج من بطن الحوت حتى ينبذ بالعراء يوم القيامة 
ری بنا : فهو ارج من ادر إل پ نیوا رش » وخر ویرد ال ماکان علیہ ل 
ذلك اليوم من الخلق وينشر » فأراد الله عا ذكر من العراء » عراء الأرض في يوم الدين 
عند حدر یع لر ورین غلم با( ل انی اا كيف يقول : 
(إفالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوه 
پبعثو نې “ فدل سبحانه بقوله :للب في بطنه إل‌یوم يبعشون) على أنه لولا أن 
تدا ركه نعمة الله لكان لابثا في بطنه حتى ينبذ بالعراء ي يوم الدين » والعراء ف يوم 
الدين : هو عراء أرض الآخرة » لاعراء الدنيا » فقال :إلولا أن تدا ركه نعمسة من 
رب يقول : تدا ركته النعمة فخلصته من بطنه » لکان مقیما ف جوفه » حتی ينبذ 
بالعراء في يوم حشره » واحيائه ونشره #وهو مذموم# يقول : مأثوم عند الله غير 

e 
راصطفاه اإفجعله من الصالين) والصالحون : فهم الصلحون › والمصلحون : فهم‎ 


(1) - في تسخة : (الذي التقمه النون) . 
(۲) - الصافات : ١٤٤-١٤١‏ 


الذين أصلحوا مابینهم وبين الله » حتی ا ا ا و ا و ا 
أسبابهم » فعادوا له أولياء مطيعين ختارين حسنين . 


إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا معوا الذكر4 معنى «إوإن) 
فهو : قد » ومعنى طإيكاد فهو : يريد » و«الذدين كفروا» فهم : الذين أشركوا 
ركذبوا لإليزلقونك# فمعناها : لينفدونك ويهلكونك » ويستفزونك ويقتلونك 
إبأبصارهم# أي : بأعيانهم لشدة النظر اليك للغيظ الذي يداحلهم عليك إذا قرات 
الذكر فسمعوه » يريد سبحانه : قد يريد الذين كفروا أن يهلكوك بأبصارهم ويحبون 
ذلك لوينالوا أن يفعلوه بأبصارهم دون أيديهم ؛ إذ لم يقدروا أن ييطشوا بأيديهم 
إليك فأعينهم لشدة غبفلهم ومان قلوبهم تكاد أن تزلقك » لو قرت » لكك لر 
استطاعت » إذا مع اللاحظون لك بها ماتتلوه من الذكر الحكيم › والذكر : فهو 
القرآن العظيم . 

#ويقولون إنه جنون فهذا قول من الكافرين ‏ عليهم اللعنة الى يوم الدين _ 
لإیقولون) تقول : إن رسول الله صلی الله عليه وآله فيما يأتي به عن الله من الذکر 
المذ كور »› والقرآن المنير المسطور › مجحنون » ينسبون ثي ذلك اليه المجنون »› كذباعلى 
الله واجحتراء وعداوة للحق وافتراء » فأحبر سبحانه انهم كاذبون في قرم » مترددون 
في ریبهم » وآنه صلی الله عليه وعلی آله حلاف ماقالوا نما نسبوا اليه » وافتروا فقال 
عزوجحل : 

#وماهو إلا ذكر للعالمين# فأحير سبحانه أنه ليس بعجنون كمايقولون : وأنه 
لرسول منه مبين فإذكر للعالمین) ومعنى فإذ كر : فهو نور وهدی »› وداع الى الله 
بالحسنى إللعالمين# فمعناها : للمخلوقين أجمعين › من الإنس والجان 

والحمد لله ذي الحلال والإكرام والسلطان والجيروت والبرهان والمن والإحسان 
على الخلائق بالغفران » بعد الضلال منهم والعصيان » مدا يقرب من الرحمن » ويبعد 
من الشيطان » ويقصي من النيران » ويفتح أبواب الجنان . 


تفسیر سو رة تبارك 


ت 


قول الله تبارك وتعالى : إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير4 
معنى «(تبارك هو: تعالى وتقدس وحل وعظم من كل مايقول فيه المشركون 
ينسب اليه الملحدون الذي بيده معنى الذي فهو : من بيده » معنى 
لإا ملك والملك : فهو الخلق كله » ماحلق الله وبر وذراً » من جميع الأشياء» من 
السموات كلهن » والأرضين بأسرهن » ومافوقهن وماتحتهن » وماخلق الله فيهن 
وبينهن » فكل ذلك فهو اللك › والملك : فهو عرشه › وعرشه سبحانه : فملكه 
وملكه : فهو ماحعل وفطر » وماحلق سبحانه من الأشياء فصور #إوهو على كل 
شيء قدیر) يقول سبحانه : هو على مايشاء فعله فهو قادر ان يفعله لامتنع منه شيء 
فيفوته »> کل شيء ي قبضته » و کل شيء فهو لاحقه » ماشاء أن يفعل فعل › وماأراد 
أن يجعل حعل » فهو قدير على ذلك مقتدر » قوي على ماشاء أن يدير . 

الذي خلق الموت والياة ليبلو كم معنى إالدي خلق خلق الموت) يقول : : فهو 
الذي جعل الموت وقدره » و الموت : فهو الفناء والذهاب من الإنسان » وخحروج 
النفس كلها من الأبدان #إوالحياة فهي : حياة البشر » وحياة البشر : فهي حعل 
الأرواح ي أبدانهم » وتقريرها من جميع أعضائهم إليبلو كم با 
حعل في ذلك لتعملوا ي a sr Ss‏ 
تسمع كيف يقول : ٠‏ 

#أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يقول سبحانه : ابتلاكم بالموت واخياة 
فجعل الحياة الأولى وقت اكتساب وبلوى » والحياة الثانية الي بعد الموت وقت 
الحساب والجزاء على ماتقدم » من العمل في الحياة الأولى » فجعل الحياة الأولى بلوى 
ابتلی خلقه فیما آمرهم به من طاعته » ونهاهم عنه من معصیته › لیعلم سبحانه ایهم 


امتناعا وهو العزيز الغفور# فأحير سبحانه أنه العزيز الغفور › فهو القادر والقاهر 
الذي ما أراد كان بلا كلفة ولا أعوان » طالغفوره فهو : القادر المقيل للعثرة بعد 
التوبة عند الزلة › المتجاوز عن حطايا التائيين › القابل من الحسنين . 


الذي خلق سبع موات طباقا فدل عزوحل على نفسه ما أظهر من فعله وأبان. 
من قدرته خلقه » يريد ب #الذي أي : هو #إخلق سبع ”موات# يريد : تلق ای 
أوجحد » وفطر وابتدع بعد العدم » وصور سبع "موات# فهن : السموات السبع 
ابجعولات للمقدرات إطباقا أي : ابجحعولات بعضهن فوق بعض › ومعنى #إطباقاي 
فهو طبقة فوق طبقة » ومعنى طبقة فوق طبقة : فهو “ماء فوق ”ماء حتى ينتهى إلى 
السماء السابعة الي ليس فوقها سماء . 


إماتری في خلق الر حجن من تفاوت) معنی إماترى) هو : نفي مسن الله تبارك 
وتعالى من أن يكون في حلقه احتلاف » ولاردى اإفي خلق الر جسن فمعناه : فيما 
حعل الرحمن لمن تفاوت# والتفاوت : فهر الإحتلاف » والإحتلاف الذي ذكر اله 
آنه لايرى ق حلقه : فهو احتلاف الأشياء عما جعلها الله فيه » وقدرها من الت ركيب 
سبحانه عليه » فأحبر سبحانه آنه لایوجحد ولایری ف حلقه احتلاف ابدا » عما جعله 
عليه حعلا » و رکبه فيه تر كيبا » فأخبر سبحانه بذلك ان کل شيء من خلقه ثابت 
على ماعل فيه من تر کیبه » لایزید على ماجعله الله عليه » ولاینقص عنه » فالکبیر 
كبير على حاله كما جعل » والصغير صغير كما فعل » والبعيد بعيد قاص » والقريب 
قريب دان » والجميل جميل لايتغير أبدا » والسمح فعل ماجحعل عليه يكون من الأشياء 
لیس من خلق الله » حلق يحول - يحور - عما حلق عليه » ولایتفاوت فیما رکب فيه 
فهذا معنی قوله سبحانه :ماتری في خلق الر هن من تفاوت) . 

#إفارجع البصر هل ترى من فطور# معنى #فارجع البصر# يقول : ارحع في 
النظر » وأدر وأقلب ماحعل لك من النظر في حلق الله العزيز الأكبر طإهل ترى من 
فطور# يقول : هل ترى من احتلاف أوتفاوت » نما جعل من الإئتلاف » فلن جحد 


أبدا فطورا ولااحتلافا » بل ترى كل ماحلقنا على ماحعلناه من التسوية والإئتلاف 
والتر كيب . 

ثم ارجع البصر كرتين أي : مرترن » يقول : ارجع البصر » وأحِد استعمال 
إن فعلت ذلك » وأجدت التمييز أستعملت في ذلك العقل والفكر » لم تر في شيء مما 


۳ حلقنا تفاوتا » فیما ر کبناه عليه من تقدیرنا د 


إؤينقلب اليك البصر خاستا وهو حسير# معنى إينقلب) يقول : يرحع اليك 
بعد تشبتك بي النظر في جعولاتنا » وتقليبك لبصرك في خلوقاتنا - بصرك #إخاستاي 
والخاسىء : فهو i e E‏ 
مر الله عليه اوهو حسيرهه والخحسگر خسمير : المنقطع الذي قد حهد فلم يفز › فانحسر عن 
طرح oyy‏ 

ولقد زينا السماء أ الدنیا انيح قبالره :#ولقد4 فهر : جاب منه لذلك 
قول :قد زیا السا تهر :9 5ا والس ماء الدیاک چا سلا فییا س 
لملصابيح » والسماء الدنيا : فهي السماء القريبة منا » معنى الدنيا : فهى القريبة من 
الناس » لأن العرب تقول : ذلك الأدنى » تريد الأقرب اليها » وتلك الدار الدتيا تريد 
الدار الي هي الى المتكلم أقرب رأدنى » فهذا معنى ”ماء الدنيا » ولذلك میت دار 
الدنيا ؛ لأنها أدنى الى الخق وأقرب ؛ إذ كانوا فيها سكنوا أولا » فسميت الأول لأنها 
أول الدارين المسكونتين من الآأحرة والدنيا » وسميت دنيا ؛ لأنها أقرب الى أهلها 
وأدنى » والمصابيح : فهي النجو م الي تبرق وتلوح » وتضيء وتنور في مواضعها وتوقد 
ف آفلاكها . 

إوجعلناها رجوما للشياطين) معنى إجعلناها) هو : قدرناها» وأعددناها 
#إرجوما) فهي : مراحم يرجمون بها » ومرام يرمون بها » والشياطين : فهم الأبالسة 
من مردة الجن المستجنن . 


إوأعتدنا هم عذاب السعيري يقول : اعتدنالمن كان مرحومامنهم عذاب 
السعير » فهو عذاب الجحيم » والجحيم : فهي حهنم » وبس المصير . 


ثم قال سبحانه :#إوللدين كفروا بربهم عذاب جهنم وبشس المصير يقول : 
إزللدين كفروا بربهم :كل كافر من الجن والإنس » ولإعذاب جهنم فهو : 
أغلاها وسعيرها » وسلاسلها وحريقها » وبلاؤها » وجهنم : فهي النار #إوبشس 
اللصير# معناها : شر موئل يؤول فيه » ومصير يصار اليه . 

[إذا ألقوا فيها "معرا ها شهيقا فمعنى «ألقوا فيها هو : طرحوا فيها 
وصيروا اليه س معوا ها شهيقا» يقول : سمعوا ها زفيرا » والزفير : فهو الشهيق 
والشهيق : فهو الزفير › والزفير : فهو الحنين والتأجج العظيم الكبير » الذي يهول 
سامعه مایسمعه من حنینه » فضلا عن مقاربته ومباشرته وهي تفور# معنی 
لإتفور# هي : تغلي بأهلها » وتقلبهم في أعالي بها ء ترفعهم تارة » وتضعهم 
وتشویهم تاره » وتفسخهم . 

طتكاد تيز من الغيظ4 معنى تميز# : تكاد تتقطع قطعا من الغيظ على من 
عصى وتولى عن أمر الله وأبى © ومعنى بإالغيظ) : فإما هو مغل من الله تارك 
وتعالى ضربه فيها » يريد حل ذكره أن فعلها بأهلها من كلها هم » وإحراقها وعظيم 
ماجعل الله فيها » ور كبها عليه » من الفوران والإتقاد > وسرعة الإحراق ؛ لما يقع 
فيها بالمتغيظ المحسر الغضبان » الذي قد داحله من الغيظ أمر » فشبه الله سبحانه مر 
جهنم وتأحجها وح ركتها وحسها وفعلها من طرح فيها بفعل المغتاظ » الغضبان لاآن 
جهنم تغتاظ ولاترضی › ولاتمیز بین من أطاع ولابین من عصی › غير أن | لله عزو جل 
قد ركبها وجعلها نقمة حرقة لمن وقع فيها » فصار بحكم الله سبحانه اليها . 

كلما آلقي فيها فوج سأهم خزنتها أل يانكم نلير) مى وإكلما) هر : إذ 
ومعنى ل[القي) : فهو طرح فيها » ورسي اليها » والفوج : فهو الحماعة الكنيرة 
#إسأهم خزنتها) معناه : استخبروهم عن أمرهم » وسألوهم عما كانوا فيه ف 


. ي نسخة (وأسا‎ - )١( 


یرت 


س وو قالوا لو كنا نسمع أونعقل ماكنا في أصحاب السعير4 فهذا قول مسن 


a 
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حياتهم » ولإخزنتها) فهم : ملائكة الله الذي يخرنونها » ومعنى كخزنونها : فهو 


يحقظون من فيها » ويعذبون أهلها » ومنعونهم من الخروج منها ألم یأتكم نذير4 


فهو سؤال من اللائكة هم على طريق التقريع والتوبيخ منهم هم » لاعلى طريق الشك 


في أن النذير قد جحاعهم › فقالت اللائكة صلوات الله عليها : ام پاتکم ندر 


ينذ ركم هذا اليوم › ويحذ رکم هذا العذاب . 


لإقالوا بلى قد جاءنا نذير فكلبنا) فأقر أهل النار بأن النذير قد جاءهم » في 
قوم :#بلى قد جاءنا» ومعنى #بلى# فهو : نعم »> ومعنى ۇجاءنا فهو : اتا 
وكلمنا ¢ وأعذر وآنذر الينا فکدذبناچ يول : صددنا عن ربنا > وم نصدق رسولتا 


أنه م ينزل الله ما حاءت به الرسل شيعا » وأن ذلك كان منهم كذبا وعتوا . 


لإإن أنعم إلا في ضلال كبر فأحبروا الملائكة حزنة جهنم صلوات الله عليهم ما 
كانوا يقولون للرسل المرسلين من قوم مم :إن أنعم إلا في ضلال كبير والضلال 
الكبير RR‏ ل ق راهدی » وفوالکیر) فهر المفلم 
الكبير . ' 


الكافرين أهل النار العذيين > ومعنى لإلوكنا نسمع) فهو : لو كنا في حياتا نسمع 
قول الأنبياء » ومعنى نسمع قوم : فهو نطيع أمرهم » ونصير إلى أمرهم › وقوهم : 
[أونعقل# معنى «إنعقل4 أ أي : لوكنا نعقل ماجاؤا به » ومعدى «[إنعقل : فهو 
نفهمه » ومعنى نفهمه : فهو نصدق به ونقبله » آلا تسمع كيف يقول قائل العرب لمن 
SA a OL‏ معانیه 
رافهمه «إماكنا في أصحاب السعير يقولون : لو كنا معنا قوم » وآمنا ما حاؤا 
به من ربهم م نكن في أصحاب السعير » معنى فإماكنا أي : ماصرنا في 
أصحاب السعير# والسعير : فهى جهنم » وأصحابها : فهم أهلها المعذبون الصائرون 
إليها . ) 


لإفاعرفوا بذنبهم معنى إاعفوا©) فهر : أقروا بذنوبهم » أي :م جحدوا 
شيئا من أفعام » ومعنى ذنوبهم : فهو سيئاتهم وماكان من عصيانهم لربهم 
لإفسحقا لأصحاب السعيري طإفسحقا معناها : فبعدا » ومعنى بعدا : فهو بعدا 
لهم » ومعنى بعدا هم : فهو بعدوا من الثواب والرحمة في كل الأسباب إلأصحاب 
السعير يقول : لأهل النار . 

ثم رحع سبحانه الى صفة المؤمنين » وذكر من ذكر من أوليائه الصالين فقال : 
لإإن الذين يخشون ربهم بالفيب هم مغفرة وأجر كبير4 معنى (إيخشون) فهو: 
يتقون » ويخافون إربهم# فهو : حالقهم وسيدهم » ومالكهم ومقدرهم » وحاعلهم 
إبالغيب# فمعناها : في الغيب » ومعنى في الغيب : فهو في سرهم » وماتغيب من 
أمرهم » واستتر عن الناس من أفعاطم لإهم مغفرة يقول : همم غفران من الله ورحمة 
وعائدة منه سبحانه وكرامة #وأجر كبير) يقول : ثواب عظيم كثير » كبرر حطر . 

بإوأسروا قولكم أواجهروا به إنه عليم بذات الصدور# ومعنى #أسروا فهر: 
احفوا «إقولكم أواجهروا به يقول : أوأظهروه «إإنه عليم بذات الصدور# يريد: 
عالم بضمير الصدور › ومايستجن فيها » وي كل الجوانح من الأمور »› فأخير سبحانه 
ما ذكر من ذلك أنه سواء عنده » وي علمه ماأسره وأظهره أحد من خلقه › وأن 
علمه بالغيب المكتوم كعلمه بالظاهر المعلوم » وفي ذلك مايقول سبحانه :لإسواء 
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ي“ 
يقول سبحانه : إنه عام بكل مايكون من سر أوعلانية » وإنه لايخفى عليه من الأمور 
حافية . 

ثم قال سبحانه :ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اخبير# يريد بقوله :الا يعلم 
من حلق» أي : کیف لایعلم سبحانه ماقد خلقه » ویطلع علیسر من فطره » وهر 
أعلم به من نفسه » وأعلم بسره وعلانيته » ومعنى إيعلم من خلق) فهو : سر من 
حلق وهو اللطيف الخبير# واللطيف : فهو البر بخلقه ء المتفضل عليهم برزقه › الان 


' ٠١ الرعد:‎ - )١( 


عليهم .کرافقه » والخبیر ر ااي اا بل امور لمارف یکل اسب 
الذي لايغيب عنه شيء من افعاهم . 

ثم دل سبحانه على نفسه » ونبه الخلق على معرفته لما فطر من فطره » وحعل 
من حعائله وصنعه » فقال جحل ثناؤه :هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور4 تفسير [الذي) فهو : دلالة عليه سبحانه 
دون غيره اإجعل لكم الأرض ذلولا) أي : هو سوى لكم» وحعل لك 
#الأرض# أي : قدرها ودحاها وسواها «إذلولا والذلول : فهي المطية الساعة ال 
agp‏ الأرض ف 

نبساطها ووطائها » واستوائها بأهلها - بالذلول من الإبل الي لاتمانع ريها » ولاتخالف 
في شيءَ نما يراد بها #فامشوا في مناكبها)» يقول : سيروا فى حوانبها ؛ لأن المناكب 

هي الحوانب رالأطراف و کلوا من رزقه) ومعنی إکلواي اأ ي : أطعموا وتنعموا 
من رزقه » آي فهو من فضله وعطائه > وماأحرج من رات أرضه لإوإليه النشوري 
يقول : وإليه معا دكم » و إليه نشوركم » فأذا راد سبحانه ان ینش رکم نش رکم 
ومعنى النشر : فهو البعث والحشر . 

[أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض) معنى فإأمنتم) هو : إخبار من 
ان قدرته » وإحبار منه أنه دامن أعداؤه أذ تقمته » ومعتی وامتم) 

فهو : يسم أن خسف بكم الأرض أن يخسف بكم يقول : أ e‏ 

يخس بكم الأرض » وأيستم من اذه لكم » »> معنی من في | WE‏ 
لواحا التي هو ي الأرض كما هو ن السباء» قار مته كان وهي الل لراىة 
ذو العزة والسلطان »وقوله إيخسف بكم أي فهو تذحب رقید بكم الأرض حى 
تذهب بكم في بطنها » وتصی ركم في قعرها . 


#فاذا هي تمور يقول : ذا هي تذهب بكم ذهابا » وتهبط بكم في بطنها هبوطا 
) ومعنى [تمور# فهي : تنحسف وتغور . 


مكان عن السماء وغيرها > وهو الله الخالى ها ولغرها. 
با لخاصب عليكم » و الحاصب : فهي الحجارة التي تحصبهم » كما حصب قوم لوط 
فرماهم بالحجارة › فیقول سبحانه : امنتم ان یرمیکم بھا »› کما رمی من کان قبلکم 
#فستعلمون كيف نذير# يقول : ستعرفون كيف كان انذاري وإعذاري لكم 
وتحذيري لها ننزل بكم من بعد نزوله بساحتكم » وحلوله بأهل المعاصي منكم . 
لا کان منهم بتکذیب من قبلهم › فمعنی كدب فهو : ححد واستهزاً » ولم يوقن 
فيصدق عا حاء من الهدى طالذين من قبلهم فهم : الأمم الذين كانت قبل هذه 
الأمة #فكيف كان نكير4 يقول : قد رأيتم وأبصرتم كيف كان نكيري عليهم 
ومعنى نكيري : فهو تغييري وعقوبي » وماأحدئه » وماأحذوا به من نقمي › على 
مااجتروا عليه من خالفيّ . 
احتجاجا بذلك عليهم › وتأكيدا خجته فيهم » ثم قال سبحانه :أو لم يروا الى الطير 
فوقهم صافات ويقبضن مايمسكهن إلا الر هن فقال سبحانه :#[أولم يروا إلى 
الطير» معنى ولم يروا فهو : ألم ينظروا ويبصروا إلى الطير# الطيارة » ذرات 
الأحنحة » الي تطير في الهواء » وتصف فوقهم » فهي في الهواء فوق رؤوسهم 
ولإصافات# فمعناها : صافات أجنحتهن » وصفها لأجنحتهن : فهو نشرها 
وتسكينها حتى تهدأً وتسكن » حتى تكون كالشيء المنشور في الهواء لايتحرك منها 
أسف و لاأعلى » فحينئذ يسمى مافعل ذلك من الطير صافا إويقبضن فهر : 
يضممن أجنحتهن الى جنوبهن » ويخفقن بها تحريكا في طيرانهن #ماعسكهن# آي 
مايلزمهن في المواء » ونعهن إلا الله العلي الأعلى » ومعنى إمساكه إياهن : فهو ما 


حعل وقدر هن من الريش الذي جعلهن به طائرات › وقي المواء واقفات صافات 
Cn AN O CC‏ 
کان ذلك منه وبه فيهن ذكر آنه سبحانه هو الممسك هن » وطالرجمن) فهر : 
الرؤوف المتفضل ذو الإحسان . 

أنه بكل شيء بصير4 معنى إن بكل شيء معناها : بميع الأشياء من فصل 
أر حسم الإبصير) فهو : عليم . 

فإآمن هذا الذي هو جند لكم) معنى إأمن هذا الذي هو جند لكم# فهذا 
تقريع من الله هم وتوبيخ واعلام أنه لاجند مندونه هم ينصرونهم منه › والحند : فهم 
الأعوان من الأنصار والإحوان ينص ر کم منعکم ویقوم دونکم ينص رکم . 

«زمن دون الر جهن يعن : دون آمر الرحمن » يريد مسن هذا الذي ينص ركم من 
دون أمر الرحهمن إن تزل بكم ؟. 

إن الكافرون إلا في غرور يقول : ماالكافرون إلا ف اغترار وباطل » وحديعة 
من الشيطان مم » وتماد قي باطلهم . 

ثم قال سبحانه :#لأمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه# يريد أمن هذا الذي 
يرزقكم › ومعنی «[يرزقكم فهو : يسبب لكم رزقكم » ويخرج لكم من الأرض 
معائشكم إن أمسك رزقه) یقول : إن منعکم الله رزقه وأمسکه عنکم » فلم 
تخرج الأرض نباتها » ولم تسكب السماء منها ماءها حتى تموتون جوعا » فمن يأتيكه 
بالرزق إن أمسكه فلن يأتي به أحد بعده . 


ثم قال سبحانه :بل جوا في عتو ونفور) معنی اسل فهو : قد» و العتو : 


E‏ والتجبر“ والنفور : فهو الإعراض والصدود 
قلة الإقبال على الحق والتمادي في الفسق . 


. في نسخة (والتحير)‎ - )١( 


تسیر الإمام اهادي عليه السلام : ۱ EY‏ أ 


لإأفمن يمشي مكبا على وجهه يقول : عضي على جهل » ومعنى لإيعشي مكبا 
على وجهه# يقول : عضي على جهل من آمره » ويعمل في غير صواب من عمله . 

أهدى أم من بمعشي سويا على صراط مستقيم)» «إعشي سويا» معناها : عضي 
معتدلا مستويا على صراط مستقيم# معناها : على طريق مستقيم » راد سبحانه 
التمييز بين من مشي مكبا على وجهه » ماضيا على الخطاً من فعله » نبا عن سبيل 
رشده » وبين من کان على هدی من ربه » وسبیل من رشده › لايِخطيء في مره 
ولايعرج عن سبيل حقه » فأحبر بذلك سبحانه أن من كان من أهل الضلالة والردى 
هم کمن مشي مکبا على وجهه » فی غير هدی » وأن من كان من آهل التقوى 
كالآحر الذي بمشي على الصراط المستقيم والإستراء » وهذا مشل ضربه اله العلي 
الأعلى يفرق به بين أهل الضلالة والهدى . 


ثم احبر سبحانه بالدلائل عليه فقال :#قل هر الذي نشا كم وجعل لک كه السمع 
والأبصار والأفئدة معنى إقل# : أحبر وأنذر وكلم وبين ء أن اك هرالدذى 
أنشأكم » ومعنى إأنشأكم أي : هو خلقكم وأنبتكم » وفط ركم وأوجدكم 
اإوجعل لکم السمع# معنى #إجعل# أي کپ ریک #لكم# آي : فيكم 
يقول : حلق لكم السمع »› الذي به تستمعون » وهي الأذان الي بها تسمعون 
والأبصار : فهي العيون الى بها تبصرون » والأفئدة : فهي القلوب الي بها تعقلون . 

بإقليلا ماتشكرون4 يقول : قليلا شك ركم » على ماإوليناكم من ذلك 
وأعطيناكم . 

لإقل هر الذي ذرأكم في الأرض فأمر سبحانه أن يحتج بذلك عليهم ؛ إذ هر 
فعل فيهم من ربهم › ومعنى إذرأكم فهو : انبتكم وأخحرحكم وأوحدكم 
وحلقكم ونبتكم في الأرض #وإليه تحشرون يقول : إليه ترحعون بعد موتكم › في 
یوم حش رکم » وحین وقت بعثکم . 

ثم أحبر سبحانه ما يقول الكافرون › وي يتداعى به اللكذبون فقال سبحانه : 


لویقولون متی هذا الوعد إن كنم صادقين معنى ليقولون# هر : يلفقلون 


ويتكلمون » وترون ويسألون لإمتى هذا الوعد# أي : متى هذا الوعد الذي به 
توعدوننا ؟ وبأسبابه تخوفوننا » إنكارا منهم لوعد الله ووعيده » وقلة إعان بقوله : 
إن کنتم صادقین أي : تقولون أئتوا به إن كنتم من الصادقين » معنى إن كنتم من 
الصادقين : أي إن كنتم من الوافين بوعدكم » المحقين في قولكم . 

ثم أمر نبيئه صلى الله عليه وعلى آله أن يرد العلم في ذلك إليه فقال :لاقل إا 
لعلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فمعنى لإ نما العلم عند الله أي : علم غيب 
ماتستعجلون به » وتكذبوننا في ذكره عند الله إذا شاء أنزله » وإذا شاء أمسكه 
ازوإنغا آنا نذير مبين» فمعنى «إندير# أي : حذر معذر إمبين) معناها : بين القول 
ظاهر الإعذار » مبين للحق مسن الله » مبلغ لرسالات الله » لأآتيكم بعذاب 
ولاأصرف عنكم عقابا » ولاعن نفسي » أصرف ماأرادني به ربي » وإغا آنا رسول 
من رسله أبلغ ماأمرني به . 

إإفلما رأوه زلفة4 معنى«إفلما) أي : فهر حين لإرأوه) فهو : أبصروه وعاينوه 
لإزلفة# فهو : معاينة مقاربة ومداناة مواحهة إسيئت وجوه الذين كفروا) معنى 
لإسيشت# أي : اسودت » ومعنى اسودت : فهو نزل بها السوء» وحل بها 
e TT‏ ماكانت به مكذبة » ومعنى وجوه الذين كفروا) هم الكافرون 
في أنفسهم » لا أن السوء نزل بالوجوه دون الأبدان » بل الوحوه والأبدان » وسار 
أعضاء الإنسان » ويي ذلك ماتقول العرب ت أشعارها : 


او ےم @g‏ 


إني بوجه الله من شر البشر عو من لم يعن | لله دمر 
فقال بوحه الله » ونما اراد الله » كذلك قوله سبحانه :#سيئت وجوه الذين 
كفروا أي سيء الذين كفروا » أي نزل بهم السوء والبلاء عند معاينتهم للعذاب 
والشقاء » ومن ذلك مايقول الله تبارك وتعالى :لإويبقىوجه ربك ذو الججلال 
والإ کرام “اراد بقوله سبحانه :ويبقى وجه ربك أي : يبقى ربك ٠‏ فأخحبر 


۲۷ : الرححن‎ - )١( 


عزوحل أن كل شيء هالك إلا ربه تبارك وتعالى » فأراد بقوله :إلا وجهه إلا هو 
و#الدين كفروا فهم : الذين كذبوا وأساؤا وظلموا وعتوا » واعتدوا وعندوا. 

لوقيل هذا الذي كنتم به تدعون فهذا قول من ملائكة الله هم » وتوقيف 
منهم صلوات الله عليهم للمكذبين على ماكانوا به يكذبون » من وقوع الوعد 
والوعيد » وماكان في ذلك من اخبار الواحد الحميد» فقالت هم ملائكة | لله 
الكرمون :لإهذا يومكم الذي كنتم توعدون) ‏ ومعنى إتوعدون) فهو تخبرون 
وتعلمون » وخخوفون به » وترهبون . 

ثم أمره الله سبحانه أن يقول هم مايقول » ويحتج عليهم ما ثبت في القول فقال : 
لإقل أرأيتم إن أهلكن الله ومن معي أورحهنا فمن نجير الكافرين من عذاب أليمهه 
يريد بقوله :#إأرأيعم هو : أي أخبروني وأفهموني » كيف القول عندكم إن أهلكي 
الله ومن معي أورحنا ؟ فله القدرة عليناء فماذا عليكم قي ذلك أولكم ؟ ومايض ركم 
أوينفعكم ؟ بل هذا مالايض ر كم ولاينفعكم » آي ذلك کان من عند ربنا فينا » ولن 
يكون منه إلينا غير الرحمة والرأفة » والفضل والإحسان › والمنة والعاطفة › ولكن 
أحبروني ونبؤني من يجي ركم آيها الكافرون من عذاب أليم ؟ إذا واقعتموه في يوم 
حش ركم وعاينتموه » فلن تجدوا لأنفسكم جيرا من الله » ولاناصرا من دون الله فهذا 
معنی قوله سبحانه :قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أور هنا فمن جير الكافرين 
من عذاب أليم ومعنى جير الكافرين) فهو : نع الكافرين » ويدفع عنهم 
ا 

ثم مره صلی الله عليه وآله وسلم آن یقول هم ماآمره به من التسلیم والإقرار به 
والت وکل عليه » والإحلاص له فقال سبحانه :قل هو الرهمن آمنا به وعلیه توکلنا 
فستعالمون من هو في ضلال مبین) معنی ل[قل) هو : كلمهم » وائطق هم »واحتح 
عليهم » وبين هم أن الذي جير ولاججار عليه هو الرحمن › ذو المن والإحسان »› وإنا به 


(۱) - الأنبياء : ٠١١‏ ء ولفظ الأصل رهذا يومكم الذي كنتم به توعدون) بزيادة به » وهذه غير موجحودة في الآية 
ولفظ الآية :#إلايجزنهم الفرع الأكبر وتتلقاهم اللائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون . 


آمنا » فقال سبحانه :قل هو الرهن آمنا به بريد آمنا بأمانه آتفسنا من عقابه 
باتباع طاعته » والإعراض عن معصيته » فإوعلیه تو كلنا) يقول :وعلیه اتکلنا ومعنی 
اتكلنا : فهو عليه اعتمدنا » وبه اكتفينا » لانريد غيره › ولانتوكل على سواه 
إفستعلمون# أي : ستعرفون وتفهمون › وترون وتوقدون امن هر في ضلال 
مبين) يقول : من هو في باطل من أمره » وحسرة من صنعه » وفساد من دينه » انحن 
ام آنتم و : فهو الظاهر المستبين » الو اضح للمتو مين . ) 

ا ا و ی ف ا ای ا ی ن 
القدرة فقال :قل آرآيتم إن أصبح ما ؤكم غورا فمن يأتيكم اء معین) معنى لإقل 
اريم هو : قل ماتفعلون إن آصبح ما ؤكم غورا ؟ يعي إن غار ماؤكم في الصباح 
والصباح : فهو أول النهار عند ادبار ر : إن غار ماؤ کم في 
وقت الصبح فأصبحتم لاماء لكم » ومعنى #إغوراي أي : غار ذاهبا مغييا ف الأرض 
سائحا طإفمن يأتيكم باء يفول : فمن جحلب لكم ماء » ويأتيكم به » ويرده قي 
يا ركم وأنها ركم فإمعين فالعين : فهو الظاهر » فيقول سبحانه : إن غار ماؤكم 
فذهب » فمن يأتيكم اء غيره » هل تعلمون أحدا باتیکم به غر الله ؟ وساقا 
يسقيكم الماء غيره سبحانه ؟ الذي ينزله من السماء الى الأرض فيسكنه فيها رزقا لكم 
وحياة ة لكم » ولأنعامكم أفلا تعقلون وتفهمون مابه يتج الله عليكم » وتسمعون ما 
ترونه بأعینکم » وتوقنون به بقلوبکم » وتفهمونه بعقولکم من الدلائل فی کل مساذکر 
ودل عليه تبارك وتعالی رب العالمين » وتقدس أحكم اخاكمین . 


تفسير ر سورة التحريم 


قول الله تبارك وتعالى : إياأيها النبي م تحرم ماأحل الله لك تبتغي مرضات 
أزواجك والله غفور رحيم) «(ياأيهاکه معناها : مناداة من الله عزوحل لنبيه صلى 
الله عليه وعلى آله » ومعنى المناداة : فهو الأمر والمناجاة #البي) فهو : الرسول وإنغا 
مى نبيما ؛ لأنه نباً عا يأتى به من الله تبارك وتعالى من الأحبار والأمور الي جعلها 
الله سبحانه وحيا وديانة وفرضا » ومعنى ينبي : فهو يعلم إل تحرم# معنى ال 
هو: لأي معنى تحرم » ومعنى #تحرم4 فهو : تحعله على نفسك حراما» وتعتزل 
#أحل4 فهو : حعل وأطلق لك #تبتغي مرضات أزواجك4 معنى #تبتغي( : تريد 
وتطلب وتأتي وتسبب لمرضاة أزواحك » معنى #مرضات فهو: عغبة أزواحك 
ومرادهن » ومسارهن ومبتغاهن » والأزواج : فهن الزوحات «طوالله غفور رحيم 
فهو : قبول للتوبة » مقيل للعثرة » ومعنى فإرحيم فهو : عائد بالفضل › رحيم عن 
أحسن » متعطف على التائيين . 

[سبب الثرول/ 

وسبب ما ذکرانله تبارك وتعالی ما ذکر من تحریم نبیته صلی الله عليه وعلی آله نا 
أحل له : فهو أنه صلى الله عليه وآله وقع يوما من الأيام على حاريته وسريته مارية 
القبطية فى بيت عائشة بنت أبى بكر » فاطلعت عليه وصاحت وألاحت › وقالت : فى 
منزلي وعلى فراشي › وفي موضعي »› فاغتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
واحتشم » وداحله في ذلك من الحیاء ماداحله معه من الندم » فقال صلى الله عليه ها: 
اسكن ياعائشة فإني لاأعود إليها » ثم قال عليه السلام :(واله لادنوت منها أبدا) 
حياء منه صلى الله عليه وتكرما وكراهية للائمتها » وتسلما › فعاتبه الله عزوحل فيما 


حرم من جاريته » وأمره بتكفير اليمين الي أقسم بها في غشيان سریته مع ماعاتبه فيه 
في تحرمها على نفسه » ومعنی تحره ها : فهو قسمه با لله لايغشاها » فسمى الله 
تبارك وتعالی اعتزاله ها » وقسمه فیها ترا من رسول ۱ الله صلی الله عليه وآله على 
اا ا ي ي ا و الدنو منها » الذي جعله الله له حلالا 
فيها » فأنزل ال سجالة ٠‏ 


n 


قد فرض کیک ای یر خی یری 
سبحانه بتحلیل ينه . معنی قد فرض الله لكم فهو : حعل الله لكم » وحكم 
بتحلة أمانكم » معنى «إتحلة فهر : كفارة أعانكم » الي تحل لكم بالكفارة ماكنتم 
حرمتموه بالقسم على أنفسكم » فمعناها حلفكم با لله وقسمكم لإوالله مولاكم ي 
یقول : وا لله ولیکم والفاعل لما یشاء بکم وفیکہ لإوهو العليم الحكيم فهو : العا 
بسرائر القلوب » المطلع على كل مستترات الغيوب لالحكيم# فهو : المتقن لكل 
مادبر » احكم لكل ماقدر.» فأخبر تبارك وتعالى أنه جعل لنبيه صلى الله عليه وعلى 
آله كفارة ينه » و كفارة اليمين با لله تبارك وتعالى فهو ماذكر الله سبحانه من اطعام 
عشرة مساكين أ وكسوتهم » أوتحرير رقبة » أوصيام ثلاثة أيام لمن لم جد » وذلك 
قوله: «[لایؤاخذ کم الله باللغو في أعانكم ولكن يزاخدكم ما عقدة الأعان فكفارته 
اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أ وكسوتهم أوتحرير رقبة فمن ¿ 
جد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أانكم إذا حلفتم واحفظوا a‏ 
eon‏ و 


حع إلى حاریته » ولم يلتفت إلى ماکان من أمر زوجته . 
راس سبحانه عا کان اسر إلى بعض آزواجه » فهي عائشة » وذلك أنه كان 
صلی | له غل و آله قال فاح صاحت وألاحت » وشنعت وأشاحت : اسكئ 
حتى أسرك بشيء » وأحبرك بأمر » فكان الذي أخبرها به أن قال ها : إن أباك يلي 
هذا الأمر من بعدي » ثم يليه عمر من بعده » ثم أمرها بكتمان ذلك عليه » وألا تبر 


` ۸٩ : المائدة‎ - )( 
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به أحدا » فيقال : إنها أخحبرت به من ساعتها حفصة ابنة عمر » ثم إنهما دعتا أبويهما 
فأخحبرتاهما ما أحبرهما به رسول الله صلى الله عليه وآله ”© يقال : إنه عند ذلك 
کان سبب اعراض رسول الله عن ذکره » فلم يبکتها بشيء من أمره » فهو الذي قال 
اله تبارك وتعالى :«إوأعرض عن بعض 4 معنى «إوإذ أسر النبيء فهو : أحفى 
سرا » وألقاه اليها إلى بعض أزواجه فهي : عائشة #إحديشا فهو : حبرا وسرا 
إفلما نبأت به معنی اإفلما [نبأت به]4: أظهرته وأخبرت به » ولم تحفظ فيه س 
إوأظهره الله عليه معنى إأظهره الله عليه فهو : أطلعه عليه » وأعلمه ما كان 
من افشائها له #عرف بعضه# فهو : عرفها بعض ماأفشت عليه » وبعض ماكان 
منها فيه إوأعرض عن بعض ومعنى «إأعرض هو : ترك » ولم خير » ولم يبكت 
أباك مما استكتمت ؟ وأخحبرت حفصة وعمر ؟ وقد حعلت ذلك لي عندك سرا 
وأعرض صلى الله عليه وعلى آله عما قيل : إنه كان منهم في ذلك › فلم يذكر منه 


a 


فلما نبآها به يقول : أعلمها بأنه قد علم بأمرها » واطلع على ماكان من 
افشائها سره الذي كان عندها إقالت من أنبأك هذا معنى «من أنبأك# : من 


)١(‏ - قال في حاشية في الأصل المنقول عليه هذا التفسير مالفظه :نعم والذي رواه الشيخ ابوجعفر اهو مي 
الناصري ف زواتد الإبانة عن الإمام ترجمان العترة الكرام » وحم آل الرسول الفخام القسم بن ابراهيم عليه السلام 
أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال لعادشة : إن أباك وعمر سيليان الأمر بعدي عاديين ظالين .........) فلما 
معت منه هذه الثلائة الألفاظ أخحبرت حفصة » هكذا ذكره ابوجحعفر 

وهذا مثل احباره صلى الله عليه وعلى آله جخرو ج عائشة على أمير المؤمنين عليه السلام حين قال لنساته :(أيتكن 
الخارجة على أحي علي عليه السلام يحملها احمل الأذنب تنبحها كلاب الحوأب يقتل حوهما قتلى كثيرون كلهم في 
النار) ثم التفت الى عائشة فقال : إياك أن تكونيها ياحمرراء » وقوله صلى الله عليه وعلى آله للزبير وقد تبسم يوما 
إلى وجه علي عليه السلام فقال له الني صلى الله عليه وآله وسلم :(آحبه )؟ فقال : وكيف لاأحبه يارسول الله وهو 
ابن حالي » فقال صلی الله عليه وآله وسلم :لاما إتك ستقاتله وآنت له ظا © وما ذكره على عليه السم هذا ا خير 
يوم الجمل اعتزل القتال كما هو مذكور ف السير .[قال في آحر الحاشية] انتهى باللفظ من لفظ القاضي العلامة 
احبر الفهامة مس الدين » والصفوة في الشيعة الأ كرمين أحمد بن محمد بن ناصر بن عبدالحق » وجخطه بعد افظه 
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أعلمك وأخبرك بهذا الذي كان مى » من إفشاء سرك » وإظهار أمرك لإقال نبأني‎ 
: العليم الخبير4 معنى قال فهو : تكلم وذكر وقال وأحبر [نبأني» يقول‎ 
 هملعأو أعلمي وأخبرني #العليم الخبير# فهو رب العالمين » الذي أعلمه بذلك متها‎ 
عا أفشت من سره عنها [العليم# فهو : الذي لاجخفى عليه شيء › العام بالأشياء‎ 
الذي لايسقط عنه منها شىء [الخبير# فهو : الحيط بسرائر خلقه » الذي يعلم‎ 
مایصلحهم ویفسدهم » فليس يسقط عنه من اسبابهم ولاأمورهم قلیل ولاکثیر » کبیر‎ 
ولاضر. - ) ا‎ 
ثم قال سبحانه :إن تعوبا الى الله فقد صغت قلوبکما وإن تظاهرا عليه فان اله‎ 
هو مولاه وجبريل وصاخ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير معنى طإن تتوبا) فهر‎ 
إن ترحعا وتنيبا الى الله سبحانه » من فعلكما وتتوبا #إفقد صغت قلوبكما) يقول‎ : 
فقد مالت عن الحق قلوبكما » و ركنت قلوبكما الى الباطل طوإن تظاهرا عليه‎ : 
فهو : إن تعاونا وتکاتفا على رسول الله صلی الله عليه وعلى أهل بيته وتماليا لإفإن‎ 
الله هو مولاه) يقول : هو وليه > والدافع عنه » والمعين له لإوجبريل فجبريل‎ 
صلى الله عليه فهو املك الأمين » الرسول بين الله عزوجل وبين نبيعه » المبين‎ 
وصاخ المؤمسين فهم : أهل الطهارة » والفضائل من المسلمين › ذو الورع‎ 
والتقوى والتجريد قي مر الله والمدى «إوالملائكة# فهم : ملائكة الله المقربون» الذين‎ 
يسبحون الليل والنهار لايفتزون »> معرفة منهم بمحق ربهم › واجحلالا بذلك خالقهم‎ 
بعد ذلك ظهير بعد ذلك فهو : بعد تولي ماذکرنا من الله سبحانه وحبریل‎ 
وصال المؤمنين «إظهير) فهو : معين لصاح الؤمنين على مناصرة رسول رب العالين‎ 
لزعسی ربه إن طلقکن» معنی «إعسى) هي : كلمة إيجاب من الله للمؤمنين‎ 
یرید سبحانه بها الإخبار عن فعله بنبیغه صلی الله عليه وعلی آله إن طلق من قد آذاه‎ 
وأظهر سره › ولم يسار عليه أمره » فقال سبحانه :إعسی ربه إن طلقکىن) ومعنی‎ 
. إطلقکن) فهو : فارقکن › ومعنی فارقکن : فهو احرحکن من حباله وترککن‎ 


إآن يبدله أزواجا يريد : أن يجعل بدلكن له أزواجا » ومعنى ظأزواجا» فهو: 
زوحات ونساء إخيرا منكن ومعنى [خيرا منكن فهو : أفضل منكن › یامن 
إفشاءَهُر] عليه سره من أزواجه » وأظهر عليه مره من نسائه . 

#مسلمات4 فمعناها : مستسلمات الى الله »> ومعنى مستسلمات : فهو 
تلبات اتفسهن إال اله ونخبى مسلمات القسهن ال أله : فهو مفرغات 
أنفسهن فى طاعة الله » غير مشتغلات بشىء سوى مرضاة | لله . 

إقانتات ‏ فالقانتات : فهن الداعيات المستغفرات الذاكرات لله » المنيبات لله 
وأفضل قنوتهن ودعائهن : فهو مايكون منهن في ادبار صلاة الصبح المفروضة عليهن 
من القنوت .عا فيه من الدعاء من القرآن » الذي نزل من عند الواحد الرحمن . 

لإتائبات# معناها : راحعات الى الله > حارجحات مما كن عليه من الديسن 
مصدقات للرسول البين » مقرات بالحق للمحقين . 

لإعابدات4 فهن : المطيعات لله » المتقيات المواضبات على طاعة الله المؤمنات . 

لإسائحات# فالسائحات : فهن المهماجرات الى الله ورسوله » التا ر كات لأهل 
الكفر والححدان » المهاحرات الى دار السلام والإبمان . 

إثيبات# فهن : اللواتي قد تزوحن وعقلبن » وفهمن وكمل أدبهن »› وباشرن 
الأشياء » حتى عرفن مايصلح للأزواج من الخدمة والقيام » والمعاشرة هم والإكرام 
فذكر الله سبحانه تبديل نبيه عليه السلام من الأزواج الثيبات ؛ لما ذكرنا من فضلهسن 
على الأبكار بالخدمة للأزواج » والإصطبار والمعرفة بحسن العشرة » فأراد بذكرهن يي 
هذه الحالة ماذكرنا من منافعهن »› واحلاهمن لأزواحهن › لما هن عليه من التجريد 
والمعرفة عا لاتعرفه البكر › بحسن القيام للبعل في كل آمر . 


وأراد بذكر الأبكار فقال :ل وأبكارا ماالأبكار عليه » وتشتمله من لذاذة القرب 
والحلاوة على القلب » لما هي عليه من الغرة والصبا والإإستطراف من الزوج هاي 
ا 
ثم قال سبحانه وحل عن کل شأن شأنه یا ی آمنسوا قرا أنفسكم 
اک ی ر پا 
ماآمرهم ويفعلون مايؤمرون) معنى لإياأيها الذين آمنوا فهو : مناداة من الله 
عزوحل للمؤمنين » وأمر منه لعباده الصالحين طإقوا أنفسكم# فمعنى إقوا 
أنفسكم# أي :كفوا عن أنفسكم » فادفعوا عنها » وعن أهليكم «إنارا© ومعنى 
دفعهم للنار عن أنفسهم » وعن أهليهم : فهو تعليمهم لأهليهم مافيه نحاتهم 
وتوقيفهم على ماأمرهم به ربهم » و تحذيرهم عما نهاهم عنه سيدهم » فإذا فعلوا 
ذلك بأنفسهم وبأهليهم کانوا عا أحرجوا به أنفسهم وأهليهم من الضلالة الى الهدى 
ومن الباطل الى التقوى - واقين للكل من النار والعذاب » مستوجبين بذلك لماوعد 
المؤمنون من الثواب إوقودها الناس والخحجارة فمعنى إوقودها) فهو : حطبها 
ومابه تأجج في استيقادها #الناس# فهم : الإنس لإوالحجارة4 فهى : الحجار : 
العروفة من الصخور والجبال » وقد قيل: حجارة الكبريت » وأي ذلك كان فهي 
حجارة كما ذكر الرحمن وقودا لا حعل الله من النيران لإعليها ملائكة# فمعنى 
لإعليها) أي : نة حعلت عليها رة فيها » قصب الحميم على رؤوس هل 
وتعذب من صار فيها » كماقال سبحانه :إثم صبوا فوق رآسه من عذاب 
الحميم) © فهم عليها موكلون » وبتعذيب من فيها مسن الثقلين مأمورون » وهم 
صلوات الله عليهم بها قائمون » ومن ألمها وحرها وعذابها ساون » لايناهم فيها حر 
رلاتعب » ولايصيبهم فيها غم ولانصب «إغلاظ شداد) ومعنى إغلاظ فهم 
فظاظ » والفظاظ : فهم الذين لارحمة في قلوبهم لمن يعذيونه » ولارقة عندهم على من 
يصلونه فإشداد@ فهم: الأقوياء في أبدانهم » الأشداء في استطاعتهم › المقتدرون على 
كل أمرهم «إلايعصون الله ماأمرهم) معناها : لايخالفون الله لإماأمرهي معناها : 
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فيما أمرهم » ومعنى أمرهم : فهو مايأمرهم به من تعذيب العذبين » وايصال الوعيد 
الى الفاسقين إويفعلون مايؤ مرون معناها : يصيرون الى ماحعلوا له » وبحعضون ما 
أقيموا فيه » ولایعصون آمرهم » ولايخالفون جاعلهم » ولایتکلفون آمرا یأتون به من 
أنفسهم » فهم لأمر الله مسلمون » وبه في كل الأسباب مؤتمرون . 

ثم ذكر سبحانه اعتذار الكافرين في يوم الدين » عند وقوع الحسرة والندامة 
بالفاسقون فقال تبارك وتعالى :#زياأيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم) معنى «ياأيها 
الدين كفروا» فهو : نداء من الله » وتوقيف لأهل الكفر من الناس » وتعريف 
والذين كفروا : فهم الذين أسآؤا وظلموا إلاتعتذدروا ولاتحدثوا توبة › فلن تقبل 
لكم » ولاتبدوا من القول مالاينفعكم ظاليوم فهو : يوم القيامة . 

طإنما تجزون ماكنتم تعملون معنى «[تجزون) : تعطون وتدانون » فأخبر 
سبحانه أنهم لن ججازوا إلا بفعلهم » ولن ينام عذاب إلا بعملهم » وذلك قوله 
:ماکنتم تعملون# یقول : جحزاکم ماکنتم تعملون . ا 

ثم ذكر سبخانه حال المؤمنين » وأمرهم ما أمر به من كان قبلهم من المتقين فقال 
:#إياأيها الذين آمنوا توبوا إالى الله توبة نصوحا معنى #إياأيها) فهو : أمر من الله 
للمؤمنين » يريد ياأيها الذين » ومعنى طالذدين آمنوا : فهم الذين اتقوا وأحسنوا إلى ٠‏ 
أنفسهم » حتى أمنوا عقاب ربهم لإتوبوا الى الله معنى فإتوبوا أي : أخلصوا 
لتوبة إلى الله » والعمل الصاح لله لإتوبة نصوحا يقول : أحصاوا ها اخلاصا 
لإنصو حا ومعنى لإنصوحا» فهو : حالصا ثابتا » يقول : أحلصوا له . 

ل[عسی ربکم أن یکفر عنکم سیناتکم) معنی (إعسی) فهو : اب من ال 
لمن تاب توبة نصوحا أن يقبل منه توبته » ويكفر عنه سيتآته » وهي كلمة تشبه الشك 
وهي كلمة تستعملها العرب في ايجابها للشيء » وتصحيحها له أن يكفر# معنى 
لإيكفر) فهو : يغفر ويهب »› ويصفح عن سيقاتكم » والسيثات : فهي الخطايا 
الموبقات . 


ويدخلكم جنات تَجري من نحتها الأنهاري يقول : إذا كفر e‏ ساگ 
أدحلكم جنات » والجنات : فهي دار النعيم والكرامات » والحالات القيمات › ذوات 
اللمار والأنهار #إتجري من تحتها الأنهار يقول : تحري من تحت أشجارها 
ونمارها » ودورها وقصوها - الأنهار » فهي فوق الأرض سائلة » ومن تحت ماذكرنا 
حارية » والأنهار : فهي الغدر والمياه المتفجرة » بعضها من بعض . 

بإيوم لايخزي الله البي واليوم الذي لايخزي الله فيه البيء فهو يوم القيامة ويوم 
الحشر للمؤمنين والسلامة , والشقاء للكافرين والندامة [لاخزي) فهر لايفضح 
ولايوءة بل تقلح خجة وهر فة كرات 


والذين ا ولايرون 
مايسوؤهم » ولايردَونَ »> بل يرون السرور في ذلك اليوم من ربهم » ويتنجزون 
مواعيدهم من حالقهم #زمعه) فهر مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله . 

لإنورهم یسعی بین أیدیهم وباعانهم) معنی نورهم فهو : برهانهم »وماجعله 
الله سبحانه من حجة الإمان هم ومعهم > ومعنى [يسعى) فهو : يظهر بين أيديهم 
إوبأعانهم# فهو : تبين براهين الدلالات » وكرامات البشارات » فهو ظاهر لايخفى 
على الناظرين » ولايغيب عن المبصرين ٠٠.‏ 

إيقولون ربا آتقم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير# معنى 
يقو لون فهو : يسألون ويطلبون #إربنا) يعن يقولون : يال هنا » وخالقنا ومالكنا 
اتمم لنا نورنا يريدون بذلك أمم لنا ماقد أعطيتنا من هذه النور › وظهور الحجحة 
وكرامات البشارة بإيصالنا إلى ماوعدتنا من دار كرامتك » والخلاص من موقف 
حسابك إواغفر لنا» هو : ارحمنا » وتجاوز عما كان منا إإنك على كل شيء 
قدير معناها : إنك على کل ماترید مقتدر »› ومعنی مقتدر : فهو قادر فاعل » فکان 


. لفظ الأصل :(تحري من تحت الأشجار أشجارها ) بريادة آشجار » وقد حذفنا اللفظ المكرر‎ - )١( 
لي نسخة (ولا يتغيب)‎ - )۲( 


ذلك من قوطمم اقرارا لربهم بالقدرة › وتقديسا منهم واجلالا وتبجيلا وتعظيما وهيبة 
ی کل حال . 

ثم أمر بيه صلى الله عليه وعلى آله بجهاد من عَندَ عن الله من الكفار والمنافقين 
وبأن يبتديء الغلظة على جميع الفاسقين » فقال :طياأيها النبيء جاهد الكفار 
والنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير4 معنى إياأيها فهو : أمر 
من الله لنبیه صلی الله عليه وآله عا أمره به من جهاد عدوه » معنى #النبسى# فهو: 
الي عن الله سيحانه بوحيه الرضي فإجاهد الكفارج فهر " نابذ الكفار » وقاتلهم 
وابسط يدك بالسيف عليهم › والكفار : فهم الذين كفروا با لله وأشركوا وكذبوا 
بآياته وأنكروا » والمنافقون : فهم المدغلون في الدين » الذين يفسدون عليه صلى ا للّه 
عليه وآله » ويعطونه من ألسنتهم ماليس قي قلوبهم » ويبدون له الإسلام » ويفسدون 
عليه ضعفة الأنام » فأمره سبحانه بالحهاد لمن تابذاه من أولئك › وأظهر له ما يخفيه من 
اللعصية والعداوة في ضميره #واغلظ عليهم# يقول : اشتد عليهم »> وكن بهم فظا 
غير رحيم طإومأواهم يريد مصيرهم ومعادهم لإجهنم) وجهنم : فهي النار 
لإوبتس المصير# يقول : بعس المرحع والقرار » والملصير والدار » ومعنى إبشس 
فهو شر مصير » ومصرر فمعناها : الموضع والمنزل والمرجع الذي يرجح اليه ويصار فيه 
ثم رحع سبحانه إلى ذكر الكافرين » فأحير بأمرهم وحاهم » وأنه لايغي عنهم 
الأولياء الصالحون من الأزواج والأولاد » والآباء والأبناء في عصر رسول الله صلى 
الله عليه وآله » كما م يغن ذلك عمن كان كذلك في عصر نوح ولوط صلی | لله 
عليهما » فضرب في ذلك مثلا لأزواج الرسول صلى الله عليه » الذين ذكر عنهم في 
أول السورة ماذكر يخبرهن أن نكاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هن لايغي 
عنهن من الله شيعا » إن عدلوا عن الحق » ولم يتبين عما كان من تظاهرهما على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله » وأنه لامنجاة من ذلك إلا بالتوبة عن تلك 
امهالك » ون رسول الله صلی الله عليه وعلی آله لایغێ بنکاحه هن »› ولامقاربته 
إياهن » وأنه لانحاة هما نما فعلتا إلا بالتوبة عما كانتا صنعتا » وإلا كانت حاهما 
کحال غررهما من امرأة نوح وامراة لوط صلی اله عليهما فقال سبحانه في ذلك : 


CD 

لإضرب الله مشلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين فضرب الله هذا الل حميع الكافرين » الذين هم أولياء صالحون » من 
تريش وغورهم من الناس أجمعين » فأخبر عا ضرب من ذلك أن الولي لي الصاح لاينفع 
عند الله غدا و ليه الطالح » وأن ليس من الله نحاة إلا بالعمل الصاح » وبالتوبة النصوح 
وبالرحوع إلى الله في كل فعل أوقول » سرا وعلانية » وأن حال من كان كذلك 
کحال امرأتي نوح ولوط صلی الله علیهما لما خانتا نوحا ولوطا صلی الله علیهما 
فصارتا بخيانتهما إلى النار » فلم يغنيا عنهما من الله شيتا » معنى لتحت عبدين) 
فهو: : عند عبدين #من عبادنا يقول : من عبيدنا إصالين) : فهما مؤمنين تقيين 
لإفخانتاهما) فهو عَصَامُمَا وصارتا إلى مضادتهما » ومعاندتهما ف ماحرمه اله 
عليهما » من خالفتهما فيما عصتا ربهما » بخيانة وليبه » استحقتا النار بعصیانهما 
الجبار لإفلم يغنيا عنهما من ال شيا) لإفلم يغيا) معناه : فلم يتشعاهماء و( 
يدفعا منھما شیئا تما نزل بهما من عذاب ربهما #إوقيل ادخلا النار معنىلإقيل : 
فهو حکم علیهما > فأوحب العذاب إادخلا النار مع الداخلين) يقول : صيرا إليها 
ا کاب م لدين . 

ثم ضرب الله سبحانه متلا للمؤمنين الذين يكونون مع الأولياء الفاسقين فقال : 
وضرب اله ما لللين منوا امرآة فرعون إذا قالت رب اين لي عندك يتا ف 
الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالين ومريم ابنت عمران التي 
أحصنت فرجھا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتابه وکانت من 
القانتين) معنى لإضرب الله مغلا فهو :جعل الله مشلا > ضربه للمؤمنين » الذين 
هم مع الأولياء الطالحين الفاسقين » ليخبرهم أن ضلال أوليائهم ليس بضار هم › إذا 
أحلصوا لله نياتهم › وقدموا التوبة إلى ربهم » كما لم يضر امرأة فرعون ضلال 
فرعون » فقال :#إضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتا في الجحنة ونجني من فرعون وعمله فمعنى «[إقالت رب ابن لي فهو : 
دعت وسالت ربها بن نجعل طا قي دار الآخرة عنده سرلا أفضل من مرل فرعون 


وأكرم طإبيتا في الجنة فهو منزلا في الحنة » والحنة : فهي جنة المأوى الى جعلها ١‏ لله 
تبارك وتعالى للمؤمنين ثوابا #ونجني من فرعو تقول : حلصي من فرعون ومعنى . 
حلصي : فهو أرحي منه » وانقلي منه إليك إوعمله تقول : أرحي مما أرى من 
عمله » الذي لاأقدر أن أغيره عليه #ونجني من القوم الظالين معنى جني فهر: 
تخلصي وتنجيي » وتنقذني من قرب القوم الظالمين » والقوم الظالمون : فهم الظالمون 
لأنفسهم بعصيانهم لربهم » وهم قوم فرعون » وأهل ملته الساعون في طاعته . 
لإومريم ابنت عمران فأحير أيضا نها ضربت مثلا للمؤمنين » كما ضرب 
امرأة فرعون #ومريم ابنت عمران# : فهي أم المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه 
التي أحصنت فرجها) معنى «زالي) فهر : هي » ومعنى [أحصنت) فهر 
حفظت وصانت عن معاصي الله فرحها » ولم تصرفه إلى شيء نما يسخط ربها 
وفرجها : فهو قبلها «إفنفخنا فيه يقول : جعانا فيه » وجعلنا قي رحمها» وصورنا 
لمن روحنا» فمعنى من روحنا فهو الروح الذي حلقنا فيه » هو عيسى بن مريم 
صلى الله عليه » ونما نسبه إليه فقال :#إروحنا لأنه حلقه وفعله » مغل قوله 
:#زواذ كر عبدنا أيوب 4# فقال : عبدنا ؛ لأنه من فعله » كما قال : فإمن روحنا 
لأنه روح حلقه وصوره » فنسبه إليه ؛ إذ هو فعله » كما نسب العبد اليه ؛ إذ كان 
حلقه وفعله ٩‏ فقال :#إفنفخنا فيه مسن روحنا#ه يقول : جعلنا في عبدنا المسيح 
وخلقناه وفطرناه وصورناه » من غير ذکر › كما خلقنا غیره في غير مریم عليها 
السلام من الذكر » فكان امجادنا في رحم مريم من غير ذكر كإيجادنا غيره من عبادنا 
من الذکران » وکان ذلك شیتا سھلا هینا حقیرا #وصدقت( فهو : آمنت وأيقنت 
وقبلت وأقرت إبكلمات ربها فكلمات ربها : هي وحيه الذي أوحى اليها حين 
ثل ها جبريل عليه السلام بشرا سويا » فقالت : إإني أعوذ بالر هن منك إن كنت 
تقيا قال إنا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ول 
يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس 


٤١ : ص‎ - )۱( 


(۲) - ي نسخة (إذ كان من حلقه وفعله) . 


ورحهة منا وكان أمرا مقضيا#”' فلما أن قال ها حبريل صلى الله عليه ماقال من 
قوله » وحاءها ما جاءها من أمر الله به فصدقته في ذلك وأيقنت به » وعلمت أنه من 
عند الله » ولم تنكر قدرةا لله فسلمت لأمر الله » فهذا الذي كان من كلام جبريل 
عليه السلام وقوله ها » وما أداه عن | لله إليها نما يريد أن يجعله الله في رحهمها » ويهب 
ها من ابنها عيسى عليه السلام » فهو الكلمات الذي صدقت بهن » وقبلتهن › ول 
تکذب جبريل في شيء منهن » ولم يدخحلها شك في انه رسول من الله ولاارتياب ون 
الأمر الذي جاء به إليها هو من عند ا لله » فذكر تصديقها بالكلمات الي وحه جيريل 
بها إليها » فألقاها إليها » واحتج بهن عليها » فصدقته فيهن » وقبلت ماجاءها به 
نهن إو كتبه) فالكتب الي صدقت بها » فهي کتب موسی وصحف ابراهیم صلی 
الله عليهما » فكانت بذلك مصدقة » وبأنبيائه مقرة عارفة » وبشرائعهم متعلقة 
لإ و كانت من القانتين» رالقانتون : فهم الداعون إلىا لله » المسلمون لأمره القائمون 
بحكم الله » فكانت كما ذكر اله سبخانه قانتة » وله عزوجل بالنجاة سائلة» فأجاب 
الله قنوتها » وشكر عملها » وتقبل سعيها » وجعلها مثلا للمؤمنين » حصهم بالإقتداء 
بها » وأخبرهم آنه م پرزأها کفر اهل زمانها » وإن کلا مأحوذ بعمله وقوله» وججازی 
بسعيه » وأنه لاتزر وازرة وزر أخحرى » وأن الله يجزي كلا بالجزاء الأوفى . 


انر د 


تفسير رسورة / { 

قول الله عزوجل إياأيها النبي إذا طلقم النساء فطلقرهن لعدتهن وأحصرا 
العدة4 معنى لياأيها فهو : نداء من | لله سبحانه لنبيه عليه السلام » وأمر ودلالة 
منه على مافيه الرشد له وللمؤمنين » ولحميع من معه مسن أوليائه الصالخحين » ومعنى 
لإياأيها) فهو : أيها » رلالبي فهو : الرسول المنبي .عايأتيه من وحي الله العلي 
لإذاطلقتم# يقول : إذا فارقتم #النساء وهن الأزواج «[فطلقرهن لعدتهن ‏ 


۱ 
( )۔ ھریے ا ؟؟ 


معناه : فارقوهن لعدتهن › والعدة : فمعناها الطهر من غير جماع › والعدة المذكورة 
الجعولة من القروء الثلاثة › أوالثلائة الأشهر هي الي حعلت عدة للمطلقات 
لإوأحصوا العدة فيقول : عدوا الأيام واحفظوها » والأقراء والعدة : فهي ثلاث 
حيض » لل تحيض من النساء » وثلاثة أشهر مع ال لاتحيض من صغر أوكبر . 

لإواتقوا الله ربكم يقول : اتقوه في إحصاء ذلك كله » والإحاطة به » لاتعجلوا 
عن إتمامه » ولاتحبسوهن بعد وفائه » يقول : لاتعجلوا من أجل النفقة ؛ فتخرجوهن 
من قبل أن يستتمن العدة »ولاتحبسوهن بعد انقضاء عدتهن ؛ لتضاروهن بالحبس هن. 

ثم قال سبحانه :«إلاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه معنى «(لاتخرجوهن من 
بيوتهن يقول : لاتخرحوهن من البيوت اللواتي طلقن فيها » وكن مع الأزواج 
حالآت بها «إولايخرجن معناها : لايسدى إليهن قبيح يخرجن به من ضيق ولاعسر 
ولاقبيح من الأمر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# معنى إلا أن يسأتين فهر : إلا أن 
يفعلن فاحشة » والفاحشة : فهي المعصية لله في كل شيء من كبائر معاصيه › اللواتي 
حرم فعلها » وقد قيل : إن الفاحشة خحروجهن قبل انقضاء العدة » وليس ذلك بشى 
بل هو أمر نما حرم الله عليهم من ذلك ومن غيره » معنى إمبينة فهو : مبينة 
لنفسها » مظهرة لا حاء من صاحبها إوتلك حدود الله ومعنى تلك( فهر : 
هاتيك » ومعنى هاتيك : فهي هذه الشروط والعاني والأمر » والنهي الذي حد لكم 
من أمر الله » وأوقفكم عليه من فرض | لله من شروط الطلاق وحدوده » ومعاني 
العدة وأسبابها اومن يتعد حدود الله فمعنى فإيتعد هو : يتجاوزها › ويتخلى 
عنها » وي زكها » ويفعل غير ماأمر به منها طإحدود الله فهي : فروض الله › الي 
جعلها » وحدوده ال أوقف سبحانه عباده عليها #إفقد ظلم نفسه# يقول : ظلمها 
عا أدحلها فيه مما أوحب عليها من عذاب ربها . 

إلاتدري يقول : لاتعلم مايكون لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا يقول : لعل 
الله يأتي بعد الفراق بأمر من المراجعة والإتفاق » ومعنى بعد ذلك فهو : بعد 


F۴ 


ماكان من الفراق » وماحاء بينهما من الطلاق #طأمرا# يريد : مراجحعة وصلحا . 


pvr‏ ا تسیر الإمام المادي عليه السلام 

لإفإذا بلغن أجلهن) يقول : إذا بلغن آخر عدتهن ‏ وقضين ماأو جبنا عليهن من 
EY‏ اراخرعن الأب المررت عد اء وعدا 

لا وفارقوهن بن فن ودار يقول : آتموا هن ماقد أوقعتم عليهن 
من طلاقهن » وعزمتم عليه من فراقهن › بالتخلية هن »› والإشهاد بذلك من أمرهن 
e‏ : بأمر حسن مفهوم » وأمر من الغارقة معلوم » ومعنى 

اهدر O PO PO‏ العدل ) 
ثي فعلهما وقوهما » ومايكون من حكمهما » والعدل : فهو الحق والقسط » يقول : 
أشهدوا على مايكون من الفراق » وانقضاء العدة والطلاق عدلين من عدولكم ليكون 
ذلك أنفع قي العاقبة هن ولكم > وأنحز ما يخاف قي ذلك منهن ومنكم » من التعنت 
والأذى » والإدعاء لغير ماكان من الأشياء . 

لإوأقيموا الشهادة له معتی باقیموا الشهادة) : أدرا مااستشهدع عليه على 
وحهه » وآتو! به على صدقه »› والشهادة : فهي مااستودع الخلق من شهاداتهم على 
مأعلموه › ما أستزعوه من الأمر > واستو ستودعوه له يقول : أصدقوا بإقامتكم 
للشهادة » وتأديتكم لما عندكم من الأمانة لله رب العامين ء الذي افترض ذلك عليكم 
وحعل اقامة الشهادة بالحق ديانة فيكم . 
الله عليكم من اقامة الشهادة #يوعظ به# الموعوظون من ذلك › ويخوف به # مسن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاخبر نما يوعظ به الموعظون من ذلك » ويخوف به 
المخحوفون »› ويؤمر به المأمورون › لاينفع إلا من كان بالله مۇمناء وباليوم الأحر 
مصدقا موقنا » ومعنی #إیژمن باله) فهو : يصدق با لله ویتقیه ف کل مایفعله ویأتیه 
لواليوم الآخر# فمعناه : يوقن باليوم الآحر » ويصدق ما فيه من العقاب والثواب . 


لإومن يتق الله يجعل له خرجا) فإيعق الله فهو : يون با لله ويخافه » ويتقيه 


u 


لإيجعل له خرجا معناها : يجعل له بقبول التوبة من ذنوبه خرحا » مع مايجعل له من 
المحار ج والتوقيق » والتسديد والمعونة والتأييد » الذي من ناله ورزقه اتسع عليه أمره 
وتفسح عليه شأنه . 

#ویرزقه من حیٹ لايحتسب يقول : يسبب له رزقه من حیث شاء سهحانه من 
الوحوه الي م يحتسب العبد التقي » ولم يرحها فيما كان يرحو . ) 
ومن يتو كل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره) معنى لإيتوكل) فهو : 
يعتمد » ويتو كل على الله ف أمره » ويسند إليه بالثقة به مهمات أمره فهو حسبه 
یقول : هو غایته وکفایته » ومنتهی بغیته » ورآس حاجته » وأقصی إرادته » معنی 
بالغ فهو: قادر » ومعنى إأمره فهو : إرادته » فأخبر سبحانه أنه يبلغ ماأراد 
وشاء » ولاراد لحکمه › ولاصارف لأمره . 

لإقد جعل الله لكل شيء قدرا) معنى #إقد جعل الله فهو : قد فعل | لله 
و رکب وميز » وعين لڪل شيء قدرا) يقول : لکل شيء مقدارا رکبه › وأوقعه 
سبحانه بقدرته فيه . 

#واللاء يئسن من احيض من نسائكم إن ارتبتسم فعدتهن ثلانة أشهر واللاء ن 
يحضن معنى «إواللاء) فهن : اللواتي #إيئسن فمعناها : أيسن من الحيض ومعنى 
يعسن فهو أيقن أنهن لايحضن لكبر السن » وارتفا ع الحيض منهن » فقد أيست كل 
واحدة منهن أن ترى حيضا من نفسها بعد مبلغها مابلخت من سنها » و #الحيض 
فهو: الدم والطمث طمن نسائكم معناها : من أزواحكم إن ارتبتم يقول : إن 
شككتم هل في ارحامهن ولد أم لا لإفعدتهن للاثة أشهر) يقول : يعتددن عند 
الطلاق » ويستبرين أرحامهن بوقوف ثلائة أشهر طإواللاء م بحضن يقول : اللواتي 
م يحضن » واللواتي م بحضن : فهن الصبايا الصغار اللواتي م يرين حيضاء ول 
يعرفن بعد دما » فجعل سبحانه عدة الكبيرة الى قد أيست من الحيض ثلاثة أشهر 
وكذلك جعل عدة الصغيرة » الي م تعض أيضا ثلاثة أشهر » إذا مضت هذه الثلاة 
الأشهر عن الآيسة الكبيرة » والصبية الصغيرة فقد انقضت عدتهما » وحل للرحال 


4 
تزوجهما.ِ 
م حبر سبحانه بعدة الحامل »› I‏ ) 
حلاله عن ن يحويه قول أويناله :«إوأولات الأحهمال أجلهن أن يضعن هلهن) معنی 
بإوأولات الأ مال فهن : صواحبات الآحمال » والأحمال : فهو مايجملن لي 
بطونهن من أولادهن › الذي حعل الله ف أرحامهن » ومعنى #أجلهن) فهو : 
- مداهن الذي يصرن اليه » ويقفن عن التزويج حتى يبلغنه » وبلوغهن له : فهو ماذكر 
الله سبحانه من وضعهن خحملهن » ألا تسمع كپف يقول سبحانه :#أجلهن أن 
يضعن اهن يقول : أن يضعن ماف بطونهن إلى الأرض » ويستبرين منه » ويفصل 
عنهن » ويتيراً هو أيضا منهن بخروجه إلى الأرض › الي جعلت له مهادا ومسکنا حیا 


وميتا . 


ثم رحع سبحانه الى ذكر المطلقات وماأمر به فيهن من البينات فقال سبحانه : 
اومن يتق الله يجعل له من آمره يسرا يول : : من يتق يتق | لله فیما شرط وذکر وجعل 
من هذه الآجال وأمر : فیکون له فيها متقيا » ولأمره بالإتقاء والإإستيفاء ها مۇتمر! 
إجعل له من مره يسرا يقول : يصنع له ويفعل ويهيء » ومجعل له طمن أمره 
يسرا#ه یقول : من شأنه کله خیرا وفرحا »› وأمر مستویا حسنا » ویعطیه وابا له على 
اتقائه لربه ؛ تیسیرا من کل آمر عسیر › وتوفيقا وتهوينا لما عسر عليه من أمره ٤و‏ اشتد 
عليه من أسبابه . ) | ) ) 
إذلك آمر الله أتزله إليكهي معنى إذلك أمر اله أي : ذلك حكم ٠‏ الله #انزله 
إليكمي ا ا امسا کهن 
با معروف » أومفارقتهن بالمعروف › وإشها دكم على ذلك » وماجعل من العدة هن 
آيسات كبارا كن أوصبايا صغارا » وحوامل ملهن » وماجعل في ذلك من الشروط 
عليکم فيهن » فکل ذلك ا وا و به في ذلك علیکم 
وفيكم . 


اومن تق ق الله یکفر عنه سیناته ویعظم له اجراڳ يقول e‏ 


8 راسا یکر ع سیناله ویعظم له اجرا) ونی (یکفر) نهو: 
يصفح ويغفر » ويذهب بالقبول والرحة منه ما تقدم منه من السيئة » والسيئات : 
فهي الذنوب الموبقات » والمعاصي الفاحشات #ويعظم له أجرا يقول : ثوابا وأجرا 

ثم رجع فقال سبحانه :#اسکنوهن من حیٹ سکنتم من وجدکم# يقول : 
اسکنوهن في وقت اعتدادهن من حیث سکنتم) معنی من حيث# فهو : حيسث 
طاقتكم وجحدتكم من المنازل الى تكون كفاتا لكم » فأمرهم سبحانه أن يسكنوهن 
من حیث سکنوا من حيد المنازل اورديها » وأن لايعزلوهن عن مواضعهن › وأن يكن. 
في البيوت الي يكونون فيها » ولاتجعلوهن في موضع سواها » ولاتنقلوهن عنها إلى 
ماأضيق منها وآردي » وأقل في السعة » وأبلى » ألا تسمع كيف يقول : 

لإولاتضاروهن لتضيقوا عليهن) يقول : لاتضاروهن بإحراجهن من منازهن اليج 
کن فیھا ء إن رها ضضيقزا بذاك علو ن التضيق علمون › ` » خطين بذلك 
ي آمرهن . 

نم د کر سبحانه مأاجحعل لأولات الحمل من النفقَة فقّال سبحانه :وان كن أولات 

هل فانفقرا عليهن حتى يضعن ملهن) معنى إوإن كن) فهو : إن كن الزوحات 
المطلقات أولات حمل . ومعنى طأولات جمل) فهن : صواحب خمل » أي في 
بطونهن مل » والحمل : فهو الأولاد إفأنفقوا عليهن) يقول : مونوهن بالنفقة 
والكسوة والخدمة » والقيام عليهن بجميع مصالحهن إحتى يضعن هلهن) يريد : 
hS‏ عدتهن » فقد 
انقطعت النفقة عنكم هن a‏ - ) 

ثم ذکر سبحانه مایکون من أمر ارضاع الأولاد بعد مفارقتهم فقال :فان أرضعن 
لكم قآتوهن أجورهن وأنتمروا بينكم ععروف إفإن أرضعن لكم) يقول : إن 
أرضعنن الزوجحات المفارقات لكم أولا دكم » الذين ولدتهم بعد مفارقتكم سن 
طقآتوهن أجورهن) ومعنى #آتوهن)ه فهو : أعطوهن › وأوفوهن » وأدوا اليهن 


[EEA‏ تشسير لإمامتمادي عليه للام 


إاجورهن) فمعنى احورهن؛: : فهو الإحارات » والإحارات : فهي الأجرة والكراء 
الي يستأجربها » ویکرى ار لصبيه ابوالصبي » فيقول : ادفعوا ذلك إلى مهات 
أولاد كم إن ارضعن لکم فهن احق بذلك من غيرهن » وأولى برضاع آولادهن › إن 
أردن ذلك وشئنه.وطلبنه وبغينه » ومعنى انتمروا بينكم بمعروف# تشاوروا بينكم 
ياهذا الرحل » وياهذه الرأة في أمر رضاع هذا الصي » والمعروف : فهو الأمر الحسن 
يريد تواصو! بينكم ف رضاعه بأمر جميل » لاتشط المرأة على الرجل في ارضاع ولده 
فتزداد .عليه فوق مايجحب وتعنته › فيما تطلب › ولايعنتها بالإقلال ها ويشط عليها في 
رضاع ولدها بال و كس ها ما يجب لثلها › ألا تسمع كيف يقول سبحانه في تصحيح 
ا 
وتفسير ماشرحنا من قوله :إوأتمروا بينكم معروف) حيث يقول :وان 
تغاسرتم فسازضع له أخرى يقول : إن تعاسرتم تي أمر الشرط الذي يكون ها على 
ارضاعها لولدها » فلا بد أن ترضع له أحرى » يقول سبحانه : إن طلبت المرأة شططا 
فسيرضع الرحل ولده غيرها من النساء » بدون ماطلبت من الأحرة والعطاء» 
طلب أبو الصبي من أمه رضاعا بوكس من الأحرة » وعسر عليها قي الإنفاق فلا 
O‏ إن ترکت الولد امه “ياتى وخر ج » وينفق للمرضع ار 
اراد راد آن يعظي آم الصي » فأعر سيان آنه لابد من الحق » وأن من عند منهما عن 
لحت » فسيوجد للصبي مرضعا بالحق » الذي عند منهما من عند عنه 
ھاي يقول : ذو الحدة من حدته » وذو القدرة من مقدرته 
ومن قدر عليه رزقدچ تول و ٤‏ ولم يوسع ماف يديه » فکان بذلىك 
معسرا » فلینفق نما آتاه الله » یقول : ما رزقه الله على قدره وطاقته » فأراد سبحانه 
بذلك الإخبار عن ذي السعة ۽ وذي الفاقة والحاحة » والأمر هما بأن ينفقا على قدر 
ماني آیدیهما وخرجا من رضاع ولدهما على قدر انقطاعها ورزقهما › فأمر عا ذكر 
من ذلك للب إذا کان ذا سعة » أن يوسع على آم ابنه إذا أرضعت له › وأمر أم الولد 
أن تقصد وتقبل ميسور أب ا ذا قدر عليه رزقه › کما قال سبحانه :#ومسن قدر 


TTT‏ آتاه الله یرید e‏ > على قدر ماآتاه الله » ومعنى 
آتاه الله » فهو رزقه » وأعطاه » ألا تسمع كيف يقول تبارك ئ وتعالی : 


إلايكلف الله نفسا إلا ماآتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا# معنى إلايكلف 
ل أي : لاجمل اله على تقس حكما فوق مايطيق نن انفقة » ولاعكم عليها مسن 
النفقة » إلا على قدر مارزقها وآتاها إسيجعل الله بعد عسر يسرا» سيؤتي اله ذا 
العسرة بعد عسره تيسيرا » حتى يكون بعد اليوم موسراء كما كان اليوم معسرا 
فهذه عدة من الله تبارك وتعالى للمتقين باليسر والتيسير بالرزق الكثير » ورفع المعسور 
ثم رجحع سبحانه وذكر من كان فيمن عند من خلقه عن أمره » وتخويفا لعباده 
وإنذارا وإعذارا إلى حلقه » فقال جحل جلاله » وتعالى عن كل شأن شأن :#وكىأين 
من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا» معنى لإ وكأين من 
قرية4 يقول : وركم من قرية #إعتت عن أهر ربها» ومعنى من قرية) فهو من 
أهل قرية » ومعنى «إعتت# فهو قست »> وتحبرت وظلمت وتكبرت » ومعنى إعسن 
أمر ربها» فهو :تكبرت عن الطاعة لأمر ربها لإورسله) أي : بالمخالفة لأمر الله 
والمشاقة لرسل اله #لإفحاسبناها حسابا شديدا يقول : جازيناها حزاء على فعلها 
إحسابا أي : مثلا.عثل من صنعها » ومعنى جازيناها : فهو عاقبداها عقابا شديدا . 
لإوعذبناها عذابا نكرا يقول : عذبناها .عا أنزلنا عليها من العذاب الأليم والنكال 
العظيم و#إعذابا نكرا والنكر من العذاب : فهو المنكر » ومعنى المنكر : فهو الأمر 
الذي لم ير مثله في العذاب » ولم يكن في أحد من الأمم » فأنكر شديد مارؤي منه 
وعوین عند وقوعه بأهله ا 
سبیله » حتی کان نکرا عند آهله » ومن ”مع به . 

لإفداقت وبال آمرها» معنی بإفذاقت هو : وجدت . ومعنی وبال امرها 
فهو : عاقبة أمرها » ومعنى #إأمرها فهو فعلها وماتقدم من فسقها.. | 
إوكان عاقبة أمرها خسرا) معنى لإعاقبة أمرها) فهو : آخر أمرهاء وأمرها 
هاهنا : فهو حالما #إخحسرا فهو : خحسرانا وبلاء وعذابا وشقاء . 


Ceo. J 
ثم حبر سبحانه بجا أعد هم ني الآخرة التي تبقى من بعد ماأنزل بهم في دار الدنيا‎ ) 
فقال سبحانه :عد الله هم عذابا شدیدا) يريد : عذاب النار قي الآحرة › الي‎ 
TS 
ثم قال سبحانه :[فاتقوا اله ياأولي الألباب فمعنى (إفاتقوا ال يقول ا‎ 

اله وراقیوه ر اروا ماص ظياأولي الألباب4 فهر : ياأصحاب الألباب 
والألباب : فهي العقول . ) ) 

طالذين آمنوا يقول : إرأولي] الألباب# من المؤمنين » الذين حعلت هم ألبابا 
فانتفعوا بها » فأصابوا بها الرشد عندما استعملوها › دلتهم على الإمان واستدلوا 
ووقفتهم على طریق الهدی » فاهتدوا و ل یکابروا البابهم » فیضلوا وم یعندوا عن ۱ لله 
فیهلکوا > بل ر كبوا سبيل الحق فاهتدوا وقصدوا ماأمروا فنجوا . ٤‏ 

فزقد أنرل الله إليكم ذكرا) معنى ل[أنزل) فهو : أظهر وأرسل إليكم به ذكرا 
اژرسولا) فهو : مذ کر یتذکر به من تذکر » ویؤمن به من اعتبر » ویقبل تذکرته ن 
أمره من أبصر e‏ يقول : مبعوثا مرسلا مبينا » أي مؤديا » يقول : ارسله 
بالرسالة النيرة » والحجة البالغة التي يتلوها عليكم » ويقيمها بينكم وفيكم » آلا تسمع 
کیف یقول سبحانه : ا 

وريعلو علیکم آيات الله مبينات) يعن تلو علیكم فهو : يقرا عليكم ويظهر 
ينكم «[آيات اله ومعنى «[آيات اله فهو : رسالات الله وفرائضه » وماجعل 
علیکم » وافرض من دینه › رأقام فيكم من حقه ویقینه إمبینات) فهی : ظاهرات 
o OG‏ نورات » قد ثبت براهينها نها من عند ربها » وصح بالعجزات 
نها من ا لله سبحانه ثبتت ذلك البراهين هين النيرات » والآيات المعجزات اللواتي لاتكون 
الا من الله سبحانه » لاقي إلا عن الله . 

#ليخرج الذدين ين آمدوا وعملوا الصاحات من الفلمات الى السرر مي 
ليخ ر ج فهر : ليخلص أهل الإيعان والتقوى »ما يأتي به من الدلالات والهدى 
التي يستدل بها المستدلون » ويعلم بها العالمون صدق ماجاء به الرسول الأمين صلى 


الله عليه وعلى آله الطيبين من الملكة والظلمات » إلى النور والبينات » معنسى 
الظلمات: فهي ظلمات الكفر وش ركه » ومافيه لأهله من الويل والبلاء »> قوله :إلى 
انور فهو إلى نور الحق وضيائه وراحته ورخائه . 

ثم قال سبحانه :ومن يؤمن بالله ويعمل صاخا يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا) معنى لإومن يؤمن بالل فهو : 
يصدق با لله » ويوقن بآيات الله » ويوقن بالرسالات الي جاءت من اله على ألسنة 
أنبیائه اإویعمل صاخا قول : یکون مع لمانه وتصديقه عاملا ما أمر الله به مسن 
فرائضه إندخله جنات يقول : على ذلك من العمل أدخحلناه جنات » والحنات : 
فهي دار الكرامات » الى جعلها الله للمتقين » وكرم بها عباده المؤمنين » دار السرور 
في الكل والمشارب والمناكح والملابس » الي لايفتقر من نال ملكها» ولايسقم من 
حلها » ولايشقى من نالها #تجري من تحتها الأنهار# يقول : تجري من تحت 
أشجارها وبين دورها وقصورها الأنهار » والأنهار : فهي الي ذكر الله تبارك وتعالی 
حن يقول :#إفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن نم يتغير طعمه وأنهار من 
جر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل الشمرات ومغفرة مسن 
ربهم 4# مخالدین فیها) معنی بإخالدین فيها» فهم خلدون » ومعنی خلدین : 
فهو مقيمون لايبرحون ولايخرجون › ولايفقدون كرامة الله الى يعطون › فهم 
مقيمون أحياء لايعوتون » مسرورون لايحزنون » أغنياء لايفتقرون » قد صدقوا قول 
الله فصدقهم » وأرضوه فأرضاهم » فصاروا عنده مقربين » وي ثوابه حالدين أبد 
الأبد . 

فيا بدا فمعنى بدا هو أبد الأبد » والغية ال لاانقطاع ها ولامدى . 
فإقد أحسن الله له رزقا) يقول سبحانه لمن كان كذلك › وصار إلى ماذکرنا من 
ذلك قوله :رزقاې فهو ثوابا » وثوابا : فهو عطاء ونائلا وفضلا . 


ثم ذ کر سبحانه ماجعل من سمواته وأرضه ليكون ذلك حجة له على جميع خلقه 


١ : تحمد‎ - )۱( 


٠‏ فقال سبحانه :الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن معنى قول ١‏ لله: 
خحلق ماذکر » ومعنی لإخاق) فهو ' ارد وقطر > رارع وصور هواود وقد 
هذه السبع السموات » وأوجد مثلهن أيضا من الأرضين المدحوات » ومعنسى 
#متلهن فهر : في العدد سبعا » كالسموات » لاأنها مثلها في الخلق والتصوير 
والتجسيم والتقدير . ) 

يتنزل الأمر بینهن) فمعنی #ڑیتنزل ) فهو : ینزل ویتردد ویهبط ویتبدد ویتردد 
والأمر : فهو ماحعل الله سبحانه من الأسباب والمقادير والأرزاق والتقادير ال قدرها 
من هبوط ملائکته إلى أنبیائه بأمره » ونهیه وفرضه وحعله » وماینزل من السماء من 
الماء الذي به حياة الأشياء » وماينزل من السماء إلى الأرض من رحمة واسعة » وكرامة 
شاملة للمؤمنين » ومن عذاب نازل بالفاسقن › واقع بالکافرین خهاا تزیل مایتتزل 


بين السموات والأرضين . 


اتلم آن الله على کل شيء دير نی اتلم را هو: توقدوا إذا رآيم 
وأبصرتم تنزيل هذا لامر الذي به ترم لان اله على كل شيء قدير) ومع 
على ګل شيء قدير ) فهر : على كل شيء من الأشياء مقتدر » وله منفذ قاهر 
لابتنع عليه منها شيء » ولايفوته شيء » وهو القادر على کل شيء› يفعل مايشاء 
فينفذ ف الأشياء فعله فعله » ویظهر علیها في تدبیرها قدرته . 

وان الله قد حاط بکل شيء علماڳ فهذا إخبار من ۱ لله سبحانه أنه قد أحاط 
علمه بکل شيء › فهو عالم بالأشیاء علما واحدا » علمه بها قبل کینونتها کعلمه بها 
بعد تگوينها » آحاط معناها حفظ کل شيء » فلم يضل عنه شيء مسن قعور البحور 
الزاحرات » ولاأكنان احبال الشاخات » وهو السميع البصير » وبالله نستعین . 


تهسير الإمام اهادي عليه السملام لاا : 


تفسیر ا سورة التغاب ن ّ 


قول الله سبحانه اإيسبح لله مافي السموات ومافي الأرض له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير) معنى «إيسبح# فهو : يقدس ويعظم › ومجل ويكرم 
ماني السموات ومافي الأرض فهو : كل ماأنشاً وبراً من الخلق . 

كيفية التسبيح من المكلفين وغيرهم| 

فمن الخلق مايسبحه ويقدسه بلسان ناطق ويذكره » وهم أهل الأمر والنهي من 
الخلق المأمورين بالطاعة › المنهيين عن المعصية » من الملائكة والنقلين من الجن والإنس 
امذكورين » فهؤلاء يسبحون له ويد كرونه بالتقديس والتكبير » والإحلال والتعظيم 
وماكان مما ف السموات والأرض مر دوين سن الأشياء المخحلوقات › والأمور 
الدبرات من سائر ماحلق الله وذرا» من جميع ماأوجد من الأشياء » من النجوم 
والشجر وغیرهما من کل مافطر › فإنما تسبیحه وتقدیسه تسبیح من يسبج من أجحله 
ولعظم مافيه من صنعة ربه › فإذا رى المؤمنون اثر صنع الله في هذه الأشياء » سبحوه 
عا رأوا فيها » وقدسوه لعظم مارأوا من صنعه في ايجادها » فكان تسبيحهم لما رأوا من 
أثر الصنع فيها سببا لقول القائل : إنها سبحت » لما كان التسبيح من أحلها وبها ولا 
رأوا فيها من أسبابها » كما كان من السجود من اللائكة لآدم عليه السلام هو 
سجودهم لله الذي اوجد آدم » فکان سجودهم لله من حل مارآوا من أثر صنعه ف 
عبده » وعظم تقدیره في حلقه » فجاز أن يقال : سجدوا لآدم » إذ كان السجود من 
أجل آدم وسببه » ولا اظهر الله سبحانه فيه من قدرته » فعلى ذلك ومثله جاز أن 
يقول القائل في قوله : سبح كل شيء لربه من حجر أومدر » أونجم أوشجر › وقي 
هذا المعنى يدحل ماقال الله تبارك وتعالى :#إيسبح لله مافي السموات ومافي الأرض 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير «الملك) : ماجعل الله وماحلق مسن 


السموات والأرضين » والآحرة والدنيا ومافيهما «إوله الحمد معنى قوله :إله 
الحمد# فهو : له الشكر لالغيره » لأن الشكر الذي هو الحمد لامجب إلا للمستحمد 
إلى خلقه بنعمه وآلائه » وفضله ونعمائه » وذلك الله رب العالمين 

قوله :وهو على کل شيء قدیر» يخر سبحانه آنه على ماأراد مقتدر وله فاعل . 

لإهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) فأخبر سبحانه بأنه الذي اق 
الخلق كافرهم ومؤمنهم » وبرهم وفاحرهم » فكان سبحانه المتولي لحميع الخلق 
[خخلق] جميع الخلق من أهل الباطل والحق » حلق أبدانهم وصورها » وركب خلقهم 
وقدرها كيف شاء » وعلى ماشاء » و لم يخلق سبحانه أفعامم وكفرهم »› ولاعانهم 
ولاصلاحهم ولاضلالتهم » بل كان من ذلك بريا» وعن امجاد شيء من أفعاهم 
متعاليا عليا » فأفعاله باينة عن أفعاهم > كما ذاته غير مشابهة لذاتهم » فأخیر سبحانه 
بقوله :#فمنكم کافر ومنکم مۇمن 4 بأن من خلقه المؤثر لعاصي ربه » المختار 
للكفر به » ومنهم مؤثر لمان مطيع للرحمن » فوصفهم بأفعاهم من كفرهم وإعماني 
وم يصف نفسه جخلق شيء من أفعاهم » وكيف يلق أفعاهم أويوجد أعماهم 
وأعمامم النكرات من الأمور من المظا م والشرور » فتعالى عن ذلك الواحد الرحمن 
وتقدس أن بکون كذلك )ذز ا ,ساود 

وال ما تعملون بصير ‏ فأحبر سبحانه أنه بكل مايعمل العاملون بصير > ومعنی 
لزبصير) فهو : عام خبير . 

إإخلق السموات والأرض باحق معنى لإخلق) فهر : أوحد وفتق وابتدع 
وخلق «لالمسموات) فهن السموات المبنيات المرفوعات المقدرات لإوالأرض فهى 
الأرض المدحوة » الذي جعلها سبحانه -خلقه فراشا » وقدرها سبحانه لهم مهادا بالحق 
» فهو بالعدل والصدق » ومعنى بالعدل والصدق » فهو جعلها وحعل مافيها على 
احق والصدق » ومعنى على الحق والصدق : فهو أمر من فيهما به وافترض عليهم 


اتباغه. '. 


وصور کم فأحسن صور کم يقول : خلقکم وقد رکم » فاأتقن ماخلق ص 


صو رکم » ومعنی فأحسن : هو فأجاد وآتقن مابراً من بريتكم » ودبر من أم ركم 
وقدر من نباتکم . 

إوإليه المصير4 يقول : إليه المرحع والعاد » وإليه مصير كل العباد . 

لإيعلم ماني السموات والأرض ويعلم ماتسرون وماتعلنون والله عليم بذات 
الصدور# ومعنى قوله :#إيعلم فهو : يحفظ ويخبر » ولايسقط عنه شيء صغر 
ولاكير إمافي السموات# يخبرهم أنه عام بكل مافي السموات والأرض » من كل 
شيء من الأشياء من حسم أوعرض » من فكر أوخاطر في قلوب المخلوقين » وأنفس 
الربوبين » ألا تسمع كيف يقول سبحانه :#ويعلم مايسرون في أنفسهم فيخفونه 
أويظهرونه من أمرهم فيعلنونه #إوالله عليم بذات الصدور# فأخير سبحانه أنه عام 
بكل ماتكنه صدور العا مين » وتخفيه سرائر المخلوقين ومعنى قوله :إبذات الصدور 
فهو : عا ي الصدور من جيع الأمور . 

ثم قال سبحانه احتجاحا عليهم › وتابيها هم ما كان من أمر القرون » الي كانت 
من قبلهم :للام يأتكم نبأ الذين كفروا من قل فلاقوا وبال أمرهم وهم عذاب 
الیم معنی أ4 فهر : آلیس وفڑیاتکم) فمعناها : جینکم ویصل بکم ویبلغکم 
فأراد بقوله :ألم يأتكم اليس قد حاءكم » فطرح قد لأن ألم تقوم مقام اليس »› وقد 
جمعتا ني لغة العرب » وكذلك طيأتكم# تقوم مقام جحاءكم في اللغة العربية #إنباًه 
فمعناه : حبر #الذین کفروا ومعنی کفروا : فهو کذبوا وصدوا وأنکروا وجحدوا 
زم قبل فهو: من أول الأمر لإفداقوا» فمعناها : فوجدوا وعاينوا عقوبة صنعهم 
> وواقعوا جزاء فعلهم › ومعنی وبال فهو : نکال وعقوبة أمرهم » وط أمرهمي 
فمعتاه : فعلهم » ومعنی فعلهم : فهو ماکان من اجترائهم › و کفرهم . 

إوهم عذاب اليم يقول : في الآحرة عذاب أليم » والعذاب : فهو التعذيب 
بالنار والنكال من الله هم والتنكيل › فأخبر سبحانه بقوله :وهم عذاب أليم أن 
الذي ذاقوا » أي : .ما عملوا من وبال كان في الدنيا » ون في الآحرة هم من العذاب 
ماهو اُنکی » وأشد وأبلی . 


ثم حبر سبحانه ما ذاقوا ذلك كله من عذاب الدنيا وعذاب الآحرة الي تبقى فقال 
سبحانه :ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا 
وتولوا واستغنى الله والله غني هميد معنى لإذلك) : نزل ذلك العذاب بهم ف 
الدنيا والآحرة ؛ لأنه كاتت تأتيهم رسلهم بالبينات » ومعنى #إبأنه فهو : لأنه 
ومعنى فإكانت فهو : إخبار عن فعل الرسل صلوات الله عليهم » وإتيانها بالنذر 
اليهم » واشهادها الله سبحانه عليهم #إتأتيهم فمعناها : تجيئهم وتصرر إليهه 
#رسلهم# معناها : الرسل المرسلة إليهم > اوا ا و 
عليهم جاز أن يقال : رسلهم » وإنما هي رسل اله لارسلهم » فنسبها سبحانه إليهم 
إذ كانوا مرسلين إليهم › شاهدين عليه م «إبالبينات ومعنى فإبالبينات# فهي : 
بالآايات القاهرات ” والعلامات الظاهرات النيرات » الى كانت الرسل صلوات | له 
عليهم تأتيهم بها من عند ربهم #إفقالوا أبشر يهدوننا)» ومعنى إفقالواڳ أي : 
فنطقوا وتكلموا باحال والإستكبار » والحرأة على الله الواحد الحجبار لإأبشر 
يهدوننا» يريدون : أي بشر مثلنا يدعوتنا إلى الله » ويأمروننا فلم يطيعوا الله فيما 
أمرهم » واستكيروا عن طاعة بشر مئلهم » إذ كانوا رسلا لربهم » ومعنى 
لإيهدوننا فهو : يعلموننا » ويأمروننا » ويوقفوتنا على سبيل الله » ويهدوننا 
إفكفروا» معناها : كذبوا وعصوا وححدوا » فلم يطيعوا » ومعنى لإتولوا» فهو : 
أعرضوا عن الحق » وأبوا وتر كوه وعتوا إواستغنى الله فمعنى استغنى : فهو اخبار 
من الله سبحانه باستغتائه عن الخلق » وقلة حاجته إلى من أعرض عن الحق ؛ لأنه إغا 
دعاهم لخحاجتهم ومنفعتهم » لا لمنفعة له في شئ » من إجابتهم إواله غني جيدي 
فالغ : هو الستغيي الكتفي بنفسه في جميع أموره » النافذة إرادته فى كل خلقه 
والحميد : فهو احمود على نعمه المشكور على آلائه . 

ثم أحبر سبحانه بقول الكافرين وجححدانهم لوعيد رب العالمين » الذي حاءت به 
إليهم رسلهم » وأدته إليهم آنبياؤهم » من بعثهم وحشرهم وججحازاتهم على ماکان من 
ا ازعم الذين كفروا أن لن ييعثوا قل بلى وربي لمبعدن لم 


TT في نسخة (فهي بالآيات‎ - )١( 


لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير معنى إزعم# فهو : قال وذكر وتكلم 
وأحبر «الذين كفروا فهم : الذين كذبوا عا به أحبروا » وعليه من الله أطلعوا مسن 
البعث والحساب والثواب والعقاب أن لن يبعثوا# معناه : أنهم لن يبعثوا » ومعنى 
لن فهو : لا » فأراد سبحانه زعم الذين كفروا نهم لايبعثون › فلما أن طرح لا 
وأثبت مكانها لن » ولن حرف ينصب مابعده ذهبت النون من يبعثون علامة للنصب 
فبقي يبعنوا » ومعنى إيبعشوا» فهو : يحيوا ويحشروا ويردوا بعد الموت أحياء 
وینشروا ‏ . 

ثم مر سبحانه بيه صلى الله عليه وعلى آله بإكذاب قوم » والرد في زورهم 
عليهم » فقال :قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير4 
معنى قل هو : أمر من الله بقول ذلك هم » وايقاعه ف أسماعهم «إبلى وربي) 
فهو : قسم أمره أن يقسم بربه على بعثهم إنه لكائن » ومعنى «بلى) فهو : إجاب 
لقوله » وإكذاب لقوهم » وهي كلمة تستعملها العرب يوجب بها المتكلم إذا قاها 
قوله » ويكذب بها قول محاجة » ويدفع بها قول مناظره #إوربي) فهو : خحالقي 
ومعنى وربي : فهو وحق ربي فإلتبعشن معناها : لتخحرجن من قبو ركم » ولتحشرن 
إلى ربكم » ولتبعثن أحياء بعد موتكم «إثم لتنبؤن# معنى #إثم فهو : معنى الوار 
وينسق بها كما نسق بالواو » يريد لتبعثن ولتنبؤن » ومعنى إلتنبؤن فهو : لتحبرن 
ولتحاسبن » ولتجدن جزاء فعلكم » ولتجازون ما عملتم » ومعنى الباء » الى قي عا 
خو : على ٠‏ لن الاومن جررف الفات ٠‏ وغل من خورف الصفات > امت 
الباء مقام على ؛ لأن حروف الصفات يعقب بعضها بعضا › وأراد لتجازن على 
ماعملتم » ومعنى قوله : لتحبرن .ما عملتم فهو في هذا الموضع : لتعرفن جزاء 
ماعملتم من کذبکم » وکفرانکم » وظلمکم » وجححدانکم » فأراد الله تبارك وتعالی 
بقوله :#لتنبؤن# في هذا الموضع : لتجازن › ولتعاقين على فعلكم › ولم يرد لتخحبرن 
عن فعلكم الذي تقدم منكم ؛ لأنهم عالمون عا تقدم من فعلهم » وليس التذكرة هم 


بأفعامم هو المعنى الذي قصده الله في هذا الموضع › وإنما قصد الحزاء » يقول سبحانه 


.. حذفت النون من الأفعال الخمسة باعتبار آن مفسرها منصوب بلن‎ - )١( 


£0۸ ) ۱ تقسير الإمام لفادي عليه السلدم 


:لتنبۇ ن آي O‏ 
حش ركم #وذلك على الله يسير) معنى #إذلك يعي: البعث والحساب والحزاء 
وقوله :على الله یسیر ‏ یقول : على الله سهل هین حقیر . 

ثم أمرهم سبحانه بالإعان به وبرسوله والنور الذي أنزل احتجاجحا منه عليهم 
وتشیتا حجته فیهم » فقال حل جلاله عن أن حویه قول آویناله :قآمنوا بالله ورسوله 
والنور الذي أنزلنا والله با تعملون خبير) معنى فإفآمنوا) فهو : أمر من الله هم 
بالإبعان » والإبمان : فهو التصديق » يقول: صدقوا بأمر الله وبرسوله » يققول: 
وصدقوا بالنور الذي آنزلنا » والنور : فهو الحق الذي جاء به رسوله إليهم من أمره 
ونهيه وإعذ عذاره وإنذاره » و كلما ذکر هم من خبره مسن بعث أوحساب » أونشر 
أوثواب الذي أنزلناه) يقول : أوحينا وجعلنا لكم » وأمرنا الرسل بتبليغه إليكم 
بڑوالله ا تعملون خبیر) بر سبحانه [أنه] بل مايفعلون علیم » فغبیر معناها : 
عليم » أي لايسقط عنه من ذلك صغیر ولاکبیر › يسیر کان ولاکثیر . 


يوم جمعكم ليوم الجمع) معنى #إيسوم) فهو : يوم القيامسة » ومعنى 
جمعکم4 فهر :حش ركم ويبعثكم » ويأتي بكم من آفاق الأرض إلى هذا امقام 
الذي جعله لكم حشرا » ولحميعكم موقا لإليوم الجمع) فمعنى لإليوم) فهر : إلى 
يوم ف الجمع فهو الحشر للحلق » والحمع هم إلى موقف الحق . 

إذلك يوم التغابن معنى لإذلك) فهر فهو : دلالة على ذلك اليوم » ألا تسمع 
كيف يقول :ذلك یوم التغاين خير سبحانه أن ذلك اليوم هو يوم التغاين 
والتخابن : فهو التفاضل »› معنى التفاضل : فهو حين يفضل يعض الناس بعضا » ویغین 
a O EOE‏ 
الناس س دون بعض » من الثواب العظيم » و العطاء الجسيم » جزاء على ماكان من 
فعلهم في دار دنياهم وعملهم » يغين بعضهم في عطاء الله بعضا ما يستأهله » من 
اواب رنه جزل خلى قعل ؛ قشه ال سبحا تف اشايم ق رة ن زاب ا5 
تفاضهلم فیما یتفاضلون » ویتغابنون به في دنیاهم » الا تری آن من نال حظا ف الدني 
ولم نله صاحبه » قال : غبنتن » آي فضلتني واستأثرت به وفيه علي ».فكل من کان 


له فضل قي شيء فهو غابن للمفضول › والمفضول مغبون » والفاضل غابن فضرب 
الله مثلا مم تفاضل الآحرة وتغابنها بتفاضل الدنيا ومغابنة من فيها »> حضا نهم على 
العمل بطاعته » و تحذيرا للتغابن في عظيم عطائه في دار آحرته › في يوم الحسرة 
والدامة > وطاب الإفالة سن لاإفاك . 

نم قال سبحانه :اومن یمن بالله ویعمل صاځا نکفر عنه سیئاته وندخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم معنى #إمن يؤمن 
بال فهو : الذي يؤمن با لله » ومعنى لإيؤمن» فهو : يصدق › ويقر با لله سبحانه 
وبرسله » وبكل أمره #إويعمل صالا معنى #إيعمل) فهو : يفعل ويصنع ومعنى 
فإصاخا» فهو : حقا مرضيا «نكفر عنه سيآته) معنى إنكفر# هو : نعفو 
لإعنهچ معناها : له فإسیتاتهچ ومعناها : ذنوبه »> وخطاياه »> ولإندخله‰ معناها : 

نصيره إلى حنات » والحنات : فهي دار الرضى والخيرات » ودار الثواب والعطيات 
الحريلات تجري من تحتها الأنهار فهي تسيل من تحتها » و تحتها : فهو أسفلها 
#الأنهار فهي : أنهار الحنة الجارية » ومياهها العذبة الطيبة المنية المرية إخالدين 
فيها معناها : مقيمين فيها #أبدا# أي فهو دائم سرمد لاانقطاع له ولافناء ولاغاية 
لمدته ولاانقضاء إذلك الفو ز العظيم# معنى لإذلك هر : ذلك الفعل › الذي 
فعلناه لمن أدخلناه جنتنا » وأعطيناه ثوابنا وأنلناه #الفوز العظيم يقول : ذلك العطاء 
هو الفوز العظيم › والخير الكثرر الجسيم . . 

ثم أحبر سبحانه محل الكافرين ومصير المكذبرن فقال :والذيسن كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبشس المصير4 معنى إكفروا وكذبوا 
بآياتنا» فهو : خالفوا وعصوا > وم يشكروا ما أُوّلوا وأعْطوا من إرسال المرسلين 
إليهم » وإثبات حجج الله سبحانه بالتبليغ فيهم إو كذبوا بآياتنا معناها : كذبوا 
بأمرنا » وححدوا رسلنا » ولم يقروا بشيء من آياتنا الي بعثنا بها رسلنا » والآيات : 
فهي المعجزات » وماجاء به الرسول » وأراه الخلق من آيات الله الت لاتکون إلا منه 
ولاتأتي إلا عن الله من نوره إأولئك# معنى #أولئك فهم : الذين فعلوا ذلك هم 
لإأصحاب النار) ومعنى إأصحاب النار) فهم : سكانها وأهلها لإخالدين فيها) 


معناها : مقيمين فيها أبدا > لايخرحون منها إلى غيرها › ولايزالون حالين طول الدهرر 
فيها فإويئس المصير) معنى إبشس) فهو : شر موئل ومصير » ومكان وقرار 
والمصير : فهو المكان الذي يصار اليه ويقام فيه » ونعنى يصار إليه : فهو يحل فيه 
ويرحع إليه ٠.‏ 

[معاني المصائب النازلة بالخلق] 


[ماأصاب من مصيبة إلا ببإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بكل شيء 
عليم 4 معنى طماأصاب من مصيبة# فهو : كل ماأصاب من مصيبة » ومعنى 
إأصاب# فهو: وقع ونزل » ومعنى لإمصيبة فهو: نازلة من محنة اونقمة » أوفعل 
غير ذلك » من فعل | لله سبحانه » أوفعل غيره » من مصائب الدنيا إلا بإذن ال 
ودا القول فیخرج على معنیین » ثم يتفرع کل معنی منهما على معنیین: 

فاما أحدهم فھو ما کان من فمل اللھب مما یکنون الل امتولي له من المصائب 
لنازلة باخلق » ويكون ذلك على معنيون : 


إما مصيبة أصابت من الله على طريق | زاء والإانتقام من احد من آعدائه » ذوي 
المعصية والإجحترام . 


وإما مصيبة نزلت من الله على طريق الحنة عن يمحن من عباده الصالحين » وأوليائه 
الصائرين » فهذا معنى ماكان من الله » وهو يتفرع على هذين المعنين . ) 
ومعنی قوله في هذا المعنى :الا لذن .ا له فهو محکم الله وارادته ومشیئته . 
والعنى الآحر من الصائب فهر مایتزل باخلق بعضهم من بعض a‏ 
م ) 


له سیون ؛ وەل اوسسنی قول ال ف a E‏ وعلمه 


والمعنى الثاني : فهو ماينزل من المصائب بالفاسقين من المؤمنين » وعلى أيدي عباد 


الله الصالحين من إقامة الحدود عليهم » وإظهار الحكم من القتل ومادونه » ومعنى 
قول الله ن هذا المعنى :إلا ياذن الله فهو : بأمر الله وحكمه وإذنه لأوليائه في 
أعدائه . فافهم مافسرنا من معاني المصائب وماشرحنا في معانيها كلهاء وخارحها 
من تفسير قول الله سبحانه :لإماأصاب من مصيبة إلا بإذن الله فقد ميزنا لك ذلك . 
کله » وشرحناه وفسرناه وأبتناه » وبینا معانیه » وشرحنا تأویله على صله وفرعه ما 
فيه كفاية ونور لمن كان ذا معرفة باللغة والعلم . 

ثم قال سبحانه :اومن يۇمن بالله یهد قاب ومعنی «إيۇمن بالله يقول : يصدق 
بأمر الله » ویقر برسله وحکمه » وما ياتي ف کتابه من حبره فإيهد قلبه) فهو : 
یثبت قلبه على الحق ویؤیده » ویزیده عند اهتدائه هدی » وعند التماسه للحق نورا 
وتقوی» کما قال الله :طإوالذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم4 . 

لوال بکل شی عليم معناها : أن اله بكل أمر من الأمور » أوشئ من الأشياء - 
عام حبير » لايفوته من استدراك علم الأشياء شئ » وهو عالم بكل شئ . 

مأمر سبحانه بجا فيه النجاة لن قبله فقال : إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
توليعم فإنما على رسولنا البلاغ المبين) معنى [أطيعوا الله فهو : اتبعرا أمر الله ف 
کل مایأم رکم به فافعلوه » وماینهاکم عنه فات رکوه وأطیعوا الرسول فیما یام رکم 
به من آمرنا » ویبلغکم من رسائلنا » ویفترض علیکم من فرضنا فان توليعم) يقول: 
فإن أعرضتم وكذبتم » ولم تقبلوا على الرسول › ولم تأمروا ما آم ركم به من أمرنا 
لإفإنغا على رسولنا البلاغ المبين يقول : فإنغا عليه أن يبين البلاغ لكم » ويبلغكم 
مابه آم رکم ربکم » ولیس عليه آن بر قلوبکم » ویصلح سریرتکم » کما عليه آن 
يصلح علانيتكم › إنغا عليه صلى الله عليه وعلى آله أن يضربكم بالسيف حتى 
تسلموا لما بلغکم عن الله » وم رکم به من دین الله » ولیس عليه صلاح قلوبکم ؛ إذ 
كان غير قادر على ذلك منكم ؛ لأنه لايعلم الغيب إلا الله » ولايطلع على السرائر إلا 
الله » والبلاغ المبين فيقول : البنلاغ الظاخر النير » الذي لايخفى منه شيء 


ولايستز . 


| سمي الإمام المادي عليه السلام‎ EY 

الله لاإله إلا هو وعلى الله فليتو كل المؤمنون فأخبر سبحانه ن المرسل بالبلاغ 
المبين هو الله » الذي لاإله إلا هو » ومعنى «إلاإله إلا هو فهو : لاإله غيره ولاحالق 
سواه » وهو الواحد الأحد » الفرد الصمد › الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
- ومعنى قوله :لإعلى الله فليتو كل المؤمنون) فهو : أمر منه سبحانه للمؤمنين أن 
یکونوا عليه مت وکلین » وبه في کل آمرهم واثقین » ومعنی فلیتو کل هو : فلیعتمد 
ولیتکل » ومعنی یتکل : فهو یثق به في کل مره » ویتکل على کفایته له في کل شأنه 
قوله :ال مؤمنون فهم عباده المنقطعون إليه » والمت وكلون عليه . 

ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد كم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم# فأخبر سبحانه عباده المؤمنين » بعداوة أهل 
المحالفة في الدين » من الأزواج والأولادء والبنات والبنين » وذلك قوله :إن من 
أزواجكم وأولاد كم عدوا لكم» فأخبر سبحانه أن من حالف الدين » وتادب بأدب 
غير رب العا مين » وكان عند | لله من الفاسقين كان عدوا بذلك الفعل لآبائه المؤمنين 
وكذلك من كان من زوجات الؤمنين على غير طريق الحق » ولامتعلقات بعروة 
الصدق كن أعداء لأزواحهن المؤمنين . ا 

وكذلك فقد يخرج المعنى في العداوة من الرجال الفاسقين للأزواج المؤمنات 
فتكون عداوة الفاسق من الأزواج للزوجة المؤمنة على إعانها وتقواها» كما تكون 
العداوة من الزوجة المخالفة في الدين لزوجها › فالآية قد تحتمل المعنيين » وتنتظم جميع 
الحالين ؛ إذ كان لامتنع أن تكون الزوجة تقية مؤمنة » ويكون ازوج فاسقا فاجرا 
فتكون العداوة منه ها على الدين » كما تكون العداوة من المحالفة من الزوحات 
للزروج المؤمن في الدين » كما تكون العداوة من الأولاد للوالدين كليهما› وللوالد 
والوالدة » فكلا الزوجين قد تكون منه العداوة » وحيث كان الإبعان والهدى من 
ازوج والزوجحة » فالمحالف ذهب الحق هو المذموم بالعداوة » المحصوص ف كناب 
الله باللائمة » والمؤمن فهو الحذر لعداوة الكافر » وليس الكافر عحذر لعداوة المؤمن 
لأن المؤمن لايعادي مؤمنا » ولايستجيز فيه نما » ضافهم ماقلنا به في قوله الله :لإإن 


PFET‏ سدوا لكمه ألا ترى كيف يقول :إن من آزواجک 
وأولاد كم عدوا لكم# ولم يقل : إن أزواحكم وأولا دكم عدو لكم ؛ فدل بذكره 
بعضا دون بعض على أهل الخلاف والمعصية 0 کائا عن کان من : بعض الأزواج 
أوبعض الأولاد › ألا تسمع كيف يقول :#إفاحذروهم فحذرهم ا 
A N‏ 
SS‏ 

ثم قال :إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» فحض سبحانه على العفو › والصفح 
والغفران هم » لا بينهم من وشائج الخلطة » من الولادة والنكاح » وأراد بذلك [أن] 
يأمر المؤمنين بالتعطف على من ذكر من الأولاد والأزواج › مالم يخرجحوا إلى المباينة 
بالمشاقة لله ق العداوة لأوليائه المؤمنين من أبنائهم وأزواحهم › ثم قال :فان الله 
غفور رحيم فأحبر أنه غفور لمن استغفره بعد التوبة النصوح البينة » واسترحهه بعد 
الرجعة عن المعصية . 

ثم قال سبحانه :إنما أموالكم وأولاد كم فتنة يقول : إنها تفتن كثيرا من 
الجهال عن طاعة الله » وتدحله قي المعصية لله » ومعنى #إفتنة فهي : نة امتحنتم 
بها » لیعلم الله یکم یثبت معها على أصل دینه » وأیکم تفتنه وترده عن حقه . 
والأولاد » فيخرحه الإعجاب بهما عن الهدى » ويدخله في بحر المهوى #أجر عظيمي 
والأحر العظيم : فهو الثواب الكريم » والعطاء الجحسيم . 

نم قال سبحانه :فاتقوا الله مااستطعتم واسمعرا وأطيعرا فأمر باتقاء | لله 
ومعنىفاتقوا الله هو : حافوا | لله وراقبوه » في س رکم وعلانیتکم › وکونواله 
حائفین » ولثوابه متنجزین › قوله :#مااستطعتم يقول : ماأطقتم » وعليه قويتم لاه 
وا" معرا وأطيعوا معنى لا" معوا) فهو : ائتمروا إذا آمرتم › وانتهوا إذا نهيتم 


لإرأطیعوا معنا أطيعوا اله في اقامة فرضه » وأطيعوا الرسول فيا آم ركم من 
ذلك به . 

راقرا عبر لاسکی برل أنفقوا من نولک کیرد ب اخم اشک 
والخير : فهو الأجر . | 

ومن يوق ی دن ق ر ر ری ری بار جرف 
عنه ويكفى شح نفسه . ومعنى إشح نفسه# فهو : شر الشح وبلاژه › ونازلته 
وشقاؤه » وانمه ولؤمه وأذاه ؛ لأن من کان ذا شح ولؤم کان عند:ا لله مدحورا مأثوما 
وعند الناس مقبحا ملوما » فأخحيبر الله سبحانه أن من يوق شح نفسه وشره #إفأولئك 
هم المغلحون فطرح بلاء وشر شح نفسه » وهو يريده » والمعنى على ذلك كما قال 
سبحانه :#زوأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) “ وإنا العنى : وأشربوا ف قلوبهم 
حب العجل » فطرح حب » وهو يريده » والعرب تفعل هذا تطرح ماکان مثل هذا 
قي المعنى وهي تريده » وكذلك قال الله سبحانه :ل م 
والعيرالتي أقبنا منها أراد آهل القرية » وأهل العير > وني ذلك مايقول شاعر من 
العرب : 
آلا إن اُسقیت أسود حالكا TT‏ 
وإنغا أراد أني سقيت سم أسود حالك › يعني سم الحية السوداء » فطرح الس وهو 
یریده » فعلی ذلك یخرج قول الله سبحانه :#زومن یوق شح نفسه) یرید ومن یوق 
- شر شح نفسه #إفأولئك هم المفلحون) يقول سبحانه : من وقي شر شحه › وسوء 
عاقبته » بالتوقيق للسخاء » والتسديد «إفأولئك هم المفلحون معنى المفلحين : هم 
الفايزون الناجون من عواقب أفعاهم » والسالمون من توابع أعماهم . | 

ثم قال سبحانه :لزان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لکم) معنی إن تقرضوا 
شر فهو : إن تخرحوا له » وتفقزا لي سبيل الله شيعا تقصدون به وه الله » 


()- البقرة :۹ 


(۲) - یوسف : ۸۲ 


ولاتریدون به شیا غير الله »> ويكون ذلك قرضا حسنا » ومعنی ف[قرضا حسنا) أي 
فعلا جملا لاییعه من ولاأذی إيضاعفه لكم) معنى إيضاعفه لم آي : 
يضاعف لكم أحره » ويبسط لكم عليه رزقه في الدنيا والآحرة بالعطاء الجزيل › 
E,‏ 

لویغفر لکم والله شکور حلیم) معنی فیغفر لکم) قول :یقبل منکم نفقاتکم 
فيغفر لم ذنوبكم » ويقبل توبتكم » ومعنى #شكور فهو : شاكر الحسنات 
ومعنى الشكر من الله : فهو الإمجاب منه للقبول تمن فعل فعلا يريده سبحانه خلصا 
لإ حلیم 4 فمعناها : لمتأني بخلقه » الذي لايعاجحلهم عند زلتهم › ولايؤاحدهم عند 
عثرتهم » ليعودوا ويرجعوا › ويتوبوا ويهتدوا » ذو الصفح والأناءة العظيمة › والرحمة 
والمغفرة الجزيلة الكثيرة . 

زعام الغيب والشهادة4 فمعنى مإعام فهو : حبير عا يكون [الغيب) فهو : 
ماغاب من الأشياء فلم يظهر » وأسر ما قد أسره مسر » ونما سيكون ولم يكن فاا لله 
عام بذلك كله » كعلمه بالظاهر المشاهد » ألا تسمع كيف يقول :#عالم الغييب 
والشهادة# فالغيب : هو ماغاب نما ذكرنا » والشهادة : فهو ماأعلن وشهد وعلم 
فلم يستتر » فأحير سبحانه أن علمه بالغيوب المستجنة كعلمه بالشهادة اأظاهرة . 

#العزيز الحكيم# فالعزيز فهو : القوي القاهر الغالب الظاهر #الحكيم فهو : 
ذو الحكمة المتقنة » والأفعال الحكمة الى لاتفاوت في تدبيرها » ولاتفاوت في تقديرها. 
فتبارك الله ذو الحكمة و القدرة » والعزة الظاهرة » الذي لاإله غيره » ولارب سواه 
خحالق كل شيء وفاطره » ومدبره ومقدره » رب العرش الكريم › الواحد الفرد العليم. 


[تفسير/ ر سورة المنافقين, 


قول الله عزوجال :إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنلك لرسوله والله يشهد إن المافقين لكاذبون) هذا | حبر من الله تبارك وتعالى أنزله 
إلى رسوله صلى ا لله عليه وآله يخبره بضمير المنافقين » عبدالله بن أبي ابن سلول 
وأصحابه » وهو رأس المنافقين » فكان هو وأصحابه - عليهم لعنة الله يأتون إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله » فيقولون إذا حضروا اجحلس ومعوا مايتلو من 
آیات أ لله وبراهین ثبو ته :إنشهد إننك لرسول الله رياء منهم ونفاقا » ومرايانة 
للناس وشقاقا » فأحبره الله نهم كاذبون ني قوم »> ومايعلنون من تصديقهم بي | لله 
والإقرار به »> وأعلمه أنهم يضمرون مالاييدون » ويقولون غير مايعتقدون » فقال 
سبحانه :«إذا جاءك المنافقون# يريد بقوله :[جاءك) أتاك «المنافقون فهم 
الذین یقولون غير مایضمرون › وینافقون رسول الله فیما به يتکلمون › ف «اقالوا 
معناها : تکلموا » وذکروا إنشهد معناها : نقر ونعلم» ونعتقد ونفهم #إإنك 
لرسول الله معناها : أنك أنت رسول الله فإو لله يعلم إنك لرسوله) يقول : | لله 
أعلم ماأرسلك به » وحقيقة بعثه لك إلى خلقه » واحتجاجحه برسالتك على بريته 
لإوالله يشهد إن المنافقين لکاذبون معنی قوله :والله یشهد فهو : الله یعلم ان 
امنافقين الذين زعموا أنهم يشهدون إنك رسرل الله كاذبون في قوم » وماذكروا 
من اقرارهم بك » وتصديقهم › فأخحبره أن ضميرهم واعتقادهم حلاف ماييدونه 
بألسنتهم › وأنهم ف قوم ينافقون » وفیما زعموا انهم یشهدون به کاذبون . 

ثم قال سبحانه :#اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ماكانوا 
یعملون» 


هذه الأية وماذكر قبلها من نفاق المؤمنين »› فيما شهدوا به من الشهادة الي كانوا 
في ادعائها مبطلين - نزلت وماذكر في السورة كلها » من ذكرهم فنزلت على النبي 
صلی الله عليه وعلى آله فى غزوة عسفان » وفيما كان من كلام الكافر عبدا لله بن 
ابي وأصحابه » و كان أصل ذلك أن حدم العسكر كانوا يتقدمون إذا بلغوا المناهل 
فيستقون الماء لأصحابهم » فتقدموا عند رحوع رسول اله صلى اله عليه وعلى آله 
من غزوته كما كانوا يفعلون إلى الماء » فاجتمع على الماء حدم المنا فقين عبدا لله بن 
أبي وأصحابه » وخدم المؤمنين من المهاجرين والأنصار » فازد هوا عليه » وتطارحوا 
الكلام » حتى تضاربوا فطرد حدم المؤمنين حدم المنافقين » فلما نزل العسكر وحد 
عبدا لله بن ابي ابن سلول خدمه ۾ يستقوا بعد » فسأم فأخبروه ما كان من حدم 
المهاجرين » فقال : آويناهم وقويناهم حتى قووا علينا » وا لله لفن رجعنا إلى المدينة 
ليخرحن الأعز منها الأذل » ثم قال لأصحابه : لاتشاوروا أصحاب محمد 
ولاتبايعوهم » ولاترشدوهم ولاتعینوهم › ولاتنفقوا علیهم حتی ینفضوا »› فلما آن بلغ 
رسول الله صلی ا لله عليه وآله هذا الخبر هم بقتله › فأتاه ابن لعبدا لله ابن أبي ابن 
سلول » وکان مومدا خلصا » فقال : بارشیال ١‏ إن کت عزمت على قتله فمرني 
آنا فآتيك برأسه » فوالذي بعثك باحق ثييعا ماقولى هذا لشك فيك » ولامعارضة لك 
في شيء تراه » غير أني أحاف أن تأمر به غيري فيقتله › فيقع في قلبي حشونة على 
قاتله » فينقص ذلك علي من اسلامي »› فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : 
(بل نهبه لك » بل نهبه لك) ثم وهبه له » فيروى أن العسكر لا وردوا المدينة أحذ اين 
عبدا لله السيف ثم أتى إلى أبيه به مسلولا » ثم قال : والذي بعث محمدا بالحق نبيشا 
لتقولن : إن رسول الله الأعر وأنت الأذل › أولأضربن رأسك بالسيف »› فلما رآه 
مزمعا على قتله إن م يقل ماأمره به قاها صاغرا داخرا مکرها » فلما ان بلغ عبدا لله 
ابن أبي أن رسول اله قد علم بقوله أتى إليه في جماعة من المنافقين فحلف له با لله 
محتهدا حاهدا إن كنت قلت مابلغك عي » ولاتكلمت بهذا الكلام » وحلف اخوانه 
امنافقون ماقاله » ولاتكلم به » ولقد كنا حاضرين للفظه ولحميع قوله» فأنزل | لله 
فیهم على نبیته صلی الله عليه وعلى آله:إاتخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 


معنى لاتخدوا) فهر : جملوا ماله معتاما : قسمهم وحلهم بال إجة) 
فمعنى فإجنة) أي تقية یتقو بها » وسازا یستارون به من رسول الله صلى الله عليه 
رآله ‏ ويدفعون بها مامحب عليهم ثي فعلهم من العقوبة » التي تب عليهم في قوم 
ذلك عند رسول الله صلى اله عليه وآله لإفصدوا عن سبيل الله يقول : إنمم 
صدوا عن الحق وعن طاعة رسول الله صلى DEAT‏ 
العقوبة » لعفو رسول الله صلى ا 
له » فصدوا أنفسهم عن اتباح الحق » وصدوا غيرهم » ومعنى صدوا : فهو أعرضوا ‏ 
وت رکوا سبیل | لله ال أمرهم بسل و کھها » من ابو اب طاعته » وأنواع فرائضه . 
[إنهم ساء ماكانوا يعملون) يقول : إنهم بئس ماكانوا يعملون » فمعنى ساء : 
أي قبح ماكانوا يعملون » ومعنى #إيعملون فهو : يفعلون ويصنعون» من صدهم 
عن سبيل ا لله » ودعائهم إلى غير الله » وتكذيبهم لرسول الله ٠‏ ) 
ثم احبر سبحانه من أين نزل بهم خذلان الله حتى فضحهم الله فى كتابه » وأطلع 
الؤمنين على عوراتهم قي فرقانه » فقال :ذلك بأنهم آمدوا نم كفروا فطبع على 
قلوبهم فهم لايفقهون4 فأحبر سبحانه أنهم آمنوا في أول أمرهم » ثم حهملتهم الحمية 
الجاهلية » والعصبية والأنفة والباطل عن أن يكونوا هم وغيرهم في الحق سواء» وأن 
يناصفوا أحدا قي الحق » فكفروا من بعد إعانهم » وأبدوا العداوة للرسول صلى | لله 
عليه وآله حين ناصف بينهم » وين من هو دونهم في الحق » وساوی بينهم في النصفة 
ومنعهم من بحبر الجاهلية وتكيرها » وتعفرتها وظلمها » فرجعوا بعد أن آمنوا برسول 
اله کافرین به جاحدین لنبوته » طاعنین عليه » مغتمین من جواره » کارهین لقربه. 
فسقا وظلما وتحبرا وكفرا » فأخبر الله سبحانه أن الذي أتزل بهم في كتابه من اللعن 
رالتنقص » وما افزض على المسلمين من البراءة منهم » ومنعه لنبيثه من الوقوف على 
قير من مات منهم » وماآمر به نبيئه من جحاهدتهم » والغلظة عليهم » وغير ذلك مما 
أمر به فيهم هو لكفرهم بعد إعانهم » ولنقضهم العهنود'بعد توكيدها » ألا تسمع 
کف قول ٢‏ سبحانه :فطبع على قلوبهم) يقول سبحانه : شهد على نفوسهم 


بالطبع » والإنقفال عن اهدى » والإعراض عن التقوى » وأحير أن ذلك كله خذلان 
اله هم » يقول : أنزل الخذلان على قلوبهم » فتحيروا وحل بهم خذلان الله فهلكوا 
ورانت المعاصي على قلوبهم »› فعموا إفهم لا يفقهون يقول : فهم لايهتدون 
للرشد فیتبعوه » ولایجدون من الله توفیقا » فیستعینوا به على أمرهم » فهم منغمسون 
في الضلال والعمى » زائخون عن الحق والهدى » متمادون في الحمية والردى » ثم أخبر 
سبحانه نبیئه صلی ۱ لله عليه وآله بصفاتهم فقال :إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون) فدل رسوله عليهم بصفاتهم » بعد أن دهم 
عليهم بأسمائهم فقال :إوإذا رأيتهم# يقول : إذا أبصرتهم وعاينتهم › بحشون مقبلين 
أعجبتك أحسامهم » يقول : أعجبك خلق الله لأبدانهم » وعجب ماقدر فصور من 
أعضائهم » وحسن من تصويرهم » وأتقن من تقديرهم » الذي لم يشكروا الله عليه » 
ولم بجحمدوه فيه #وإن يقولوا تسمع لقوهم) يريد تبارك وتعالى بقوله : إيقولوا 
آي : یتکلموا . قول : وان یتکلموا تالش )| ومعنی ([تسمع) فهو : تستمع 
> ومعنی طزلقوضم) فهو : لکلامهم › بريد سبحانه بقوله :لإتسمع) آي تستمع 
خحلاوة ألسنتهم » وتعجبك فصاحة ألسنتهم وحلاوة لفظهم » حتىتصغي إلى استماع 
كلامهم » تعجبا منك ودة لغاتهم » وبيان أقوالهم » فهذا معنى تسمع لاعلى أنه 
يستمع كلامهم استماع تصديق › ولاقبول تحقيق » بل هو عالم بكذبهم وإنما استماعه 
وإصغاؤه إلى قوهم تعجحب منه لحسن كلامهم » وفصاحة الستتهم الذي لم يشكروا 
الله عليه » كما تعجب من خلق أجسامهم » فهذا معنى لإتسمع لقوهم) 

ثم شبههم سبحانه با نشب المسندة فقال تبارك وتعالى :انهم خشب مسندة) 
يريد سبحانه الذم لهم بذلك » يخير سبحانه عن عظم أحسامهم » وتمام حلقهم 
وعظيم ماهم فيه مع ذلك من جهلهم › وقلة استعماهم لما ركب فيهم من عقوم 
فلما أن لم يستعملوا عقوم › ولم يتدبروا أمورهم مع عظيم ماأنعم الله عليهم به من 
الخلق الكامل السوي الحسن » النير البهي » شبههم ما لاعقل فيه ›.إذ لم تنفعهم 
عقوهم » فضرب همم بالخشب مثلا » فشبه عظم أحسامهم قي الطول والغلظ والحسّم 


ا ا لے ا ف 
عظم حسمه وحسن خلقه » وقل عمله » وعدم استعمال عقله » وعزب فهمه کان 
في المعنى كالخشبة العظيمة › الي تعجحب من نظر اليها » طوها وعرضها » فهي لاتنفع 
نفسها في شيء من حاها » فكذلك هؤلاء المنافقون إذ عظمت أجحسامهم » وحسنت 
صورهم » وعدموا استعمال عقوم › بالإعراض عن أمر ربهم » حتى نزل بهم 
حذلانه » وأحاط بهم انتقامه » ورانت المعاصي على قلوبهم › فصاروا ثي قلة النظر 
لأنفسهم » والإعتبار بآيات حالقهم كالخشب المسندة » الي لاتنفع أنفسها » ولاتعتبر 
بشيء من مر حالقها » واستوى عندهم الحق والباطل »› كمااستوى عند الخشب 
اللسندة » فكل لايفهم رشده » ولايميز أمره » فبعدا لأصحاب السعير . 

ثم حبر سبحانه نبيئه صلى الله عليه وأهله ما يلقون من الفزع من الحق وأهله 
ومانخشون من سطواته على عدوه فقال سبحانه :#يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون# معنىلإيجحسبون كل صيحة عليهم# هو: 
يظنون أن كل دعوة دعوتها » أو وثبة وثبتها » ونهضة نهضتها أنها عليهم وإليهم 
وأنك تريدهم بها وتقصدهم › ونك لاتريد غيرهم » ولاتفعل ذلك إلا للبطش بهم 
٠‏ والصيحة فمعناها : الوثبة والنهضة › ودعاء الرعية » وجمع الرجال » فكانو! كلما 
تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله لواثبة عدو توهموا أنه يقصدهم » وأنه بذلك 
يريدهم دون عدو من غيرهم » وذلك لما في قلوبهم من الريبة والبلاء » والكفر با لله 
A‏ 
أخیره به سبحانه عن سوء ضمیرهم . 

ثم قال سبحانه :هم العدو فاحذرهم ومعنى إهم العدوه أي اوفك الذين 
يفعلون هذا هم أعداؤك حقا » وحربك دون غيرهم صدقا › والعدو : ذ فهو امحارب 
والمبغض والمناصب » والمدغل : المداحل لرسول الله صلى الله عليه وآله بنوع من 
أنواع الفساد كائن من كان . معنى #إفاحذرهمهه أي : اتق شرهم ومكرهم › و ) 
على حذر » ولاتأمنهم ف شيء من مرك »› ولاتثق بهم في سبب من أسبابك إقاتلهم 
ال معناها: لعنهم لله #آنى يۇفكو نە معنی نى هو : كيف يؤفکون ومعنی 


إيؤفكون# فهو : يعرضون » ويتركون سبيل رشدهم » وقد يرون الحق في ذلك 
باديا هم » ويؤفكون هاهنا فليست في معنى يكذبون » وإنا هي في معنى يعرضون 
ويفرطون > ویت رکون » ویقصرون » ولیست من جنس قوله سبحانه :لویل لکل 
أفاك أثيم ”“ لأن الأفاك هاهنا : هو الكذاب » وإنما #إيؤفكون# في هذه السورة قي 
معنى قوله سبحانه :لإيؤفك عنه من أفك ‏ معناها : يسال عنه من فرط وقصر في 
يوم الحزاء عن قصر ' ويعرض في ذلك اليوم عمن أعرض في الدنيا كما دعي إليه من 
الهدى فأفك في قبول الهدى » وي تعلقه بضده من الردى » وسلوكه في طريق الخيرة 
٠‏ والعمى . 

ثم احبر سبجانه بعتوهم واستكبارهم وإعراضهم عن الله سبحانه » وإدبارهم فقال 
سبحانه :إوإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم 
يصدون وهم مستکبرون معنی قوله :راذا قیل هم4 هو : متی قیل هم :#تعالوا 
يستغفر لكم معنى «إتعالوا) هو : اتتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واسألوه 
يستغفر لكم ربكم » ومعنى فإيستغفر لكم فهو : يسأل الله الغفرة لكم » والتوبة 
عليكم إلووا رؤوسهم هو : أعرضوا عن الحق » وهو شيء يفعله الكاره للشيء 
إذا دعي إليه لوى رأسه في شق » وأعرض اعراضا عن اكلم له »ما لايهوى 
إزورأيتهم يصدون) يقول : أبصرتهم يعرضون عن الحق اعراضا » ويعندون عن ا لله 
عنودا » ویصدون وهم مستکبرون » ومعنی لإمستکبرون) أي : متجيرون لايعرفون 
الله » ولایهتدون » ولا له سبحانه یتذللون . 

ثم أحبر سبحانه بيه بأنه لن يغفر لمثلهم » من كان مصرا على مثل ماهم عليه 
مصرون » من الكفر والفجور والفسق » وارتكاب الشرور » فقال سبحانه :#إسواء 
عليهم استغفرت هم أم م تستغفر هم لن يغفر الله هم إن الله لايهدي القوم 
الفاسقين» معنى لإسواء عليهم) فهو : سواء عندهم لفسقهم [استغفرت هم أم ) 
تستغفر هم إذ هم بك مكذبون » وعلى الله بحترون » فهم لايوقنون بك » فيطلبوا 
)١(‏ - الجائية : ۷ 


(۲) ۔ الذاریات : ٩‏ 


استغفارك ولايصدقونك فيتبعرا دينك » وقد یکون معن لإسواء عليهم أستغفرت 
هم أم م تستغفر شم : ن یکون | للّه تبا رك وتعالی احبر نبیئه صلی الله عليه و آله أنه 
لن يقبل استغفاره م لو استغفر › إذ هم مصرون على كبائر عصيانه » والتكذيب 
بآياته وقرآنه » فأخبر أن استغفاره لمن كان ضميره كذلك › وإمساكه عن الإستغفار 
هم سواء ؛ لأن | لله سبحانه لايغفر إلا لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى » فأما 
من م یتب »› و کان ضمیره فاسدا فلن یغفر له سبحانه بدا . 
ومعنى لاستغفرت هم فهو: سألت الله المغفرة هم فإأم لم تستغفر هم يقول : 
أم م تسأل المغفرة مم لإلن يغفر الله هم يقول : لن يتوب الله عليهم » ولن يعفو 
عنهم » ولن يغفر أبدا لهم » ألا تسمع كيف يقول :لإإن الله لايهدي القوم 

الفاسقين# يقول : لايسدد ولايوفق ولايغفر ولايرشد القوم الفاسقين › والفاسقون : 
فهم الفسقة يي الدين » والفسق في الدين : فهو التكذيب بالحق المبين › والعنود عن 
شرائع الدين » وفيما قلنا به من ذلك مايقول الله :#إاستغفر هم أولاتستغفر هم إن 
تسعاشر م یمین منرة فلن با اواك بالھم کفروا باش ورسوله واش 
لايهدي القوم الفاسقين ي © 

ثم خير سبحانه ما يقولون » ويلفظون » وبه ي آنديتهم يأتمرون فقال :ظهم الذدين 
يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات 
والأرض ولكن المنافقين لايفقهون) فهذا قول عبدالله بن أبي وأصحابه المنافقين 
فأخبر ان هو لاء الذين لايقبل استغفار الرسول هم ؛ لما قد علم الله من سوء ضميرهم ٠‏ 
بزالدين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله ومعنى فإلاتنفقوا)» يقول : 
لاتعينوا ولاتواسوا من عند رسول الله من المهاجرين الواردين من آفاق الأرض عليه 
اإإحتى ينفضوا) يقول : حتى يذهبوا ويفترقوا إذا مسهم الضر » ونام البلاء » فأخبر 
سبحانه أن له حزاثن السموات والأرض » وخزائنها فمعناها : ملكها» وملك جميع ٠‏ 
مافيها من الأرزاق في جميع الآفاق » وأنه يرزق من يشاء بغير حساب » وأن لن يضيع ٠‏ 


۸٠ : د التوبة‎ )١( 


تشسير الإمام الماد عليه السلام YE‏ 


المؤمنين إذا أحلصوا نياتهم » وصبروا على أمره في جهميع أسبابهم » وأنه سيأتيهم 
برزقهم من حيث لايحتسبون » ويأتيهم .ححبوبهم من حيث لايرجون فإولكن المنافقين 
لايفقهون# يخبر أن المنافقين لايعلمون ذلك » ولايوقنون به » ولايتوهمون أن رزق 
أصحاب محمد عليه السلام إلا منهم لامن عند ربهم › بل الله سبحانه هو الرزاق 
للصنفين المؤمنين والنافقين » نعمة منه على من آمن به » وإكمالا للحجة على مسن 
. 
ألا تسمع كيف يحكي قوهم حين يقول : مإيقولون لنن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكسن المنافقين لايعلمون) فهذا 
قول من عبدا لله بن أبي وأصحايه - لعنهم الله - معنى فإلشسن رجعنا إلى المدينة) , 
يقولون : لقن قدمناها » وصرنا إليها #إليخرجن الأعز منها الأذل) كأنهم لعنهم ا لله 
يعرضون بأنهم هم الأعزون › وأن أصحاب رميول الله هم الأذلون » وقد كذبوا- 
عليهم لعنة الله - بل هم الأذلون › وأصااكءرس كارا لله هم الأعرون » ومعنى قوطم: 
#إليخر جن فهو : ليطردن » ولينحين منها » وليخرجحن عنها » ألا تسمع كيف قال 
اله في اكذابهم » ودفع قوطمم » وإبطال لفظهم » وإثبات العزة له ولرسوله وللمؤمنين . 
فقال سبحانه :#إوله العزة ولرسوله وللمؤهنين) والعزة : فهى القوة والقدرة 
والبطش » ونفاذ الأمر والنهي «إولكن المنافقين لايعلمون# معنى إولكن) هو : ٠‏ 
معنى التكذيب لقوهم » وإتبات الكذب علهيم » وهي كلمة تستعملها العرب في مثل 
هذا يها كاب الكافي :رباظل الل ,رحب الها عادو ةا 
لإا لمنافقين) فهم : أهل الكذب والنفاق » وقول الحال والشقاق إلايعلمون يقول: 
لايفقهون » ولایدرون مايأتون ویذرون . 
ثم أمر سبحانه المؤمنين ما فيه نجاتهم » والبعد هم من شبه غيرهم ممن ينسب إلى 
الفاق والكفر فقال :«ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكر 
الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) فمعنى ياأيها) فهو : ياهولاء الذين 
آمنوا » فمعنى «#إآمنواه فهو : صدقوا وأيقنوا إلاتلهكم أموالكمه يقول : 
لاتشغلكم أموالكم #وأولاد كم عن ذكر الله والأموال : فهي الأموال المعروفة الى 


e EVE 
يستغنى .معرفتها عن شرحها من الذهب والفضة › والحرث والأنهار والأشجار‎ 
والثمار والأنعام » الي تشغل الفاسقين عن الله »> وتلهي المنافقين عن ذكر ا لله‎ 
 نيزتملا وتمنعهم مبتها والإشتغال بها عن طاعة الله » والأولاد : فهم البنون الحبوبون‎ 
بهم » المفتخر بكثرتهم » الذين يلهون أباهم بالحبة هم مع الحدة في أمواهم عن ذكر‎ 
لله‎ ١ الله سبحانه إذا لم يكونوا مؤمنين » فأمر سبحانه المؤمنين بالحذر عن الإشتغال عن‎ 
Ne 
ومعنى #لإعن ذكر الله فهو : عن طاعة الله » والعمل بعرضاة الله » ألا تسمع‎ 
كيف يقول سبحانه :ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) ومعنى أولىك)‎ 
. فهم : الذين يفعلون ذلك فهم الخاسرون‎ 

ثم آمرهم سبحانه بالإنفاق في سبیله فقال :إوأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالخين) ومعنى إوأنفقوا) يريد : أحرجوا واعطوا تي سبيل الله مما رزقناكم 
معنی الرزقناکم): أعطيناكم ووهبناكم » وفتحنا من أرزاقنا عليكم «إمن قبل أن 
يات معتاها : من قبل أن يرد على على أحدكم الموت » وينزل به » ويأحذه » والموت : 

فهو الفناء والزوال » و فإأحد كم فهر : واحد منکم بعد واحد » وواحد بعد واحد 
«إفيقول رب لولا أخرتني معناه : فهو يتكلم ویتمنی ویطلب ویشاء » ومعنی 
لإرب لولا أخرتني) فهر : يارب لو أحرتي إلى حل قريب » فاد خل لا استحسنانا 
ها ني الكلام وهو لايريدها » وليس هما هنا أصل » وقد تقدم شرح مثل هذا في كتابن 
#أخرتني# يقول : أبقيتني ودفعت الوت عن إلى أجل قريسب يريد : إلى أمد 
فريب » ووقت دان » تزيدنيه من هذا الوقت الذي نزل بي الموت فيه » فأكون من 
بعده مؤخرا » ویکون الوت عي مردودا اما یسږ بسيرة لإفاصدق وأكن من الصاخين) 
يمول : أحرج ألآن عند تصديقي لما عاينت من صدق وعدك ووغيدك ماكنت ضانا 
به من مالي » وغنیلا به من موجودي » وأصدق به » وأحرج مفروض زکاته » وأنفقه 
ي سبيلك » وأتقرب به إليك » حتى أكون بذلك عنذك من الصالطين » وما فعلت _ 
من ذلك من المؤمنين . ٠‏ 


0 
ثم حبر سبحانه :إولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجاها والله حبير نما او 
ومعنى قوله :#إولن) هو : إخبار بأنه لايفعل » وهي في معنى لا » فأراد لايؤحر ا لله 
نفسا » ومعنى فإيؤخر# فهو : بعلي بعد الفناء » ويعمر إنفساه فهو : إنسانا 
وروحا وشخحصا » حتی لذا جاء ومعنىإذا جاء فهو : حل ودنا » وأجلها : 
فهو موتها » وفناء مدتها الي أجلت ها » وجعلت حية إلى بلوغها» وهو الدة الي 
حعلها الله ها عمرا من الأيام والليالي الحاليات » والأوقات والساعات الفانيات › الى 
بانقضائها ينقضي الأحل » وبكماها ينقطع الأمل #والله خبير بما تعملون فمعنى 
#لإخبير فهو : عليم حيط حافظ غير ناس » لايعزب عنه شيء من الأشياء » قاصيا 
كان في الأرض أودانيا » فعلمه بكل شيء عيط مما تعملون يقول :ما يفعلون 

ويصنعون . 

قال يحي بن الحسين رة الله عليه ورضوانه وضاعف له أحره وإحسانه : تا لله 
مارأيت أشبه بالذين ذكرهم الله وقص خبرهم ي هذه.السورة من النافقين » من أهسل 
دهرتا » وسكان دارنا » هؤلاء الذين نحن معهم في نفاقهم وقبيح أفعاهم » وسوء 

صتيعهم » وقلة شكرهم » وكثرة كفرهم » وميلهم إلى الدنيا الغارة لمن كان قبلهم 
الهلكة إلى من ركن إليها من نظرائهم » فنحن من نفاقهم في أمور كقطع الليل المظلم 
المائل الحندس المدهم » لاهمة له قي الحق ولايقين » ولارغبة همم في معرفة شرائع الدين 
همج أتباع كل ناعق » أعوان وعضد كل منافق » إن قالوا كذبواء وإن أوعدوا 
أحلفوا » وإن عاهدوا نقضوا » يبغون المسلمين الغوائل » ويؤلبوك على الحق القبائل 
لاي ثواب الله یرغبون » ولامن عقابه خافون » ولامنه سبحانه يستحیون . 


انتهى تفسيرر اهادي إلى احق يحي بن الحسين عليه السلام إلى آخحر هده السورة 
کما تری . 


قال أحمد بن موسى الطبري : كنت أعلم له إلى سورة الصف بطبرستان » فلم 
أجد هاهنا غير الذي نسخته إلى سورة المنافقين » فافهمة إن شاء الله . 


قال جامع هذا التفسير] 
- وبعد هذا إن شاء الله تعالى فلنبداً فيما وعدنا بجمعه تما وجدنا متفرقا من تفسير 
أئمتنا عليهم السلام وغيرهم » حسبما قدمنا ذكره » ونبد بعون الله عزوجل من 
أول سورة الجمعة » من حيث انتهى إليه تفسير المادي إلى الحق عليه السلام اقتفاء 
على آثارهم › وسلو کا إن شاء الله في سبيلهم » وماتوفيقي إلا باله عليه تو كلت 
وهي حسي ونعم ال وکيل » فنقول وبالله نستعين : 


يتل وه انشاء الله الجزء الثاني 
وأوله تفسير سورة الجمعة 


VY 


مقدمة الطبع N RR‏ 
التعریف بالکتاب E yy‏ 
رحلتي مع الكتاب Ells COLES TTT‏ 
جوانب العظمة في هذا الكتاب . . a TT .٠.‏ 
a E E‏ 1 
ترجمة الامام القاسم بن ابراهيم o a.‏ 
ترجمة الامام محمد بن القاسم E cso RR yT‏ 
ترجمة الامام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين C1‏ 
مقدمة جامع الكتاب I 001L 101. E I CESS ECC‏ 
وجوب اتباع أهل البيت .. TS acalkkesseR sso RD o‏ 
حديث آبي الدرداء في عبادة أمير المؤمنين A sees e‏ 
حديث الإمام الباقر في الإمام علي عليه السلام . . . e cosas‏ 
حديث أنس بن مالك في وصفه آمير المؤمنين EE Sees el‏ 
معنی قوله تعالی (هو اجتباکم) PO Sees ts das aa > ASAE: ٣‏ 
معنی قوله تعالى #إنما بريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل الييت) .. Ass.‏ 
جملة احاديث في الفضائل ۳Q ....... TT‏ 
حديث (تفترق آمتي) CT 10LI COS‏ 
حديث وفاة رسول الله وتوديعه لفاطمة والحسن والحسين CE as‏ 
احاديث السفينة CO LO O O‏ 
حديث الغدير N TT TT TT EET o‏ 
حدیث (من سره ان یحیا حیاتی) ST SILC‏ 
كلام الإمام محمد بن القاسم في (كتابه دعائم الايمان) r.‏ 
كتاب وصية رسول الله إلى أهل بيته OT bs TT‏ 
خطبة أمير المؤمنين الزهراء OV gcse ss TS TT‏ 
ابيات لعمرو بن العاص في أمير المؤمنين . . . . E‏ 
ا ا بالله عبد الله بن حمزه في مخالفي آهل البيت  lO wusa ss‏ 


بيات للاإمام القاسم بن محمد في أهل البيت عليهم السلام 
كلام الإمام الناصر في وجوب الرجوع إلى آهل البيت في التفسير TY‏ 
OT TT TTT O E O DD‏ 


eens a E TPP 


فصل في ذكر وجوه اشتمل عليها القرآن الكريم e ernens‏ 
مسائل الشاك Rs‏ 


أنواع الكلم في كتاب الله E ٠...5... ٠.٠... ٠...‏ 
مفهوم الخطاب» المجاز» الغامض ....... ls‏ 


القصص والعبر والامثال O‏ 
تفسير الإمام القاسم ومقدمة في مدح القران o‏ 
مقدمة لتفسير الاأمام القاسم عليه السلام .... TTT‏ 
تفسير سورة الحمد لله رب العالمين e‏ و 
الأحكام في سورة الفاتحة ll...‏ شا OT‏ 
وجوب الفاتحة والجهر بېسم الله الركمن الرحيم ..٠.........‏ 
بيان السبب في خفاء مذاهب اهل ايت تلهم السام sl‏ 
ماو و eT Oe oe a oa‏ 
مع عمر بن عبد العزيز لعن أمير المؤمنين علي عليه السلام eT‏ 
E O E Oo SLRS‏ 

سبب انتشار علم الفقهاء ء الأربعة TT‏ 
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